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 ن ووا  

     أن أ ا ا م  وا ا   و

اف  ا   أذي ار أ اك  إ ان 

ا  ،  وا اا  و  ن  ذا وأوم 

  ر   ت اة وا   إز ا ا ووا 

ا و،      و   وا ه إز

ا.   

  أن ا   أ   اة ا ص 

  عس ا  ازا ظ مما داب واا،  أ  

ا ا ط ر اءإ  و   وهأ  .  

ا     امت ال ا ر .   

أ وز  ط أاد  وي ا  و          

ول ا إ     ة  ه د و  وأة 

 ه ا.   

                                    مي وا أ           

  مز   
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 لدي 
 

                                        

   :  

لفة خلال الوظائف المختمن  تعتبر الجامعة من أھم المؤسسات التي  تخدم المجتمع،         

كوادر القادرة على تلبیة الإعداد ونشر معارف مع  و بحث علمي  التي تقدمھا من تعلیم

مرت الجامعة المغربیة بمراحل مختلفة  ؛على ذلك بناء ت المجتمعیة،حتیاجاالمتطلبات والا

والتكنولوجیة التي عرفھا المجتمع  جتماعیةالاوصادیة قتالاتبعا للتحولات والتغیرات 

التعریب، (المغربي، حیث عرفت مجموعة من  الإصلاحات بدایة من المبادئ الأربعة 

تجابة  للثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة، كل ھذا سبالا وانتھاء) المغربة، التوحید و التعمیم

  .انعكس على التعلیم الجامعي من الناحیة الكمیة والكیفیة

 كتخصص جامعي مرتبط بالتغیرات والمراحل التي مرت منھاعلم الاجتماع و           

 )جتماع تخصص علم الا( اما كان مقتصروبعد  ،المغربیة منذ الإستقلال إلى الآنالجامعة 

تمددت مسالكھ لتشملھا أغلب الجامعات المغربیة،  ، قبل الإصلاحفاس والرباط جامعة على 

وإذا ما اعتمدنا الفئة الطلابیة التي تقبل على ھذا التخصص، فسنجد أن ھناك تحولا  ،وكذلك

السبعینات "كمیا بارزا في ھذا المضمار، مقارنة بعینة طلبة سنوات المنع والتضییق 

بحیث ارتفع عدد المقبلین على ھذا التخصص ". وإلى حدود مطلع التسعیناتوالثمانینات 

وھو ما  نسانیة والاجتماعیةالتخصصات الابشكل لافت في السنوات الأخیرة، مقارنة بباقي 

القیمیة والثقافیة للأجیال الحالیة و یطرح إشكالات أساسیة تتعلق بجودة المنظومة التربویة

                .من میكانزمات الفكر الحجاجي والجدلي ناھج الجامعیةه المفي ضوء ھذ ،واللاحقة

                                                           
 بإمكاننا التعرف على ثلاث حالات لتدریس السوسیولوجیا في مؤسسات التعلیم العالي بالمغرب، وھي كالتالي:  

  ).وھي التي یتعلق بھا ھذا البحث ( ـ السوسیولوجیا كمعرفة رئیسیة وكعمود فقري في كلیات الآداب 

  ).انون أو الصحة أو الزراعةمثلا في مجال الق(ـ السوسیولوجیا  كمعرفة تكمیلیة في تكوین تخصصي آخر 

  ).كلیة علوم التربیة والمراكز الجھویة للتربیة والتكوین( ـ السوسیولوجیا كمكون ضمن تكوین أكادیمي متعدد التخصصات 
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، ھا، والغایة من وجود ھذه المناھجدراك وتحلیل المناھج التي یوظفإوعندما یستطیع المربي 

فإنھ سیكون في وضعیة تسمح بالحكم والتصرف، وسیكون بالتالي قادراً على إجراء 

قناعة بأن الغایة التي تسعى إلیھا التربیة، لم تعد ھي التغیرات المناسبة، عندما یصل إلى 

الغایة القدیمة نفسھا، أو أن الوسائل الموظفة یجب أن تكون مختلفة، فالتأمل التربوي ھو 

القوة المتمیزة التي تتنافى مع الروتین، وبالتالي فإن الروتین یشكل العقبة الأساسیة أمام 

   .1التطور الضروري للحیاة التربویة 

تشھد دائما على حصر   ،غیر أن حصیلة البحث في الممارسة السوسیولوجیة في بلادنا

، رصدا "السوسیولوجي" واختزال ھذه الممارسة بالأساس، في نطاق منتوج البحث العلمي 

، لكن ما وتقویما وتوثیقا، بحیث كتب الكثیر حول واقع الممارسة السوسیولوجیة بالمغرب 

ن ھو الآخر منتجا جامعیا ي الجامعي من كل ھذا ؟ ألا یعتبر التكویموقع الدرس السوسیولوج

؟ أي مشاكل كي نعیرھا نفس الاھتمامأم أن مسألة تدریس السوسیولوجیا لا تطرح  بامتیاز؟

" درسا "مارسة السوسیولوجیة  وبناء علیھ، وفي علاقة بموضوعنا، ألا یجسد واقع الم

  كبة ؟وجھا من أوجھ ھذه الأزمة المر" بحثا"و

وبناء على ذلك ونظرا لصعوبة مفھمة التكوین الجامعي، فإن الاھتمام بدیداكتیك 

السوسیولوجیا كمعرفة منظمة، لم تتطور ولم تحظ بنفس مكانة دیداكتیك العلوم والتخصصات 

 الذيالأخرى، لكون السوسیولوجیا لا تدرس في التعلیم ما قبل الجامعي، یأتي ھذا في الوقت 

 العلوم نقل بعملیة الاھتمام خلال من ،والریادة التمیز المتقدمة الدول عاتجام فیھ تحقق

                                                           
 .111ص 5،1996،ط والتوزیع والنشر للطباعة معد دار وطفة، أسعد علي ترجمة ،"التربیة والمجتمع "إمیل دوركھایم 1
 من القدیم إلى الجدید (المثال لا الحصر أنظر على سبیل :  (  

وضعیة السوسیولوجیا ومآلھا في المغرب، نظمتھا الجمعیة المغربیة لعلم الإجتماع وشارك فیھا مجموعة من "ـ  ندوة 

،  ندوة )محمد جسوس وعبد الرحیم الیعقوبي ومحمد شقرون ومحمد الدھان وفاطمة المرنیسي( الأساتذة من الجیل السابق 

، بمشاركة عبد 1994الفكر المغربي في العلوم الإجتماعیة وقضایا المجتمع االمنظمة من طرف وزارة الشؤون الثقافیة 

  .الجلیل حلیم، المختار الھراس وآخرون 

مجلة تصدرھا ( ضمن مجلة علم المعلومات ) بیبلیوغرافیا (السوسیولوجیا المغربیة "ـ أحمد شراك وعبد الفتاح الزین 

  .1996، 4الرباط ، عدد )لوم الإعلام مدرسة ع

مجلة المستقبل العربي، " السوسیلوجیا في المغرب ، من إعلان الحمایة الفرنسیة إلى المرحلة الراھنة " ـ عبد الفتاح الزین 

  .1991، السنة 146عدد 

لأحمد " تراكم الثقافي سوسیولوجیا ال" دراسة ضمن كتاب " الكتابة المغربیة في السوسیولوجیا یتم بصیغة الجمع " ـ 

 .2004شراك، المركز الوطني للإبداع المسرحي والسنیمائي، 
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 العلمي البحث لتنشیط محددة آلیة تفعیل إلى بالإضافة للطلاب، والمعارف الأساسیة

  .والمتمیز المتواصل

أحمد  بتعبیر" سوسیولوجیا العرض السوسیولوجي" إلى  انطلاقا مما سبق تتبین حاجتنا 

ك فقد ارتأینا أن نقوم بھذه الدراسة، التي نتوخى من خلالھا تلمس جانب التكوین ، لذل1 شراك

الأكادیمي في علم الاجتماع في الجامعات المغربیة، من خلال تتبع التطور الكمي والكیفي 

وبعده، وذلك بغیة الوصول لرؤیة مستقبلیة نحو  ذا التخصص في المغرب قبل الإصلاحلھ

ولوجیي الغد، بحیث تنتظم أسئلة ھذه الدراسة في مسارین أولھما تكوین جامعي فعال لسوسی

  . تقویمي وثانیھما استشرافي مستقبلي

مجموعة من التساؤلات تخص واقع ومستقبل تدریس وتأسیسا على ذلك یمكننا طرح  

 :منھا. السوسیولوجیا بالجامعات

خاصة  في عن أي رھانات سوسیولوجیة یمكن أن نتحدث عنھا الآن في المغرب، و 

 بعد  المغربیة الجامعة  في التخصص ھذا تطور وقبل ذلك كیف؟ " د. إل، إم ّ" ظل نظام 

 الشعبة قبل وبعد  ھذه في البیداغوجي التكوین ممیزات ھي وما الكولونیالیة؟ الفترة

ما ھي  الإصلاح؟ كیف انعكس المیثاق الوطني للتربیة والتكوین على ھذا التخصص؟

؟ لماذا وكیف اختاروه؟ على ھذا التخصصلطلبة المقبلین ل اعیة والثقافیة الاجتم  تالممیزا

التربویة البیداغوجیة  التطورات و  المیثاقھذا  أھداف تحقیق أجل من تطویره یمكن وكیف

  ؟ العالم في العلمي البحث ومؤسسات العالي التعلیم یعرفھا التي

فھم إلى من خلالھا الوصول  ھذه الأسئلة ھي بمثابة منطلقات بحثیة رئیسیة یمكن

مناقشة الوحدات والمواد التي یتم  منطلقین مندیداكتیك تدریس السوسیولوجیا بالجامعات، 

 معرفة تمثلات الطلبة وھیئة عبرطموحات وواقع الطلاب ببلادنا، ب في علاقتھاتدریسھا  

                                                           
سوسیولوجیا المقاولة ،مدخل إلى منجز لحبیب لمعمري،  عبد الغني الزیاني،: أكد على ھذه الحاجة في تقدیمھ لكتاب  1

 .2015منشورات مقاربات ،فاس ،
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نامیكیات العولمة الاعتبار دیب آخذینحول طبیعة ھذا التكوین، والإشراف  التأطیر و التدریس

  .والتحدیث التي شھدھا الحقل الأكادیمي لھذا التخصص

نوردھا على الشكل الأھداف و الأسبابوتكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من مجموعة من 

 :الآتي

  إن ھذه الدراسة جاءت استجابة موضوعیة للدعوة التي طالما نادى بھا عمید

ي لقاءات الجمعیة المغربیة لعلم الاجتماع، ف محمد جسوسالسوسیولوجیا المغربیة الراحل 

حول الاھتمام بطلبة ھذا التخصص، و التكوین الذي یتلقونھ في مؤسسات التعلیم العالي، 

وكذلك استجابة للدعوة التي تطالب بضرورة مراجعة  وتقییم المناھج الدراسیة في المغرب 

 .منذ صدور المیثاق الوطني للتربیة والتكوین 

 حل  التاریخیة التي مرت منھا الممارسة  السوسیولوجیة في معرفة المرا

الجامعة المغربیة في شق التدریس، وتشخیص واقع ھذه الممارسة السوسیولوجیة في علاقتھا 

فالجامعة تشكل جزءا لا یتجزأ من . بالإیدیولوجیا والتحولات التي مر منھا المجتمع المغربي 

ة للأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة التي یعیشھا، و المجتمع، بل تعتبر أكثر أجزائھ حساسی

التطورات الاقتصادیة التي یمر بھا، و قد أثبتت الدراسات السوسیولوجیة أن الجامعة لیست 

مؤسسة ثقافیة و تعلیمیة فحسب، ولكنھا میدان للصراع الإیدیولوجي، و أداة ھامة لتحقیق 

ویرتبط ذلك ارتباط وثیقا بخصوصیة التغیر الاجتماعي أو الحفاظ على الوضع القائم، 

 .المجتمع، و طبیعة المرحلة التاریخیة التي یمر بھا

  المستوى  قد حدد المؤتمر السنوي الثالث حول تفعیل جودة التعلیم العالي على

 : ، مقومات البرنامج الأكادیمي فیما یلي 1الإقلیمي

والدراسات العلیا، أن یؤمن البرنامج تعلیما عالي الجودة في مرحلتي الإجازة  .1

في سوق العمل سواء أكان في  ،حیث إن الخریج یصبح مطلوبا، وبشدة
                                                           

  فترة انجاز ھذا البحث لاحظنا في مسلك علم الاجتماع  وجود  ثلاث من خلال احتكاكنا مع طلبة علم الاجتماع خلال

الطلبة المجدون الذین فھموا التخصص وأسسھ العلمیة والنظریة، ثم الطلبة الذین یرغبون في التطور : أنواع من الطلبة

لوحدات، ثم أخیرا والوصول إلى مرحلة الفھم والإدراك لكنھم یعانون من مشاكل متعددة مرتبطة بطبیعة الدروس أو ا

 .الطلبة الذین اختاروا ھذه الشعبة دون اقتناع أو كاختیار لا بدیل عنھ فقط
المنظمة العربیة لضمان جودة التعلیم العالي ،   ."تفعیل جودة التعلیم على المستوى الإقلیمي"المؤتمر السنوي الثالث،  1

  .2016.بیروت، لبنان
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الصناعة، في المھن الحرة، في الوظائف العامة، أو في قطاع التعلیم ومعامل 

 .الخ...ومختبرات البحث 

أن یكون البرنامج خاضعاً للتقییم والمراجعة الدوریة وفقا للتطورات العلمیة  .2

 .تماعیةوالحاجات الاج

أن یستقطب البرنامج أعضاء ھیئة تدریس بمستوى عال على صعید البحث  .3

 .والتعلیم

أن یستقطب البرنامج طلابا یستطیعون الاستفادة منھ، وأن یھدف البرنامج إلى  .4

نشر وتطبیق نتائج الأبحاث العلمیة، وتنمیة أشكال ومستویات أخرى من 

 .التعلیم

اسي إذن  متعلقة بمستواه التعلیمي وبتوجھاتھ إن الخصائص الممیزة لأي برنامج در

سواء أكانت أكادیمیة أو مھنیة، فمحتوى البرنامج یجب أن یتطابق مع الغایة من وضعھ 

وتحقیق الھدف من تعلیمھ بالإضافة إلى تطابقھ مع معاییر الجودة، إن محتوى أي برنامج 

د، وحاجة اجتماعیة جدید یجب أن ینطلق من تطور في المعلومات في مجال علمي محد

 .توافر معلومات لحقل جدید من المعرفةو  اقتصادیة لمعلومات تطبیقیة جدیدة،

   فضلا عما سبق فان الدراسة الراھنة تدخل في نطاق السوسیولوجیا الانعكاسیة

، ھذا الفرع المتخصص الذي تندر فیھ الدراسات والأبحاث بییر بوردیوبتعبیر 

تحتل أھمیة علمیة خاصة من حیث كونھا تمثل إحدى الدراسات السوسیولوجیة، و لھذا فإنھا 

 .القلیلة التي طرقت ھذا المیدان

 البحث العلمي مع التعلیم العالي والوظیفة البیداغوجیة  لا أحد ینكر أھمیة ترابط

للجامعة،  فتلقین المناھج المعتمدة في الجامعة، ومعالجة المواد المدرسة أو المبحوثة، 

العلوم الإنسانیة یجب أن تخضع لأبجدیات وطقوس البحث العلمي ذاتھ،  وخاصة في مجال

ونقطة قوة البحث العلمي تتم في الجامعة، مما یفضي إلى تأكید الاستنتاج الذي مفاده أن 

المادة الجامعیة والبحث العلمي یعدان بمثابة توأمان لا ینفصلان كما یقال، وھذا ما یستوجب 

  .قة بخصوص علم الاجتماعذه العلاضرورة البحث في ھ
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  التربیة تحت وطأة نظریات إعادة الإنتاج، فلم تھتم إلا  سوسیولوجیاظلت

بإشكالات التفاوتات الاجتماعیة اتجاه المدرسة ولم تشتغل بما یكفي وبشكل متناقض بمسألة 

وامتلاكھا أو اكتسابھا من طرف العموم المختلفین ) بشكل صریح أو ضمني(المعارف ونقلھا 

في اتجاه الأمر وحجم رأسمالھم  -في غالب الأحیان - كما أنھا ابتعدت باھتمامھا . جتماعیاا

الثقافي المتفاوت، الأمر الذي یفرض الاھتمام بالأطر التربویة لعملیة التنشئة الاجتماعیة، 

لذلك ظھرت  . بالشروط المؤسساتیة لتلقین المعارف المدرسیة وبطبیعة المعارف التي تدرس

 سوسیولوجیاالمناھج، لكن ھذه ال سوسیولوجیاببریطانیا   1970- 1960عد خلال الفترة فیما ب

بشكل  programméبقیت نظریة ومبرمجة » المنھج الدراسي سوسیولوجیا« المسماة ب 

كبیر، ونادرا ما ركزت على مسألة نقل أو تمریر فعلي للمعارف بالمدرسة، والمرتبطة 

ارف من طرف التلامیذ بخصائص اجتماعیة وثقافیة باكتساب جید أو رديء لھذه المع

 .متباینة، وبحثنا ھذا قد یكون مساھمة في ھذا الإطار 

   یشكل ارتفاع نسبة الملتحقین  بتخصص علم الاجتماع  بشكل ملحوظ قضیة

، مما یطرح  شرعیة التساؤل حول ھذا الارتفاع، والحیثیات التي تقف وراء تثیر الانتباه

خصوصا أنھ یعتبر تخصص جدید في التعلیم العالي لم یتلقوه فیما قبل التعلیم  اختیار الطلبة،

اغوجیة الجامعي، لذلك فمن الضروري الاھتمام بأساسیات تلقین المعرفة والصیاغة البید

نحو  ھماتجاھومیل الطلاب  بحیث قد یكون لھا تأثیرعلىتلقینھا للمبتدئین  في   للسوسیولوجیا

 .التخصص 

 ام بالبیداغوجیا الجامعیة بالرغم من وطأة النقد الموجھ للجامعات عدم الاھتم

المغربیة والعربیة على العموم، واحتلالھا المتكرر لمراتب متأخرة ضمن تصنیف الجامعات، 

فقد تجاوزت جامعات العالم المتقدم ھذا الإشكال، و ازداد الاھتمام بالتدریس الجامعي 

ل البحث في البیداغوجیة الجامعیة، وتنظیم دورات وبتطویره كما لم یكن من قبل من خلا

للتأھیل المھني، و مؤتمرات علمیة حول مشاكل انتقال المعارف من النظام إلى الطلبة، بینما 

                                                           
 من الأولى السنة في وطالبة طالب 50 حوالي من كبیرة، مثلا بوثیرة تطوان ماعالإجت علم تخصص في الطلبة عدد ارتفع 

 اعتماد إلى المسلك على المسؤولین للطلبة الكبیر الإقبال ھذا ودفع ، الحالي الوقت في الآلاف إلى 2006ـ2005 افتتاحھ
 لأزید بالإنتقاء العمل ساد وقد الباكالوریا، شھادة في الفرنسیة واللغة الفلسفة مادتي في 12 نقطة على ارتكز الذي الإنتقاء

 وجھ في المفتوحة العمومیة الكلیات من تعد الإنسانیة والعلوم الآداب كلیات أن بدعوى ذلك بعد لیرفض سنوات أربع من
  .مستویاتھم بمختلف الطلبة
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في المغرب ودول العالم الثالث  لازال البحث البیداغوجي مقتصرا على التعلیم ما قبل 

 .الجامعي

 كثرة ذلك ویؤكد والبحثیة، العلمیة الأوساط في البحث موضوع حظوة 

 الحاجة على أجمعت والتي  ودولیا وطنیا والتربویة العلمیة والملتقیات والندوات المؤتمرات

على مستوى البحث  وإشكالتھ قضایا الدرس السوسیولوجي  في البحث تشجیع إلى

 لدراسةا ھذه عنایة إضافة إلىالتي انبثقت عنھا، ھذا،  توصیاتبالإضافة إلى  ال ،والتدریس

 التربوي والبحث الجامعة في السوسیولوجیا بین والوصل التجسیر جھود في بالإسھام

 . ومنھجا موضوعا

إن الإجابة على تلك التساؤلات والاستجابة لھذه الأھمیة، تتطلب منا دراسة تحلیلیة      

كعلم أو وصفیة دقیقة نتتبع من خلالھا التطور الذي شھدتھ السوسیولوجیا في المغرب، سواء 

و البحث في ھذه السجلات یستلزم الكشف  .كتخصص جامعي، قبل الإصلاح وبعده

كمحددات لنمط الدرس والتحلیل، وھو ما یستوجب أداء   تكشاف والوصف المكثفوالاس

منھجیا مركبا ینتصر للتركیب في الاستشكال والتدبیر المنھجي ، فالانتصار على منھج أو 

یرا في دراسة مثل ھذه المواضیع، التي تتصف بمزید من التعقید، أداة دون غیرھا لا یفید كث

اعتبارا لارتباطاتھا وتقاطعاتھا المفترضة مع حقول مجتمعیة أخرى، وارتباطھا مع نظریات 

  . متعددة كما سنوضح لاحقا

اخترنا المنھج الوصفي التحلیلي، الذي من خلالھ  سنحاول وصف وتحلیل   لذلك

تي مر منھا البرنامج الدراسي لعلم الاجتماع بالجامعة المغربیة، وكذلك المراحل التاریخیة ال

ھذا وتتعد المناھج وتختلف باختلاف تحلیل بیداغوجیة التكوین من  منظور الأساتذة والطلبة، 

المواضیع والظواھر،  فلكل موضوع منھج یقوم علیھ ویعتمد علیھ لسیر الدراسة، وعلیھ، 

التي بین أیدینا اعتمدنا فیھا على المنھج الوصفي التحلیلي الذي فالدراسة السوسیوـ تربویة 

  .یعتبر أكثر المناھج استخداما في العلوم الاجتماعیة والتربویة على الخصوص

 فھناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، اب التي دفعتنا لإنجاز ھذا البحثأما الأسب

      :وھي
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التي تكونت لدینا  ظات والتساؤلاتفي مجموعة من الملاحتتجسد  :أسباب ذاتیةـ  

خلال مرحلة الإجازة والمتعلقة بالدواعي والأسباب التي تجعل فرع سوسیولوجي أو مادة 

 نا تكوین دراسیة مندرجة  ضمن المجزوءات التي تلقیناھا دون أخرى، بالإضافة إلى

إجازة ( المزدوج بین السوسیولوجیا كتخصص رئیسي وعلوم التربیة كتخصص إضافي

، مما دفعنا لإختیار موضوع یجمع بین )وماستر في علم الإجتماع وماسترفي علوم التربیة

.  في موضوع سوسیولوجي التخصصین، ویتیح لنا الإستفادة من شھادة ماستر علوم تربیة

، استخلص منھا أن موضوعات وردیو بدراسة أجراھا أحد تلامذتھفي ھذا الصدد  یستشھد ب

حثون في الفلسفة والسوسیولوجیا دراستھا تتحدد إحصائیا بأصولھم البحث التي یختار البا

  . 1ومساراتھم الإجتماعیة وجنسھم ، ولاسیما بالمسار البیداغوجي الذي قطعوه

الحاصل في البرامج الجامعیة في تخصص  معرفة التراكم :أسباب موضوعیةـ    

سي السوسیولوجیا، التي كونت وستكون باحثي ومدرالسوسیولوجیا ومسارات التكوین 

وكذلك الأسباب والعوامل التي أدت إلى الإقبال على المعرفة السوسیولوجیة في التعلیم 

ظلت السوسیولوجیا حافیة  فقد سبب تربوي بالإضافة إلى   .الجامعي في السنوات الأخیرة

، لأن عملیات التكوین ظلت تبرز على 2بدون وعي بیداغوجي ولا معرفة دیداكتیكیة 

وین یھم البیداغوجیا لیس ھناك أي تك ، ولكنوالمعرفي والإبیستملوجي ب النظريالجان

ـ كیف ندرس معرفة متخصصة 1:، یعرف المكون انطلاقا من أسئلة منھاوالدیداكتیك

 .لأیة أھداف ؟وـ 3ـ بأیة وسائل ؟2)السوسیولوجیا(

  

  

  

                                                           
مؤمنون بلا حدود  ،"بوردیونظریة العالم الإجتماعي، قواعد الممارسة السوسیولوجیة عند بییر "حسن أحجیج :أنظر  1

  .119ص ،2018 ،1للدراسات والأبحاث،الطبعة
 مؤسسة ،13 ،المجلد 26 ،العدد"دیداكتیك السوسیولوجیا "أشار إلى ذلك أحمد شراك في مجلة مقاربات ،عدد خاص 2

  .8،ص2017التواصل، واستراتیجیات الثقافیة والصناعات للنشر مقاربات
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  مرجعیتھ النظریةموضوع البحث و: أولا 

تطورا كمیا منذ الإصلاح الجامعي  - أكادیمیا-غرب عرف علم الاجتماع  في الم

في  الاجتماع علم مسالك وسعت، بحیث ت)صدور المیثاق الوطني للتربیة والتكوین(الأخیر

 مسلكا عشر أحد  2011-2010 الجامعیة السنة الجامعات المغربیة إلى أن وصلت  برسم

 الجامعات مختلف إلى ةالمنتمی مؤسسة عشرة الأربع بین من للآداب كلیة عشر أحد في

 تدریسھ یكن لم بعدما المفتوح، للاستقطاب مؤسسات بكونھا توصف والتي بالمغرب،

 الطلبة، طرف من المسالك ھذه على مكثف إقبال إلى أدى مما السابق، في كلیتین یتجاوز

 ةالفلسف لشعبة الانتماء كان عندما الإصلاح قبل ما بعھد قورن ما إذا مفھوم غیر إقبال وھو

 رصید من یقتضیھ لما الواقع، وبقوة اختیاري بشكل نخبویا النفس وعلم الاجتماع وعلم

  .بالشعبة الدراسة متابعة في الراغب حسب معرفي

 بخصوص ھذا التطور الكمي، وكذلكتطرح عدیدة  أسئلةبناء على ما سبق، فھناك 

 المختلفة، الاجتماع لمع تدریس مناھج مع وتفاعلھم التدریس حقل في الفاعلین تغیر باعتبار

یتحدد المحتوى الرسمي للمناھج الدراسیة في ضوء بحیث  الجامعة، انفتاح أملاھا التي

الأھداف التربویة للمجتمع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، ومتطلباتھ المھنیة والأخلاقیة 

  .ة من أجلھمن التعلیم ، یضاف لذلك طبیعة المجال التخصصي الذي تعد المناھج الدراسی

تدریس السوسیولوجیا یعتبر وجیھا، لكنھ غیر واضح من حیث   لذلك فإن التساؤل عن

السوسیولوجیا؟ أم  سوسیولوجیا؟ أم نتمي إلیھ، ھل ھو حقل الدیداكتیكالحقل الذي ی

  التربیة؟ سوسیولوجیا؟ أم بیداغوجیة التعلیم الجامعي

 كتعیین حدوده وحقل اشتغالھ، وذلكل بحث في ظاھرة اجتماعیة ما، یقتضي أولا ف   

عن باقي الظواھر الاجتماعیة الأخرى، من جھة موضوعھا الذي یمیزھا، ومن  ابتمییزھ

لذا تتطلب كل البحوث السوسیولوجیة كغیرھا من باقي المجالات  ،شتغال كذلكجھة منھج الا

                                                           
 یر من  الباحثین في العالم العربي نبھوا إلى أن تدریس علم الإجتماع یعد من ضمن ما یمكن أن تجدر الإشارة إلى   أن الكث

یشكل أحد أبعاد أزمة علم الاجتماع في الوطن العربي ولكنھ لم یسترع انتباه الدارسین والمشتغلین بعلم الإجتماع بدرجة 

 . كافیة حتى الآن 
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ة من خلال ، إذ على جمیع العلوم أن تبدأ بدراسة كل مشكل"المشكلة" المعرفیة، تحدید

 .1تعریف معین، فیجب قبل كل شيء تعیین وتحدید حقل البحث، لنعرف بالضبط فیما نبحث

ھذه الدراسة تتعلق بالتكوین والتدریس في علم الاجتماع في الجامعة  تلما كان

وعلاقتھا بالمحیط  ،المغربیة، وبالتطور التاریخي للمعرفة المدرسة في ھذا المسلك

والسیاسي للجامعة،  وكذا  في نمط البیداغوجیا و العلاقات القائمة  والاقتصادي الاجتماعي 

بین الطلبة والأساتذة، والمعارف وكل العملیات المسؤولة عن تكوین المخرجات في علم 

ابة بمث  وھو يعلم الاجتماع التربوتدخل في حقل  لاشك نھافإ. الاجتماع كتخصص معرفي

 ھو كما للأفراد؛ الدراسي المستقبل على تؤثر التي یةالاجتماع التأثیرات یدرس"الذي  علمال

 السوسیوثقافي والمستوى التوجیھ، میكانزمات و المدرسیة، المنظومة لتنظیم بالنسبة الشأن

 قبل من الاجتماعیة والقیم المعاییر وإدماج والآباء، المدرسین وتوقعات المتمدرسین، لأسر

 الذي یھتم العلم"حسب تعریف ویكیبیدیا ھو و. 2"التربویة الأنظمة ومخرجات التلامیذ،

. التعلیم و التربیة عملیة مخرجات على الفردیة الخبرات و العامة المؤسسات تأثیر دراسةب

  ."الحدیثة الصناعیة المجتمعات في العمومیة التعلیم بأنظمة خصوصا ھتمیو

 الظواھر و ةالتربوی الأنظمة بدراسة تھتم التربیة سوسیولوجیا فإن المنطلق ھذا من

 وتأثرھاط، المحی و الأسرة مع علاقتھا خلال من المجتمع تغییر في دورھا و ،المدرسیة

  .الاقتصادیة و السیاسیة الظروف مع تفاعلھا ویة، الدین و الثقافیة بالمرجعیة

، حول أربعة وجھات رئیسیة وأساسیة ومن الممكن ترتیب سوسیولوجیا التربیة   

  :  وھي

  : 3تباعا كما یلي 

                                                           
1 Marcel Mouss ," Essais de Sociologie", Ed. minuit, Paris ,1968 P. 30. 

  لقد حدد دوركھایم  علم التربیةscience de l’education  ویلاحظ في . على نحو بالغ الوضوح، بكوننھ علم اجتماعي

مع  )   Educational) sociologie" علم الإجتماع التربوي "ھذا السیاق  أن ھناك تداخلا كبیرا بین المفھوم الأمریكي 

، وفي الوقت نفسھ یبرز ذلك التداخل مع   letude) (sociologie de l’educationدراسة الإجتماعیة للتربیة مفھوم ال

 .مفھوم إدخال علم الإجتماع كمادة تعلیمیة للتدریس في الصفوف التعلیمیة 
یدة، الدار البیضاء، ، الجزء الثاني، منشورات عالم التربیة، مطبعة النجاح الجد"المنھل التربوي" عبد الكریم غریب 2

 .863:، ص2006المغرب، الطبعة الأولى سنة 
  .162،ص 2016الجدیدة، النجاح التربیة،مطبعة عالم ،منشورات"سوسیولوجیة التربیة المعاصرة  "عبد الكریم غریب  3
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وعبر تاریخي في  Moralisateur، التي تبادر إلى بحث أخلاقي نسانیةأـ المقاربة الا

  .أغلب الأحیان

قتصادیة التي یبقى انشغالھا الأول ھو قیاس المردودیة بالمعنى ب ـ  المقاربة الا

  .ع لنظام التعلیم بالنسبة للجماعةالواس

جتماعیة و التلائم مع ة الا، حیث تھیمن دراسة التنشئیةج ـ المقاربة البینشخص

  .المحیط

، وتشدد على م ماركسي، وھي ذات استلھاربة الماكروسوسیولوجیة والشمولیةد ـ المقا

  . لمدرسة بالنسبة للطبقات المھیمنة، التي ھي الة الشرعنة والمحافظة الإجتماعیةوسی

ھو نساني ، ولكن التیار الاقة لھا علاقة بموضوعنا إلى حد ماكل المقاربات الساب  

جنبا إلى الأقرب إذا مانظرنا إلى التساؤل الأول من ھذه الدراسة،  و یوجد ضمن ھذا التیار 

ل یبحث عن تعریف نوعي في ، فالأوManheimدوركھایم ومنھایم جنب كل من 

اعتبار الأنظمة التربویة المتواجدة أو التي سبق  :، فلتعریف التربیة ینبغي إذنالتاریخ

، إذ لفھم اج الممیزات المشتركة فیما بینھاھا من بعضھا البعض واستخرتواجدھا وتقریب

ة قدر الإمكان أفضل لممارسة أو مؤسسة أو قاعدة قانونیة أو أخلاقیة ـ من الضروري العود

، أما حالتھا الراھنة وحالتھا السابقة، ھنالك تضامن وثیق ذلك أن بین ،إلى أصولھا الأولى

الإرادة في التشدید على  لمدید المنحى الدوركایمي من خلایقوم إلا بت فھو لا منھایم

   .1ت المفھوم الضیق للتربیة، التي حولتماعیةالتغیرات التاریخیة والإج

ولأن عملیة التربیة أصبحت تحظى باھتمام متزاید في جمیع المجتمعات، فقد حظي 

بح یھتم بكل ما علم الاجتماع التربوي بالاھتمام واتسع نطاقھ وتوسعت موضوعاتھ، فأص

 سوسیولوجیاھناك عدة مجالات تشتغل حول  حیث ظھرت یتعلق ویرتبط بالتربیة والتعلیم،

مجال المدخلات والمخرجات وھذا الأخیر یرتبط " متنوعة ومتزایدة باستمرار منھاالتربیة، 

 بھا بتلقین النظام الأخلاقي والمعارف وبنمط البیداغوجیا، ویھتم بالكیفیة التي تلقن

                                                           
  .162ص نفس المرجع السابق، 1
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لمخرجات، وباستعمال الزمن الذي یعكس في جزء منھ الأھمیة الاجتماعیة للمواد ا

 . 1"الدراسیة، وبطبیعة العلاقات بین المعلم والمتعلمین، وبنیة السلطة داخل القسم

من أبرز علماء الاجتماع الذین اتخذوا من الظاھرة التربویة * میل دوركایمإویعتبر 

واھر المدرسیة  عند دوركھایم، مثل الأطر المدرسیة  فالظموضوعا اجتماعیا للدراسة، 

والأفكار وأفكار المعلمین، ھي  د المدرسیة والعادات والاتجاھاتوالمناھج المدرسیة والتقالی

  .ظواھر یجب أن نكتشف لماذا تكون كما ھي أولا قبل أن نفكر  في إجراءات تغییرھا

علیمي أنھ لم یھتم بالتعلیم بصفة حول النظام الت دوركھایم تھمن خلال تحلیلا یظھر 

خاصة وبالتركیز على أھدافھ سواء نحو المجتمع أو الفرد، بقدر ما حاول أن یحلل مكونات 

من خلال  ،وفلسفتھا وأھدافھا العامة  Educational processالعملیة التعلیمیة 

 ،ي فرنسااستخدامھ للمدخل التاریخي المقارن في دراستھ لنشأة وتطور المنھج الدراسي ف

وتركیزه على أھمیة اختیار وتحدید المقررات الدراسیة للطلاب، وذلك عن طریق عقد 

المقارنات بین محتوى المادة العلمیة والأكادیمیة التي تطبق في فرنسا وغیرھا من الدول 

ایم ھوبصفة عامة، حاول دوركا، الأوروبیة التي أحرزت تقدما علمیا وتعلیمیا وخاصة ألمانی

وكیفیة تركیز استراتیجیتھا على  ،إلى واقع الحیاة المدرسیة والأكادیمیة الألمانیة أن یشیر

في مقابل ذلك یفند السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الفترة  ،الطلاب خلق الوعي الجمعي لدى

التي عاصرھا، وحاول تقییمھا وتعدیلھا لأنھا تركز في نظره على خلق حیاة العزلة 

ایم أن یؤكد على أھمیة التعلیم ودوره ھحاول دورك كما .Social Isolationجتماعیة الا

في خلق التخصصات العلمیة والأكادیمیة والمھنیة التي تتطلبھا عملیات بناء المجتمع 

 . 2الحدیث

                                                           
  .52، ص1997تاب ،، مركز الاسكندریة للك" علم الاجتماع التربوي"فادیة عمر الجولاني   1
 *

بأنھا العملیة التي تقوم على أساس التنشئة الاجتماعیة الممنھجة " التربیة والمجتمع " یعرف دوركھایم التربیة  في كتابھ  
التي تمارسھا الأجیال السابقة أو الراشدة على الجیل الصاعد الذي لم ینضج بعد لمواجھة تحدیات المجتمع من خلال تنمیة 

سیولوجي و الفكري و الأخلاقي لدى الطفل والذي یتطلبھ المحیط الثقافي و السیاسي العام و الوسط الاجتماعي التفاعل الفی
  .الخاص

 ،دار المعرفة الجامعیة ،"سوسیولوجیة التعلیم الجامعي ، دراسة في علم الإجتماع التربوي"عبد االله امحمد عبد الرحمن  2

  .96ص  ،1999
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لیس في مقدور البیداغوجیا أن تعمل على خلق نظام تعلیمي من  دوركھایموفي نظر 

أن تعمل بالدرجة الأولى على معرفة وتفھم  - كوعلى خلاف ذل -العدم، إذ یجب علیھا 

النظام التربوي القائم، وذلك ھو المعیار الذي تستطیع من خلالھ أن تقدم خدمات أساسیة، 

وأن تبین جوانب الضعف والنقص التي توجد في إطار الأنظمة التربویة السائدة، ولابد لنا  

ظر إلیھا في حدود بنیتھا المعاصرة، من أجل إدراك بنیة الأنظمة التربویة القائمة، أن نن

فھي أنظمة تشكلت تاریخیاً، وإذا كانت ھذه الأنظمة نتاجاً للمراحل التاریخیة السابقة، فإنھ 

  .1على ضوء التاریخ یمكننا أن نجد تفسیراً موضوعیا لمنطلقات وجودھا

 فھمؤل في سوسیولوجي كموضوع المدرسیة الثقافة شكل من أول دوركھایم كان       

 منذ الزمن من عقد امتداد على قدمت دروس عن المتولد ،»فرنسا في البیداغوجي التطور«

 وكذا التربویة المثل أن ویعتبر ، أصولھ منذ التعلیم نظام دوركھایم یحلل ،1904 سنة

 قتصادیةالا وتغیراتھ برمتھ جتماعيالا بالنظام ربطھا ینبغي إطارھا في تترجم التي البرامج

 لأشكال المحددة الأسباب عن یكشف أن فترة لكل بالنسبة محاولاوالثقافیة،  ةجتماعیوالا

 التي البیاغوجیة للإنسانیة الأساسي الھدف یرى أن الشاكلة، ھذه وعلى التمدرس، ومضامین

  .2والضیق الخاص المجتمع ھذا إنسان إعداد على المساعدة في المؤسسات ھو برامج تطبع

 المضامین كون في أولاھما تتمثل لدوركھایم، حلیلھذ الت بشأن ملاحظتان ھناك

 تشكیل في تسھم التي الوساطات من سلسلة عبر اجتماعیة، بحالة ربطھا تمی المدرسیة

 عن طواعیة الیوم نتكلم وحیث للوعي، العمیقة بالحالات دوركھایم یسمیھ ما وھو عقلیة،

 الحاضر جتماعيوالا التاریخي اللاوعي لأستكشاف حقیقة بدعوة الأمر یتعلق ذھنیة، بنیات

وھو ما سیحاول ھذا البحث كشفھ فیما یخص البرامج ( البیداغوجیة البرامج في والفاعل

 بمسألة یھتم یكن لم دوركھایم أن فمفادھا الثانیة، الملاحظة أما ،)البیداغوجیة لعلم الإجتماع

  . الفصل وثقافة الیبیداغوجیا حول كتاباتھ في المدرسي نتقاءالا

فكرة علم للتربیة فكرة واضحة جدا، ولھا دور واحد ھو معرفة و فھم ما ھو كائن،  إن

وفھم ما ھو كائن لا یعني الاكتفاء بھذا الفھم فقط، بل یوحي بتغییر ھذا الماھو كائن إلى 
                                                           

 .113صمرجع سابق، والمجتمع،التربیة "إمیل دوركھایم  1
2
  .32،مرجع سابق، ص"والمقاربات السیاقات المعاصرة، التربیة سوسیولوجیة" غریب الكریم عبد   
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ماھو أحسن منھ، غیر أن ھذا الفھم لا یمكن أن یتم إلا بمعرفة ھذا الماھو كائن، ومعرفة ھذا 

لا یمكننا، على سبیل "ب معرفة أحوالھ وتطوره، بكلمة واحدة معرفة تاریخھ إذ الأخیر تتطل

المثال فقط، معرفة تقسیم الجامعات إلى كلیات ونظام الامتحانات والشواھد، و الجزاءات 

 )...لة التي تأسست فیھا ھذه المؤسساتإلى المرح... المدرسیة إذا لم نرجع إلى الوراء

دراسة عن المؤسسات الفرنسیة في طابع تاریخي من طرف ودوركھایم یقدم لنا ھنا 

سوسیولوجي، لا یھدف إلى تقدیم دراسة عن تاریخ التربیة ، إذ یعي بشكل منھجي الفصل 

  . 1القائم بین تاریخ النظریات التربویة وبین تاریخ التربیة ذاتھا 

إمیل "ات إذا كانت السوسیولوجیا في مجملھا لم تتجاھل مسألة المعارف منذ تصور 

 سوسیولوجیاحول نظریة المعرفة إلى الأعمال الحدیثة لسوسیولوجیا العلوم، فإن "دوركھایم 

التربیة التي اھتمت كثیرا بإشكالات التفاوتات الاجتماعیة اتجاه المدرسة لم تشتغل بما یكفي 

 ، وامتلاكھا أو اكتسابھا)بشكل صریح أو ضمني(وبشكل متناقض بمسألة المعارف ونقلھا 

تجاه تعدت باھتمامھا في غالب الأحیان من طرف عموم المختلفین اجتماعیا، كما أنھا اب

التربیة كرست جھدا أكبر لتفسیر  سوسیولوجیاالأمر وحجم رأسمالھم الثقافي المتفاوت، إن 

احتمال النجاح غیر المتكافئ في النظام التربوي، من وصف وتحلیل المسارات الملموسة 

الأمر الذي یفرض الاھتمام بالأطر التربویة لعملیة التنشئة . الھدر المدرسيلإنتاج الفشل أو 

  .درسیة وبطبیعة المعارف التي تدرسالاجتماعیة، بالشروط المؤسساتیة لتلقین المعارف الم

المناھج  سوسیولوجیا ببریطانیا 1970-1960 الفترة خلاللذلك ظھرت فیما بعد 

اھتمت ھذه ،   ; philippe perrenoudو michel  young الدراسیة التي أسس لھا 

بدراسة مراحل التنظیم، وانتقاء ونقل المعارف الرسمیة والضمنیة، وحول  سوسیولوجیاال

الطریقة التي من خلالھا تختار المدرسة من بین مجموعة من المعارف الموجودة في العالم 

الصیغة النھائیة لھذه الاجتماعي ما ھو شرعي أو مناسب للتعلیم، وحول الطریقة لوضع 

                                                           
1 Durkheim, Émile, and Maurice Halbwachs. L'évolution Pédagogique En France. Paris: F. 

Alcan, 1938.  
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المعارف بھذه تدریسھا، أو كذلك حول تراتبیة مختلف المعارف المدرسیة داخل المؤسسة 

  .1التعلیمیة 

 في " "L'évolution pédagogique إمیل دوركھایمكتاب  اعتبار ویمكن 

 في الأبحاث أوائل من واحد ھو ،1938 عام في ونشر 1904 عام في كتب الذي فرنسا،

 ,Isambert-Jamati( المساھمات بعض من الرغم وعلى جال،الم ھذا

1967,1969,1970; Tanguy, 1983(، المدرسیة المعرفة على تركز التي الأعمال فإن 

 الذي Knowledge and Control  والتحكم المعرفة كتاب ویعتبر .مشتتة أو تبدوا مبعثرة

 اجتماع لعلم المؤسس الكتاب ) meachel youg)1971 یونج میشیلمایكل أو   حرره

  whittey, وفوركان ویتي(قبل  من شامل بشكل تقدیمھا تم في حین . بریطانیا في المناھج

(1983,1984,1989,1997) Forquin 2  . 

 التدریس، والمعرفة محتوى اختیار على مفروضة قواعد المناھج سوسیولوجیا تأخذ لا

 ثقافة حال بأي لیستھذه المعارف ناھج الم سوسیولوجیالبالنسبة ف ،المدرسة تنقلھا التي

 على. الفني التفوق أو العلمیة الحقیقة بمعاییر تفي لأنھا ،إنكارھا یمكن لا قیمة ذات عالمیة

 المعرفة بناء أن)  1971( یونغمایكل  و) 1971( برنشتاین أعمال تظھر العكس،

 المنقولة لمحتویاتا تنتج بحیث مھمة، وسیاسیة أیدیولوجیة صراعات موضوع ھو المدرسیة

 علم ویھدف إلیھا، أدت التي والمفاوضات المناقشات تعكس فرز عملیة المدرسة عن إلى

 قیمة لھا وھبوا مطلق ككیان لیس التعلیم، عبر المنقولة المعرفة المنھج لالتقاط الاجتماع

" الساحة" في حدث ما مثل اجتماعیة، وقضیة اجتماعي بناء بوصفھا ولكن جوھریة،

                                                           
1Bernard Lahire, « La sociologie, la didactique et leurs domaines scientifiques  », Éducation et 

didactique, vol 1 - n°1 | 2007, 73-81 . 
2  Pasco Denis, Léziart Y, « Sociologie du curriculum et choix des savoirs à enseigner en eps : 

l'exemple du programme pour la classe de 6e des collèges », Carrefours de l'éducation, 2005/1 

(n° 19), p. 107-120. DOI : 10.3917/cdle.019.0107. URL: https://www.cairn.info/ revue-

carrefours-de-l-education-2005-1-page-107.htm 
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 تم التي والتفسیرات للتفاعلات المستقرة غیر النتیجة  فیھا تشكلت التي ساتیة،المؤس

 .1متباینة نظر وجھات ذات مجموعات بین علیھا التفاوض

بقیت نظریة  »المنھج الدراسي سوسیولوجیا «المسماة ب  سوسیولوجیالكن ھذه ال

تمریر فعلي بشكل كبیر، ونادرا ما ركزت على مسألة نقل أو  programméومبرمجة 

للمعارف بالمدرسة والمرتبطة باكتساب جید أو رديء لھذه المعارف من طرف التلامیذ 

  .بخصائص اجتماعیة وثقافیة متباینة 

  عن  1974في فرنسا سنة    michel verretوحتى عندما   سیتحدث عالم الاجتماع 

لھ ضرورة تغییر یحدد من خلاو »  la transposition didactiqueالنقل الدیداكتیكي «

أو تحول مواضیع المعرفة منذ لحظة تدریسھا، و سیتطور خلال بعض السنوات المقبلة 

بقي حبرا على ورق بالنسبة إلى علماء الاجتماع سعلى ید دیداكتیكیي الریاضیات، فإنھ 

الذین ركزوا جھودھم المعرفیة لتفسیر الاحتمالات المتفاوتة للنجاح المدرسي وفق الوسط 

اعي، وبالتالي یقتنعون برسم صورة فضفاضة نوعا ما على محتوى التعلیم وحول الاجتم

الطریقة التي من خلالھا تدرس ھذه المعارف، بالإضافة إلى الطریقة التي من خلالھا 

  .2یتعامل التلامیذ بھا مع ھذه الظروف ومع الأشكال المدرسیة لعلاقات التعلم 

تعنى بتتبع  ةتمعیة تم بلورة مؤسسات أكادیمیولكن استجابة للتحولات التربویة والمج

ستینیات اخل المدرسة البریطانیة في دالبرامج والمناھج والمقررات الدراسیة التي تمرر 

ن الفرنسیون استلھام ھذه النظریة، وتطبیقھا ، حول الباحثوالقرن الماضي، في ھذا الإتجاه

  .3یاسیة وإیستملوجیة، سفي المدرسة الفرنسیة، وذلك من خلال سؤالین أساسین

، لمدرسة لنوعیة خاصة من المواطنینـ ما ھي نوعیة المعرفة التي وجب أن تأمنھا ا1

  ھل ھي معرفة ترسخ قیم المساواة أم تفرز نخبا جدیدة ؟

                                                           
1Ibid ,p116 . 
2 Ibid , p 119 .     

مسألة القیمیة في المناھج والمقررات الدراسیة بالمدرسة المغربیة، تساؤلات ال"رشید الجرموني 3
، تقدیم وتنسیق "قضایا في سوسیولوجیة التربیة، النوع والبیئة والقیم"، ضمن كتاب جماعي "وملاحظات

  .109ص.1،2018فوزي بوخریص وعبد االله ھرھار،مطبعة الرباط نت ، الطبعة 
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ـ كیف یمكن للمقررات الدراسیة أن تستحضر التعدد المعرفي وتستجیب للتحولات 2

  في ھذا التخصص؟

 على السوسیولوجي اھتمام یتجلى ماذا في: التالي السؤال یطرح سلف، ما على بناء

 والتحلیل للتقصي موضوعا یكون أن للمنھاج یمكن كیف: أخرى بعبارة أو المنھاج؟ مستوى

   السوسیولوجیین؟

 شيء إنھ المدرسة، من طبیعیا جزءا یعد لا السوسیولوجي نظر في المنھاج إن 

 التي الكفایات تحدید في ،والفردیة ؤسساتیةالم الرھانات مجموع یعكس و اجتماعیا مبني

 الفعل بدراسة المنھاج بخصوص السوسیولوجي النظر یھتم، حیث الفرد لدى تطویرھا یجب

 ومن أول شق في أخرى حساب على ،مھیمنة ثقافة لتصریف المنھاج بھ یقوم الذي الانتقائي

 الشق في وأما...). یةدین سیاسیة، اجتماعیة،( أخرى ھویات حساب على ھویة استمرار ثم

 تتمیز خاصة وحدة باعتبارھا ،المدرسیة الثقافة بدراسة السوسیولوجي التقصي یھتمف الثاني،

 تظھر التطبیق مستوى على إذ ،المنھاج تشكیل في الاجتماعیة للرھانات ما رغم باستقلالیتھا

 یظھر نالزم مرور ومع ،وغیرھا الضغط وجماعات بتطبیقھ المعنیین الأفراد رھانات

 ما الأعلى إن من الاجتماعیة القوى حولھ تصارعت الذي الرسمي المنھاج غیر آخر منھاج

 آخر بمعنى ،محتویاتھ وتحدید المنھاج تشكیل في السلطة یملك من عن الكشف ھو ھنا یھم

  . 1النھایة حتى البدایة من المنھاج إنتاج سلسلة في یتحكم من

 تصنیفیة أداة كونھ زاویة من المنھاج على السوسیولوجي الاھتمام ینصب وأخیرا،

 المنھاج دور إن ،قدراتھ حسب مكانھ في فرد كل وضع من یمكن أنھ آخر بمعنى ،للمتعلمین

 مستوى على بناء الاجتماعي المستوى على للأفراد بھا یقوم التي الفرز عملیة في یتحدد ھنا

 .  2المكتسبة والمعارف القدرات

جتماع المنھج  ھي فرع من فروع علم الا سوسیولوجیاأن   انطلاقا مما سبق یتبین 

التربوي یھتم  بدراسة ما تحتویھ المضامین المدرسیة ومختلف التدخلات الإجتماعیة التي 

                                                           
1 Jean Claude Forqun "Sociologie de Curriculum (Paideia éducation, savoir, société). Rennes: 

Presses universitaires de Rennes.  .2008  
2.Ibid.p19 
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 یا تقترب أكثر من السوسیولوجیا وھذه السوسیولوج تتدخل في انتقاءھا وتنظیمھا،

بین  ت التكوین یعبر عن الصراعوالتي تعتبر أن اختیار المضامین ومحتویا ،الماركسیة

جتماعیة في السوسیولوجیا بتحلیل الصراعات الاتھتم ھذه  حیث .جتماعیةالجماعات الا

رامج المدرسیة تؤدي والتي تجعل المعلمین یدركون أن ھذه الب ،ضوء المضامین المدرسیة

ي تخلق اختلافات ، ھذه الثقافة التتؤید الثقافة المجتمعیة السائدة نتقاء التيإلى عملیة الا

   .وصراعات شعبیة انطلاقا من المضامین المدرسیة

یتبین أن البحث في واقع التدریس والتكوین في مسلك علم  ،بناء على ما سبق       

  :الاجتماع في التعلیم العالي لھ علاقة بعلم الاجتماع التربوي انطلاقا من

لات تتعلق بالمناھج وطرق الممارسات المتعلقة بالتعلم وما یرتبط بھا من مشك -

  .التدریس و أدوار جماعة التدریس والعلاقات بین أطراف العملیة التربویة

طار الاجتماعي والسیاسي للمجتمع وعلاقتھا إیدیولوجیات التربیة التي یحددھا الإ-

 .بالمعرفة المتحصلة في المؤسسات التربویة

ا من وقائع و مشكلات والعوامل التنبؤ بمستقبل الظاھرة الاجتماعیة وما یرتبط بھ -

  .والظروف التي تتحكم فیھا

المنھج بمراحل تنظیم، وانتقاء ونقل المعارف  سوسیولوجیاـ  الاھتمام من خلال   

  . تدریسھا دفالرسمیة والضمنیة، وطریقة وضع الصیغة النھائیة لھذه المعارف بھ

ت المتعلقة بالمناھج تطرح العدید من التساؤلا حسب الدراسات والأبحاث السابقةو

كیف یتم التخطیط للمناھج   :في علم الاجتماع التربوي من قبیلوالمقررات الدراسیة 

والبرامج الدراسیة ؟ وما ھو دور العوامل البیئیة الداخلیة والخارجیة في تغییر المناھج 

ت ھل المحتوى الرسمي للمناھج الدراسیة یتسق مع ظروف المجتمع والمتطلبا وتطویرھا ؟

؟ ھل المحتوى الرسمي المعلن للمقررات الدراسیة ھو  المھنیة والأخلاقیة من التعلیم

من ھو المسؤول عن سلطة اتخاذ القرار لما یتم تعلیمھ في  ؟ المحتوى الكامل الخفي

  المؤسسات التعلیمیة ؟ ما مضمونھا الایدیولوجي ؟ 
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 نظرة من یحد أن ما، عیةاجتما ظاھرة لتفسیر بعینھا نظریة  على الاعتمادمن شأن  

 موضوع،الذلك ل تفسیره من مصداقیة بالتالي ویقلل كبیر، بشكل موضوعال إلى الباحث

 المشكلة أو الظاھرة، في دراسة منظور من وأكثر نظریة من أكثر إلى اللجوء ولكن

 في یتمثل ،النظریات  عددت من استخدام الغرض أو فالأساس ،كبیرة فائدة لھ الاجتماعیة

 قد أمرھا واقع في الحقیقة لأن الظاھرة المدروسة، لحقیقة المستویات متعددة صورة رسم

 متكاملة متسقة صورة بالضرورة ولیست. مختلفة وأوجھ متعددة مستویات لھا یكون

لذلك سنحاول طرق توجھات نظریة وفروع سوسیولوجیة أخرى لھا ارتباط  .الأجزاء

  .بموضوعنا

  بفروع سوسیولوجیة أخرى  علاقة موضوع البحث: ثانیا 
     

یعتبر علم الاجتماع من الحقول الدراسیة ذات العلاقة القویة مع المجتمع والبیئة التي   

تتشكل فیھا المعرفة الخاصة بھا، حیث أن ھذه المعرفة ھي التي تشكل وتكون المخرجات،  

دراسة ب" علم اجتماع المعرفة على أنھ حقل علمي یتعلق " جورج غورفیتش"یعرف 

الترابطات التي یمكن قیامھا بین الأنواع المختلفة للمعرفة من جھة، والأطر الاجتماعیة من 

جھة ثانیة، فعلم اجتماع المعرفة یركز على الترابطات الوظیفیة القائمة بین أنواع وأشكال 

ن عصب المعرفة الأطر الاجتماعیة، مما یكشف على أذاتھا ثم بینھا وبین  المعرفة بحد

  .1"ن في وظائفھایكم

  ،وجیة أو تأریخا اجتماعیا للأفكاروعلم اجتماع المعرفة لیس مجرد ترجمة سوسیول

جتماعي لمختلف أشكال المعرفة، واكتشاف مكنوناتھا ة لاقتفاء أثر الوضع الالكنھ محاول

تطورھا وتراكمھا، من خلال عناصر بنائیة اجتماعیة معینة، أي أن وأصل نشأتھا، وكیفیة 

جتماع المعرفة لا یعنى بدراسة حقیقة الأفكار لكنھ یھتم بدراسة الوظیفة الإجتماعیة علم ا

لقد جاء "، یقول میرتون للأفكار وعلاقتھا بالجماعات الإجتماعیة ومصالح تلك الجماعات

                                                           
  لیست ) مستقلة فلسفیا(نظریات مختلفة -تعدد النظریات یسمح بتفسیر الظاھرة والنظر إلیھا من زوایا مختلفة، مستخدما

ذلك بغرض السماح للباحثین برؤیة البدائل، المتاحة لھم نظریا، لتفسیر البیانات من زوایا بالضرورة متناسقة فیما بینھا و

التعدد : "سامي عبد العزیز: أنظر . أو النظر إلیھا على أنھا تمثل الواقع أوتفسره/مختلفة، ومنع التحیز لنظریة بعینھا، و

 .110ـ109،ص 1996، 4عدد 24، مجلة العلوم الاجتماعیة، الكویت، مجلد "المنھجي
 .16، ص2008، 3بعةطالترجمة خلیل احمد خلیل، بدون دار النشر،  ،"الأطر الاجتماعیة للمعرفة" جورج غورفیتش 1
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علم اجتماع المعرفة إلى الوجود بغرض أساسي واحد ھو أن الحقائق ترتبط بالمجتمع 

  . 1 "التاریخي الذي نشأ فیھ

جتماعي ساق المعرفة كما ھي في الواقع الاحول أن علم اجتماع المعرفة إذن یرتكز 

جتماعیة، حیث تنبثق الأفكار تلبیة تھا الجدلیة بالأنساق والنظم الاوحول فعالیتھا في علاق

، ویصبح لھا نوع من وتستجمع في ثقافة المجتمع ، وتتبلوراجتماعیة وثقافیةلحاجات 

، تغیر وتتغیر ضمن عملیة التغیر جتماعي المؤثرلوجود الثقافي والاي واستقلال الذاتالا

   .2الثقافي والبنائي

المعرفة في ھذا الصدد أن المھمة المحوریة لعلم الاجتماع   M.young3یرى لذلك       

ینبغي أن تتمثل في ربط أسس اختیار وتنظیم المعرفة، والتي تشكل أساس المناھج  التربوي

ولأن المعرفة المقدمة في حقل علم  .بیئتھا التربویة وببناھا الاجتماعیة الأوسعالدراسیة ب

الاجتماع لطلبة ھذا الحقل من التخصصات الانسانیة لھا علاقة بوضعیة ھذا العلم والمعرفة 

التي ینتجھا المشتغلون في ھذا العلم في المغرب، وبالتالي الأطر والبیئة الاجتماعیة التي 

 النوع من المعارف، فإن ھذه الدراسة لھا أیضا علاقة بعلم الاجتماع المعرفة ینشا فیھا ھذا

  .التربوي

وبما أن ھذه الدراسة یؤطرھا علم اجتماع التربیة الذي یضم من بین مجالات اھتمامھ، 

موضوع الاتصال والتفاعل بین الجماعات التربویة، والتي تشكل في ھذا البحث مجموعة 

لھا  لبییر بوردیو 4فإن نظریة الحقل... لطلبة في مسلك علم الاجتماعالأساتذة المؤطرین وا

بالإطار النظري لھذه الدراسة، خصوصا فیما یتعلق بجماعة الأساتذة  علاقة أیضا

الأكادیمیین الذین یكونون حقل علم الاجتماع في مؤسسة الجامعة، حیث یشیر بوردیو إلى 

الباحثین فیھ لكي یتواجھوا فیما بینھم أن أن الحقل العلمي ھو مجال مستقل، یجب على 

                                                           
1
، 1، الجزء الأول ، كلیة آداب بنھا، دار الفكر الجامعي، الطبعة "علم اجتماع المعرفة، المدخل والمظورات "نبیل رمزي   

  .16بدون سنة النشر، ص
  .17المرجع السابق، صنفس   2
 ahmed: ، مجلة العلوم الاجتماعیة انظر الرابط"علم اجتماع التربیة الجدید“ احمد أبو الغاوي، 3

fawy.2011.Yoo7.com 13ـ02ـ2015، اطل علیھ بتاریخ.  
 .91، ص2007، 1، ترجمة ماھر تریمش، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط“إعادة الانتاج“ بییربوردیو 4
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یتخلوا عن كل الأسلحة غیر العلمیة، وفي حقل علمي أصیل یمكن لنا أن ندخل بحریة في 

وفي تحلیلھ لنظریة إعادة . مناقشات حرة، وأن نعارض بشدة المناقض أیا كان بأسلحة العلم

اج نفس المنتوج ونفس العلاقات الانتاج یشیر بوردیو إلى أن المشتغلین في الحقل یعیدون إنت

داخل النسق، ویؤكد أن البحث یجب أن یسلط على تحلیل شروط استغلال الباحث نفسھ من 

حیث ھو ذات منتجة للمعرفة، أي لابد من ممارسة تفكیر انعكاسي على ضوء نتائج العلم 

عملھ  خصوصا العلم الاجتماعي ومن ھنا تأتي ضرورة أن یقوم الباحث الاجتماعي بتحلیل

الانسان “، ولعل أبرز تطبیق لھذا یوجد في كتاب )ذاتیا(وخطابھ ونشاطھ تحلیلیا انعكاسیا 

الذي تناول فیھ بوردیو مجموع الشروط التي تحدد بروز اشتغال المتخصص  “الأكادیمي

في كونھا تجعل  la réflexivitéكأستاذ جامعي ومثقف أكادیمي، وتتمثل أھمیة الانعكاسیة 

تعمل الاكتشافات المترتبة على ممارسة العلمیة، لیغربل دوره ولیكشف العوامل الباحث یس

الناتجة عن تاریخھ الشخصي، التي تنتجھ كحالة وكذات منتجة مفكرة، والتي تؤكد على 

ممارستھ العلمیة وتشوش رؤیتھ للمجتمع بدون وعي منھ في غالب الأحیان، لذا یعد التحلیل 

  .1تماعي شرطا لا غنى عنھ لكل ممارسة علمیة حقیقیةالانعكاسي بما ھو تحلیل اج

إن سوسیولوجیا بوردیو ھي سوسیولوجیا انعكاسیة ، بمعنى أنھا تدعو السوسیولوجي 

لھا الفاعلین والحقول    إلى ان یخضع ذاتھ وحقلھ للأدوات المعرفیة نفسھا التي یُخضِع

یولوجي لعلاقتھ بموضوع بحثھ ، إنھا دعوة إلى أن یقوم السوسیولوجي بتحلیل سوس الأخرى

  .جتماعيوقعھ في الحقل العلمي وبمساره الاالتي یمكن أن تكون لھا علاقة بم

ھدفھا الإیبستملوجي، فإنھا تلزم الباحث الممارس  "الإنعكاسیة العلمیة"ولكي تحقق 

للإنعكاسیة أن یدرس سوسیولوجیا ثلاثة مستویات من ذاتھ كباحث ، المستوى الأول یشتمل 

ى المتغیرات الإجتماعیة التقلیدیة الخاصة بع كفاعل اجتماعین كالسن والجنس والأصل عل

                                                           
 
 نعكاسیة الاla réflexivité  : ھي مسیر أو ممشى منھجي في علم الاجتماع یقوم على تطبیق أدوات التحلیل

السوسیولوجي على عمل العالم الاجتماعي نفسھ ،أي على تفكیره السوسولوجي الخاص ـوكان بییر بوردیو اھم من نظر 
في العلم تعني الوعي الذاتي والفحص النقدي المعمق لھذا المفھوم ،وبشكل عام فإن الانعكاسیة او التفكیر الانعكاسي 

كما لو اننا ننظر في المرآة  ،إلى ما نفعلھ نظرة تفكریة تاملیةأو نھجنا العلمي الخاص بنا خلال عملنا أي أن ننظر  لمسارنا،
تبر كما لو انھ عملیة ومن ھنا القول بالانعكاسیة ،وفي الإثنومیتودولوجیا فإن الانعكاسیة التفكریة ھي مفھوم  مركزي یع

ومن ھنا القول بالإستفكاریة ولیس فقط التفكریة  خلق للمعني الذي یستخدمھ الفرد حین یواجھ وضعا من غیر دلالة مسبقة،
  .أو الانعكاسیة

1 Pierre Bourdieu” science de la science et refixivité” edition Raison d’agir paris .2001 .p67. 
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الإجتماعي والدور الذي لعبتھ ھذه المحددات الإجتماعیة في إنتاجھ كباحث سوسیولوجي، 

 ویغطي المستوى الثاني الموقع الذي یشغلھ ھذا الباحث في الحقل السوسیولوجي الذي ینتمي

، ویتعلق المستوى كالمفاھیم و النظریات ومناھج بحث، أدوات معرفیة إلیھ وما یرتبط بھ

لیده ومعتقداتھ وبداھتھ ، فلكل تخصص معرفي تقا1يیولوجریخ العام للحقل السوساالثالث بالت

المفترضات دون الحدیث عن مجموع  ،ورقابتھ النوعیة ،، وإكراھاتھالمشتركة، وطقوسھ

جتماع في ، وھذا ما سنتناولھ بخصوص علم الاكامنة في التاریخ الجماعي للتخصصال

  .المغرب وتاریخ  نشأتھ وظروف اشتغالھ

وتطبیقھا في حقل  ،نعكاسیة یمكن تطبیقھا مع جمیع العلومأن الا یمكن أن نقول

والذي یتعلق بھا بحثنا ھذا فیما  )سوسیولوجیا السوسیولوجیا (السوسیولوجیا ھو ما یسمى 

محكوما علیھ بأن یقوم باشتغال  یث یجد ھذا الأخیر نفسھ ح ،یخص الدرس السوسیولوجي

، بحیث یجب أن یأخذ بعین الاعتبار الشروط التي ینجز فیھا فسھسوسیولوجي على ن

الذي ینجز في إطاره ) القضایا والمشكلات الاجتماعیة للواقع المحلي(الاجتماعي  والمحیط 

المؤسسة الجامعیة وما یرتبط بھا من (ي والمحیط الأكادیم )علم اجتماع المعرفة(ھذا الدرس 

، وقد )بنى وتنظیمات، وإشكالات معرفیة وبیداغوجیة، وكل ما یؤطر علاقتھا مع المحیط

  .یكون ھذا البحث مساھمة في ھذا الإطار وجزء من ھذا الاشتغال

في  دراستھ حول مؤسسة الجامعة، یمكن أن تغني  تالكوت بارسونزكما أن مساھمة 

جعلھ یدرس التكامل داخل ھذه  جتماعيانسق كالجامعة  ذلك،  فاعتبارهھذا البحث ك

التي  ،وھو الجماعات المھنیة المؤسسة من خلال اھتمامھ بالمكون الأساسي لھذا النسق

ن الوصول فإومن وجھة نظر بارسونز   ،"المعرفة"تحقق وظیفة الجامعة الأساسیة وھي 

 ،جود  تدریب مھني وفني كفء لھذه الجماعاتلن یتحقق إلا بو" الكفاءة المعرفیة"إلى 

إن التحول البنائي للنمط البیروقراطي  .وھذا ما أسماه بالتخصص الأكادیمي للجامعیین
                                                           

1
  .242، مرجع سابق،ص"ریة العالم الإجتماعي، قواعد الممارسة السوسیولوجیة عند بییر بوردیونظ"حسن أحجیج 

   مصطلحات ومفاھیم أخرى تحیل إلى نفس المضمون مثل  »الإنعكاسیة «استعمل بوردیو  في دراساتھ بالإضافة إلى
مع .»معرفة الذات العارفة«، و»وجاسوسیولوجیا السوسیول«، و»ملاحظة الذات الملاحظة«، و»موضعة الذات العارفة«

  . وجود فروق دقیقة بین ھذه العبارات بالنظر إلى تطور اھتمام بوردیو بالإنعكاسیة في عملھ
 ھو نسق إجتماعي : النسق البارسونيthe social systemلكي یحافظ المجتمع على "یتحدث عن التكامل الإجتماعي  ا

  ".تنسیق والضبط بین مختلف المكونات الداخلیة للنسق الإجتماعيوجوده لا بد أن یحقق درجة معینة من ال



 

 
25 

للجامعة جعل بارسونز یھتم بھذه المؤسسة وعلاقتھا بالتنظیمات الأخرى للمجتمع سواء 

لذي أكده ماكس فیبر من قتصادیة أو السیاسیة، لیصل لأھمیة الدور الوظیفي للجامعة االا

البنائي لقطاع  وھذا من خلال الدور ،خلال إبراز العلاقة بین الجامعة والمجتمع والتنمیة

التعلیم العالي الذي شھد تغیرات عدیدة جعلت ماكس فیبر یعبر عن تخوفھ من ھذه 

ة من خلال مناقشتھ لنظام الجامعات الأمریكیة والأوروبیة، وعلاقتھا بالحری ،التحولات

  1.الأكادیمیة

واستخدامھا لدراسة المؤسسات  جتماعیةنساق الاوء تطویر نظریة الأضوفي 

التعلیمیة، نجد بعض المھتمین المتخصصین في الدراسات التنظیمیة التربویة حاولوا أن 

یسھموا بتحلیلاتھم في تحدیث المداخل التي تستخدم لدراسة ھذه المؤسسات وذلك عن 

 (contextual environmental بالمدخل المحتوى أو البیئي طریق تبنیھم لما یسمى

Approach( ،ما یوضح  العلاقة بین المدخلات والمخرجات ومضمون العملیة التعلیمیة، 

ویرى أصحاب ھذا المدخل أیضا،  قدرتھ على تحلیل  ،التي تتم داخل  المؤسسات التعلیمیة

املین من أعضاء ھیئة التدریس داخل الأھداف العامة التي توجھ الطلاب والمدرسین والع

المؤسسات التعلیمیة والجامعیة، ومدى اختلاف نوعیة تلك الأھداف التي تحقق عملیات 

ختلافات المھنیة الدافعیة والإنجاز للعملیة التدریسیة والمھنیة، كما یسھم في  تحلیل الا

ین وجھات النظر بین والفنیة بین الفئات العاملة داخل المؤسسات التعلیمیة، ودراسة تبا

وباختصار یعنى  أنصار مدخل المحتوى أو  المدخل البیئي  ،الطلاب وأعضاء التدریس

لمعرفة أنماط  ،بدراسة جمیع عناصر السلوك الفردي والتنظیمي داخل المؤسسات التعلیمیة

 العلاقات المتفاعلة بین تلك المؤسسات وبیئتھا الخارجیة، وإلى أي حد تؤثر نوعیة ھذه

                                                           
 .196مرجع سابق، ص" سوسیولوجیة التعلیم الجامعي " عبد الرحمن،  عبد االله محمد 1
  تركز الدراسات التي تعتمد نظریة الأنساق الإجتماعیة على تحلیل العلاقة بین التنظیمات والمؤسسات التعلیمیة

الاجتماعیة والاقتصادیة والصناعیة التي توجد في المجتمع المحلي محاولة  عیة وبین المؤسسات والأكادیمیة الجام

ویرى . توضیح طبیعة الجامعات كأنساق مفتوحة، تؤدي دورھا في عملیات تنمیة المجتمع وحل مشكلاتھ المتعددة

ي التي تتفاعل بصورة ماشرة مع بیئتھا، الأنساق المفتوحة وھ:أنصار نظریة الأنساق أن ھذه الأخیرة تنقسم إلى نوعین 

وتركز أغلب الدراسات بصفة عامة على النوع . ثم الأنساق المغلقة وھي عكس الأولى ولا تتفاعل مع البیئة المحیطة بھا

الأول من الأنساق لدراستھا وتطبیقھا في تحلیلاتھم على المؤسسات التعلیمیة مثل المدارس والجامعات مؤكدین أنھ لا 

  .أن تعیش أو تستمر مؤسسة تعلیمیة بدون انفتاحھا وتعاملھا مع البیئة الخارجیة التي تحیط بھا یمكن



 

 
26 

علاقات على تحقیق الأھداف والاستراتیجیات العامة التي تسعى لتحقیقھا المدارس ال

  .1والجامعات أو غیرھا من مؤسسات التعلیم المختلفة في المجتمع

ن یعالج كثیر من نواحي القصور والمشكلات الفعلیة في تحلیلاتھ لأ" فیبر"كما  سعى 

ك عن طریق  تحلیلاتھ المقارنة لممیزات التي تواجھ نظام التعلیم العالي في ألمانیا، وذل

وشكلت العملیة التعلیمیة وطرق التدریس الجامعي  ،نظام التعلیم العالي في الولایات المتحدة

والعلاقة بین الدولة  ،ونوعیة الحیاة الجامعیة للطلاب، والعلاقة بین الجامعة والمجتمع

یم الثقافي والأكادیمي العلمي والجامعة، ونوعیة البیروقراطیة الموجودة، وقضیة التقی

أھم  ،للجامعات وموضوعیتھ، ومسؤولیات الأستاذ الجامعي وحقوقھ وتصوراتھ للجامعة

  .2القضایا  التي طرحھا للمناقشة والتحلیل 

من خلال البحث  كانت لدیھ مساھماتھ كذلك حول المؤسسة الجامعیة،  3أوكست كانط

طرق تعلیمھا،  وكونھ كان یعیش باستمرار في عملیة تدریس الفلسفة في ھذا الفضاء و

صعوبات التعلیم ومشكلاتھ داخل الجامعة، وإشكالاتھ المؤسسیة والبیداغوجیة والمعرفیة، 

 ،وھو كتاب خصصھ كانط للبحث في إشكالیة تعلیم الفلسفة ؛»صراع الكلیات«ففي كتابھ 

وأنھ كان ینظر إلى ووضعیتھا داخل الجامعة في ظل تعدد الكلیات المنافسة لھا، خاصة 

الفلسفة كمؤسسة من مؤسسات إنتاج المعرفة في العصر الحدیث، وكدافع أساسي لتكوین 

حیث لم یربط مصیرھا بخصائصھا  ،عصر الأنوار وإحداث التحولات الاجتماعیة المطلوبة

النقدیة فحسب، بل أیضا بوجودھا في داخل ھذا الفضاء ومكانتھا فیھ، ومجلات بحثھا 

وأن اعتبر الجامعة فضاء للثرثرة اللفظیة  ،“أحلام راء“ د سبق لكانط في كتابھداخلھ، وق

المنظمة والممنھجة، كما أنھ لاحظ أن من تجلیات الحراك فیھا ھي الفوضى، وھي دوما في 

  . أمس الحاجة إلى تنظیم دائم یمس أسسھا وغایاتھا

ولت لأول مرة في ، أن انشغالات كانط ھذه حعبد الحق منصففي الواقع، كما یرى 

تاریخ الفلسفة الحدیثة الجامعة إلى موضوع خصب للتفكیر الفلسفي، الذي لم یتوقف برحیل 

                                                           
  .202ـ197أنظر المرجع نفسھ، ص   1

  .106المرجع نفسھ، ص   2
 .12،ص2008، أفریقیا الشرق، "كانط ورھانات التفكیر الفلسفي، من نقد الفلسفة إلى فلسفة النقد " عبد الحق منصف،  3
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وھیجل وشلایرماخر  Schellingوشیلینج  Fichteكانط وإنما استمر مع فیختھ 

Schleiermacher  وھیدغر ودریدا، وھكذا أصبح الاھتمام البیداغوجي بالتعلیم الفلسفي

ا من اھتمامات الفلسفة ذاتھا، ومعھا أیضا لم یعد ممكنا التفكیر في وجود الأكادیمي جزء

الفلسفة كتفكیر خارج الجامعة، وعلیھ أصبح الفیلسوف الموظف لا یستطیع التفكیر فلسفیا 

دون أن یفكر في الشروط المؤسساتیة التي یمارس فیھا فكره،  والجامعة في نظر كانط لا 

ف وتسییرھا، بل أیضا تنتج حاملي الشھادات العلمیة والعلماء تقتصر فقط على إنتاج المعار

إلا أن الحكومة توظف العلماء الذین صنعتھم الجامعة في رقابتھا الدائمة  ،المتخصصین

 .1على الجامعة، وبالتحدید العلماء المنحدرون من كلیات الثیولوجیا والقانون والطب

النقد المتعالي للعقل الخالص ولیس  قضیة التعلیم الفلسفي إحدى محاور كانطاعتبر 

نقد العقل «مجرد قضیة بیداغوجیة ترجع لنظریة التربیة وحدھا ، وإذا كان القسم الأول من 

بحثا في إمكانیة ) الإیستیطیقا والتحلیل والجدل (وھو الأعظم بمباحثھ الثلاثة » الخالص

، بحث في شروط تعلم التفلسف )عالیةالمیتودولوجیا المت(التفلسف وحدوده، فإن قسمھ الثاني 

فلأنھا وثیقة الصلة » نقد العقل الخالص«وھو إذ اھتم بالشروط المیتودولوجیة العامة في 

بتربیة العقل وھو یتفلسف، غیر أن كانط لم یكن غافلا عن باقي الأبعاد الأخرى الخاصة 

خرى تھم بالتعلیم الفلسفي خصوصا البعد السیاسي والإجتماعي، لذلك سیخصص بحوثا أ

  .2ھاالفلسفة كمؤسسة من مؤسسات إنتاج المعرفة في العصر الحدیث وعلاقتھا ب

تجد قاعدتھا  النظریة في ذاتھا، بل ھي  كانطعند  يلم تكن بیداغوجیا التعلیم الفلسف

، وإذا كانت ھذه الفلسفة تحدد للتعلیم الفلسفي المبادئ العامة التي مجرد مكمل لفلسفة النقد

، فإن تلك البیداغوجیا تبحث في الشروط مال العقل الخالص، أي بالتفلسفستعتتعلق با

یا یستجیب لمبادئ النقد المتعالي، المدرسیة التي داخلھا یمكن تكوین الشباب تكوینا فلسف

                                                           
  .75س المرجع السابق، صنف 1
  .276 نفس المرجع السابق،ص 2
 ھذه باعتبار جازفنا ولو حتى التاریخي والإكتساب والحفظ والتحصیل التقلید معنى على كانط عند الفلسفة تعلیم عبارة تدل 

 أن من الرغم وعلى ، ھاتعلیم وبین الفلسفات أدق وبتعبیر الفلسفة بین مسافة اذن ھناك ، وبالفعل ، حقة فلسفة ذاك أو النسق
 ، جاھزة تاریخیة لمعارف تعلیم مجرد بل ، التفلسف لذلك تعلیما الفلسفة تعلیم یكون فلن(  للتفلسف، تاریخ الفلسفات تاریخ

كانط ورھانات الفكر "عبد الحق منصف:،أنظر) مختلفة بكیفیات السابقون الفلاسفة أنتجھ ما إنتاج إعادة على قائم تعلیم إنھ
  .282،مرجع سابق، ص"الفلسفي
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مستقلة عن نظریة النقد ، لا یتصور كانط قیام بیداغوجیا خاصة بالتعلیم الفلسفي تكون وھكذا

  . 1المتعالي

كیف یمكن  أسئلة تأملیة في بیداغوجیة الفلسفة من قبیل یطرح كانط ا سبق على م بناء

أن تكون الجامعة مجالا لتعلیم التفلسف لا مجرد فضاء لتكرر تاریخ الفلسفات واستھلاك 

الأفكار الفلسفیة المعطاة ؟ كیف یمكن التفلسف وتعلیم التفلسف خارج تعلیم تاریخ الأنساق 

دة الإنتاج والتكرار وتحصیل المعطى الجاھز؟ أسئلة كھذه تقتضي الفلسفیة القائمة على إعا

  .فلتفلسأولا تحدید مفھوم التفلسف كمدخل لتعلم ا

ضمن اھتمامات الكبار الذین تمرسوا بما  كانطوبما أن ھذا التفلسف یندرج حسب    

لسفي فیھ الكفایة على استعمال العقل في دراسة قضایا العلوم والفنون، فإن التعلیم الف

، قدرات الشباب واھتماماتھم من جھةیصطدم لا محالة بصعوبات كثیرة تخص ملائمتھ مع 

ومع طرق التعلیم المدرسي التي سبق أن تعودوا علیھا في دراستھم مواد تعلیمیة مخالفة 

  .غوجیة التي شغلت تفكیر كانط وتلك أولى المشاكل البیدا. للفلسفة

الإرتباط ب�التفكیر الفلس�في  كم�ا سنوض�ح لاحق�ا، بحی�ث        ولأن التفكیر السوسیولوجي شدید   

 ،  ول�یس فق�ط  ھم�ن تمثلات�   تحری�ره وتش�غیلھ م�ن أج�ل     تفكی�ر الم�تعلم    اس�تھداف  یشتركان في 

، فإن مساھمات كانط ح�ول تعل�یم التفلس�ف، وم�ا ت�لاه      تحصیل أو اكتساب معارف ومعلومات

لدراسة التي بین أیدینا، وسنعود في امن دراسات حول دیداكتیك الفلسفة ذات علاقة قویة مع 

بدی����داكتیك «إح����دى الفص����ول القادم����ة م����ن ھ����ذا البح����ث لدی����داكتیك الفلس����فة وعلاقت����ھ ب    

   . »السوسیولوجیا

ولأن موضوع التكوین والتعلم ھنا یتعلق بمؤسسة لھا طبیعتھا الخاصة ونظامھا 

بیداغوجیة تختلف في  المختلف، الذي یختلف كثیرا عن باقي مستویات التعلیم، لذلك فإن لھا

مواصفاتھا وأھدافھا ونوع الفئة الموجھة لھا، فالجامعة ھي مؤسسة للبحث العلمي، 

بالإضافة إلى وظیفة التدریس، والمتعلمین ینتقلون فیھا من مجرد متلقین في التعلیم الأساسي 

حول لذلك فإن ھناك جدل  “التعلم الذاتي والمستمر“إلى أفراد یكونون ذواتھم بأنفسھم 

                                                           
  .277نفسھ،ص 1
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البیداغوجیة الجامعیة، فھناك من یرى أن الجامعة ھي مؤسسة للبحث العلمي أولا، ثم 

التكوین المتخصص للطلبة، وھي لیس بحاجة إلى بیداغوجیة مشروطة أو محددة 

المواصفات كما في التعلیم ما قبل الجامعي، بینما ھناك من یرى أن التدریس أیضا في 

غوجیة لھا خصائصھا وممیزاتھا، ویدعون إلى الاھتمام التعلیم العالي بحاجة إلى بیدا

بالجانب البیداغوجي في التدریس الجامعي، خصوصا مع الوضعیة التي وصلت إلیھا 

 ،الجامعات العربیة في تدني مستوى التكوین بالخریجین وبطالتھم، ومنھا الجامعة المغربیة

یة  یتصل اتصالا وثیقا لذلك فإن موضوع التكوین السوسیولوجي في الجامعة المغرب

بنظریات البیداغوجیة الجامعیة التي سنتناولھا بمزید من التفصیل في أحد المباحث القادمة 

  .من ھذا البحث

یتضح أن موضوع بحثنا ھذا لھ علاقة بأكثر من خلفیة نظریة، بعضھا یؤطر البحث، 

 إلى انظرو وجدت الباحثة نظرا لطبیعة الموضوع وقدوالبعض الآخر قد یغنیھ فقط، 

 أمام النظر وجھات وضع الأفضلبحث؛ أنھ من ال ھذا في الفروع بینالموجود  التقارب

 المدروس، الموضوع فھم من نستفید حتى وتجمیعھا وتفسیرات وإضافة لقطات بعضھا،

 النظر ووجھة السیكولوجیة، النظر وجھة بین التمییز یكون الواقع تحلیل فأثناء

 بین النظر وجھاتدمج  وبفضل ،والقیمة الكسب من نوعاة مثلا تربویأو ال السوسیولوجیة

 نموذجاً تركیب في تساھم ھذه التحلیل عملیة أن عن فضلاً دقة، أكثر یصبح التحلیل الفروع

  .تلونا وأكثر أغنى معرفیاً

  

   ةــــــــالإشكالی: ثالثا 

لوطني ور المیثاق ابعد صدالسوسیولوجیة انفتحت الأوساط الأكادیمیة على المعرفة       

 ⁻وتمت  مراجعة البرامج والمناھج، وربط التعلیم بالمحیط السوسیو ،1999للتربیة والتكوین 

، بغیة استثمارھا داخل الجامعة المغربیةاقتصادي، وتوسیع مجال الفكر النقدي والعقلاني 

ومادة علم  عمل المیثاق على توسیع تدریس مادة الفلسفة في التعلیم الثانوي كمامجتمعیا، 

  .في السلك العاليالاجتماع 
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وأصبح ھناك انھجاسا یتصل بممارسة السوسیولوجیا على السوسیولوجیا وھو ما لاح 

: مدرسة القلق الفكري"التي تواصلت عن طریق كتاب " العرض السوسیولوجي"في تجربة 

تي تجعل من ، وھو انھجاس تبرره رھانات ھذا النقد ال"بورتریھات السوسیولوجیا المغربیة 

 عبد الرحیمیستلزم ذلك النقد المؤسس بتعبیر ، كل شيء موضوعا للتساؤل والتفكیك

 فھي بناء، المناھج الدراسیة ھي فإن اجتماعیة، واقعة كل شاكلة وعلى أنھ إذ . 1العطري

 علاقات وأھواء للتغیر القابلة العالم لرؤى تبعا تغییرھا أو علیھا الحفاظ یتم وتتفكك، تتشكل

  . الفاعلین من مختلفة مجموعات بین ما قوىال

السوسیولوجیة  الممارسة  طبیعة عن الكشف سنحاول فإننا سبق، ما على وتأسیسا     

 التحولات مختلف وعن لھا، المشكلةوعناصره  رهمختلف مظاھفي  شق التدریس ب المتعلقة

لم  الفھم والتفھم ما إننا لا یمكن ادعاء. جامعي لحقت  السوسیولوجیا  كمنھج دراسي التي

، فالنقد المؤسس یتأسس قبلا على قراءة مسار المعرفة ننعطف باتجاه تاریخ ما ندرّس

علیھ  ، وبناءوستصنع سوسیولوجیي الغذ ،یي الیومالسوسیولوجیة التي صنعت سوسیولوج

  :نطرح الإشكالیة الآتیة 

 تؤسسالتي  ما ھي المحددات والسیاقات المعرفیة والإجتماعیة والبیداغوجیة

للممارسة السوسیولوجیة على مستوى التدریس في الجامعة المغربیة منذ الإستقلال إلى 

  ؟»دیداكتیك سوسیولوجي «الآن؟ وما الأسس التربویة التي یمكن الإنطلاق منھا لخلق 

  : الأسئلة الفرعیة  

منذ  داخل الجامعة المغربیة  الاجتماع مؤسساتیا كتخصص جامعي كیف تطور علم -1

  الاستقلال إلى الآن؟ 

 ت لھا المعرفة السوسیولوجیة كمعرفة ماھي التحولات والتغیرات التي خضع

 سة في الجامعة المغربیة؟ مدرّ

                                                           
 ، المغرب كتاب اتحاد ،منشورات) المغربیة السوسیولوجیا بورتریھات( الفكري القلق مدرسة العطري الرحیم عبد أنظر   1

  .2013 الرباط
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 البیداغوجیة التي صنعت حولات الاجتماعیة والإیدیولوجیة والسیاقات ماھي الت

 ت؟ ة كمعرفة مدرسة ؟ ولأي رھانات خضعالمعرفة السوسیولوجی

لتي تقف وراء الإقبال الكثیف للطلبة على تخصص علم الاجتماع؟ ماھي العوامل ا -2

  وماھي  تمثلاتھم وآرائھم اتجاه ھذا الاختیار واتجاه الدرس السوسیولوجي؟ 

  ماھي الخصائص الاجتماعیة للطلبة الذین یختارون علم الاجتماع؟ 

  ماھي العوامل والأسباب الشخصیة وراء ھذا الاختیار؟ 

 تھم اتجاه طبیعة التكوین في الدرس السوسیولوجي؟ ماھي آراءھم وتمثلا  

  

إلى أي حد یمكن الإنطلاق من علوم التربیة والإنفتاح على النظریات والمناھج  -3

التربویة والنفسیة لبناء مداخل في تدریس علم الإجتماع تراعي خصوصیة المعرفة 

  السوسیولوجیة؟ 

 و المتعلم؟ ماھي المعرفة التربویة ؟ كیف یتم اكسابھا للطالب أ 

 المتعلمین؟ وجیة ؟ وما علاقتھا بالتمثلات لدىما ماھیة المعرفة السوسیول . 

  كیف یمكن جعل النصوص السوسیولوجیة وسائل دیداكتیكیة  لا كمعرفة معطاة؟ 

  ماھي الطرق التدریسیة التي من شأنھا أن تساعد طالب السوسیولوجیا على اكتساب

 مھارات التفكیر السوسیولوجي؟ 

 ؟»دیداكتیك السوسیولوجیا«علاقة دیداكتیك الفلسفة ب ما  

 ؟علاقة تدریس علم الإجتماع بالتعلیم الإلكترونيما 

 ؟ما علاقة الدیسومولوجیا بالسوسیولوجیا 

  

 السوسیولوجیة الممارسة ومقاربة شفراتھا فك على البحث سیعمل  التساؤلات ھذه كل

 والطلبة بالمناھج المتعلقة  جلیاتھت مختلف دراسة أجل من  منھا، التدریس جانب في

 التدریس عن السؤال كون من انطلاقا المغربیة، للجامعة تربویة السوسیوـ واللأبعاد والأساتذة
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 سوسیولوجیة عن السؤال تشمل أوسع، معرفیة أسئلة من جزء ھو السوسیولوجیا في الجامعي

  .  العالي التعلیم ودةوج بالتدریس البحث وعلاقة  المغربیة والجامعة السوسیولوجیة

ولا تدعي الباحثة أن باستطاعتھا تقویم ھذه المناھج أو تجدیدھا، إنما ھذا البحث ھو    

عصارة جھد بشري في معرفة  التراكم الذي حدث على مستوى التدریس في الحقل 

السوسیولوجي  على مدى المراحل التاریخیة  ما بعد الإستقلال في علاقتھ مع المتغیرات 

جتماعیة والسیاقات البیداغوجیة وعوامل الإقبال والتطور الكمي الذي حدث ما بعد الإ

الإصلاح،   وكذلك  الأسس المرجعیة النفسیة والتربویة والإجتماعیة  التي قد تسعف في 

اقتراح مداخل علمیة وتربویة بناءا على طبیعة المعرفة السوسیولوجیة من خلال دراسة 

  .  لیھ النظر العلمي والتربوي في مجال التعلیم في العلوم الإجتماعیةمیدانیة وعلى ما استقر ع

    فرضیات الدراسة :رابعا 
  

 تأتي المركزي، السؤال عن المنبثقة الفرعیة الأسئلة مختلف وطرح الإشكالیة تحدید بعد

  :التالي النحو على المركزیة الفرضیات صغنا فقد وعلیھ. بھا المرتبطة الفروض بناء مرحلة

 المتغیرات عند للوقوف مدخلا المنھاج الجامعي في مسلك علم الإجتماع شكلی .1

 . وتنظیمھ ھتصمیم وراء والبیداغوجیة والبحثیة الكامنة والسیاسیة الإیدیولوجیة

بناءا على توجیھات واستشارات ولیس لبة علم الإجتماع مسلك علم الإجتماع یختار ط .2

  .خصصعشوائیا ولدیھم اتجاھات إیجابیة نحو الت

یمكن الإنطلاق من علوم التربیة والإنفتاح على النظریات والمناھج التربویة والنفسیة  .3

لبناء مداخل دیداكتیكیة في تدریس علم الإجتماع تراعي خصوصیة المعرفة 

 .السوسیولوجیة
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   تحدید المفاھیم:  خامسا

 : الجامعة حول -1

الجامعة بمفھومھا الحدیث،  حینما نتحدث عن الجامعة المغربیة، فإننا نتحدث عن

التي اشتقت منھ جامعاتنا مفھومھا عند نشأتھا في بدایة الإستقلال  وبخاصة المفھوم الفرنسي

  .لأسباب تاریخیة

جذورا قدیمة في حضارتنا العربیة الإسلامیة " الجامعة"ولا ننكر أن لمصطلح      

ھو الذي یجمع الناس للصلاة و" بالمسجد الجامع"الذي ارتبط " الجامع"یتمثل في مفھوم 

  .أولا، ثم القیام بوظائف تربویة وتعلیمیة واجتماعیة وعظیة وإرشادیة ثانیا

افة الشئ إلى نفسھ، ضجتماع، وھو من قبیل إوالجامع صفة، لأنھ علامة للا   

ا والجامعة تفید المبالغة، وتدل على العظمة والقوة في اشتقاقھا، فالجامعة في اللغة العربیة بھذ

  .1المعنى لھا بعد دیني مرتبط بالمسجد

فتفید الجماعة الخاصة أو الھیئة الخاصة،  Universitéأما الجامعة بمفھومھا اللاتیني  

یضا من أوھي مؤسسة للتعلیم العالي التي تتألف من مجموعة وحدات للتكوین والبحث، و

   .2للبحث ومختبرات ،معاھد ومراكز

موضوعا فلسفیا بامتیاز، حیث فتح نقاشا موسعا بین وقد شكل تحدید ماھیة الجامعة 

حول الدور الذي یمكن لھذه المؤسسة العلمیة أن تقوم بھ في ) في العصور الحدیثة(الفلاسفة 

ذلك الفضاء  جاك دریداعملیة إنتاج و إعادة إنتاج المعرفة، ویعني ھذا المفھوم عند 

المختلفة، وبصیغة فلسفیة فإن الأمر المؤسساتي الذي توحدت في إطاره المعارف المتحدة و

، فالجامعة ھي إذا schellingشیلنغ حسب تعبیر » كلیة نسقیة لما ھو متعدد «یتعلق ب 

الفضاء الذي تنتظم فیھ المعرفة وتتطور ضمن منظور تكاملي، تتفاعل فیھ المواد الدراسیة 

                                                           
   ھذه  ، قامت)1808ـ 1806(نقصد بالمفھوم الفرنسي ھنا، مفھوم الجامعة الفرنسیة التي وضعھا نابلیون بونابرت سنة

الجامعة على أساس توفیر الأطر الفرنسیة، وھذا المفھوم سیحكم الجامعة الفرنسیة، إن خضعت لتطورات كثیرة وما یمیز 

  الجامعة الفرنسیة كذلك ھو تمییزھا للمدارس العلیا عن الكلیات، وتكفل الدولة بالجامعة وشؤونھا والعاملین بھا 
  .امعإبن منظور، لسان العرب، مادة جمع ـالج  1

2  (le Nouveau Petit Robert, p.2344 ) 
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للجامعة الذي یرتبط بدوره على المدلول الفلسفي  دریدا جاكلتشكل وحدة نسقیة، وقد شدد 

وحینما ) أي بما یدعوه كونت بكلیة المعرفة القابلة للتدریس(والتأسیس  بالإحاطة والشمولیة

نتحدث عن التأسیس والأساس، فإن الأمر یتعلق بمبرر وجود الجامعة بشكل عام، وبمھامھا 

  1.وبسیاسة التعلیم والبحث العلمي

 تقوم التي الأساسیة الوظیفة تلك مثل لطلابھا، الإجتماعیة التنشئة بوظیفة الجامعة  تقوم

 یعتبر وھذا واجتماعیا علمیا وتنشئتھ الطالب بإعداد تقوم فالجامعة أعضائھا، نحو الأسرة بھا

  2.  التعلیمیة الوظیفة وھي للجامعة الرئیسیة الوظیفة مضمون من أساسیا جزءا

 مكانا لیست بكونھا معةللجا موجزا تعریفا لنا یعطي أن بارسونز تالكوت حاول كما

  المعرفة وتقدم كتطویر القیمیة الوظائف من متنوعة مجموعة أیضا لھا ولكن فقط، للتدریس

   .3العلمي البحث بوظیفة یسمى ما أو

فھي إحدى مؤسسات الدولة التي تتولى إنتاج   كانط أوكستفي نظر " الكلیة"أما  

خصصاتھا بشكل صناعي عبر تقسیم المعرفة وتوزیعَھا وتكوین المواطنین في مختلف ت

الأعمال، وتوفیر شروط ظھور قطاعات علمیة عدیدة، وإعداد مؤطریھا من مدرسین 

وأساتذة عمومیین یتم تعیینھم وترسیمھم باعتبارھم حاملین للمعارف العلمیة داخل مؤسسة 

املة عمومیة عالمة لھا استقلالیتھا تسمى الجامعة، أي أنھ شيء عمومي، بما ھي مؤسسة ش

   4.لكلیة المعارف

إلى أن الجامعة مؤسسة من  86بینما یشیر المیثاق الوطني للتربیة والتكوین في مادتھ 

فینص  01.00أما القانون المنظم للتعلیم العالي . مؤسسات التعلیم العالي المتمتعة بالإستقلالیة

الشخصیة المعنویة في مادتیھ الرابعة و الخامسة على أن الجامعات مؤسسات عمومیة تتمتع ب

  .و الاستقلال الإداري و المالي والبیداغوجي و العلمي و الثقافي

                                                           
ترجمة عز الدین الخطابي، المنظمة العربیة للترجمة، الطبعة الاولى، بیروت،  " عن الحق في الفلسفة"جاك دیریدا   1

  . 731، ص 2010
  .121نفس المرجع السابق ص   2
في علم الإجتماع التربوي، دار المعرفة الجامعیة، سوسیولوجیة التعلیم الجامعي، دراسة "عبد االله امحمد عبد الرحمن   3

  .111ص1999

 المغربیة، الفلسفیة الجمعیة ،12 العدد فلسفیة، مدرات مجلة،" الفلسفیة المؤسسیة والشرعیة كانط" منصف الحق عبد 4 

  .تاریخ بدون
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إن الجدید الذي أتى بھ الإصلاح البیداغوجي على مستوى التعریف والبناء ھو اعتبار 

الجامعة نسقا یتكون من عناصر فاعلة ومتفاعلة ھي الكلیات، وبین ھذه الكلیات الحدود 

وجیة القابلة للاختراق إذا جاز القول، الشيء الذي یجعل إصلاحھا الأنطولوجیة والابستمول

مشروطا باعتماد مقاربة شمولیة تنطلق من الأسرة باعتبارھا أول مؤسسة تربویة إلى 

المدرسة الابتدائیة ثم الثانویة ثم الجامعة والمعاھد العلیا مرورا بالمحیط السوسیو اقتصادي 

 –الوطني  –الجھوي  –المحلي (ییس بكل مستویاتھا الذي یتجسد في الجھة لیشمل المقا

  ).الدولي

وقد تعددت الكثیر من المفاھیم والتصورات العامة التي تتداخل مع بعضھا عند تناول 

موضوعات التعلیم العالي أو الجامعي،  فھناك العدید من الآراء الشائعة التي تمزج بین كل 

أو الجامعة، وفي كثیر من الأحیان نجد أن استخدام  من مفھوم التعلیم العالي والتعلیم الجامعي

كلمة التعلیم العالي، تأتي مرادفة لكلمة الجامعة، فظھرت بعض المحاولات التي سعت 

 مات كل من مفھوم التعلیم العاليلتوضیح نوعیة التداخل ما بین المفھومین أو استخدا

تعلیمیة أكثر من مرحلة الجامعة أوالجامعة، حیث أن مفھوم التعلیم العالي یعبر عن مراحل 

  .ذاتھا، لأنھ یشمل مرحلة ما بعد المرحلة الثانویة بصفة عامة بما فیھا المدارس العلیا

من المحاولات التي سعت لتوضیح مفھوم التعلیم العالي وما  1)إدوارد(تعد محاولة 

  :ونسوق فیما یلي لأھم تصوراتھ وھي . یرتبط بھ  من متغیرات

عن التعلیم العادي  higher educationلتعلیم العالي یختلف مفھوم ا )1(

Normal Education ،  على مجموعة من الأفراد الذین حیث أن المفھوم الأول ینطبق

كما أن ھذا المفھوم یرتبط ارتباطا شدیدا  یتلقون التعلیم في الجامعات أو الدراسات العلیا،

وم بھا ھؤلاء الأفراد في حیاتھم المستقبلیة بطبیعة أنشطة الممارسات العلمیة والعملیة التي یق

  .بعد تخرجھم من مرحلة التعلیم الجامعي

یرتبط التعلیم العالي باعتباره أعلى مراحل التعلیم  بمجموعة من القدرات التي  )2(

تسھم في حدوث تغیرات ھامة یكتسب منھ الفرد مجموعة من الكفاءات التي تؤھلھ لمجال 

                                                           
  .12ص. عبد االله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق  1
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ن ثم فالأفراد الذین یلتحقون بالتعلیم العالي لدیھم أھداف وسوق العمل والحیاة ككل، وم

یسعون لتحقیقھا، وھي الرغبة في الحصول على الخبرات العلمیة والمھارات الفنیة والمعرفة 

 .الحدیثة 

یرتبط مفھوم التعلیم العالي وتفسیر مفھوماتھ الأساسیة بنوعیة التغیرات  )3(

قتصادیة التي تحدد نوعیة جتماعیة والاالنظم الا ، والتغیر الذي یحدث فيالعلمیة والعالمیة

الكفاءات والقدرات المطلوبة  في سوق العمل والإنتاج، كما قد تتباین النظرة إلى ھذه 

 .قتصادیة قافتھ وإیدیولوجیتھ الثقافیة والاالقدرات والكفاءات حسب نوعیة المجتمع وث

ن تراعى نوعیة الإدارة وفي إطار ذلك یجب عند تحلیل مفاھیم التعلیم العالي أ )4(

ة قتصادیة والثقافیظام التعلیمي العام والموجھات الاوالسیاسات المجتمعیة التي تحدد طبیعة الن

اب في مرحلة التعلیم العالي، كتسجتماعیة من عملیة الاالتي تحدد الأھداف الفردیة والا

 .ھتمام بتنمیة القدرات المھنیة والعلمیة وتحدیثھا بصفة مستمرةوالا

عند تحلیل مفاھیم التعلیم العالي یجب تفسیرھا في ضوء الملامح العامة التي  )5(

قتصادیة، كما یجب جتماعیة، والثقافیة والاالمجتمع الحدیث ونوعیة الحیاة الاتتمیز بھا طبیعة 

جتماعیة بصفة خاصة، وما یعرف أیضا لتعلیم العالي بنوعیة التنشئة الاتفسیر مفھوم ا

لمعرفیة التي تسھم في خلق فئات مثقفة ومتعلمة تعلیما عالیا، ولدیھا القدرة بالتنشئة المھنیة وا

على اكتساب المعرفة المتجددة، حتى تتحقق القدرات والكوادر البشریة التي تسعى لتنمیة 

  .وتحدیث المجتمع المحلي

السابقة أنھا ركزت على العلاقة المتداخلة من مفھوم ) إدورد(نستنتج من تصورات 

كما حاول أن یشیر إلى . جتماعیة والثقافیةوبین البیئة و نوعیة السیاسات الام العالي، التعلی

  .ھھدف إلیھ من یلتحقون بمضمون مفھوم التعلیم العالي وماذا ی

وظیفة الجامعة ھي  ممارسة العلم والاشتغال   یتفق جل الأكادیمیین والباحثین على أن  

ة بحثیة لیست كالمدرسة تھتم أكثر بالبیداغوجیا بمحتویاتھ وأدواتھ، فھي مؤسسة تعلیمی

وطرق تدریس الصغار، المتمحورة أكثر على أھداف سیكولوجیة ومسایرة النمو وتلبیة 

حاجاتھ السیكولوجیة، بقدر ما تھتم أكثر بالاندراغوجیا من حیث ھي تعلیم الكبار من 
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من النضج المعرفي، والذین المتعلمین المتخرجین من المراحل القاعدیة، وھم على قدر كبیر 

یأملون في الحصول على شھادة خبرة في حقل من حقول المعرفة المرتبطة بدورھا بحقل 

مھني معین، توفره كلیة من كلیات الجامعة في اختصاص من اختصاصاتھا الدقیقة، حیث 

تتمحور معارفھا أكثر على ما یلبي الحاجات الاجتماعیة والمھنیة للطالب وتخاطب 

وجیاتھا الوعي والعقل الناضج، أكثر من مخاطبتھا للنمو، وتھتم معارفھا العلمیة ـ كما بیداغ

یفترض ـ بما یكون ذا قیمة نفعیة ومعنى في حیاة الطالب، الأمر الذي یجعل من الجامعة 

  :مؤسسة تشتغل بالمعرفة العلمیة في بعدین أساسیین ھما 

یختص بعملیات أجرأة العلم والتبسیط ـ  البعد التدریسي البیداغوجي من حیث ھو بعد 

والتنظیم والھندسة الدیداكتیكیة للمعرفة العالمة، أو نقل الخبرة الإنسانیة والمحلیة وتوریثھا، 

لتصبح محل التداول والنقاش والحجاج والحوار عبر تفاعلات دیداكتیكیة ـ بنمط معین ـ بین 

جامعة، (نتظم في بیئة فیزیقیة ممیزة الأساتذة والطلبة في الزمن البیداغوجي المحدد والم

وإعادة إنتاجھا كتمثلات سلوكیة مستھلكة بصفة واعیة لدى الطلبة ) الخ …كلیة، معھد

والمتعلمین، واستثمارھا وفق ما یحصلون علیھ من شھادات متخصصة، في نماذج ومواقف 

  .في تطویره الحیاة المھنیة خاصة، أو استثمارھا في إنتاج العلم الأكادیمي والمساھمة

ـ البعد البحثي من حیث ھو بعد إنتاج المعرفة العلمیة الأكادیمیة في شكل قوانین 

مات وقواعد وصیغ تختبرھا بالوسائل العلمیة والمناھج المألوفة لدى غونظریات وبرادی

العلماء، وكذا ابتكار وإبداع الحلول لمشكلات الإنسان الحضاریة والسوسیولوجیة الماضیة 

نیة والمستقبلیة، بما تتیحھ كل جامعة من مخابر علمیة، وما تثیره من مشكلات منھا والآ

تستفز وتحفز الذكاء، في البحث عن حلول لھا، لتضیف إلى العلم بما تبتكره وتبدعھ من 

  .معرفة فائقة وعالمة 

ومن الطبیعي أن البعدین یعملان في تكامل وظیفي لا ینفصلان، فلا یوجد ابتكار 

عة علمیة ما، دون أن تفكر الجامعة في تطویر أسالیبھ الدیداكتیكیة الخاصة ، معرفي لجما

فالإنتاج العلمي الجامعي إذن،  یتمیز ھو الآخر ببعدین، بعد یتعلق بانتھاج المناھج العلمیة 

لتطویر وابتكار المعرفة الخاصة بظواھر الطبیعة والإنسان، وبعد یتعلق بإنتاج المعرفة 
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یكا ووسائلھا، ویتم ذلك في ضوء ما ابتكرتھ البحوث النوعیة من مناھج الخاصة بالدیداكت

  .علمیة، إن في التدریس وإن في البحث العلمي في المخابر

بناء على كل ما سبق یمكننا أن نضع تعریفا للجامعة على أنھا  ھي إحدى التنظیمات 

تعددة وھي، العملیة الإجتماعیة التي تسھم في  تنمیة المجتمع بصفة عامة، ولھا وظائف م

التعلیمیة، ونشر وإنتاج المعرفة، من خلال إجراء البحوث المتنوعة للمساھمة في حل 

مشكلات المجتمع المحلي الذي توجد فیھ، ومن ناحیة أخرى ، یمكن أن نتصور الجامعة أنھا 

نسق فرعي یرتبط بالتنظیمات والمؤسسات الإجتماعیة الأخرى، كما تعتبر الجامعة ھي 

قتصادیة والصناعیة جتماعیة والایمیة التي تزود جمیع المؤسسات الاؤسسة العلمیة والأكادالم

  .بكافة التخصصات والكوادر البشریة اللازمة لمتطلبات التنمیة الشاملة في المجتمع

الجامعة المغربیة "ا الإجرائي المتعلق ببحثنا ھذا والمقصود بالجامعة في مفھومھ

وسنعرض في " بین تخصصاتھا شعبة علم الإجتماع التي تضم منمتجسدة في كلیة الآداب 

الفصول القادمة من ھذا البحث المراحل والتطورات التي مرت من الجامعة المغربیة، 

جتماع في جتماعیة ومنھا علم الانسانیة والاالذي تمأسست من خلالھ العلوم الا والمسار

 .كلیات الآداب المغربیة

 :التدریس حول  -2

القراءة حتى تذلیل المعنى وتعلمھ، أما  ،التلقي: بیة یعني مفھوم التدریس لغة العرفي ال 

"   "cours فیقابلھ  الدرس "  " le petit robertفي اللغة الفرنسیة وفق ما أورد معجم 

وتعني تعلم متواتر لمادة معینة، بینما في اللغة الإنجلیزیة وفق ما أورده معجم أكسفورد 

،   lesson/leçonتجاه وكذلك درس بمعنى الطریق، المجرى والا: التالیة ني فیغطي المعا

 . سیرورة تعلم ھدفھا امتلاك المعرفة والإبداع فیھاویعني الدرس اصطلاحا بصفة عامة 

لا شك أن مفھوم التدریس قد اتضح إلى حد ما في التعریف السابق المتعلق بالجامعة    

و أبسط طریقة لمقاربة التدریس ھو اعتباره أنشطة  یم،نظرا للارتباط الموجود بین المفاھ

وم بھا فاعلین اجتماعیین مقصودة  خلال زمن ومكان محددین موجھة نحو الطلاب ویق
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، وعلیھ یمكن اعتبار التدریس عملیة، لأن اعتباره عملیة یسھل تحدیده كونھ )نیالمدرس(

  . طیطا وإنجازایتضمن ھدفا وتخ

امعي ھو القیام بأنشطة من طرف المدرس الجامعي لطلاب بناء علیھ فالتدریس الج 

جامعیین حسب مخطط وبرنامج محددین مسبقا، تھدف ھذه الأنشطة إلى نقل مجموعة من 

الفھم ومستوى التطبیق للواقع  المعارف العلمیة إلى الطلاب، لاستیعابھا على مستوى

یرات في بناء الشخصیة لدیھم جتماعي الذي یعیش فیھ ھؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى التغالا

جتماع  لطلاب نى أكثر تركیزا ھو تدریس  علم الاوبالطبع فإن ما یھمنا في ھذا البحث، وبمع

وكل ما یرتبط بھ من  أھداف و معارف وطرق تدریس، كما یرتبط  ،الجامعة  المغربیة

 وميبمفھ -كأي بحث في علم اجتماع التربیة  -مفھوم التدریس في ھذا البحث كذلك 

فلا یمكن الحدیث عن أي  . )la didactique(والدیداكتیك) la pédagogie(البیداغوجیا 

عملیة للتعلم  إلا بالتوقف عند  ھذین المفھومین، بالتعریف والتحلیل والاستكشاف، وتجدر 

الإشارة إلى  ھذان المصطلحان العویصان یثیران إشكالیات عدة على مستوى المفھوم، 

والتطبیق العملي، إذ یصعب التفریق بینھما بشكل علمي دقیق، نظرا  والتصور النظري،

لتداخل ھذین المفھومین في كثیر من الدراسات العلمیة والمعاجم والقوامیس التربویة، 

  .تبیان الحدود الفاصلة بینھما بشكل جلي وواضح - كذلك - ویصعب معھ 

  : البیداغوجیاحول  - 3   

 :وقد تعني Paidagogiaوجیا  من الكلمة الآتینیة البیداغ la rousse1یعرف قاموس 

 .نظریة علم تربیة الأطفال -

 .صفة البیداغوجي الجید -

  .طریقة تدریس، إستعمال بیداغوجیا جدیدة كلیا -

بین التربیة والبیداغوجیا، حیث یشیر إلى أن التربیة  إمیل دوركھایمبینما یمیز      

فالبیداغوجیا "  ة، أما السوسیولوجیا فھي علم للمجتمعممارسة، والبیداغوجیا نظریة للممارس

                                                           
1  Le petit  rousse, 1996, P 759. 
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نظریة عملیة، و خاصة عندما تنطلق من أساس علمي معترف بھ وتجسد تطبیقا لھ، وفي ھذه 

الحالة فإن المفاھیم النظریة التي تشتمل علیھا تحمل قیمة علمیة تتجسد في نتائج یمكن 

تعدوا أن تكون سوى نظریة تطبیقیة  تحدیدھا، وھذا ما ینطبق على الكیمیاء، والتي لا

لیست ضروریة فحسب، ) البیداغوجیا(للنظریات العلمیة الخالصة في مجال الكیمیاء، وھي 

بل یجب علیھا، تحت إلحاح الضرورة أن تحقق التكامل بین الأنظمة المدرسیة مع حاجات 

 .1" التربویة العصر المتنامیة، ویجب علیھا أیضا أن تلعب دورا ھاما في مجال العملیة

شرطا تربویا أو علماً تأملیاً بل ما    pédagogieبالبیداغوجیا   دوركھایمكما لا یعني  

، وھذا یعني أن )النشاط(في الجانب الأول ) التأمل(یعنیھ بھا، ھو تأثیر الجانب الثاني 

علم ي إطار معطیات المھمة الأساسیة للتأمل الفكري تكون في عملیة البحث، التي تجري ف"

نساني، من أجل الإصلاح التربوي، ع عن المبادئ الأساسیة للسلوك الاجتماالنفس وعلم الا

والبیداغوجیا، وفقا  لذلك التصور، یمكن أن تكون مثالیة من غیر أن تنتھي إلى مصائد 

  2".الأیتوبیا 

محددة ومتقدمة في سلم التطور  مرھونة بمراحل تاریخیة وكانت ولادة البیداغوجیا

تماعي، بحیث ظھرت  في العھد الیوناني في عصر بریكلس في فكر أفلاطون، وفي جالا

فلسفة أرسطوا، ولكنھا كادت أن تكون مجھولة في عھد الأمجاد الرومانیة، وفي المجتمعات 

المسیحیة لم تظھر البیداغوجیا إلا في القرن السادس عشر الذي احتضن انطلاقات فكریة 

القرن السابع عشر، ثم بدأ مسارھا یأخذ أھمیة من جدید في  تربویة ھامة، بدأت تخبوا في

  . 3مجرى القرن الثامن عشر

ترتبط أیضا بعملیة التواصل في   قدلا تھم البیداغوجیا فقط المجال التربوي إنھا 

البیداغوجیا ھي مجموع الممارسات النظریة والتطبیقیة الھادفة إلى حل « مجالات أخرى 

یات التواصل بین شخصین فأكثر، سواء أكانت ھذه المشاكل في المشاكل المرتبطة بعمل

                                                           
  .28ص ،مرجع سابق،"التربیة والمجتمع " إمیل دوركھایم ،  1
  .109ـ .106نفس المرجع، ص   2

  .95نفس المرجع السابقـ، ص  3
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  .1» میدان التربیة والتعلیم أم في المسرح والسینما أم في میدان المناظرات والعلاقات الثقافیة

یعني أن البیداغوجیة تھم میادین وحقول متعددة غیر حقل التعلیم، إنما غالبا  ما تستعمل 

لذي یھتم بالممارسة التربویة وبأبعادھا المتنوعة السیاسیة للدلالة على الحقل المعرفي ا

  . والأخلاقیة والاجتماعیة 

 وعلم التعلم، نظریات :النفس علم من مفاھیمھا تستمد للتربیة تطبیقیة نظریة فھي 

  الاجتماع علم:الاجتماع وعلم الاجتماعي، النفس وعلم والتقویم، والقیاس، التكویني، النفس

 .2والثقافة التربویة، ثروبولوجیاالان التربوي،

مادة  أو بحقل الخاصة التدریس طرائق أو التدریس فن ھي یبدو كما البیداغوجیا إذن   

 التربویة، للمظاھر العامة المعرفة من ونمط والفھم التفكیر من نمط وھي تعلیمي، مستوى أو

یة من الناحیة المعیاریة كما تستعمل كلمة بیداغوجیا للإشارة إلى التوجھ الذي یھتم بالترب

 .والتطبیقیة مستعینا بتقنیات وطرق لتنفیذ العمل التربوي

 یتكاملان استعمالین بین بیداغوجیا لفظ في تمیز التي النظر بوجھة نأخذ لذلك

   :3بینھما  فیما 

 الأفعال وتوجیات غایات في والسیكولوجي الفلسفي التفكیر قوامھ معرفي حقل أنھا 

 .والتعلیم التربیة في ممارستھا وبالمطل والأنشطة

 المعلم من كل ینجزھا التي والأفعال الممارسات مجموع من یتكون عملي نشاط أنھا 

  . الصف داخل والمتعلمین

                                                           
مجلة التدریس، تصدر عن كلیة التربیة، جامعة " الإصلاح الجامعي وأفق التنمیة"العربي السلیماني، حسن بوبكراوي   1

  . 64ص  ،2005، 3محمد الخامس، العدد 
في الجزائر في ظل التحدیات  ، منشورات مخبر المسألة التربویة"دروس في علم النفس البیداغوجي"جابر نصر الدین،   2

  .2009الراھنة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة بسكرة ،
 رائق الأكثر نجاعة في ما ھي الط: وفي سیاق ھذا التعریف یصبح البیداغوجي مطالبا بالتفكیر ملیا في الأسئلة التالیة

التحصیل والدراسة ؟ ما ھي استراتیجیات التعلم ؟ ما ھي محتویات التعلیم ؟ ما ھي المبادئ والمفاھیم والمصطلحات التي 

تفید في تنظیم المعرفة الجامعیة أو الأكادیمیة ؟  كیف یتوسط الأستاذ الباحث في إكساب الطالب كفایات منھجیة، استراتیجة، 

  اصلیة ؟  معرفیة وتو

 http://www.hassanlahia.com/2015/08/blog-: أنظر" ما ھو الدیداكتیك؟" الحسن اللحیة، 3 

post_585.html,11/04/2016. 17ـ08ـ 2014علیھ بتاریخ  اطلع. 
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 :أبعاد أو راتومنظ ثلاث خلال من البیداغوجیا تناول  بناء على ما سبق یمكن إذن   

 أفرزھا التي النظریة والمعرفة فكیرالت من حقل وھي النظریة، البیداغوجیا :الأول البعد

 وصف أو والتعلم بالتعلیم المرتبطة الظواھر لفھم البیداغوجیا وتاریخ نسانیةالا العلوم تاریخ

  .التربویة الأفعال

 بھا یقوم التي الممارسات وتفسیر بتحمیل تقوم التطبیقیة، البیداغوجیا :الثاني البعد

 .نظري نموذج على ذلك في مرتكزین ،التعلم وضعیات في التربویون الفاعلون

 عاتقھا على تأخذ ،  prescriptiveالتوجیھییة، أو التدخلیة البیداغوجیا :الثالث البعد

 ومناھج مقاربات شكل على الفعالة یمیةلالتع الاختیارات نحو التربویین الفاعلین توجیھ

   الخ …الفارقیة الأھداف، الكفایات، مقاربة معینة،

شكل أدق بیداغوجیة الدرس بوھذا البحث طبعا ھو البیداغوجیة الجامعیة  وما یعنینا في

والتي لم تلق حظھا من البحث كما الشأن بالنسبة  السوسیولوجي في الجامعة المغربیة

و سنوضحھا بشكل من التفصیل في إحدى الفصول . لبیداغوجیة التعلیم ما قبل الجامعي

  . القادمة من ھذه البحث

  :   didactique الدیداكتیك حول -4
  

وھو الجزء التطبیقي من البیداغوجیا، فقد استعمل منذ مدة طویلة، للدلالة على كل ما 

یرتبط بالتعلیم، من أنشطة تحدث في العادة داخل الأقسام وفي المدارس و تستھدف نقل 

  . المعلومات والمھارات من المدرس إلى التلامیذ

في اللغات الأوربیة المشتقة من  didactiqueوتعني الدلالة اللغویة لكلمة 

Didaktikos   "والمشتقة أصلا من الكلمة الإغریقیة " فلنتعلم، أي یعلم بعضنا بعضا

didaskein ومعناھا التعلیم. 

إلا في وقت متأخر جدا، یكتفي " كتیك ادید" فمعجم روبیر الصغیر الذي لم یدرج اسم 

المقدمة من قبل الباحثین  ویبدو أن التعریفات، "نظریة للتدریس ومنھجیة لھ " بأن یجعل منھ 

وألان  Laurence Cornuوالمنظرین تتقاطع حول ذلك، في حین یمیز لورانس كورن و 

الدیداكتیك ھي فن " بین الدیداكتیك والبیداغوجیا، ویوردان بأن  Alain Vergniouxفیرنیو 
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" ھم  الھم الدیدكتیكي إلى ویوردان  1"أوطریقة تدریس المفاھیم الخاصة بكل مادة دراسیة 

الممارسة الخاصة  الانشغال العلمي بتدریس معرفة معینة بكیفیة صحیحة وأمینة أي حسب

  .سنسلم إذن بأن الدیداكتیك ھو فن أو منھج تعلیم معرفة أو تخصص معین" بھا 

وقد بدأ التفكیر في الدیداكتیك في فرنسا بمعناه الحالي مؤخرا، وارتبط بإصلاح 

وبعده في  )(Guy Brousseauات الحدیثة التي شكلت ثورة في تلك الفترة مع الریاضی

وبعد ذلك انتقل الاھتمام الدیداكتیكي إلى باقي  Francis Halbwach الفیزیاء مع 

  .2 التخصصات

 Guy وھناك فئة من المھتمین تعتبر الدیداكتیك جزء من التخصص ذاتھ مثل   

Brousseau) .(ن الدیداكتیكین مثلأما الفئة الثانیة م Laurence Viennot (1988) ou 

Gérard Vergnaud (1990)  فیما یتعلق بدیداكتیك الفزیاء فإنھم لا یھتمون ببنیة ،

وھناك فئة ثالثة من الدیداكتیكیین التي . المعرفة، وإنما بتفكیر التلمیذ في علاقتھ مع المعرفة

وتنظیم المعارف في الذھن، وھذه الفئة تركز عملھا حول المعارف وكیفیة تمثل المعرفة، 

 .3الأخیرة لا نجدھا في الریاضیات وإنما في الفیزیاء والتكنلوجیا والبیولوجیا وتدریس اللغات

جتماعیة في علاقتھ ن الدیداكتیك ھو علم العلاقات الاوبالنسبة لبعض الباحثین فإ  

        یجسده ھناك تیار آخرو. بتدبیر المعرفة، بمعنى الشروط المؤسساتیة لھذه المعرفة

Yves Chevallard (1989)  الذي یدرس عملیات نقل المعارف داخل المدارس، وما

أن  Yves Chevallardیقدمھ ھذا التیار یتقارب مع المقاربات السوسیولوجیة، یرى 

   .4الدیداكتیك یوجد في كل شئ، ولا وجود لشئ دون دیداكتیك

ویمكن  . لفة للباحثین حول  تعریف الدیداكتیكیتبین أن ھناك توجھات ورؤى مخت 

 :حصرھا حالیا في اتجاھین رئیسین

                                                           
1 Laurence CORNU et Alain VERGNIOUX," La didactique en questions", CNDP, Hachette 

éducation Collection Ressources formation, Série Enjeux du système éducatif, 1992 p. 10 
2Bernard Lahire" Pour une didactique sociologique : Entretien avec Samuel Johsua, 

professeur à l'Université d'Aix-Marseille II, didacticien des sciences et des mathématiques" 

Éducation et Sociétés , n" 4/1999/2.  29-56 ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/ 
3 Ibid.p31.  
4 Ibid .p32 . 



 

 
44 

اتجاه ینظر إلیھا باعتبارھا تشمل النشاط الذي یزاولھ المدرس، فتكون الدیداكتیك 

بالتالي مجرد صفة ننعت بھا ذلك النشاط التعلیمي، الذي یحدث أساسا داخل حجرات الدرس 

من البیداغوجیا، و تستعمل كلمة الدیداكتیك في نفس الاتجاه والذي یمكن أن یستمد أصولھ 

أیضا كمرادف للبیداغوجیا أو باعتبارھا مجرد تطبیق أو فرع من فروعھا بشكل عام ودون 

 .والاتجاه الثاني ھو الذي یجعل من الدیداكتیك علما مستقلا من علوم التربیة  .تحدید واضح

یم، ویھتم بالدراسة النسقیة لمناھج التعلیم وممارساتھ فن التعلعموما إلى  الدیداكتیك  یشیر 

ونعني بالدیداكتیك في ھذا البحث  بصفة عامة، أو بتعلیم محتدى معین أو مادة محددة،

  .دیداكتیك السوسیولوجیا كمعرفة مدرسة في الجامعة المغربیة

  :وینقسم الدیداكتیك إلى شقین  

أشغال محاضرات، دروس المحادثة، (ل ة فصـ الدیداكتیك العامة والتي تھتم بقیاد

  ).تطبیقیة فردیة أو جماعیة، استعمال الدلائل وغیرھا

ـ الدیداكتیك الخاصة وتھتم بتدریس محتدى معین لفصل أو سلك من الدراسات أو لنظام 

 .تعلیمي 

تاریخیا كان الإھتمام الفلسفي أو من انشغل بعقلنة طرق التفكیر والتعلیم في تبلور     

الدیداكتیك، بعد ذلك ساھمت الإھتمامات السیكلوجیة والمعرفیة بالأفكار وأصولھا منذ فكرة 

میتودولوجیا عامة استنتاجیة تبحث ( عبارة عنالفلسفیة ، لقد كانت  تلك المباحث 18القرن 

في الفعل التعلیمي ـ التعلمي انطلاقا من مرجعیات فلسفیة لھا تصوراتھا عن الطفولة 

  .  1ة والتعلیموالتربیة والمعرف

الأبحاث الدیداكتیكیة الجزئیة والأمبریقیة على  لكن مع بدایة الثمانینات كثرت

إلى  مما أدى النقديالخصوص  في ظل توسع نظام المعارف والتخصصات وتطور الفكر 

وضرورة إعادة  ظھور وعي نظري بأھمیة الدیداكتیك وبضرورة استقلالھ من البیداغوجیا،

ن أطر مرجعیة علمیة مخالفة للأطر الفلسفیة والمعیاریة الكلاسیكیة بناءھا انطلاقا م

                                                           
  .183صمرجع سابق،، "رھانات البیداغوجیا المعاصرة  "عبد الحق منصف، 1
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ترغب عامة في  "دیداكتیك"وبالفعل أصبحت كل الإستعمالات الجدیدة المعاصرة لمصطلح .

الدلالة على جھد مبذول في سبیل الدقة والصرامة وطموح نحو التوصل إلى تصور علمي 

  .1للتعلیم 

البیداغوجیا  جتماع أن یربطھا معالمثمرة التي یمكن لعلم الا علمیةو لفھم العلاقة ال      

الدیداكتیك، من الضروري التساؤل عن حدود مجالھما الخاص بالبحث من جھة، ومن جھة و

ومن عملیات التعلم داخل ھذه  ،أخرى مناقشة مكانة أو أھمیة المعرفة من أشكال التعلیم

لدیداكتیك غالبا ما تخلت عنھا التخصصات، بحیث أن مواضیع البحث الرئیسیة ل

  . السوسیولوجیا بما في ذلك اھتمامھا بوقائع التربیة أو بالمؤسسة المدرسیة

ھناك طریقتین رئیستین لكنھما غیر متعارضتین لأن  ،ولدراسة وقائع المعرفة والتعلم

  :2لكل منھما زاویة معالجتھا لھذه الوقائع

 النفس العصبي  مالشمولیة المرتبطة بعل« ـ الطریقة الأولى دراستھما من وجھة نظر 1

neuro-psychologique،  الذي یدرس العملیات الإدراكیة المتضمنة في كل معرفة أو كل

  .»تعلم من طرف متعلم یتصف بكونھ إنسان عاقل

جتماعیة التحولات التاریخیة والا ي إطارـ الطریقة الثانیة وتھتم بدراسة الظواھر ف 2

  .رض لھا المتعلم بصفتھ كائن أو إنسان اجتماعيوالثقافیة التي یتع

غیر أنھ وحینما تسیطر المقاربة الأولى على الواقع العملي الوطني، فھي تنفي    

وتقصي بشكل كبیر الطریقة الثانیة، لیظل الرھان ھو توحید الجھود العلمیة الممكنة لتوضیح 

المتعلمین لھم منطلقات ثقافیة أن للمعارف تاریخ، وعملیات التعلم تندرج في سیاقات وأن 

 .وفي نفس الوقت أن امتلاك المعارف یمكن أن یكون مختلفا اجتماعیا واجتماعیة مختلفة،

                                                           
  .184ص نفس المرجع السابق، 1

2 Bernard Lahire, « La sociologie, la didactique et leurs domaines scientifiques  », Éducation 

et didactique [En ligne], vol 1 - n°1 | avril 2007, mis en ligne le 01 avril 2009, consulté le 18 

octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/educationdidactique/86 ;DOI : 10.4000/ 

educationdidactique.86 
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فإن ھناك خیارین أساسیین واجھا السوسویولوجیین  ،وبالنظر لتاریخ السوسیولوجیا

  :  1فیما یتعلق بموضوعات أبحاثھم  أو مجالات الإشتغال الخاصة بھم وھما

یصھ للدراسة وھو ما یعتمد على اختیار جزء محدد من الواقع وتخص: ر الأول الخیا

  .جتماع جورج زیملجسده عالم الا

یفترض بالأحرى تحدید تصور ومنھج محدد لفھم الواقع، دون تحدید : الخیار الثاني 

مسبق لما في ھذا الواقع، على أنھ من المرجح أن تكون دراستھ انطلاقا من ھذا التصور 

  .جتماع الفرنسي دوركھایم ذا المنھج، وھو ما جسده عالم الاھوب

كان لھذین الخیارین انعكاسات على علاقتھا المرتبطة بالعلوم المتصلة بھا، فالخیار     

والحدود القائمة بینھا، أي أنھ  حدث أي تغییر في تقسیم أو تحدید المجالات العلمیةالأول لم ی

في المقابل یدعوا . العلاقات التاریخیة بین ھذه المجالاتلم یمس ـ ولو بقدر ضئیل ـ حالة 

الخیار الثاني إلى تغییر ھذه الحدود بل إلى الاستیلاء على مجالات علمیة شكلت موضوع 

اھتمام التخصصات الأخرى السابقة، رافضا تقیید البحث السوسیولوجي وجعلھ مقتصرا على 

  . تصلة بالسوسیولوجیا الموجودة قبلا دراسة المواضیع التي لم تتطرق لھا العلوم الم

تأسیسا على ذلك، نلاحظ أن الإختیار الثاني ھو الذي ساد مع مرور الزمن، وھو ما 

صابھا  جعل السوسویولوجیا تكتسح عددا من الحقول المعرفیة وتساھم إما في إغناءھا أو إخ

  .كالبیداغوجیا والدیداكتیك

وإلى حد وتحت أیة شروط  ة للبیداغوجیین؟ولكن ھل تكون السوسیولوجیا  علما مفید

یكون مشروع البحث عن تطبیقات بیداغوجیة لا یتجاوز ھمھ النظري تعریة وتحلیل 

المیكانیزمات الموضوعیة لإشتغال المؤسسة المدرسیة ؟ ھل نستطیع أن ننزل بخطاب 

                                                           
1Ibid,p7. 

   أن جورج زیمل بدل مجھودا ملموسا لرسم حدود  1900اعتبر دوركھایم  بھذا الخصوص  في مقال مھم نشر سنة

نظام أو نسق للأبحاث مختلف عن ذلك  المجال السوسیولوجي والذي ینطلق من فكرة أنھ یجب على علم الإجتماع بناء

وبقدر ما یجب علي ...الموجود في العلوم منذ زمن تحت اسم الإقتصاد السیاسي ، تاریخ الحضارة،، الإحصاء ،الدیمغرافیا 

أنظر نفس .السوسیلوجیا أن تتمیز عن باقي العلوم ، بقدر ما یجب علیھا أن تبحث عن مجال لھا مختلف عن تلك العلوم 

  .السابق المرجع



 

 
47 

 تتموقع تحلیلاتھ على المستوى الماكرواجتماعي لنلامس بعض الإشكالات التربویة

  المیكرواجتماعیة دون أن نتعسف؟

ر فلسفي لماھیة إن أي مشروع یستھدف بناء بیداغوجیا لابد وأن ینطلق أولا من تصو

أي انسان لأي  :، والسؤال المركزي الذي تطرحھ كل فلسفة في التربیة ھو التربیة وغایاتھا

بار أن البعد مجتمع؟ ثانیا یجب أن ینطلق بناء ھذا المشروع من أسئلة السیكلوجیا باعت

 سوسیولوجیاھناك إذن منطقات غیر . ي بعد أساسي في كل وضعیة تربویة السیكلوج

التربیة ینبغي الإرتكاز علیھا لتأسیس بیداغوجیا ، ذلك أن الأسئلة التي یطرحھا تحدید 

ن مرجعیات نظریة ومعرفیة متعددة ، وھكذا منطلاق تیجیات التعلیم والتعلم تقتضي الااسترا

السیكلوجیا ، ویفیدنا الارتكازعلى رسم نموذج الإنسان المراد تكوینھفلسفة التربیة في تسعفنا 

علوم التواصل فیتیح یات المتعلمین الوجدانیة، وأما الانطلاق من تحدید العلاقة بین خصوص

التربیة بإدراك الشروط  سوسیولوجیاوتسمح لنا ... لنا معرفة طرق وتقنیات التواصل الجید

  .تؤثر سلبا أو إیجابا على  التعلمالتي  )...ثقافة قیم، ،لغة(لسوسیوـ ثقافیة والعوائق ا

ھي أن  ،لعل الخلاصة الأساسیة التي یمكن الخروج بھا انطلاقا من المعطیات السابقة

التربیة ھي  سوسیولوجیا، ونوعةبناء بیداغوجیا یتطلب انفتاحا على حقول معرفیة عدیدة ومت

تستطیع  .علوم التربیة الذي لم تظھر تطبیقاتھ البیداغوجیة بوضوح العلم الوحید من بین كل

إلخ في ...السوسیولوجیا إذن أن تساھم إلى جانب فلسفة التربیة وعلم النفس وعلوم التواصل 

تأسیس بیداغوجیا، وتجد ھذه المساھمة مشروعیتھا من من كون الممارسة التربویة تتضمن 

  .أخرى نفسیة وتواصلیة دائما بعدا اجتماعیا بجانب أبعاد

 :المنھاج  حول-5
  

، تعتبر من أعقد الإشكالیات التي اسیةإذا كان الجمیع یقر بأن إشكالیة المناھج الدر

، ولكونھا تشكل ا لمحوریتھا في العملیة التربویة، وذلك نظرواجھ الأنظمة التربویة في العالمت

 ر الإیبستملوجي الحذ ح ضرورة كیفما كان ، فإن ذلك یطر قطب الرحى في أي نظام تربوي

على  یدفعنا لتحدید مفاھیمي أولي للمنھاج ، ثم الوقوف في تناول المنھاج الدراسي ، وھذا ما 

المنظورات المفسرة والموجھة لھذه المناھج الدراسیة، والتي یعتبر البحث في تصنیفاتھا 
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مباحث الھامة في أحد أبرز ال ،ةوتطورھا وإحالاتھا وأبعادھا الفكریة والاجتماعی

 .سوسیولوجیا التربیة والثقافة

 حیث ،في دراستنا ھذه على تعریف البرنامج أو المقرر الدراسي أن نعرج ،إذنلابد 

غموضا في مضمار ، مسار التربوي الخاص بالمتعلمینھذا الأخیر من حیث ھو الیحمل 

علیھ أحیانا  ویطلق"  Programme"أو " ، "curriculumالترجمة الدقیقة، فھو یدعى 

”Plan d’ etude  “أوالمقرر "Cursus  " في الثقافة التربویة الفرنسیة، وھذه الكلمة

وفي المغرب العربي یطلق علیھا  ترجمت بمنھاج في معظم دول المشرق العربي،

  . )البرنامج الدراسي (أو ) المقرر(، )المنھاج(

سي الأكبر الذي ھو التربیة، ومن ییعتبر المنھاج التعلیمي نظاما فرعیا من النظام الرئ و

م تنعكس علیھ كل ما یصیب التربیة من متغیرات، وما یصیب المجتمع أیضا یمتد أثره على ت

التربیة بصفتھا نظاما فرعیا لنظام كلي أشمل ھو المجتمع، وفوق ذلك كلھ فإن المنھاج ھو 

  . الوعاء الذي یترجم الفلسفة التربویة إلى إجراءات

  : 1بین المنھاج والمقرر والبرنامج باحثون التربویینھذا ویمیز ال

على أنھ مخطَّط عمل بیداغوجي أكثر شمولاً مِن "  "curriculumینظر للمنھاج 

البرنامج التعلیمي، بحیث یتضمَّن بشكل عام، إلى جانب البرامج في مختلف المواد الدراسیة، 

ة، ثم تعلیمات دقیقة حول الكیفیة التي تحدیدًا لغایات التربیة، وتخصیصًا للنشاطات التعلیمی

  .سیتم بھا تقویم التعلیم أو التعلم

على الكتاب المدرسي الذي یدرسھ الطالب في مكان معین، ) Manuel(یطلق المقرر 

مقرر : وفي بیئة معینة، وضمن مناخ تربوي معین، وداخل فصول دراسیة معینة، مثل

  .بیعیةالتاریخ، ومقرر الفلسفة، ومقرر العلوم الط

التعلیمي، فیطلق على مجمل الوثائق التي تحدد مختلف  (Programme)أما البرنامج

المراحل الدراسیة، والمواد التي ینبغي تدریسھا للمتعلمین، والمعارف المطلوبة في 

                                                           
  .54،ص2015مكتبة الألوكة ،" مكونات العملیة التعلیمیة التعلمیة" جمیل حمداوي : أنظر  1
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إذاً فالبرنامج ھو قائمة مِن المواد الدراسیة مصحوبة بإشارات منھجیة، ومُرفَقة  الامتحانات،

  .ل الطریقة التي یَنبغي أن تتبع في عملیة التدریسبتعلیمات حو

ھو قبل كل شىئ رحلة تعلیمیة، ومزیج من "المنھج  على أنھ و ھناك من یعرف 

التجارب المعرفیة الفعالة لفرد ما، تحت قیادة أو تحكم مؤسسة تعلیمیة رسمیة خلال فترة 

  .1" معینة

لمتسقة، أو للموضوعات لمجموعة المقررات ا" وفي تعریف آخر یشیر المنھاج 

  .2"المتتابعة والمطلوبة للتخرج، أو لمنح شھادة في مجال رئیسي للدراسة 

من خلال التعریفات السابقة یتبین أن  التعریف الأخیر ھو الأقرب لموضوع بحثنا     

لأنھ یتعلق بمجموعة مقررات من أجل نیل شھادة جامعیة، كما أنھ الأقرب لمفھوم المنھاج 

جتماع للجامعة جد مقررات رسمیة في مسالك علم الانامج أو المقرر بحیث لا توعلى البر

جتماع كذلك یداغوجیة المتعلقة بتدریس علم الاالمغربیة ، ثم أننا سنتناول في ھذه البحث الب

علیھ سیكون التعریف الإجرائي للمنھاج  في  مج أو المواد الدراسیة ، وبناءولیس فقط البرا

جتماع في الجامعة المغربیة من أجل نیل مسلك علم الا في التدریس منھاجھو  دراستنا ھذه

  .جتماع لم الاشھادة الإجازة في ع

مسألة تدبیر التعامل  المناھج الدراسیة بسیاقات تربویة مختلفة، كما ظلت تطارتب 

مرتبطة باختلاف المرجعیات السوسیوتاریخیة والثقافیة ا إعدادا وتوجیھا وتوظیف معھا

عن      john Eggleston 3  إغلستون  یتساءل  في ھذا الإطار  .طرة لھذا التعاملالمؤ

التي قد تكون وراء قرارات البرامج والمناھج الدراسیة،  المتغیرات والقضایا الإیدیولوجیة

  :حیث لخصھا في أربع حالات ھي

                                                           
1Jean-Claude Forquin "La sociologie du curriculum en Grande-Bretagne : une nouvelle 

approche des enjeux sociaux de la scolarisation" Revue française de sociologie,  Numéro 2،  

pp. 211-232, .1984  
2 Good ; carter , v ;(ed) ; dictionary of education ; New York ; McGraw-Hill book Company ; 

1973 ;p157 . 

 3 Jean-Claude Forquin" La sociologie du curriculum en Grande-Bretagne : une nouvelle 

approche des enjeux sociaux de la scolarisation",op .cit,p230 . 
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المعارضة ما بین التوجھ نحو المحافظة على التراث في الماضي ، والتركیز  )1

 .لى التغییر مع القدرة على التكیفع

و تكامل المعرفة تجاه نحن التوجھ الذي یفضل التخصص مع الاالمعارضة بی  )2

 .حتیاجاتوفقا للفرص والا

للتعلیم الذي یشرك الأفراد بشكل كامل ، ) المبادرة (المعارضة بین تصور  )3

 . )(contractarianوالتصور الإنكماشي 

التي )  fataliste-déterministe(لحتمیة أخیرا المعارضة بین الرؤیة ا  )4

التي ترى )   volontariste(ستباقیة یة الاترى المنھاج كأثر ونتیجة لتأمل المجتمع ، و الرؤ

أیضا بین  Msugraveالمنھاج كعامل من عوامل التغیر الاجتماعي، وفي نفس السیاق یمیز  

أن تكون مطابقة للتغیرات كما ھي قائمة، كما ینبغي : ثلاث طرق للنظر في المناھج 

 .1الاجتماعیة الحالیة ، ثم كما ینبغي أن تكون لإحداث التغیرات المستقبلیة

أن تنظیم المواد الدراسیة ھو دینامیة متجددة، فتغییر  عبد الحق منصفبینما یرى 

المقررات و إعادة النظر فیھا، ھو ضرورة تفرضھا تغیرات أو قطیعات  قد تكون من أربعة 

 :2أنواع

  تغیرات نابعة من تحول المعرفة و تجدد مفاھیمھا على مستوى إنتاج المعرفة

الأكادیمیة و بروز نظریات جدیدة، تقتضي استیعابھا في المقررات الدراسیة في إطار تحیین 

المعرفة المدرسیة، لذلك یتوجب إعادة تنظیم المادة الدراسیة من حیث مفاھیمھا و مضامینھا 

 .المعرفیة

 ابعة من تحولات دیداكتیكیة مرتبطة بطرق تدریس المادة، كظھور تقنیات تغیرات ن

جدیدة أو طرائق أكثر فعالیة یتعین الاستعانة بھا وإعادة النظر في العدة الدیداكتیكیة ومراجعة 

 .التقویمات التي یعتمدھامن حیث مناھجھ و نوعیة الأنشطة وبرنامج المادة، 

                                                           
1 Ibid, p 219. 

 ،2007إفریقیا الشرق،" رھانات البیداغوجیا المعاصرة، دراسة في قضایا التعلم و الثقافة المدرسیة"عبد الحق منصف 2 

 .82ص 
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 لبیداغوجیة العامة للتعلم والتدریس بشكل عام تغیرات نابعة من تجدد النظریات ا

تقتضي بدورھا إعادة تنظیم المادة و البرنامج، مثل ظھور بیداغوجیا الكفایات أو بیداغوجیا 

 .الإدماج مما تطلب مراجعة تنظیم المواد الدراسیة

  تغیرات نابعة من تحولات اجتماعیة و اقتصادیة مثل تغیر منظومة القیم والحاجیات

تطلب مراجعة برنامج المادة و إعادة صیاغتھ، مثلا احترام مبدأ المساواة بین الجنسین، التي ت

  …و احترام حقوق الطفل

التي  التوجھات الفكریة والاجتماعیة وأبرزأھم  أن مصطفى محسنفي حین یرى 

مؤطرة للتعامل مع المناھج الدراسیة في  - أصبحت في معظم المجتمعات المعاصرة 

  :1ما یلي  ھاارمضامینھا وأدو

والمراد ھنا بجعل الثقافة  ،بالدور الوظیفي للمناھج الدراسیةتصاعد الاھتمام   .1

ھو جعلھا ذات طابع إجرائي وعملیاتي   (Fonctionnelle)المدرسیة وظیفیة

یربطھا بأھداف واضحة ومحددة، ویتجاوز بھا مختلف أسالیب المراكمة والتجمیع 

لم یعد ف ،لمنظورات البیداغوجیة الكلاسیكیةھا االمعلوماتي، التي كانت تقوم علی

في إطار المجتمع المعاصر، تقدیم معرفة أو ثقافة إنسانیة  مطلوبا من المدرسة إذن

عامة وشاملة، وتعمیم تلقینھا كغایة في ذاتھا ولذاتھا، أي باعتبارھا حاملة لقیم كونیة 

مطلوبا منھا أن تروج  مطلقة ومشتركة بین كافة أفراد الجنس البشري، وإنما اصبح

على الاستجابة  -إضافة إلى بعدھا الكوني المشار إلیھ  - معرفة مدرسیة جدیدة تقوم 

لحاجات معینة، مرتبطة ببنیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة لھا شروطھا ومحدداتھا 

 .لمحددةوخصوصیاتھا الممیزة وا

رورة المطابقة بین یندرج الاھتمام الآنف الذكر في إطار محاولة الاستجابة لض .2

ت والمجالات الاجتماعیة مخرجات أنظمة التربیة والتعلیم والتكوین وبین القطاعا

فلقد كان للتحولات المعرفیة والتكنولوجیة التي عرفتھا المجتمعات  ،المختلفة

 - دون ذكر آثارھا الإیجابیة المعروفة  - المعاصرة العدید من الانعكاسات السلبیة 

                                                           

 
1

 http://www.anfasse.org/index.php/2010-12-: .أنظر الرابط " الفلسفة والمؤسسة التربویة"مصطفى محسن  
  .12/11/2018: ، تم الإطلاع علیھ بتاریخ15-35-23-04-07-2010-12/862-29-17-05-12-13/2010-04-16-30
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. ة والتعلیم بسوق الشغل وبمجالات الاقتصاد والاجتماع بشكل عامعلى علاقة التربی

البطالة بكافة : وقد تمظھرت ھذه الانعكاسات بشكل أساسي في ظواھر اجتماعیة مثل

أنماطھا، وعدم تكافؤ الفرص التربویة والاجتماعیة بین مختلف الفئات أو الطبقات 

دة متوازنة ودیمقراطیة من فرص الاجتماعیة، وبالتالي عدم قدرتھا على تحقیق استفا

الأمر الذي عرض الكثیر من الأنظمة التربویة بل والاجتماعیة  ،حراك الاجتماعيال

وھكذا أصبح لزاما على ھذه  ،تھا المختلفةللنقد الحاد والاحتجاج من طرف مكونا

الأنظمة أن تعید النظر في سیاساتھا التربویة والاقتصادیة والاجتماعیة، وھیكلتھا 

نائھا على أسس عقلانیة ھادفة إلى إقامة علاقات متكافئة بین قطاعات التربیة وب

 .نتاجیة والاجتماعیة بشكل عامتعلیم والتكوین وبین القطاعات الاوال

لمستجیب، في ا )الإنسان/المواطن(الاھتمام، بموازاة كل ما سبق، بمسألة تكوین  .3

لسیاسیة والحضاریة للدولة مواصفاتھ وقیمھ ونمط تكوینھ، للتوجھات الفكریة وا

إن . الوطنیة القائمة، ولمشروعھا الاجتماعي الناجز ضمن شروطھ النسبیة المحددة

إشكالیة استثمار الرأسمال أو الموارد البشریة لیست قضیة اقتصادیة وحسب، 

ولكنھا، بالإضافة إلى ذلك، مسألة ذات أبعاد سیاسیة وإیدیولوجیة وحضاریة 

  Prototype))مع محدد نموذجا خاصا ومتمیزا من المواطنةإن لكل مجت. متداخلة

بشري " منتوج"إلى خلق  - كنموذج معیاري  - الذي یحاول أن یسعى انطلاقا منھ 

مندمج، من جھة، في سیاقھ الثقافي والاجتماعي الخاص، ومتكامل، من جھة أخرى، 

ن، رھان یختلف إن المسألة، إذ ،م الكونیة والشمولیة لھذا السیاقمع مختلف النواظ

 .من مجتمع إلى آخر، في أبعاده وموجھاتھ، كما في مآلھ ومستتبعاتھ

وراء العدید من الدعوات الرامیة إلى تكریس  ذه التصورات السالفة الذكر،قد كانت ھ

المزید من تمھین وتشعیب التعلیم والتكوین وجعلھما مرتبطین بشكل أساسي بحاجات 

وفي ھذا السیاق بالذات ظھر  . جتمع عموماق، بل والمالاقتصاد الوطني ومتطلبات السو

خطاب تربوي جدید حامل لأفكار ونظریات  -منذ بدایة ھذا القرن وحتى الآن  - وتنامى 

ة سنكشف في القسم المیداني من ھذا البحث عن آثاره على علم ومفاھیم ومنھجیات جدید

 . الإجتماع كأحد تخصصات الجامعة المغربیة
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ذلك أنھ  ،مكانة مركزیة في النظم التربویة الحدیثة والمعاصرة احتلولأن المنھاج 

في نقل  ةوالجامعأالمدرسة  سواء الدعامة الأساسیة التي تستند علیھا المؤسسة التربویة

، فقد ظھرت "ةیالثقافة أو المعرفة المدرسیة أو الجامع" وتداول واستھلاك ما یعرف بـ

، التي انبثقت عن التوجھات الجدیدة في تربیةال سوسیولوجیاالمقاربة الجدیدة في 

السوسیولوجیا الأمریكیة والبریطانیةـ المسماة بالتفاعلیة الرمزیة والفینومینولوجیا 

، والتي جاءت كرد فعل ضد التوجھات البنیویة لسوسیولوجیة وسوسیولوجیة المعرفةا

داخل المدارس،  "داءالعلبة السو"عادة الإنتاج، وذلك بالتركیز على الوظیفیة وأیضا إ

، التي تعكس في العمق مختلف الرھانات والرھانات ةوالمتعلقة بالمناھج والمعارف المدرسی

اء التلامیذ المتعارضة بین النخب والأحزاب والھیئات والدولة وجمعیات آباء وأولی

نظري في الإطار اللناھا  بالتفصیل تناووالتي  . 1غیرھم من المتدخلینوالمدرسین والإدارة 

  .الذي یأطر ھذا البحث

  علم الإجتماع حول -6

جتماعیة یقصد بالعلوم الاو ،جتماعیة جتماع ضمن ما یسمى العلوم الایندرج علم الا 

مجموعة المعارف المتجمعة التي تتعلق بأشكال ومحتویات التفاعل الإنساني والتي تم "

أخرى، یمكن القول بأن العلوم  وبعبارة. الحصول علیھا بواسطة استعمال الطریقة العلمیة

                                                           
1
 Ali Boulahcen ,"sociologie da l’éducation ,les systèmes éducatifs en France et au maroc , 

étude comparative , Afrique orient ,casablanca ; Maroc ;2002 ;p47 . 
   یمیز الكثیر من الباحثین بین مفھوم علم الإجتماع ومفھوم السوسیولوجیا، وھناك من یفضل استعمال أحد ھذین المفھومین

نتبنى أي توجھ في ھذا الخصوص، وسیأتي  استعمال كلاھما في ثنایا ھذا البحث على الآخر، ونحن في ھذا البحث لا 

  . دون أي تمییز 
   كثیرا ما یحدث خلط بین العلوم الإجتماعیة والدراسات الإجتماعیة لتشابھ موضوعاتھما المتمحورة حول الإنسان

ھى التى یختص بھا الباحثون والعلماء لتطویر  العلوم الاجتماعیةف لكن ھناك فرق بین المصطلحین والمجتمع والبیئة،

أما الدراسات الاجتماعیة فھي . المعرفة في میادین التاریخ والجغرافیا والسیاسة والاقتصاد والاجتماع والأنثروبولوجیا

الذى یستخدم فى المدارس لأغراض تدریسیة، كما  أن مصطلح الدراسات الاجتماعیة  العلوم الاجتماعیة ذلك الجزء من

شامل ولكنھ محدد ویستخدم في التعلیم المدرسي لیشیر إلى المجال المعرفة الذي تقع علي علیھ مسئولیة إكساب الطلاب 

ویحتوى ھذا المجال كمادة دراسیة على أنواع من المعرفة ھي التاریخ والجغرافیا . في فھم العلاقات البشریة المھارة

فضلا عن فروع أخرى من المعرفة تتحدد . والاجتماع والسیاسة والاقتصاد والأنثروبولوجیا وعلم النفس والاجتماع

العلوم  ستخدم في المدارس بینما یشیر مصطلحوتندمج مع بعضھا لتدل على اصطلاح الدراسات الاجتماعیة لت

الجامعات والمعاھد العلیا وغیرھا من إلى جمیع الفروع السابقة ولكن كعلوم متخصصة یدرسھا الطلاب في  الاجتماعیة

  .المستویات المتقدمة
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جتماعیة ھي عبارة عن مجموعة العلوم التي تعني بدراسة سلوك الإنسان ونشاطھ من الا

  .1"حیث ھو عضو في المجتمع

نسانیة الأخرى التي لا تترك لنفسھا السوسیولوجیا كغیره من العلوم الاو یعتبر مفھوم 

ھذا البحث لا نروم بناء تعریف  مجالا لتحدد ضمن تعریف واضح وشفاف لذلك، فنحن في

تعسفي للسوسیولوجیا، لأن ھذه الأخیرة، كنمط من المعرفة كجمیع العلوم الإنسانیة تثیر 

ناحیة، ومن ناحیة أخرى   ھذا من .بالفعل بعض المشاكل وتخلق بعض الغموض لدى الباحثین

المفھوم الرئیسي الذي مفھوم یتعلق بعلم قائم بذاتھ، ویشكل في ھذا المقام " جتماع علم الا"

ولكن بالتركیز علیھ كتخصص معرفي لذلك فإننا لن . تنبني علیھ كل خطوات ھذا البحث

نركز على تعریفھ كعلم ولن نخوض في مراحل نشأتھ وتطور تاریخھ الإبیستمولوجي 

ونفرد لھ فصل آخر في الشق النظري،  من . وسنكتفي بالإشارة إلى بعض التعریفات الھامة

  .لتركیز على السوسویلوجیة مؤسساتیا وكذلك كحقل معرفي متخصصخلال  ا

وكان قد جتماع، علم الالغویا درج نعت السوسیولوجیا أو تسمیتھا في اللغة العربیة 

،  sociologieشاع ھذا الإستعمال منذ عصر النھضة  في مصر  كمقابل للمسمى الفرنسي 

مر من طرف إیمانویل ـجوزیف سییاس و تم نحت ھذا المصطلح في صیغتھ الفرنسیة أول الأ

joseph sieyes-Emmanuel سنة أوكست كونت  50، وسیأتي بعدAuguste comte  

نقدم و   2" جتماعیةالفزیاء الا"مى ھذا العلم الجدید لینسب المصطلح لنفسھ، بعد أن كان قد س

  .جتماع كعلم بعض الأمثلة  لأھم تعاریف علم الافیما یلي  

أن ھذه "یعرف علم الاجتماع بعلم العمران والاجتماع البشري و: ونتعریف ابن خلد

النظرة في الاجتماع البشري وما یعتریھ من الظواھر، ینبغي أن یكون موضوعا لعلم جدید 

 3..."الذي یھتم بمسائل وھي بیان ما یلحقھ من العوارض والأحوال ...ھو علم العمران 

                                                           
 .18،ص 1966، 8مجلة البحث العلمي،عدد " ة وعلمیة علم الإجتماعأھمی"محمد المشاط  1

،مؤسسة 13،المجلد  26مجلة مقاربات العدد " المعرفة والوعي والھندسة: الدرس السوسیولوجي"عبد الفتاح الزین  2

  ..32ـ 11ص ،2017السنة. مقاربات للنشر والصناعات الثقافیة واستراتیجیات التواصل
 ،المجلد الأول،1تحقیق عبد االله امحمد الدرویش،دار یعرب،ط"مقدمة ابن خلدون"محمد ابن خلدون عبد الرحمن ابن   3

2004.  
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  positivisteخلفیة علمیة وضعیة  انطلق من:  A .comteتعریف أوكست كونت 

یعرف السوسیولوجیا بالفیزیاء  الأمر الذي جعلھ. تتناول دراسة الظواھر الطبیعیة الفزیائیة

اعیة أو العلم المجرد جتماسة الواقعیة المنظمة للظواھر الاالدر"جتماعیة، على اعتبار أنھا الا

جتماعیة التي تعنى بدراسة الظواھر الاعیة جتمافھي إذن الفیزیاء الا 1"جتماعیة للظواھر الا

والتي تعتبر مكونا مولدا للأفعال الطبیعیة الخاضعة للقوانین كالظواھر الفیزیائیة 

 .والبیولوجیة

علم یھدف "ر ھو جتماع حسب ماكس فیبعلم الا: Max weberتعریف ماكس فیبر 

  2"عھ وتأثیراتھجتماعي بطریقة شارحة ویفسر بذلك أسبابھ في تتابإلى فھم الفعل الا

یتضح من التعاریف الثلاثة السابقة أنھا تنتمي إلى حقب تاریخیة متفاوتة ومختلفة،    

في حین أن . حیث أن التعریف الأول لعلم العمران یعود إلى القرن الرابع عشر المیلادي

أما التعریف الثالث لماكس . التعریف الثاني لأوغست كونت، یعود إلى القرن السابع عشر

وبالرغم من ھذه الفواصل الزمنیة الھائلة بین التعاریف . فیبر فیعود إلى القرن العشرین

الثلاثة للسوسیولوجیا، فإنھا ظلت منسجمة على مستوى الغایة المنشودة من ھذا العلم، 

جتماعیة بأسلوب موضوعي علمي عملیتي الفھم والشرح للظواھر الا والمتمثلة أساسا في

  :نطباعات الشخصیة، وذلك على النحو الآتي الأحكام الذاتیة والا ل البعد عن یبتعد ك

علم العمران حسب ابن خلدون یھتم بما یعتري الجماعة البشریة من ظواھر وبیان وما 

  .یلحقھا من العوارض والأحوال

اسة الواقعیة المنظمة للظواھر جتماعیة، بالنسبة لأوغست كونت، ھي الدرالفزیاء الا

  .شاكلة الظواھر الفیزیائیة والبیولوجیة جتماعیة علىالا

یحاول تقدیم فھم تفسیري للفعل السوسیولوجیا، حسب ماكس فیبر، ھي العلم الذي 

  .جتماعي لكي یتمكن من تقدیم  سببي لمجراه ونتائجھ الا

                                                           
1 André Lalande " Vocabulaire technique et critique de la philosophie" Société française de 

philosophie,1928 . 

  .28، ص1975صلاح ھلال ، المركز القومي للترجمة ،ترجمة " مفاھیم أساسیة في علم الإجتماع" ماكس فیبر  2 
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لمقام  لتعریف اختلفت المعاجم أیضا في تعریف ھذا العلم، ونكتفي بالإشارة في ھذا ا  

سة وصفیة مقارنة للمجتمعات درا"جتماعیة الذي أشار إلیھ على أنھ ات الامعجم المصطلح

نسانیة كما تبدو في الزمان والمكان للتوصل إلى قوانین التطور التي تخضع لھا المجتمعات ال

لى الدراسة الموضوعیة للظواھر جتماع عتقدمھا وتغیرھا، كما یقوم علم الاالإنسانیة في 

 .1"یلا علمیا صحیحا جتماعیة وتحلیلھا تحلالا

،  جتماع  بالنسبة للجامعات التي تقوم بتدریسھ  تخصصا معرفیا ویعتبر علم الا    

یلقن للطلبة من أجل تعلیمھم كیفیة دراسة المجتمع دراسة موضوعیة بعیدة عن التحیز 

، عن والأھواء النفسیة والآراء المسبقة التي غالبا ما تؤثر على أفكار الباحث تأثیرا سلبیا

وما أنجز في إطاره لحد  ،وتقدیم النظریات السابقة في ھذا العلم ،طریق تلقین مناھج البحث

بناء فكري أو أداة تساعد على «و یجوز أن ننظر إلى تخصص معرفي ما وكأنھ  ،الآن

الكشف، فھو طریقة تعطي القدرة  على دراسة موضوع ما في  مجالھ الخاص ومناھجھ 

ینة، ویتمثل التخصص المعرفي في السعي إلى تدریب الفكر، الملائمة وحدوده المع

فالتخصص المعرفي لا یعرف فقط ما الذي ینبغي التفكیر فیھ وكیف یمكن القیام بذلك، ولكن 

  .2»أیضا التفكیر في ما ھو خارج نطاقھ

أن من العوامل التي تسمح بعرض «جتماع العلوم وفي ھذا النطاق نجد في علم الا

الدائم لإختصاص علمي ھو قدرة رواده على أن یجذبوا دائما انتباه  وتوضیح الظھور

بتكار ولكن إذ لا یكفي الا. تكوینھم وتدریبھمالباحثین أو الطلاب، وأن یؤمنوا إعدادھم أو 

بتكار وشروط إنجازه موضوعا ینتقل إلى أولئك الذین یكون علیھم یتوجب أن یكون ھذا الا

كما یشكل الحصول على مراكز في النسق الجامعي .  3»اتطویر بعض تداعیاتھ الأكثر وعد

                                                           
  .368،ص 1986مكتبة لبنان ،" معجم مصطلحات العلوم الإجتماعیة " أحمد زكي بدوي   1
  فكریا كتخصصات معرفیة : تقسم وترتبط المعرفة بطرق ثلاث مختلفةdisciplines  وتنظیمیا كبنى مشتركة مع ،

. premisesفیا كمجموعات من العلماء یشتركون في بعض المسلمات الأولیة ، وثقا corporate structuresآخرین 

ترجمة محمود الذاوذي، مجلة إضافات، العدد "تراث علم الإجتماع ووعد العلوم الإجتماعیة" إیمانویل فارشاتاین : أنظر

  .2008صیف وخریف  4و 3
 4و 3ترجمة محمود الذاوذي ، مجلة إضافات، العدد "عیةتراث علم الإجتماع ووعد العلوم الإجتما" إیمانویل فارشاتاین   2

  .11ص  ،2008صیف وخریف 

ترجمة سعود المولى، المنظمة العربیة للترجمة، الطبعة الأولى، " مدخل إلى علم  اجتماع العلوم "میشیل دوبوا   3 

  .358ص ،2008بیروت،
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فإن » ماتالون.ب«خطوة حاسمة لتأمین بقیة أفكار الرواد في اختصاص ما، وكما یلاحظ 

اعتراف الجامعة أساسي من حیث إنھا ھي التي تؤمن من خلال التعلیم ذاكرة فرع ما، وما لا 

نتیجة لا یعرفھ الأعضاء المقبلون من لا یتم تعلیمھ، وبال) أفكارا أو روادا (تعترف بھ 

  .1الجماعة 

جتماع كتخصص معرفي في الفترة بین العامین ولقد وقع تقریبا تطور علم الا

جتماعیة في النصف الأول من القرن طاعت الأقسام المتعددة للعلوم الا، واست1945و1880

ل منھا نفسھ فعرف ك. العشرین أن تؤسس نفسھا، ویقع الإعتراف بھا كتخصصات معرفیة

ن وبالرغم م. بطرق أبرزت بوضوح كیف أنھ یختلف عن التخصصات المعرفیة المجاورة

نقسامات بین التخصصات المختلفة بسبب التغیرات التي الضبابیة التي اكتنفت حدود  الا

صعود الولایات المتحدة إلى الھیمنة العالمیة والإنبعاث (1945حدثت في النظام العالمي بعد 

قتصاد الذي اقترن بتوسع النظام الجامعي للعالم غیر الغربي وتوسع عالم الا السیاسي

لم یتم إلغاء تلك الأسماء في الحقول المعرفیة، إذ ترسخت مأسسة ھذه التخصصات ). العالمي

المعرفیة المتعددة في ھیئات تنظیمیة على شكل أقسام جامعیة، وبرامج تعلیم، وشھادات، 

وطنیة وعالمیة، حیث إن إرساء تخصص معرفي في إطار ومجلات علمیة، وجمعیات 

  .2مؤسساتي ھو سبیل للمحافظة على ممارستھ العملیة وضمان إعادة إنتاجھا

تسعى المنظمات العلمیة لا إلى تدریب الفكر ولكن إلى انضباط الممارسة، فھي تضع 

ستطیع حدودا أشد صرامة من تلك التي وضعتھا التخصصات المعرفیة كأطر فكریة، وت

لفعل فقد وقع المنظمات العلمیة أن تدوم أكثر من التبریر النظري لحدودھا التنظیمیة، وبا

جتماع رفة یختلف كثیرا عن تحلیل علم الاجتماع كتنظیم في عالم المعذلك، فتحلیل علم الا

قد قال في كتابھ )  Michel) Foucaultفإذا كان میشیل فوكو. كتخصص معرفي فكري

بأنھ أراد تحلیل كیف وقع تعریف  )Archaeologie of knowledge(ة حفریات المعرف

)  pierre bourdieu( وتأسیس وإعادة التخصصات المعرفیة والأكادیمیة، فإن بییر بوردیو

                                                           

  .359ص  نفس المرجع السابق ،  1 

  .12نفس المرجع السابق، ص   2 



 

 
58 

بتحلیل الكیفیة التي تتشكل فیھا )  Homo Academicus( قام في كتابھ الإنسان الأكادیمي

  .  1اخل مؤسسات المعرفة وتستدام وتؤطر المنظمات الأكادیمیة د

 جتماعیةتماع  كأحد العلوم الإنسانیة والاجھم تخصص علم الاوبما أن ھذا البحث ی 

توضیح المقصود من ھذا المصطلح بنوع من التدقیق في الجامعة المغربیة فذلك یقتضي منا 

شري، طبیعي والبالتاریخ والجغرافیا بقسمیھما ال(المعتمد على تاریخ تطور ھذه العلوم 

، حیث 2في الجامعات المغربیة ) جتماع وعلم النفس والدراسات الإسلامیة والفلسفة وعلم الا

یمكن التمییز بین مرحلتین، الأولى تمتد من بدایة التدریس بكلیة الآداب بالرباط وتنتھي سنة 

  .3، وتبدأ الثانیة من السنة المذكورة إلى وقتنا ھذا  1975

  

  9751ـ1959:المرحلة الأولى 

العلوم "أھم میزة لھذه المرحلة أن كلیة الآداب كانت تحمل ھذا الإسم دون زیادة 

تاریخ صدور (  1959واقتصرت جمیع النصوص التشریعیة والتطبیقیة منذ " الإنسانیة 

تاریخ صدور القرار الوزاري ( 1973إلى ) الظھیر المحدث لجامعة محمد الخامس بالرباط

غیاب " (كلیة الآداب"على الحدیث عن ) نات في كلیة الآدابالمنظم للدراسات والإمتحا

) العلوم الإنسانیة في ھذه المرحلة لا یعني غیاب ھذه العلوم في كلیات الآداب تدریساً وبحثاً

تمیزت ھذه المرحلة بتعریب تدریس العلوم الإنسانیة، ضبط الحصة الزمنیة المخصصة لكل 

التخصصات، تشدید تقنین الدراسة في كل مادة، ضبط محتویات التكوین في مختلف 

  .مكوناتھا

  
                                                           

  .13نفس المرجع السابق، ص  1 
 على اعتبار أن الإنسانیات تدخل في مجال الاجتماعیات،  العلوم الاجتماعیة ھناك اتجاه یمیل إلى دمج العلوم الإنسانیة مع

اس علوم طبیعیة وعلوم اجتماعیة فقط، فتھتم العلوم الطبیعیة بصفة وبناء على ذلك فإن تصنیف العلوم یقوم على أس

  .بدراسة أنشطة ومنجزات الإنسان  العلوم الاجتماعیة مباشرة بالظاھرات والأحداث الطبیعیة  بینما تھتم
 العلوم الإنسانیة والإجتماعیة في كلیات الآداب المغربیة إلى ثلاث   رحمة بورقیةالمغربیة  قسمت الكاتبة السوسیولوجیة

التاریخ والدراسات : تدریس اللغات واللسانیات وبعض جوانب في الأدب ـعلوم تاریخیة تراثیة : ـ علوم تواصلیة :أنواع 

مواقف و "رحمة بورقیة : أنظر .افیا وعلم النفس علم الإجتماع والجغر: ـ علوم اجتماعیة .الإسلامیة والأدب العربي

،أكادیمیة المملكة المغربیة، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، " قضایا المجتمع المغربي في محك التحول 

    125المحمدیة،ص 

  .1989باط ،، وزارة التربیة الوطنیة ، مطبعة المعارف الجدیدة ، الر1989ـ1988دلیل الجامعات المغربیة   3 
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  1991ـ1975:المرحلة الثانیة 

على شھادة میلادھا، فقد نص الفصل " العلوم الإنسانیة "توفر  1975شھدت سنة 

على أن جامعة محمد الخامس  1975أكتوبر  17بتاریخ  2.75.662الأول من المرسوم رقم 

لیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ونص الفصل الثالث ك: تشتمل على عدد من المؤسسات منھا 

على اشتمال جامعة سیدي محمد ابن عبد االله على مؤسسة تحمل نفس الإسم، وھكذا حلت 

كما " كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة "تسمیة جدیدة ھي " كلیة الآداب "محل التسمیة القدیمة 

في فصلھ الثاني مھمة كلیات الآداب حدد  1975أكتوبر  17بتاریخ  2.75.663أن المرسوم 

والعلوم الإنسانیة في كل ما یتعلق بالتعلیم العالي والبحث العلمي في میدان الآداب والعلوم 

ومعنى ذلك أن العلوم الإنسانیة وجدت وجودا قانونیاً زكى وأكد وجودھا الفعلي . الإنسانیة

  . منذ بدایة العمل في التعلیم الجامعي بالمغرب 

  ?لبح?? ??ل???سا? ?لسابقة :  سا?سا

تشمل الدراسات السابقة كل الدراسات المتصلة بالموضوع مما تم نشره بأي شكل من 

الأشكال، وھي تساعد على تكوین خلفیة نظریة عن الموضوع وتوفر علیھ الجھد في اختیار 

ا الإطار النظري العام لموضوعھ، كما تساعده على بلورة مشكلة البحث التي یفكر فیھ

  .وتحدید أبعادھا ومجالاتھا

لا توجد أیة دراسات سابقة، في  لاحظنا أنھ المكتبي الذي قمنا بھ حسب البحث و

موضوع  التكوین في مسلك علم الاجتماع في مؤسسات التعلیم العالي في المغرب ـ ما عدا 

  حمدأ ـ  ودراسةحول التنمیة وتكوین الأطر حالة علم الاجتماع  لسعید بن سعیددراسة 

  

                                                           
   نشرت ھذه الدراسة في مجلة العلوم الإجتماعیة التي تصدرھا جامعة الكویت وقد تعذر على الباحثة الحصول على ھذه

 .الدراسة طیلة سنوات تحضیر البحث 
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وكل  1حول بیداغوجیا المؤسسات ـ نموذج معھد الحسن الثاني  للزراعة والبیطرة ـ عاریف 

  .ما ھناك دراسات عامة حول تطور البحث السوسیولوجي بالمغرب 

وقلیلة ھي تلك الدراسات التي تناولت  بصفة عامة مسألة التكوین الجامعي في المغرب 

حتى على مستوى كلیة التربیة ومراكز التكوین على مستواه المعرفي و البیداغوجي، و

التربوي لا یكون التركیز إلا على الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعلیم الماقبل الجامعي،  

بینما ھناك الكثیر من الدراسات  والأبحاث التي  تناولت  التكوین الجامعي في علاقتھ مع 

التاریخ والدراسات الإسلامیة  خصص، و تشكل بعض الدراسات في تالإدماج وسوق الشغل

من داخل ھذین التخصصین سواء كأبحاث )  المعرفي البیداغوجي(ستثناء في ھذا الجانب الا

إلا أنھ قد وجدنا . أكادیمیة لطلبة باحثین أو كأوراق مشاركة لأساتذة في لقاءات علمیة

في مؤسسات  دراسات أكادیمیة عربیة متنوعة حول موضوع التكوین في علم الاجتماع

  :، نشیر إلى بعضھا كما یلي التعلیم العالي وخصوصا الدراسات الجزائریة

                                                           
1 Ahmed Arrif " Pratique pédagogique ; pratique sociales dans la socialisation des élèves 

ingénieurs (le cas de l’institue Agronomique et vétérinaire Hassan 2 ) Maroc ; thése doctorat 

3éme cycle ; université de paris 1 ;2tomes ; décembre.1982  لم نتمكن من الحصول على ھذه : ملاحظة

 الدراسة أیضا 

    أنظر على سبیل المثال:  

أطروحة دكتوراه ) 1992-1950(رب ما بعد الإستقلال حالة التعلیم الجامعيالتربیة والتنمیة في مغ"عبد السلام فراعيـ 

  . 1995 - 1994سیدي محمد ابن عبد االله ـ ظھر المھرازـ السنة الجامعیة ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ب بنوقشت

إشراف بوزیان بوشنفاتي "موذجا التكوین الجامعي والتشغیل خریجوا المدرسة العلیا للتكنلوجیا بمكناس ن"ـ زبیدة أشھبون  

  .2003ـ2002، كلیة الآداب جامعة سیدي محمد ابن عبد االله، السنة الجامعیة 

أشراف عبد السلام فراعي ، " ملائمة التكوین مع التشغیل وتأثیرھا على تقنیات البحث عن الشغل "ـ عبد الحق الباركوري 

  .2009ـ2008كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، السنة الجامعیة
 انظر مثلا:  

طوب "  البیداغوجیا الجامعیة في الدراسات الإسلامیة وآفاق التكوین والبحث والشراكة مع المحیط"خالد الصمدي ـ *

  .1995بریس،

ضمن ندوة تدریس التاریخ التي " درس التاریخ بالجامعة بین الإصلاح البیداغوجي والخطة الإستعجالیة"علال ركوك ـ 

  .2010ینایر  16الجامعي للبحث العلمي الرباط، ،بتاریخ  نظمھا المعھد
   لاحظنا في مرحلة الإطلاع المكتبي على الدراسات السابقة  بخصوص ھذا البحث أن الجزائر تحظى بالنسبة الأكبر من

إلى المسائل ،وقد تم التطرق من خلال الأشغال والملتقیات   الدراسات والأبحات والملتقیات  التي وجدت حول الموضوع 

المتعلقة بالظروف المنھجیة والتطبیقیة التي تتم فیھا الأبحاث المیدانیة، بالإضافة إلى محتوى ودقة النماذج المسخرة، 

  .ومیكانیزمات نقل المعارف 
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بعنوان إشكالیة علم الاجتماع " :1ـ دراسة عبد القادر عرابي وعبد االله الھمالي  

التي تناولت أربعة إشكالیات متعلقة بعلم الاجتماع العربي  "واستخدامھ في الجامعات العربیة

جتماع العربي مع مناقشة أسباب ومعوقات نشأة ھذا العلم، ثم عرضت وھي أزمة علم الا

لتحلیل مضمون المناھج الدراسیة في الجامعات العربیة وكتب علم الاجتماع العربي، وأخیرا 

واختارت الدراسة عینة . وضعت تصورا لمیادین علم الاجتماع ومجالاتھ في المجتمع العربي

ات الدراسیة في مختلف أقسام علم الاجتماع في جامعات عشوائیة بسیطة من الكتب والمقرر

عربیة مختلفة، أثبت ھذه العینة أن ھذه المقررات لا تحفل إلا قلیلا بقضایا المجتمع العربي، 

وتتأثر الاتجاھات النظریة فیھا بالاتجاھات السیاسیة، ولا تؤھل الخریجین لفھم مجتمعاتھم، 

ماع العام، وأنھا شبھ منقولة أو مترجمة عن العلوم وھذا لأنھا تبحث في قضایا علم الاجت

  .الاجنبیة، وتفتقر إلى النظرة الشمولیة وإلى مشاكل المجتمع العربي

  : و توصلا الباحثان إلى المیادین التي تعنى بعلم الاجتماع في المجتمع العربي ھي

والتوعیة  ـ علم الاجتماع.ـ التخطیط الحضاري والعمراني.ـ حل المشاكل الاجتماعیة 

ـ التعریف بمشاكل المجتمع  .ـ علم الاجتماع التطبیقي.ـ علم الاجتماع الطبي.الاجتماعیة 

وقد تضمنت الدراسة بعض التوصیات لإنجاح المشروع السوسیولوجي  .العربي المعاصر

العربي، ما یھمنا منھا في دراستنا ھي الدعوة إلى إعادة النظر في المواد والمقررات 

وعلى استحداث مواد جدیدة تزود الطالب السوسیولوجي بالمعرفة النظریة الدراسیة، 

  .والعملیة، وتجعلھ قادرا على خدمة المجتمع

وھي  "واقع علم الاجتماع في الجامعة الجزائریة:" 2دراسة بویعلي وشرقي رحیمة -

اح دراسة ھدفت إلى معرفة مكانة علم الاجتماع بقسم العلوم الاجتماعیة جامعة قاصدي مرب

ـ أھمیة علم الاجتماع كتخصص دراسي، دور علم الاجتماع في المجتمع : ورغلة من خلال

واعتمدت على المنھج الوصفي .الجزائري وأخیرا طرق وبرامج التدریب في  ھذا العلم

وأظھرت  LMDطالب في قسم علم الاجتماع في ظل نظام  54والاستمارة كأداة طبقت على 

                                                           
  .1990، مركز دراسات الوحدة العربیة، ،سنة 141نشرت ھذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي ، عدد  1
  2012"إشكالیة العلوم الاجتماعیة في الجزائر واقع وآفاق" راسة ضمن أشغال الملتقى الوطني الأول حولنشرت ھذه الد 2

  manifest univ-ouasgla.dz: انظر الرابط



 

 
62 

ن الطلبة عبروا عن اتجاھاتھم السلبیة نحو برامج التكوین، مما م %77النتائج أن ما نسبتھ 

یستوجب ضرورة إعادة النظر في برامج علم الاجتماع، وما یلفت النظر أنھ رغم التعدیلات 

القائمة في محتویات البرامج الدراسیة في الجامعات الجزائریة كما جاء في الدراسة، إلا أنھا 

المتغیرات الجدیدة، فالكل یجمع على وجود ھوة بین  لم تستطع لحد الآن الإجابة على

البرنامج الأكادیمي والواقع بكل جوانبھ، أما بخصوص طرق التدریس فقد عبرت الأغلبیة 

من الطلبة المبحوثین عن اتجاھاتھم الإیجابیة نحوھا، وھذا دلیل على محاولة الأساتذة الرفع 

لذي یفرض علیھم تجدید وتنویع في ا LMDمن المستوى الأدائي لھم، وخاصة مع نظام 

  .طرائق التدریس

علم الاجتماع في الجامعة الجزائریة، دراسة تحلیلیة ”:  1ـ دراسة مربوحة بولحبال      

حاولت ھذه الدراسة معالجة وضعیة علم الاجتماع  ”لتنظیم التدریس وبرامج التكوین

واھتمت الدراسة بكشف ثلاث بالجامعة الجزائریة من حیث تنظیم التدریس وتطوره كعلم، 

  .جوانب أساسیة 

ھو محاولة لكشف بدایات نشأة علم الاجتماع خلال فترة الاستعمار : الجانب الأول

ھو محاولة لعرض میكانیزمات : الجانب الثاني. الفرنسي، وإبراز مكانتھ في تلك المرحلة

عاھد من جھة، تطوره الكمي والنوعي من خلال تتبع إحصاءات الطلاب والمدرسین والم

الجانب . وعرض مختلف أنظمة الشھادات التي عرفھا للتخرج من ھذا التخصص من جھة

ھو محاولة لكشف وتحلیل واقع ممارسة علم الاجتماع في الجامعة الجزائریة : الثالث

  .بمشكلاتھ العامة والخاصة، وبحث أسس تنظیمھ والتأثیرات على ھذه الأسس

                                                           
  . 2007، مركز بحوث الشرق الأوسط ، 21نشرت ھذه الدراسة بمجلة بحوث الشرق الأوسط، عدد  1

  : دریس علم الاجتماع بالجامعات الجزائریة أنظر أیضالمزید من الدراسات الجزائریة حول واقع ت

  .1990،دار طلاس للنشر، " نحو علم اجتماع نقدي دراسات نظریة وتطبیقیة" العیاشي عنصر

وھران،  دار "علم الاجتماع والمجتمع في الجزائر أیة علاقات " دراسات نشرت ضمن أعمال المتلقي الوطني حول 

  :اومن ضمنھ 2002القصبة للنشر،

  واقع علم الاجتماع في الجزائر دراسة، حالة بجامعة عنابة لفؤاد منصوري وعبد الحمید قرفي  

  البحوث السوسیولوجیة والواقع الاجتماعي لعبد الكریم بزاز  

 الممارسة السوسیولوجیة وتمثلاتھا لدى أساتذة علم الاجتماع بجامعة سطیف لنورة قنیفة .  
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تدریس علم الاجتماع في الجامعة الجزائریة على أنھ  لم وكشف التحلیل بالنسبة لتطور 

یتغیر في مضامینھ المعرفیة ولا في طرق ولغة تدریسھ ولازال ذي أھداف غامضة، وشكلت 

بعد المرحلة الإستعماریة ومرحلة ما بعد (المرحلة الثالثة من مراحل تطور ھذا العلم 

التي مست العلوم الاجتماعیة، حیث مثل مرحلة الإصلاحات في التعلیم العالي )  الإستقلال 

الإقبال المتزاید على العلم أھم مظاھر التطور الإیجابي، في إطار محاولة الدولة الحفاظ على 

  .LMDالتوازن في الفروع العلمیة في ظل نظام 

أما بالنسبة للمشكلات التي تعرقل سیر تدریس علم الاجتماع في الجامعة الجزائریة 

قي دول العالم الثالث تعاني الكثیر من وطأة الإیدیلوجیات والتوجھات فالجزائر كما با

السیاسیة المختلفة على علماء الاجتماع لدیھا، مما یعیق بالتالي تطور ھذا العلم ولا یفسح 

المجال أمامھ لمعالجة القضایا والمشكلات الاجتماعیة، وانتھت الدراسة بالتساؤل حول أھمیة 

فھم الواقع وتأثیره فیھ، والصعوبات التي تحول بین المعرفة  تدریس علم الاجتماع في

السوسیولوجیة وفھم الواقع الاجتماعي الجزائري على أساسھا، ثم التساؤل حول ما إذا كان 

من الممكن تطویر علم الاجتماع في حدود التقالید الموروثة عن الاستعمار، أم أن ذلك یتطلب 

 .لمي في الجامعة الجزائریةجھدا وجرأة في إعداد بناءه كنسق ع

وھي  "التدریس نصا وروحا: علم الاجتماع في تونس:"  1دراسة الطاھر لبیب -

التدریس  همحاولة للتعرف من الداخل على المجال المعرفي السوسیولوجي كما یحدد

الجامعي في تونس، حیث قامت ھذه الدراسة  على فكرة الجمع بین النص الرسمي والنص 

البرامج الرسمیة وبین ما یحصل علیھ " نیة"قراءة مزدوجة تجمع بین  الفعلي، أي على

یتخرج بھ، انطلاقا من ثلاث نصوص رسمیة أساسیة حددت أو عدلت برامج “ رصید” من

، وقد قدم 1979وآخرھا  1971، وثانیھا 1961تدریس علم الاجتماع في تونس، أولھا سنة 

ل المراحل الثلاث، ومن خلال قراءتھا تبین الباحث قائمة شاملة بكل المواد التدریسیة خلا

أن فترة الستینات تطبعھا الإنسانیات الغربیة في مواد التدریس، بینما تمیزت فترة السبعینات 

  .بنفحات تنمویة، وأخیرا ظھرت على مواد التدریس في الثمانینات لفتات عربیة

                                                           
   . 1985مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ،75ستقبل العربي العدد نشرت ھذه الدراسة في مجلة الم 1
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الماضي : قجتماع في العراتوجھات علم الا:" 1ـ دراسة لاھاي عبد الحسین 

التي حاولت فیھا مناقشة الأسباب التي أدت إلى تدھور وتراجع الإنتاج البحثي " والحاضر

الجید في علم الإجتماع والذي أدى إلى ھبوط غیر مسبوك بالأداء الأكادیمي ،انعكس على 

اعتمدت الباحثة من أجل ). بحسب ما جاء في الدراسة(الأداء النوعي للطلبة والخریجین 

جتماع والخدمة دكتوراه في علم الاھذا الوضع على تحقیق میداني مس طلبة ال مناقشة

، من أجل الوقوف على آراءھم وتصوراتھم حول 2013ـ2012جتماعیة للسنة التحضیریة الا

مال نخبة مختارة من مفھوم العلم الذي یدرسونھ، واستكشاف مدى معرفتھم وإحاطتھم بأع

النظریة : نظرتھم إلى المفصلین الرئیسین في میدان العلم جتماع في العراق، وعلماء علم الا

وتوصلت   والمنھج، وأخیرا نظرتھم إلى المستقبل الذي یمكن لھم أن یشاركوا في صنعھ،

الباحثة بخصوص الإشكال الذي طرحتھ في البدایة أن الإنتاج البحثي ومستقبل العلم مرتبط 

ذا العلم، وھذا التأھیل مرتبط بمستوى العلم بمستوى التأھیل والتدریب الذي یتلقاه طلبة ھ

  . كذلك، أي أن الكل مترابط ولھ تأثیر متبادل

جتماع، حالة التكوین العلمي في علم الا"  2:عبد االله بن حسین الخلیفة دراسةـ 

فة جتماع  في المجتمع السعودي من خلال معرالتي ھدفت إلى تحلیل دور علم الا" السعودیة

یة المختلفة من جتماع التي یجري تقدیمھا في المراحل الدراسیس في علم الاطبیعة مواد التدر

فة الكیفیة التي یقدم بھا علم جتماع في الجامعات السعودیة، من أجل معرقبل أقسام علم الا

 ھتمامصات الفرعیة التي استحوذت على الاجتماع للطلاب، وتسلیط الضوء على التخصالا

سات  في مجال البحوث جتماع،  بالإضافة إلى طبیعة الممارم الامن قبل الأقسام العلمیة لعل

 جتماعیة في سیاق المجتمع السعودي، واعتمد الباحث في ذلك على تحلیل منھجي للموادالا

جتماع في الجامعات السعودیة خلال الأطوار الثلاثة التي تقدمھا ثلاث أقسام لعلم الا

وعدد الساعات المخصصة لھا، إضافة إلى معالجة ) الباكالوریوس، الماجستیر، والدكتوراه (

جتماع السعودیین، والرسائل الأعمال المنجزة من قبل علماء الاقاعدة البیانات التي تضم 

والأطروحات الجامعیة، فضلا عن السیر الذاتیة للمشتغلین في ھذا الحقل، وقد سمح ھذا 
                                                           

الذي نظمھ مركز دراسات الوحدة " مستقبل العلوم الإجتماعیة في الوطن العربي "نشرت ھذه الدراسة ضمن مؤتمر   1 

  .1،2014اع ،ط العربیة مع مركز البحث في الأنثروبولوجیا الإجتماعیة  والثقافیة ، والجمعیة العربیة لعلم الإجتم
  .153نفس المرجع السابق، ص   2
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جتماع في السعودیة ـ لم الاتاریخي الذي أفضى إلى ظھورعللباحث ـ بعد عرض المسار ال

ختصاص والمتعلقة بالقدرة على تقدیم الرؤى الفنیة التحدیات التي واجھت الابالوقوف على 

والعلمیة التي تمكن المجتمع من التكیف مع الواقع المتجدد، واعتمد الباحث على المنھج 

لك عبر استخدام الوصفي التفسیري، فقد تم الإعتماد على تحلیل المضمون الكمي أساسا ، وذ

الذي تم توظیفھ لترمیز جمیع الظواھر الإجتماعیة التي تبرزفي )  MAKDA11(برنامج 

وخلص  عناوین الأعمال السوسیولوجیة، مع تواریخ النشر للمؤلفات قید البحث والدراسة،

جتماع في الأقسام الثلاثة قد تم توجیھھم بشكل دراستھ ھذه إلى أن دارسي علم الا الباحث من

جتماعیة، وطرق ما في ذلك النظریات الاركز إلى المواضیع الأساسیة في التخصص، بم

البحث، والإحصاء، وذلك باعتبارھا مواد ووسائل أساسیة للبناء المنھجي للمتخصص في ھذا 

العلم، كما تم توجیھ اھتماماتھم العلمیة والمھنیة نحو تخصصات فرعیة تنطوي على دلالات 

اعیة مھمة، فالتوجھ العام لكل جامعة یؤدي دورا رئیسیا، لیس فقط في محلیة وثقافیة واجتم

نوع المواد والوحدات المخصصة لھا، ونفس ذلك التوجھ العام یعمل على التفسیر والشرح 

لطبیعة المواد والمواضیع والقضایا المختارة من قبل الطلاب والممارسین من خریجي تلك 

باحث عبر كل توصل ال. البحثیة والأمور المرتبطة بذلكالأقسام عندما ینخرطون في العملیة 

ستجابة ة أصبح علما مؤسسیا قادرا على الاجتماع في المملكة السعودیذلك إلى أن علم الا

  .علمیا وعملیا، وبإمكانھ مواجھة التحدیات الكبرى التي ظھرت عبر العقود الماضیة 

عد التدرج في تكوین طلبة ما ب" 1:دراسة مجاھدي مصطفى وفؤاد نوار

التي تعرض لواقع التكوین في " حالة المدرسة الدكتورالیة: الأنثروبولوجیا في الجزائر

جتماعیة والثقافیة التي شرع فیھا منذ بدایة التأسیس مركز البحث في الأنثروبولوجیا الا

، من خلال معرفة نوعیة الطلبة  في ھذه 2006/2007للمدرسة الدكتورالیة في موسم 

جتماعیة البحث في الأنثربولوجیا الا الدكتورالیة المؤطرة علمیا من قبل مركز المدرسة

والثقافیة، ثم معرفة كیف یشكل ھؤلاء خطاباتھم الأنثروبولوجیة حول الإشكالیات التي 

اقترحوھا ضمن مذكرات الماجستیر، وقد قسم صنف الباحثان ھذه المذكرات حسب 

 جتماع، علم النفس،لقادمون من تخصصات علم الالطلبة اا( التخصصات الأصلیة للباحثین
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یبقى ھذا التحلیل ظرفیا كونھ لا یدرس سوى ) الأنثربولوجیا، واللغة والثقافة الأمازیغیة

منتوج المدرسة في مرحلة الماجستیر، ونعتقد أن ھذا التقییم بإمكانھ أن یتواصل من خلال 

الدراسة، وخصوصا تحلیل  إدراج مؤشرات أخرى بإمكانھا المساھمة في تعمیق ھذه

) الماجستیر(مضامین التكوین في جوانبھا النظریة والمنھجیة خلال الطورین الأول 

، كما بإمكانھ أن یتواصل من خلال دراسة المسارات العلمیة لمؤطري مختلف )الدكتوراه(و

المذكرات والرسائل، كما أن دراسة خطابات وتمثلات الطلبة حول واقع تكوینھم في ھذا 

التخصص من شأنھ أن یثري النقاش حول الصعوبات التي یجدھا الطلبة في استثمار 

  . تكویناتھم الأولیة في الحقل المعرفي الجدید بالنسبة إلیھم 

الأبعاد الاجتماعیة لإنتاج واكتساب المعرفة، حالة علم : 1دراسة أحمد موسى بدوي-

المعوقات التي تواجھ عملیات إنتاج  بحثت ھذه الدراسة في" الاجتماع في الجامعات المصریة

واكتساب المعرفة داخل الجامعة، وحاولت إعادة النظر في العلاقة بین البعدین الاجتماعي 

والابستمولوجي، زاعما أنھا علاقة لھا تأثیر محوري في نظام إنتاج واكتساب المعرفة 

الإنتاج والتأھیل ومسلما بأمرین، الأول أن الممارسة الایبستمولوجة تؤثر على نوعیة 

العلمي، وأنھا ممارسة ذات أبعاد سوسیولوجیة، والثاني أن ثمة عوائق ابستمولوجیة تؤدي 

إلى تدھور المنتج العلمي، تستلزم الكشف وتحلیل أشكالھا وردھا إلى الأسباب الاجتماعیة 

رافي التحلیل البیبلیوغّ"والثقافیة، وقد استخدم ھذا البحث خمس أدوات منھجیة متكاملة 

لضرورتھ في كشف الأبعاد العامة لعملیات إنتاج المعرفة داخل الجامعة، والتحلیل المكتبي 

وتحلیل الخطاب والمقابلة البؤریة الكیفیة، واستبیان السؤال الواحد، إلى جانب وضع تصور 

، حیث اتجھ ّ"ابستمولوجیة  ⁻مرحلي لتطور علم الاجتماع المصري یراعي العلاقة السوسیو

نحو تحلیل خطاب الرسائل والمقررات الدراسیة بناء على معیار یحاول الكشف عن  البحث

البعد الابستمولوجي للإنتاج ثم یتجھ نحو دراسة البعد الاجتماعي من خلال تصورات أعضاء 

ھیئة التدریس والطلاب، من خلال اختیار العلاقة بین البعدین وكشف تأثیرھا في عملیات 

، أظھرت النتائج التي توصل إلیھا من خلال العینة المدروسة المتمثلة إنتاج واكتساب المعرفة

                                                           
أطروحة دكتوراه تحت إشراف محمد حافظ دیاب وثروت محمد شلبي  نشرت في سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز  1

  .2009، بیروت، 1دراسات الوحدة العربیة ط 
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في رسائل الماجستیر والدكتوراه أن الممارسة العلمیة الانعكاسیة التي ظھرت في بعض 

الرسائل كانت ممارسة شاملة وتفاعلیة بدایة من الوعي في اختیار وبلورة مشكلة البحث، 

لمفترض أن تكون ھذه الممارسة القاعدة وغیرھا وحتى مرحلة عرض وتفسیر النتائج، وا

استثناء، غیر أن نتائج التحلیل أثبتت غیر ذلك، حیث أن أغلبیة الرسائل تنتج نماذج خطابیة 

  .سلبیة متنوعة الصور والأشكال

وفي تحلیلھ النقدي لبعض المقررات على طلاب أقسام علم الاجتماع في خمس جامعات 

یة من بین الكتب التي تم تدریسھا بالفعل في السنة الدراسیة حیث اختار عینة قصد"مصریة 

الأول أن : ، أبرز البحث على  أن صور اكتساب المعرفة تشیر إلى واقعینّ"2006-2007

المعرفة المقدمة في الكتاب تاریخیة، والثاني أن الغالبیة العظمة من الكتب المقررة تخضع 

لات إلى ما یقارب من نصف الكتاب، مما ینتج لعملیات الحذف، وتصل نسبتھا في بعض الحا

  .عنھ طلاب خارج الزمن العلمي

وتوصلت الدراسة من خلال نتائج تحلیل خطاب المقررات، ونتائج تصورات الطلاب 

ثم نتائج أعضاء ھیئة التدریس إلى أن عملیات اكتساب المعرفة السوسیولوجیة في الجامعات 

س العلمي للطلاب تشكیلا یولد الممارسة العلمیة المصریة لا تؤدي إلى تشكیل الھابیتو

الانعكاسیة، حیث یتدھور الرأسمال العلمي الذي یتم تزویده للطلاب على مدار سنوات 

الدراسة بتدھور مستوى المحاضرة والكتاب والتدریب المیداني، ویرتبط ھذا التدھور بعوامل 

كما أنھ یتعلق بعوامل ذاتیة  بنیویة داخل المجال العلمي، وعوامل أخرى خارج المجال،

  .خاصة بالتفاعل داخل المجال العلمي

-Philippe vitale1 "La sociologie et son enseignment –

Curricula ;théories – et  recherches  "  جتماع ـ المناھج والنظریات علم الاتدریس

یخیة والتربویة والقضایا التاریتساءل المؤلف في ھذه الدراسة عن الأسس الثقافیة،  :والبحوث

التي تسھم في بناء الھیكل الرسمي للمعارف  )...قتصادسلطة، الإیدیولوجیا، الاال(جتماعیة الا
                                                           

1 Vitale, Philippe. La sociologie et son enseignement curricula, théories et recherches. Paris: 

Harmattan, 2006.  

<http://proxy.bibliotheques.uqam.ca/login?url=http://www.harmatheque.com/ebook/2296001

947>. 
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استنادا إلى التقلید الأنكلوساكسوني في علم اجتماع جتماع في الجامعة ، المقدمة في علم الا

ت التي أجریت في ست المناھج، یستند ھذا البحث تجریبیا إلى أعمال المسح و التحقیقا

جملة من الأمور أن تدریس علم  الإنجلیزیة والفرنسیة والبلجیكیة، یبین المؤلف من جامعات،

فقد التماسك عكس علم النفس ، وذلك  قد) (LMDجتماع بفعل التحول إلى النظام الجامعي الا

یة من خلال إجراء تحلیل لمحتوى المعرفة السوسیولوجیة كما ثبت في الكتب المدرس

  .الجامعیة

 أثناء سنوات(، وقد لاحظنا مؤخرا فقط غیر محلیةذا فیما یتعلق بالدراسات الھ 

ھتمام  بمناقشة موضوع التكوین السوسیولوجي في المغرب، أنھ بدأ الا) إنجازنا لھذا البحث

من خلال بعض اللقاءات العلمیة،  نظرا لاقتناع المھتمین والباحثین السوسیولوجیین بدور 

ة التكوین في السنوات الأولى في ھذا التخصص المعرفي من أجل تخریج  جیل وأھمی

  .سوسیولوجي فاعل في مجتمعھ

یلاحظ من خلال الدراسات السابقة أن الجامعات العربیة تھتم بقضیة التكوین 

، وذلك في التقدم بالإنتاج السوسیولوجي السوسیولوجي لعلاقتھ الوطیدة مع البحث وأھمیتھ

إلى أن ھذه الجامعات  قد بدأت تھتم بالتطویر البیداغوجي الجامعي سعیا نحو  ربما راجع

، وقد منھا  والأمریكیة البریطانیة الجامعات الغربیة خصوصاباعتماد  مھنیة التدریس أسوة  

جي استفدنا عموما منھجیا من خلال ھذه الدراسات التي عالجت موضوع التكوین السوسیولو

ى تحلیل محتوى المقررات ، حیث اعتمد بعضھا علق مختلفةمن زوایا متعددة وبطر

، وأخرى اتخذت من وسیلة الإستمارة وسیلة لمعرفة اتجاھات الطلبة نحو طبیعة الدراسیة

ات ، في حین تتبعت دراسات أخرى میكانیزمLMDالتكوین الذین یتلقونھ في ظل  نظام 

                                                           
   أنظرعلى سبیل المثال:  

شراكة مع  المعھد الجامعي للبحث العلمي تحت ـ اللقاء الوطني الأول للسوسیولوجیا ،الذي نظمتھ كلیة التربیة بالرباط،  ب

  .12/05/2017بتاریخ "رھانات التكوین وتحدیات البحث العلمي: الدرس السوسیولوجي بالمغرب " عنوان 

،الذي نظمتھ كلیة الآداب والعلوم " السوسیولوجیا بین التدریس والبحث، أیة استراتیجیة لمأسسة العلم وتطویره" ـ ندوة

  .المھراز بفاس، تكریما لأب السوسیولوجیا محمد جسوس الإنسانیة ظھر

التي " دور العلوم الإنسانیة والإجتماعیة وراھینتھا في الجامعة المغربیة"ـ الأیام البیداغوجیة الثانیة عشر في موضوع  

  .2016أبریل  23و 22نظمھا مركز الدرسات والبحوث الإجتماعیة والإنسانیة بوجدة یومي 

 .2017، سنة  26عدد خاص لمجلة مقاربات، العدد "  لسوسیولوجیا دیداكتیك ا"   
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ت دراسة مربوحة بولحبال أن  جتماع أكادیمیا حیث كشفالتطور الكمي والنوعي لعلم الا

جتماع یتطور من حیث مضامینھ المعرفیة لا من حیث طرق تدریسھ ، كما الاتدریس علم 

شكل التساؤل حول أزمة البحث السوسیولوجي في العالم العربي منطلقا للبحث في أسس 

 .التكوین 

لیل التحّ"خمس أدوات منھجیة متكاملة د موسى بدوي فقد اعتمدت مأما دراسة أح

كشف الأبعاد العامة لعملیات إنتاج المعرفة داخل الجامعة، والتحلیل  من أجل البیبلیوغرافي 

، فمثل ھذه المكتبي وتحلیل الخطاب والمقابلة البؤریة الكیفیة، واستبیان السؤال الواحد

الدراسات تتطلب منھجیات متداخلة ومتكاملة لكي یتمكن الباحث من الإحاطة بجمیع جوانب 

، ولكن ما یأخذ على س ومعرفة سوسیولوجیة وانتاج بحثيضوع من طرق تدریالمو

الدراسات العربیة جمیعھا أنھا تجاھلت مساھمات سوسیولوجیة المناھج كإطار مرجعي لھا 

في جتماعیة والتربویة والإیدیولوجیة التي تتحكم تتخذ بعین الاعتبار التحولات الا وكذلك لم

جتماع في برامج علم الاف ي،مة في مؤسسات التعلیم العالالمعرفة السوسیولوجیة المقد

الجامعة  قد لا ینجوا مضمونھا من تأثیر معطیات ظرفیة تتدخل في رسم توجھاتھ أكثر مما 

  .تتدخل في ذلك عوامل متعلقة بالتطورات على مستوى العلم نفسھ 

 التساؤلات بعض بإثارة المناھج  سوسیولوجیاالبعض یھتم في إطار  جعل ما وذلك  

  ھي ما قبیل من التعلیمیة للمؤسسة الدراسیة المناھج موضوعات حول السوسیولوجیة

 ھذه ولماذا المعرفة، ھذه ویحدد الموضوعات ھذه یختار ومن ؟ المختارة الموضوعات

 تلك التلمیذ یتمثل وكیف الموضوعات؟ ھذه تقدم وكیف المعرفة؟ وھذه الموضوعات

 تلك عن فالإجابة التعلیمیة؟ المؤسسة وترتیبات أوضاع مع تكیفھ مدى وما الموضوعات؟

 ومدى الدراسیة، للمناھج والإیدیلوجي جتماعيالا المضمون تحدید على تساعد التساؤلات

 La"وتعتبر دراسة فیلیب فیتال  .التعلیمیة للمؤسسة التربویة للأغراض تحقیقھا

sociologie et son enseignment –Curricula ;théories – et  recherches  "  

من نماذج تلك الدراسات التي اتخذت البرامج السوسیولوجیة الجامعیة موضوعا للدراسة في 

  .  المناھج  سوسیولوجیاإطار 
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دیداكتیك لالبناء المفھومي  وھذه الدراسة التي بین أیدینا ستحاول كذلك تشیید     

 المنھاج والتي تتجلى ھنا في سیولوجیاسوانطلاقا من أسس مرجعیة تتمثل في   سوسیولوجیاال

جتماعیة والإیدیولوجیة التي ساھمت في تشكیل كتلة المعارف المقدمة القضایا والتحولات الا

 ت لماسیكولوجیا التععتبار كذلك سنأخذ بعین الا. ل إلى الآنفي الجامعة المغربیة منذ الإستقلا

ھي إذا مقاربة .تجاھات الطلبة ولوجیا  والمدرسي السوسی التأملات الدیداكتیكیةدون أن نغفل 

تحاول الإصغاء إلى المعنیین بالأمر، إلى طلبة السوسیولوجیا بالدرجة الأولى، ومدرسیھا 

  .بالدرجة الثانیة ثم المؤسسة والمضامین وأشكال التقویم بالدرجة الثالثة
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اظم اري  
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  :  
  

الجامعات باھتمام علماء الاجتماع وبالدراسات الأكادیمیة عموما بالقدر الذي  م تحظل

ویرجع ذلك لأسباب عدیدة منھا أن  نالتھ كثیر من المؤسسات الاجتماعیة الأخرى،

الجامعات في العالم الثالث ظلت تحت رحمة النفوذ السیاسي والاقتصادي لحكوماتھا كما أنھ 

المرء عن موقعھ في الجامعة وأن یضع مسافة بینھ وبین وضعھ لیس من السھل أن یبتعد 

 .لكي یخضعھ للمساءلة والتحلیل السوسیولوجي

وإن المتأمل لجمیع التحولات والإصلاحات التي عرفتھا منظومة التربیة  والتكوین 

بشكل عام والتعلیم الجامعي بشكل خاص في بلادنا منذ الإستقلال إلى حدود الیوم، سیعرف 

فبالرغم من التجارب السابقة و اللاحقة، . اریخ التعلیم بالمغرب ھو تاریخ إصلاحأن ت

مازال تعلیمنا بعیداً عما یجب، فالرتب التي تحصل علیھا الجامعة المغربیة سنویا بناء على 

تقاریر تضع بلادنا في مكان متأخر جدا في ترتیب الدول بخصوص جودة وتقدم النظام 

  .التعلیمي العالي

فالبیداغوجیة الجامعیة  في المغرب لم تحظ  بنفس البحث العلمي  ،رتباطا مع ذلكا   

والتربوي الذي حظیت بھ البیداغوجیة في حقل التعلیم ما قبل الجامعي، بحكم الطابوھات 

التي رسخت في أذھان الفاعلین الأكادیمین والباحثین والمسؤولین فكرة عدم قابلیة الممارسة 

عیة للتنظیر البیداغوجي، وذلك بحجة أن التكوین الجامعي ھو تكوین البیداغوجیة الجام

أكادیمي حر لا یحتاج للتوصیات البیداغوجیة، وأن الأستاذ الجامعي ھو باحث أكادیمي قبل 

  .والواقع أن البحث في ھذا الموضوع بحث شائك ومليء بالمخاطر.  أن یكون أستاذا مدرسا

بتلك الإشكالات  والقضایا ذاتھا التي  وارتبط علم الإجتماع كتخصص جامعي 

ارتبطت  بالمؤسسة الجامعیة ككل وخصوصا في شقھا المتعلق بالتكوین، ھذا الأخیر الذي 

یأخذ بدوره أبعادا مختلفة ومتشعبة سواء في علاقتھ بمشكلات الإندماج و سوق الشغل، أم 
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الأكادیمیة للمؤسسة  علاقتھ بالبحث وإشكالیات التخصص والإنفتاح المعرفي، أم الحریة

  . الجامعیة متجسدة في الفاعلین داخلھا من أساتذة وطلبة

خصصنا ھذا القسم النظري لإثارة مجموعة من الأسئلة والإشكالات النظریة عبر وقد 

فصلین، أما الفصل الأول فقد عالجنا فیھ المؤسسة الجامعیة بشكل عام ومختلف القضایا 

سوسیولوجي الكلاسیكي والمعاصر، والجامعة المغربیة وما التي ارتبطت بھا في التنظیر ال

ارتبطت بھا من إصلاحات ومراحل بیداغوجیة منذ الإستقلال إلى الآن بشكل خاص، مع 

إلقاء الضوء على بعض مراحل التطور التاریخي والجدلیات الأساسیة التي رافقت تطور 

مادیة المھنیة لممارسة التدریس التدریس في الجامعات الغربیة إلى حین الوصول إلى الإعت

  .في التعلیم العالي

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحدیث عن علم الإجتماع كتخصص علمي دخل إلى 

الجامعة المغربیة مع بدایة الإستقلال والظروف والممھدات التاریخیة التي أطرت لمأسستھ 

جتماع في المغرب سنحاول تحدید كیف تطور علم الإداخل المؤسسة الجامعیة، أي 

مؤسساتیا وأكادیمیا، ولأن موضوع ھذا البحث یتعلق بالتكوین الجامعي السوسیولوجي فقد 

تناولنا في ھذا الفصل الأھمیة والدور الذي یتمیز بھما علم الإجتماع سواء كعلم أو 

كتخصص جامعي لمعرفة ما الذي یقع على عاتق علم الإجتماع في شقھ التكویني لكي 

جامعة كمؤسسة تعلیمیة أن تخلق جیل سوسیولوجي قادر على مواصلة السیر على تستطیع ال

وللبحث في واقع   درب الأجیال السابقة من أجل تحقیق مدرسة سوسیولوجیة مغربیة، 

التكوین السوسیولوجي في الجامعة المغربیة كان لابد من معرفة أو النبش في واقع البحث 

أدرجنا من ضمن ھذا الفصل فقرة حول واقع ووضع  لذلك. في علم الإجتماع كما وكیفا

  .البحث السوسیولوجي في المغرب
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  ات ول ار ا اول ال

   

 :  

الجامعات باھتمام علماء الاجتماع وبالدراسات الأكادیمیة عموما بالقدر الذي  لم تحظ

ویرجع ذلك لأسباب عدیدة منھا أن الجامعات  خرى،نالتھ كثیر من المؤسسات الاجتماعیة الأ

في العالم الثالث ظلت تحت رحمة النفوذ السیاسي والاقتصادي لحكوماتھا كما أنھ لیس من 

السھل أن یبتعد المرء عن موقعھ في الجامعة وأن یضع مسافة بینھ وبین وضعھ لكي یخضعھ 

 .للمساءلة والتحلیل السوسیولوجي

ة یطرح مجموعة من القضایا التي ارتبطت بھا كمؤسسة شدیدة التفكیر في الجامعو

التعقید في وظائفھا وبنیاتھا وخصائصھا، تربط بین التكوین والبحث، وتجمع بین الوظیفة 

الاجتماعیة والوظیفة الأكادیمیة، مما یطرح أمامھا الكثیر من الإشكالات التي تحتاج رؤیة 

ي تحتلھا جامعاتنا كل مرة في التصنیف واضحة بخصوصھا، وإن الرتب المتأخرة الت

العالمي  لدلیل على المشاكل التي تتخبط فیھا، بالرغم من مجموعة الإصلاحات المتتالیة التي 

  . شھدتھا منظومة التعلیم العالي مؤخرا

في ھذا الفصل سنطرح بعضا من ھذه القضایا لأھمیتھا وعلاقتھا الشدیدة ببحثنا، فقد 

ت  التي بات یشھدھا التعلیم الجامعي في علاقتھ مع المجتمع، وطبیعة اتضح جلیا أن التحولا

الرھانات الجدیدة التي یفترضھا مجتمع المعرفة والتراكم المعلوماتي أصبحت تضع الدولة 

والمجتمع إزاء مشكلات اجتماعیة وجامعیة معقدة، تتعلق بأدوار الجامعة والتكوین المنشود، 

لات الإدماج، الإنفتاح على التخصصات، الحریة الأكادیمیة، كعلاقة الجامعة بمحیطھا ومشك

كما أن موضوع البحث في التكوین السوسیولوجي في . والعلاقة بین البحث والتدریس

الجامعة المغربیة یفرض علینا المرور من مقتضیات الإصلاح الجامعي المتجسد في المیثاق 

على طبیعة التكوین في شعبة مسالك علم الوطني للتربیة والتكوین والذي كان لھ أثر بالغ 

  .الإجتماع في الجامعات المغربیة 
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كذلك الإشكال الذي یتردد كثیرا في أدبیات الجامعة المشتق من محاولة الإجابة على  

ھل الجامعة ھي أصلا للبحث العلمي أم للتدریس وتكوین الطلاب ؟ والخلاف بین : السؤال 

المجھول، وتوجھ للتكوین، مازال قائما في معظم  توجھ للبحث وكشف: ھذین التوجھین

جامعات العالم على الرغم من أن وطأة النقد الموجھ للجامعات المغربیة والعربیة أشد، فقد 

و ازداد الاھتمام بالتدریس الجامعي وبتطویره  تجاوزت جامعات العالم المتقدم ھذا الإشكال،

وجیة الجامعیة، وتنظیم دورات للتأھیل كما لم یكن من قبل من خلال البحث في البیداغ

بینما في . و مؤتمرات علمیة حول مشاكل انتقال المعارف من النظام إلى الطلبة  المھني،

المغرب ودول العالم الثالث  لازال البحث البیداغوجي مقتصرا على التعلیم ما قبل الجامعي، 

، والتي قد ترسم الطریق مع عدم إنكار بعض المساھمات والاجتھادات في ھذا المضمار

. مستقبلا لبیداغوجیة جامعیة تساھم في تجوید التكوین في مؤسسات التعلیم العالي لدینا

وسنناقش في ھذا الفصل بعضا من ملامح تطور التدریس في الجامعات الغربیة مع المرور 

یداغوجیة ختاما بمناقشة طبیعة الب. على ملامح التكوین البیداغوجي في جامعاتنا المغربیة

  .الجامعیة وعلاقتھا بكل من التواصل، بیداغوجیة الكفایات، والبیداغوجیة المؤسساتیة

                                                           

    یذكر أن الجمعیة الكندیة لعلم الإجتماع والأنتروبولوجیا عرفت دورات عدیدة حول التعلیم وتخصصاتھ وأنظمتھ على

  . المستوى الجامعي، الثانوي، والإعدادي مؤخرا
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ا ا ار  ا  : ا اول 

 وا ا ا ا  

سوف نشیر باختصار إلى بعض إسھامات رواد علم الإجتماع الكلاسیكیین     

التي نرى أن لھا علاقة ببحثنا،  اصرین في موضوع الجامعات وقضایا التعلیم الجامعي،والمع

  .لما تتمیز بھ من رؤى تجاه الجامعة كفضاء لإنتاج المعرفة وإعادة إنتاجھا وتوزیعھا

 الجامعة بین الدور الاجتماعي والدور الأكادیمي: أولا 

الجامعة في المغرب وفي  من خلال استعراض المراحل والتطورات التي مرت منھا

العالم على العموم، تبین أن وظائفھا تتغیر بحسب التغیرات والتطورات الحاصلة في 

مجتمعاتھا، و قد تم الاھتمام تحت تأثیر الوظیفیة بدراسة العلاقات المتبادلة بین المجتمع 

ة الأخرى، كبناء والتربیة كنظام، والمدرسة كمؤسسة اجتماعیة ترتبط بالمؤسسات الاجتماعی

وعلیھ تم التركیز على العلاقة بین المجتمع . وتتفاعل معھا في تحدید وظائفھا وتحقیق أھدافھا

والتربیة والتعلیم والإقتصاد، من أجل تكییف عناصر النظام الاجتماعي ووظائفھ حتى یستمر 

  .في البقاء والعمل بانتظام

مواكبتھا لسوق الشغل من فكان موضوع الجامعة من ناحیة انفتاحھا عل محیطھا و  

المواضیع التي شغلت الكثیر من الباحثین والمھتمین بالشأن التربوي الجامعي خلال العقدین 

الأفكار و الإتجاھات التي تمخضت عن تلك كل الأخیرین، ولكن لا یتسع المقام ھنا لمناقشة 

لاقة الجامعة ولأن ھذا البحث یتعلق في جانب منھ بع). بین الجامعة ومحیطھا(العلاقة 

وتخصصاتھا بالمجتمع وسوق الشغل من خلال مسلك علم الاجتماع، فسوف نشیر باقتضاب 

  :إلى أھم اتجاھین برزا في ھذا الصدد

یرى أن الجامعة مؤسسة علمیة تقوم بالبحث العلمي، ولا علاقة لھا :  اتجاه أكادیمي  

الجامعة بالمجتمع یجعلھا تفقد  من ثم بالأھداف الاجتماعیة والاقتصادیة، على أساس أن ربط

وظیفتھا والھدف الذي من أجلھ وجدت، ویسود الإعتقاد عند ھذا التیار أن الجامعة ھي مكان 

  .التعلیم والبحث العلمي، غرضھا نقل الثقافة ونشرھا وإرواء عطش الفرد المعرفي 
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، حیث كان في المثالیة الألمانیة  1" رغھاید" و " ھامبولت"من  رواد ھذا الإتجاه  

ھذا الأخیر  ینظر للعلم  على أنھ  لیس وسیلة لتحقیق غایات محددة سلفا، بل إن العلم، مفھوما 

كفلسفة، مدعو لأن یعمل على بناء العالم الروحي للشعب، فالعلم لیس وسیلة لتكوین 

متخصصین في مھن علیا، و لیست الجامعة مؤسسة للتكوین في ھذه المھن، بل ھي المركز 

المھن تجسد : لیست المعرفة في خدمة المھن، بل العكس”: یقول) . الألماني (ي للشعبالروح

وتدیر معرفة الشعب الأعلى والجوھریة بكلیة كینونتھ، لیست ھذه المعرفة بالنسبة لنا 

الاطلاع المریح على ماھیات وقیم في ذاتھا، بل التھدید الأكثر جوھریة للكینونة وسط قوة 

من جدید أن النظریة لیست تمھیدا للممارسة، بل ھي شكلھا الأعلى، وھذا یتبین .  2“الكائن

یعني في نظر ھایدغر أن حصر مھمة الجامعة في تكوین خبراء و مختصین ھو في الحقیقة 

  .اختزال لمكانة الجامعة

فإن الجامعة لھا مھمة أخلاقیة، فتخلیق الإنسان ھو الھدف   ھامبولتوجھة نظر   ومن

ة والتكوین، لھذا یجب  أن تركز الجامعة على التكوین الروحي والثقافي الأعلى للتربی

والأخلاقي للإنسان عموما، ولیس تكوین الأفراد لممارسة مھنة معینة، بل  یجب أن تبقى 

  .الجامعة في نظر ھومبولت مؤسسة للتكوین العام للإنسان، تكوین الإنسان لیكون إنسانا

نجده قد تناول مھمة الجامعة مركزا أیضا على  إدغار مورانوفي تحلیل لأطروحة 

ھي مھمة جامعة للتخصصات، مھمة تجعل منھا المؤسسة التي تعترف (الدور الأكادیمي 

ویعني . بتراث الماضي، وتحاول إدماج الإبداعات الثقافیة للحاضر، وفتحھا على المستقبل

الحاضر، وتكتفي بخلق  ھذا أنھ لا یمكن للجامعة أن تكون مجرد مؤسسة تتكیف مع محیطھا

الإختصاصات أو المھنیین، بل ھي مطالبة بأن تحمي الثقافة، ولیست الثقافة ھي فقط مختلف 

                                                           

، تم الإطلاع  /http://couua.com/2017/05/01: أنظر الرابط  ،"ھایدكر وإصلاح الجامعة " إسماعیل لمصدق  -1  

  13ـ02ـ2017: علیھ بتاریخ 
                                                                                                                               نفس المرجع السابق                                                                                                             - 2
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المجالات بل ھي المعارف التي ندمجھا في حیاتنا الیومیة لمواجھة رھانات الحیاة الفردیة 

  .  1)والجماعیة والسیاسیة والإجتماعیة

رون أن وظیفة تكیف الجامعة ینبغي أن تتجاوز یظھر إذا أن أصحاب ھذا الإتجاه ی  

قضیة ملاءمة التكوین مع عالم الشغل، فالجامعة فضاء للقاء والتواصل تعمل على تطویر 

ونسج نماذج من العلاقات الإجتماعیة وأشكال من التواصل، فقد لعبت الجامعة دورا حیویا 

ینیة بحیث استطاعت أن تخلق أو خلال القرنین التاسع عشر في أروبا وكذلك في أمریكا اللآت

تنتج طبقة متوسطة عصریة في مختلف المجتمعات سواء منھا المتقدمة أم السائرة في طریق 

  .النمو

یجعل ھذا الإتجاه من الجامعة مجرد أداة من أدوات المجتمع، وقد : الإتجاه الإجتماعي  

التصور النابولیوني  انطلق ھذا التیار في العصر الحدیث من تلك المفاھیم التي أسسھا

للجامعة، والقائم على جعل الجامعة مجرد مؤسسة تخضع لنفوذ الدولة، تساعدھا في مھامھا 

وتساھم في تحقیق الإستقرار السیاسي والإنسجام الإیدیولوجي، عن طریق إمداد المجتمع 

بعض بقیادات مدربة مھنیا وثقافیا، وقد تقوى ھذا الإتجاه في القرن العشرین، إذ لجأت 

التیارات إلى اعتبار الجامعة عاملا من عوامل الإنتاج، وأن قیامھا كان یخدم في الأصل ھذه 

  .الأھداف، فالضرورة الإجتماعیة كانت تعتبر الجامعة مؤسسة للإعداد المھني

أن الجامعات ما ھي إلا بناءات عضویة، تقوم بعملیات التمثیل،  ویتصور ھذا التوجھ

تكیف مع التغیرت البیئیة الملائمة، ذلك التكیف الذي یعزز من بقاءھا والتصور والنمو، لكي ت

واستمراریتھا في الوجود، كما یجب أن نفعل ذلك دون المساس بھویتھا وطابعھا المتكامل، 

وإذا لم یحدث ذلك فإنھا سوف تفشل في تأدیة مھامھا الوظیفیة في المجتمع، إن ھناك الكثیر 

ون غالبا خارج أسوار الجامعة، وتھدف إلى تھدیدھا بصفة من التحدیات والقوى التي تك

مستمرة، ومن ثم یجب أن تكون الجامعات مستعدة لمقاومة ھذه القوى حرصا على تقدمھا 

  .ونموھا وتطورھا بصفة مستمرة

                                                           
ترجمة محمد رزین ، " یةسبعة ثقوب معرفیة سوداء أو نقذ الأساس المعرفي للمنظومة التربویة الحال" إدغار موران  -1

تم الإطلاع علیھ بتاریخ   post_7663.html-http://saadboulaoued.blogspot.com/2013/02/blog:أنظر 
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أن على الجامعة أن تھیئ طلبتھا لأشغال المستقبل، وبالتالي   1Alain Tourinیرى 

دة النظر في التكوینات الجامعیة وتجدیدھا مسبقا مع التغیرات التي یتعین علیھا باستمرار إعا

یتوقع حدوثھا على مستوى التشغیل، ومن ھنا یسجل ثلاثة أصناف من التكوینات الجامعیة، 

صنف منھا یرتبط بالطلب الخارجي، وآخر لیس لھ طابع مھني، ثم صنف ثالث من 

  .ا والنشاط التربوي بشكل عام التكوینات لھ علاقة وطیدة بأنشطة الجامعة ذاتھ

فإنھ یسجل عدم تكیف الجامعة على مستوى الصنف الثالث ″ آلان تورین"وبالنسبة ل

كلیات الآداب (من التكوینات التي لھا علاقة مباشرة بالتوظیف في میدان التعلیم العالي 

الطلبة في ، فیقول بأن ھذه المؤسسات استطاعت تھیئ وتكوین عددا من )والعلوم الإنسانیة 

فتبین عدم إمكانیة . میادین دراسیة، منفذھا الوحید ھو ممارسة التدریس في التعلیم الثانوي

مھام الجامعة تكمن في تقدیم ″  آلان تورین ″ففي نظر   . ةدمجھم في سوق الشغل بسھول

 تكوین  عام یعطي أھمیة كبرى للمناھج العامة للتحلیل مما یسھل مأموریة تكیف الجامعة مع

  .سوق الشغل في المستقبل 

ومع التطورات التي بدأت تعرفھا المجتمعات المعاصرة، كالثورة التكنلوجیة والمعرفیة 

مع معضلة بطالة الخریجین التي تفاقمت منذ التسعینات والتي وضعت مؤسسة الجامعة أمام 

عي تحدیات متعددة، لا یمكن أن تواجھھا الجامعة إلا بالتكامل بین الدور الإجتما

، وتفترض على التعلیم بشكل عام، والتعلیم الجامعي بشكل خاص تجوید التكوین والأكادیمي

بما یتناسب مع التراكم المعرفي أولا، ثم الملائمة مع المجتمع المحلي والإستجابة لمتطلباتھ 

  .ثانیا، سواء على مستوى البحث العلمي أو التكوین

أن التعلیم الجامعي لطالما  2ر محمد عابد الجابريوفیما یتعلق بالجامعة المغربیة یعتب   

. كان منفتحا على محیطھ سواء قبل الإستقلال أو بعده بتوفیر الأطر التي یحتاجھا ھذا المحیط

معارضا بذلك الطرح الذي طبع التفكیر في مسألة العلاقة بین التعلیم والمحیط بعد التسعینات 

فالجابري یرى أن المشكل في . مجتمعنا المغربي إلى الآن، والقاضي بضعف ھذه العلاقة في
                                                           

1 Alain tourin , "university et société au Etats Unis" , ed seuil ; paris 1972 . p16. 
  

  : أنظر الرابط" أفكار حول إصلاح التعلیم بالمغرب الراھن" محمد عابد الجابري  - 2 
48-52-13-11-07-2010-19/444-19-17-05-12-201013/-04-16-30-12-http://www.anfasse.org/2010 
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وما تحتاجھ سوق العمل، حدیث لن " النوعیة"و" الكیف"المحیط ولیس في التعلیم، فحدیث  

یكون لھ معنى إلا حینما تكون ھناك سوق للعمل ذات رواج كافي لتحدید النوع والكیف 

و المتخلف وعاجز عن توفیر المطلوبین، فالمسألة عند الجابري إذن تكمن في أن المحیط ھ

  .الشغل للمتخرجین ولیس العكس

ویرى مجموعة من الباحثین والمھتمین بشأن التعلیم العالي أن الجامعة المغربیة تعیش  

واقع الأزمة من منطلقات عدیدة ولأسباب مختلفة، منھا منطلق علاقتھا مع محیطھا،  مثل 

منفتحا على المحیط، ومن المفروض أن یكون على التعلیم من المفروض  (محمد جسوس 

من ھذا المنطلق فالتعلیم الجامعي سیكون متأثرا بالأحداث والتطورات . فیھ ألا یعرف الحدود

الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، إن مشكل الجامعة في تصوري یكمن أساسا في غیاب نظرة 

  .1)مستقبیلة لمفھوم الجامعة ولدورھا 

مغربیة الیوم تتعرض لمجموعة من الضغوطات من یتبین بوضوح بأن الجامعة ال

بدوره لمجموعة من  ضطرف المجتمع ومن طرف محیطھا الإقتصادي، والذي یتعر

وقد . الإنتقادات، لأن بنیاتھ التي تتشكل من المقاولات والشركات لا زالت ضعیفة وقاصرة

ا سیؤثر فعلا وھذ. ركز خطاب الإصلاح على مھننة الجامعة وربطھا بمحیطھا الإقتصادي

على المھمة التي تقوم بھا الجامعة على المستوى الثقافي والإجتماعي، مما یؤثر على 

  .العنصر البشري والمجتمع ككل

من ھنا جاءت أھمیة ھذا البحث الذي ركز على علم الإجتماع كمسلك لتخصص معرفي 

  .إنساني واجتماعي لھ دوره في تحقیق تلك الوظیفة في ذلك المجتمع

                                                           

 ،1، مطبعة دار المناھل ، الطبعة  منشورات دار الثقافة" رھانات الفكر السوسیولوجي بالمغرب" محمد جسوس  - 1 

  .128ص ،2003
   تیار  ،2000ة تقلیدا للنظام الجامعي الفرنسي منذ سنوات وفي ھذا الإطار اتبعت السوسیولوجیا داخل الجامعة المغربی

إجازة (عملي متنامي ومتطور، بحیث یصر الإصلاح الجامعي  أكثر من أي وقت مضى على تطور التخصصات المھنیة 

من أجل تقریب الطلاب  لسوق الشغل، كإضافة مواد وفروع من مثل سوسیولوجیا المقاولة، مدخل ) مھنیة ، ماستر مھني 

  .الخ ...إلى الإقتصاد ، المقاربة التشاركیة 
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  الحریة الأكادیمیة  : یاثان 

تمثل الحریة الأكادیمیة المعیار الذي یمیز المؤسسة الجامعیة، عن غیرھا من 

المؤسسات التعلیمیة، وتعد المحفز الذي یقف وراء التقدم العلمي للجامعات الغربیة العریقة و 

 الرصینة، و ھي حق ذاتي یلتزم بھ الأستاذ الجامعي  والمؤسسة الجامعیة في البحث

والتدریس والنشر واتخاذ القرار دونما تشدید من الخارج بما یؤھلھ للإبداع العلمي وصون 

علماء الإجتماع العدید من  المجتمع والرقي بھ أعلى المراتب، وقد شكل موضوع اھتمام 

 :، سنحاول الإشارة إلى مساھماتھم باقتضاب فیما یليالكلاسیكیین والمعاصرین

كز على مشاكل الجامعات في ضوء تفسیراتھ للمؤسسات روبرت ماكیفر حاول أن یر

من أھم  Freedomالأكادیمیة ووظیفتھا في المجتمع، وتعتبر مشكلة الحریة الأكادیمیة 

ماكیفر بدراستھا وتحلیلھا في أحد مؤلفاتھ السوسیولوجیة، وحاول أن  المشكلات التي عنى

معات، فمیز بین ثلاث أبعاد رئیسة یشیر بوضوح إلى مكونات قضیة الحریة الأكادیمیة بالجا

 :1لھا وھي

، وھو معرفة مدى حریة الجامعات   functional Dimensionالبعد الوظیفي:أولا

وأعضاء الھیئة الأكادیمیة بھا في أداء دورھم المھني والأكادیمي ، وفي تحدید العملیات 

الأكادیمیة ، حتى تؤدي التدریسیة والبحثیة ، واختیار أفضل الطرق والوسائل لسیر العملیة 

  .دورھا بصورة أكثر فاعلیة وكفاءة 

ویركز ھذا   professional Academic Dimensionالبعد الأكادیمي المھني :ثانیا

البعد على توضیح مدى اھتمام الجامعة وأعضائھا على استمراریة واتصال المعرفة، تلك 

بعادھا الإیجابیة على نحو قاطع الوظیفة التي تخدم المجتمع المحلي، ومن الصعب تقدیر أ

  .لأنھا تمتد لتشمل المجتمع الأكبر والحضارة والجنس البشري

، وھو ما یوضح طبیعة حق الجامعة institutional Dimensionالبعد النظامي : ثالثا

وھیئتھا الأكادیمیة في إنجاز الغرض الأساسي لوظیفتھا نحو ضمان حق المساواة اللیبرالیة 
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الأكادیمیة، وذلك الحق الذي لا یقل أھمیة عن وظائف الجامعة في البحث عن  لقضیة الحریة

  .المعرفة واستمراریة تجدیدھا

یھتم بھذه القضیة ویجعلھا محور تفكیره عند  ماكیفرویكمن السبب الرئیس الذي جعل 

دراستھ لمشاكل الجامعات عموما، في تأكیده على أھمیة حقوق الجامعة وأعضائھا 

ن، وإلى ضرورة تھیئة الجو العلمي والأكادیمي المناسب الذي یؤدي لزیادة فاعلیة الأكادیمیی

الجامعة وإنجاز وظائفھا في المجتمع، وھذا ما وضح في تأكیداتھ المستمرة على حق الأستاذ 

الجامعي في الحصول على الحریة الأكادیمیة بكل معانیھا لیتحمل مسؤولیاتھ نحو المجتمع 

  .والحضارة

 :  فیبرماكس   

تعددت القضایا التي طرحھا ماكس فیبر في مجموعة من المناقشات والتحلیلات، من  

بین تلك القضایا، مشكلة الحریة الأكادیمیة ومشكلة العلاقة بین الجامعة والدولة، ودور 

 Theالأستاذ الجامعي، والجامعة واھتمامھا بالقضایا السیاسیة، أو ما یعرف بتسییس الجامعة 

politicalization of the University    وقضیة الحیاد الأخلاقي، والمسؤولیة المھنیة

لأساتذة الجامعات، وغیر ذلك من القضایا والمشكلات التي مازالت محور اھتمام العدید من 

علماء الإجتماع والسیاسة و الإقتصاد، والإدارة والتنظیم وغیرھم من علماء العلوم 

بمزید من لأكادیمیة من المشكلات التي عالجھا ماكس فیبر وتعد الحریة ا. الإجتماعیة

، لاعتقاده الأساسي بأن ھذه القضیة ترتبط بھا تقریبا معظم المشكلات والقضایا التي التركیز

ویتحمل الأستاذ الجامعي    ،1تحدد طبیعة وظائف الجامعة وأدوارھا الرئیسیة في المجتمع 

یدلي بھ داخل قاعات التدریس، بحیث یجب أن تبقى في نظر ماكس فیبر مسؤولیتھ اتجاه ما 

أفكاره وآراءه وسیلة أساسیة فقط لتوصیل المعرفة الحقیقیة للطلاب، دون فرض اتجاھاتھ 

وأن یتحلى بالمسؤولیة المھنیة . وتصوراتھ لقضایا معینة بعیدة عن موضوعات التدریس

عة، ویبدوا أن فیبر ركز على ضرورة والأخلاقیة الأكادیمیة الحیادیة لوظیفتھ الأساسیة بالجام

                                                           
  .101ـ100نفس المرجع السابق، ص  1

ترجمة جورج كتورة، المنظمة العربیة للترجمة، الطبعة " العلم والسیاسة بوصفھما حرفة "ماكس فیبر : أنظر أیضا 

  .2011لأولى، بیروت ،ا
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تحقیق الحریة الأكادیمیة، وذلك عن طریق استقلال الجامعة عن كل السلطات،  ولیس 

تحقیقھا من جانب واحد دون الجوانب الأخرى، ویقرر أنھ لا یجب على الجامعات أن تقحم 

لمیة تقوم تنظیمات ومؤسسات ع) الجامعات(فھي «  نفسھا في صراع مع الدولة والسلطات، 

ولا . بتحلیل الحقائق والظروف الواقعیة، والقوانین والعلاقات المتبادلة مع النظم الإجتماعیة

یجب أن تكرس الوظائف التعلیمیة فیما ینبغي أن یحدث، طالما أن ذلك الحكم یعكس وجھات 

نظر وقیم شخصیة، ومعتقدات فردیة، ولكن یمكن أن یظھر ذلك في إطار من الإشكالیة 

لمیة، وبالتأكید تستطیع الجامعات أن تعلم طلابھا كیفیة توسیع مداركھم وتصوراتھم الع

وبالطبع . العلمیة، ونشأة أصولھم الإجتماعیة والنفسیة، وتحلیل مضمون قدراتھم الفكریة

یمكن أن یدرس لھم الكثیر من الآراء والمعتقدات الشخصیة، ولكن سیكون ھذا بعیدا عن 

میة الأكادیمیة للجامعة، تلك التي تھدف إلى إعطاء مكونات الحقائق مضمون العملیة التعلی

العلمیة الواقعیة، وتحمل الطلاب مسؤولیاتھم لفھم واقع مجتمعھم، ومحاولة مساعدتھم للتفكیر 

فالطلاب غیر مطالبین بمعرفة كل . جیدا، ومعرفة ماذا یرید أن یعرفھ ویتعلمھ الفرد منھم

إن المسؤولیة المھنیة ...والسیاسیة والدینیة وخاصة المثالیة منھا  الآراء والمعتقدات الشخصیة

وھذا جزء من . الأكادیمیة أن تساعد الطلاب على التأھیل للحیاة العلمیة والعملیة المستقبلیة

واجبات الجامعة والتزامھا نحو تحقیق التكامل الفكري، وخلق روح الإلھام وتحقیق الأھداف 

  .   1الحیاة بصفة عامة وكیفیة مواجھة لمشكلات 

أیضا علماء الاجتماع الأوروبیین اھتمامھم بقضیة الحریة  تالكوت بارسونز شارك

ولكن حاول أن یفسر ھذه المشكلة . الأكادیمیة، مؤكدا على أھمیتھا بالنسبة للجامعة وأساتذتھا

اصة في ضوء الإستفادة من تجارب الماضي والحاضر للعدید من الجامعات الأوروبیة، وخ

الجامعات الألمانیة، فكما یتصور بارسونز أن قضیة الحریة الأكادیمیة تتضمن العدید من 

الأمور التعلیمیة، كما أنھا تعتبر أحد الحقوق الخاصة التي یجب أن یتمتع بھا أساتذة 

  . 2الجامعات، في تأدیة رسالتھم نحو تعلیم الطلاب بصورة  إیجابیة وفعالة
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نقده لمؤسسة الجامعة أخذ بعدا أشمل، حینما تناول مسألة في  1أوكست كانطغیر أن 

حیث عالج مسألة . الرقابة السیاسیة المفروضة على النشاط الفلسفي في الجامعة و خارجھا

العلاقة بین  السلطة السیاسیة والسلطة المعرفیة، وكیف تمنح السلطة السیاسیة لنفسھا الحق 

من معارف، ومبررات لجوئھا إلى أعضاء  في ممارسة الرقابة على العقل وما ینتجھ

ینتسبون إلى الجامعة نفسھا في ممارسة رقابتھا ھذه، وبالتحدید إلى رجال الثیولوجیا، رغم 

كما . أنھا معرفة خاضعة لشروط الجامعة وجزءا منھا، ولیست جزء من السلطة السیاسیة

نة لوحدة الجامعة تمییزا المكو) التخصصات (اعتبر كانط النظام التراتبي لقطاعات المعرفة

  . 2خاضعا لسلطة سیاسیة خارجة عن سلطة الجامعة

  الانفتاح على التخصصات :  ثالثا

علماء الفكر والتربیة والاجتماع على ضرورة توفر رؤیة شمولیة للمنظومة  یتفق جل

التربویة من أجل تحقیق معالم مشروع تربوي یسعى من أجل مستقبل أفضل للبشریة، وھم 

  لذلك. ملھم ھذا یسعون جاھدین لبیان خطورة النظرة التجزیئیة للمعارف والعلومفي ع

فالتكوین في جامعات الدول المتقدمة یتوجھ الیوم نحو تداخل التخصصات التي تنتج 

الخریجین الذین على الرغم من كونھم متخصصین في مجال ما، فھم قادرون على التكیف 

إن الانفتاح على التخصصات  من وجھة نظر ھؤلاء  .مع متطلبات المجتمع وسوق الشغل

  .تتطلب القدرة على تنظیم المعلومات وتأطیرھا ضمن سیاقھا المتكامل

على خاصیة التخصص كإحدى السمات العامة التي یتصف بھا "بارسونز "فقد ركز 

میة المجتمع الحدیث، كما حاول أن یؤكد على أھمیة التكامل بین التخصصات المھنیة والأكادی

                                                           
 ،2008منشورات إفریقیا الشرق، " كانط ورھانات التفكیر الفلسفي، من نقد الفلسفة إلى فلسفة النقد"عبد الحق منصف،  1

  .69ص
 ،والكلیات ھي التي تفتح فضاء  فقد اعتبر كانط الكلیات بمثابة مجتمعات صغرى متعددة حسب تنوع تخصصات المعرفة

إلا أن ھذا التعدد ھو الآخر یخضع لنظام تراتبي  -یقصد بھ تعدد الكلیات والأقسام -الجامعة كوحدة على التعدد والتنوع

النوع الأول یحظى . داخل ھذا النظام التراتبي یوجد نوعان من المعرفة. لقطاعات المعرفة المكونة لوحدة الجامعة

ونتیجة تباین حظوتھما . لدولة لھا، أما النوع الثاني فھو في مرتبة دنیا لأنھ أقل نفعا في منظور الدولةبامتیاز ودعم ا

كلیات علیا وتشمل القانون والطب : بالنسبة للدولة، میزت الدولة بین نوعین من الكلیات داخل الجامعة وھما

وفي نظر كانط، أن ھذا التمایز بین كلیات جامعة . فةوالثیولوجیا، وكلیة دنیا وتشمل كلیة واحدة ألا وھي كلیة الفلس

واحدة یعكس تقییما سیاسیا للمعرفة وأنواعھا، وھو تقیم یأتي من سلطة خارجیة عن سلطة الجامعة، من سلطة ذات =

  .أصول سیاسیة واجتماعیة، ولیس نابعا من الماھیة الداخلیة لمفھوم الجامعة كما یتمثلھ العقل
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من تحلیلات  عن طریق ما یسمى بعملیات الإتصال التنظیمي المھني، وحاول أن یستفید

ھم عند معالجتھ للجامعات وإن كان یسعى لإعطاء أھمیة خاصة لدراسة ئعلماء الإجتماع وآرا

التخصص الأكادیمي في الجامعات، محاولا أن یضع تصورا عاما لأسباب التحدیث العلمي 

كما حاول . دث في الجامعات الأمریكیة خاصة منذ منتصف ھذا القرنوالأكادیمي الذي ح

بارسونز أن یربط في تحلیلاتھ بین طبیعة التخصص الأكادیمي واعتباره من میكانیزمات 

ھذا بالإضافة إلى . التعاون والتنسیق الداخلي بین الوحدات والأقسام الفرعیة داخل الجامعات

ن تعمل على تطویر العملیة التعلیمیة والرقي أن عملیة التخصص الأكادیمي یمكن أ

 .1بمستویات البحث العلمي

وكانت المثالیة الألمانیة ترى أن على الجامعة أن تتعامل مع العلم في وحدتھ     

ویجب دائما أن تسبق معرفةُ الكل . العضویة، لھذا یجب أن یكون التكوین فیھا شاملا ما أمكن

في مجال معین، فلیس للخاص من قیمة إلا إذا تضمن في العضوي للعلوم التكوینَ الخاص 

أنھ یجب المحافظة على وحدة الجامعة  ھذه النزعةلذلك كانت ترى ذاتھ الكلي والمطلق، 

  . 2وتجنب تقسیمھا إلى كلیات ومعاھد ومدارس متخصصة مستقلة عن بعضھا البعض

لیھا ھي مسألة أساسیة ركز ع"إدغار موران"كما نستشف من خلال أطروحة   

المعارف الأساسیة التي ینبغي أن تقوم علیھا كل تربیة، وانطلق عند نقده للمنظومة التربویة 

من المواد الدراسیة والتخصصات التي تدرس في الجامعة باعتبارھا مواد وتخصصات 

مفصولة ومعزولة عن بعضھا البعض، والتي كانت السبب الرئیسي في فرملة إصلاح 

لذا یجب معرفة ھذه الثقوب المعرفیة من أجل إنجاح . حسب رأیھالمنظومة التربویة 

فما التجزئة والتخصص والتفریع المبالغ فیھ إلا « .  3الإصلاح الذي قام بھ المغرب مؤخرا

لحظة أو مرحلة في تاریخ المعرفة والعلم وتقسیم عمل مدرسي جرى تأكیده وتعمیمھ في 

إلا أن الوضع ھذا لیس سرمدیا بالضرورة، وما . سیاق إتقان تلك الفروع، وزیادة إنتاجیتھا

یصح في مرحلة ما وفي ظروف محددة قد لا  یصلح بالضرورة قانونا أبدیا فالعلوم 

والمعارف والفنون ھي الآن أكثر میلا لأن تتجاور وتتحاور وتتداخل، بل لتغدوا كما كانت 
                                                           

  .67عبد الرحمن، مرجع سابق، ص عبد االله امحمد - 1
  . إسماعیل لمصدق، مرجع سابق - 2
  .   ، مرجع سابق" سبعة ثقوب معرفیة سوداء أو نقد الأساس المعرفي للمنظومة التربویة الحالیة"إدغار موران  - 3
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رابھ من عالمھ واشتراكھ في البدء وحدة شاملة ھي وعي الإنسان عموما في ذاتھ، وفي اقت

 . 1»فیھ

لإیراد أمثلة حول توصل اقتصادیین إلى نتائج خاطئة  ولن یتسع المجال في ھذا المقام

مجتمع ما، وتوصل علماء اجتماع إلى نتائج غیر صائبة  نتیجة لعدم معرفة الثقافة السائدة في

رخون اختزلوا المجتمع الذي یدرسونھ، ومؤ بإطلاق تعمیمات من دون معرفتھم تاریخَ

على الحكم وھمشوا المجتمعات  التاریخ في الصراعات بین الدول والسیاسیین وتعاقبھم

والعلاقات الاجتماعیة والثقافیة، وعلماء سیاسة وعلاقات دولیة یُقدمون لنا فھمًا أعمق لما 

لسیاسة والثقافة عند دارستھم ا یدور من زملائھم الصحافیین، لأنھم أھملوا الاقتصاد والتاریخ

الحوار مع الفلسفة أفقدھا  والعلاقات الدولیة، كما أن ابتعاد ھذه التخصصات جمیعھا عن

لصیاغة الأسئلة المتعلقة  شرفات مطلةً على الأسئلة الإنسانیة الكبرى، وفوت علیھا فرصًا

مھمة طورتھا الفلسفة عبر  بالبعد الأخلاقي للعلوم الاجتماعیة، وزاویة نظر مختلفة ومھارات

  .تاریخھا في شحذ المفاھیم والمصطلحات

بناء على ذلك اتفقت توصیات العدید من البحوث والدراسات، على إعادة تنظیم  

توسع أفق الاختصاص الدقیق، وإدخالھ في بحیث . المعارف والاختصاصات داخل الجامعة

، وذلك یاسیاقات بین معرفیة أو متعددة الاختصاصات كما تذھب إلیھ الجامعات الرائدة حال

 :لاعتبارات عدیدة منھا 

   أن النظرة الشمولیة للكائن البشري لا تحقق إلا إذا توجھ التكوین نحو مقاربة تقاطعیة

على اعتبار أن   transdisciplinaritéوھنا یجب الإلحاح على تقاطعیة العلوم. للتخصصات

والنظم التي تشكل  لأن المستویات. بعض العلوم الإنسانیة علیھا أن تخترق جل التخصصات

 .الواقع تقحم الإنسان كأحد عناصرھا الأساسیة كیفما كانت

                                                           
  .155، ص 1981ریل أب- ، مارس 20مجلة الفكر العربي، العدد " الدور الثقافي المطلوب للجامعة الوطنیة "محمد شیا  - 1
  في إطار ھذا التوجھ نجد التكوین في جامعات الدول المتقدمة یتضمن بالإضافة لمواد التخصص ، فلسفة وتاریخ العلوم

والإیبستملوجیا ،كما ان التكوین في الطب مثلا  في حاجة إلى أن تضاف إلیھ مواد كعلم الإجتماع الطبي 

ھنة وعلم النفس، أي كل ما سیجعل الطبیب یتعامل لا مع المرض فحسب، وإنما والأنتروبولوجیا الطبیة وأخلاقیات الم

یأخذ بعین الاعتبار كل ما یحیط بالمرض كالمكون الإجتماعي والنفسي للمریض، كما أن التكوین في المعاھد التكنلوجیة 

م الصناعة والأنثروبولوجیا یجب أن لا یمر دون التعرف على علم الإجتماع الصناعي وتدبیر الموارد البشریة في عال

  .الثقافیة التي تلفت الإنتباه إلى كون الآلة یسیرھا ویتعامل معھا الكائن الإجتماعي بموروثھ الثقافي
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       ،إن الأخذ بمقاربة تقاطعیة العلوم یعني أن یكون لكل المتخصصین في مجال ما

كما أن الإتجاه المعاكس الذي یتشبث بالتخصص . الإلمام الشمولي لكل ما یحیط بتخصصھم

ادرین على فھم العالم الذي یعیشون فیھ، وبالتالي الإندماج الضیق ینتج ویكون أناسا غیر ق

 .والتكیف معھ

  تنطلق مقاربة تقاطعیة العلوم من كون الواقع متعدد المستویات، وعلیھ فكل من یتعامل

مع ھذه المستویات أن یكون لدیھ إلمام بھا جمیعھا حتى یتمكن من اكتشاف الجدید، وإثراء 

  .ةالمعرفة التي تنتجھا الجامع

لازالت جامعاتنا تخصص المعارف وتجزئھا ضمن برامج أكادیمیة، وتكون ھذه       

المعارف متطلبات إلزامیة تعطى للطلبة، حیث لا یمكن أن یتخرج أحد من الجامعة دونھا، 

وھذه المواد إذا ما أعید تشكیلھا یمكن أن تعمل على إیجاد أرضیة فكریة جامعة، وثقافة یمكن 

 معرفیاً مشتركاً، ونموذجاً یمكن البدء منھ بمركزة الجھود لحركة عبر أن تشكل قاسماً

، كمھارات “المواد الناعمة”كما أن تعلیم مواد خاصة إنسانیة یمكن أن نطلق علیھا .  مناھجیة

الاتصال والتواصل، والعلاقات العامة، ومنھجیة التفكیر، وبرامج الكمبیوتر، وبرامج للتعامل 

شكلات، وھي مواد قد شرعت الجامعة المغربیة في إدراج  بعضھا مع الأزمات وحل الم

، من شأنھا أن تعمل على إیجاد نواة 2004ضمن وحدات التكوین منذ الإصلاح الجامعي 

مشتركة تساعد الجمیع على الربط والفھم والتواصل وإدراك العلاقات الإنسانیة في صورتھا 

تفسح المجال “ المواد الناعمة”أن مثل ھذه  مناھجیة، كما الشمولیة، وذلك في مدخل للعبر

للتعامل مع كثیر من التخصصات المنفصلة وفق تصور دائري في سبیل الجمع والتوفیق 

  .بینھا

لا یمكن تجاوز أزمة الجامعة اعتمادا على معالجة المظاھر الخارجیة السلبیة التي 

لتكوین ملائمة للعصر، بل تظھر في لحظات معینة، بل لا بد من فكرة واضحة عن التربیة وا

ھل ینبغي أن تعمل الجامعة : لا بد إذن من تحدید الأدوار والوظائف المنتظرة من الجامعة

على تكوین أطر وخبراء متخصصین في میادین معینة، أم یجب أن تضطلع بالتكوین 

مع الروحي والثقافي والأخلاقي للناشئة؟ ھل ینبغي أن تكون مركزا للتدریس، أم یجب أن تج

بین التدریس والبحث؟ وھل یجب الفصل بین مؤسسات التدریس ومؤسسات البحث، أم یجب 
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ممارسة التدریس والبحث معا في المؤسسات عینھا؟ بموازاة ذلك لا یمكن التفكیر فلسفیا في 

الجامعة إذا لم تكن ھناك رؤیة واضحة وكافیھ لمختلف أشكال العلوم والمعارف 

م تكن ھناك رؤیة واضحة على الخصوص لكل میدان من والتخصصات القائمة، إذا ل

واضح أن ھذا الأمر أصبح صعبا جدا بحكم تعقد . میادینھا وللعلاقة بین مختلف ھذه المیادین

التخصصات وتفرعھا وتنوعھا، وكذلك بحكم الحواجز الموجودة بین الكلیات والمدارس 

الاستغناء عنھا إذا أردنا التفكیر المتخصصة والمعاھد، لكن ھذه الرؤیة الشمولیة لا یمكن 

جدیا في مصیر الجامعة، ھذه المھمة یجب دائما إحیاؤھا وإنجازھا من جدید عندما یحدث 

    .تحول في العلوم والمعارف

                                                                                                                                                       
 ما ا:   ح اا 

  تاریخ ونشأة الجامعة المغربیة: أولا 

تتمثل الأولى في بنیة التعلیم : ورث المغرب بعد الاستقلال بنیتن تعلیمتین متباینتین

لامي العالي الوطني التقلیدي في مراكش وأصول الدین في تطوان، وھو تعلیم عربي إس

وتتمثل البنیة الثانیة في بعض المعاھد والمدارس العلیا في القانون والعلوم . یكون العلماء

  : 2وقد مرت الجامعة المغربیة بثلاث مراحل. 1والآداب التابعة للتعلیم الفرنسي

ظھرت الجامعة بعد الإستقلال كغیرھا من  ):1975-1957 (المرحلة التكوینیة -1

إذ كانت الظروف ... قتصادیة والإداریة والاجتماعیة والتعلیمیةالمؤسسات والمرافق الا

التاریخیة والوطنیة تفرض تھیيء الأطر المختلفة في جمیع المستویات لتحل محل الإدارة 

الفرنسیة والإسبانیة ، وھكذا تم وضع مؤسسات لتكوین الأطر الصغیرة والمتوسطة في 

لابد من مؤسسة جامعة لتكوین الأطر العلیا، لقد  المجال التعلیمي والإداري والتقني، ثم كان

كانت الحاجة إلى الأطر العلیا من الأساتذة والإداریین والاقتصادیین، والقانونیین والتقنیین 

  .ھي التصور الذي حكم مرحلة ظھور الجامعة المغربیة بعد الإستقلال

                                                           
الطیب بن الغازي، منشورات : ، تنسیق"فكرة الجامعة"أحمد أبوحسن، تساؤلات حول الجامعة المغربیة، كتاب جماعي  - 1

  . 16ص  72ة الرباط، سلسلة ندوات ومحاضرات رقم كلیة الآداب والعلوم الإنسانی
  .22-15نفس المرجع السابق، ص   -2
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ولة توسع وتعید لما كانت الد) 1984-1975( في مفھوم الجامعة : مرحلة الانفتاح-2

تركیب مؤسساتھا، و تحاول الانفتاح أكثر على المجتمع، فإن مثل ھذا الانفتاح سیظھر 

فلأول مرة . 1 1975وینعكس على المؤسسة الجامعیة، ویتجلى ذلك بالخصوص في قانون 

یظھر قانون یعطي للجامعة تصورا أوضح مما كان علیھ من قبل، فقد وضع للجامعة 

  .یة والتنظیمیة الذاتیة التي كثیرا ما كانت تتصف بالدیمقراطیة في روحھامؤسساتھا التسییر

مرحلة بوادر اكتفاء الدولة من الأطر وإعادة النظر في وظیفة  :المرحلة الثالثة-3

تمیزت ھذه المرحلة على مستوى النسق " ـ أوائل التسعینات1985" التكوین للجامعة 

كلي، وسیاسة ترشید النفقات وظھور سیاسة مالیة السیاسي، بما عرف بسیاسة التقویم الھی

صارمة، وقد نتج عن ھذه السیاسة الجدیدة ظھور فكرة اكتفاء الدولة من الأطر، وسیترتب 

عن ھذا التطور  نوع من المفارقة الكبیرة في سیرورة المجتمع المغربي حیث لجأت الدولة 

ربعة عشر جامعة مع بدایة إلى توسیع نسق الجامعة بظھور جامعات جدیدة وصلت إلى أ

التسعینات في مختلف مناطق المغرب، وبدأت إعادة النظر في استیعاب الدولة للخریجین من 

الجامعات المغربیة والأجنبیة، كما بدأت بوادر ھذه المفارقة تظھر فیما یعرف بالأزمة 

اولت ولقد ح. الجدیدة في المغرب المعاصر، والتي تعرف ببطالة الخریجین الجامعیین

الجامعة المغربیة أن تخلق لنفسھا ھامشا مھما، في مجال البحث العلمي والإشعاع الثقافي إلى 

جانب دورھا التكویني و التأطیري، وأصبحت لدیھا قوانین توفر لھا قدرا من حریة البحث 

  .والإبداع

 غیر أن التوجھات الرسمیة الجدیدة المحددة للسیاسة التعلیمیة الجامعیة في سنوات

الثمانینات لم تتضمن بصفة مطلقة مھمة تكوین الإطارات، واكتفت بإشارة عامة إلى تكوین 

الإنسان، ومساھمة التعلیم العالي في ترقیة المجتمع ثقافیا، وفي تقدمھ المستمر نحو اندماج 

في حین ركزت بشكل جوھري على إعداد المعلومات . أحسن ومسؤولیة أكثر للإنسان

                                                           
المتعلق بتجدید  1975أكتوبر  17المتعلق بتنظیم الجامعات وكذلك مرسوم  1975فبرایر  25ھو القانون الصادر في  -  1

  ..اختصاصات المؤسسات 
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رار في الإصلاحات التربویة والإداریة من أجل تدعیم إنعاش و ملاءمة وتلقینھا، والاستم

  .1"التعلیم العالي للحاجیات الحقیقیة

أن أزمة الجامعة المغربیة تنطلق من كونھا لم تقم منذ تأسیسھا  2ویرى مصطفى محسن

ة كما نظیراتھا في الغرب على رؤیة واضحة المعالم لأھدافھا، وتوجھاتھا ووظائفھا العلمی

وإنما نشأت في ظل شروط عدم التبلور الواضع لھذا المعطى الفكري . والتربویة والاجتماعیة

والسیاسي الھام، إذ أن جل جامعات الوطن العربي نشأت ضمن شروط محاولة تلبیة بعض 

المستلزمات الكمیة للطلب الاجتماعي للتعلیم الذي عرف في مستوى الاعدادي والثانوي 

لنسبي في مرحلة ما بعد الاستقلال، ولم یكن واضحا تماما أن ھذه خاصة بعض التوسع ا

الجامعة قد كانت معنیة كما ھو الشأن بالنسبة للجامعة في المجتمع الحدیث فكرا ودورا 

  .بتكوین مواطن متسم بمواصفات فكریة وقیمیة وسیاسیة واجتماعیة معینة

                                                                     تاریخ الاصلاح الجامعي في المغرب :ثانیا

في البدایة نود الإشارة إلى أن إصلاح التعلیم العالي لا ینفصل عن إصلاح المنظومة 

التعلیمیة ككل بجمیع أسلاكھا، و الإصلاحات التي مرت على المنظومة التربویة  في 

الإبتدائي،  ةعامة بقطاعاتھ الثلاث المغرب انصبت على مشاكل التعلیم والتكوین بصفة

ویبدوا أنھ بالرغم من مسلسل . الاعدادي، الثانوي و العالي، بالإضافة إلى التكوین المھني

الإصلاح الطویل، وما تم التوافق حولھ من مبادئ و توصیات، فإن الأزمة ما انفكت تزداد 

علیم العالي والبحث العلمي وتحتد سنة بعد سنة، وقد طفت آثارھا على السطح على مستوى الت

بصفة عامة، وتجلت أساسا في عدة مظاھر أخطرھا بطالة الخریجین التي بدأت في الظھور 

  .1983بعد تطبیق سیاسة التقویم الھیكلي منذ 

إن الإصلاح في منظومة التعلیم العالي لھ تاریخ طویل إذ یعود إلى محاولات تدخل   

الله لوضع الإصلاح التربوي بجامعة القرویین، المخزن في عھد سیدي محمد ابن عبد ا

                                                           
التكوین الجامعي والاندماج : "ملاءمة؟ كتاب جماعي  التكوین الجامعي وفرص الشغل أیة"عبد السلام فراعي  -  1

تنسیق مجموعة من الأساتذة الباحثین ، منشورات مختبر الأبحاث والدراسات النفسیة والاجتماعیة، "  السوسیومھني

  . 58،ص 2001ظھر المھراز 
 مل الأزمة وتحولات المسارالجامعة المغربیة وإشكالیة التنمیة ، تأملات سوسیولوجیة في بعض عوا" مصطفى محسن - 2

  .12ـ03ـ2016:تم الإطلاع علیھ بتاریخ http://aljabriabed.net/n65_04muhsin.(2).htm :أنظر "  



 

 
91 

كان ھناك حرص على بناء منظومة التعلیم  1956وبمجرد الإعلان عن الاستقلال سنة 

العالي باعتبار ذلك مندرجا في إطار بناء ھیاكل الدولة في مغرب ما بعد الإستقلال، وتجسد 

، وھي جامعة 1957ھذا الحرص في إحداث أول جامعة مغربیة بمفھومھا العصري سنة

 13إلى  1964وقد توالى بناء ھذه المنظومة لیصل سنة . محمد الخامس بالعاصمة الرباط

بسبب انتباه السلطة  1977و 1964مؤسسة جامعیة، لیتوقف ھذا البناء في الفترة ما بین

الحاكمة إلى حقیقة مفارقة تتمثل في كون منظومة التعلیم العالي أضحت معقلا للإنتاج 

. 1ضة السیاسیة للنظام القائم سواء في صیغتھا الإصلاحیة أو في صیغتھا الجذریةالمعار

أول خطوة كبیرة في اتجاه إصلاح التعلیم الجامعي  1975فبرایر   25ویمكن اعتبار ظھیر 

من منظور السلطة الحاكمة، فھو أول قانون منظم للجامعات بشكل شمولي، رغم الانتقادات 

الشروع في تجسیده عملیا إلا بعد مرور إثنتا عشرة سنة من  الموجھة إلیھ، ورغم عدم

ولعل المراجعة السریعة للإصلاحات التي عرفھا النظام التعلیمي في المغرب منذ . 2صدوره

  :                                                           3الإستقلال إلى الآن تجعلنا نقف عند  المحطات الآتیة

یث تم الإعلان عن میلاد أول لجنة رسمیة لإصلاح التعلیم، وھي اللجنة ح  1957-

والتي جاءت كرد فعل من ) التعمیم، التعریب، التوحید، المغربة(التي أقرت المبادئ الأربعة 

سنة الإستقلال،  1956إلى  1912الحركة الوطنیة على السیاسات التي رسختھا الحمایة منذ 

الملحة للواقع الاجتماعي والاقتصادي، فكانت التصورات تدور  وكذلك الإستجابة للمتطلبات

حول تعمیم التمدرس والتنمیة، توحید البرامج في جمیع أنواع التعلیم، وتحدید سنوات 

                                                           

 3https://www.maghress.com/oujdia/735: أنظر الرابط“  ملف الإصلاح الجامعي في المغرب“محمد ضریف1 

  .14ـ03ـ2016اطلع علیھ بتاریخ 
  نفس المرجع السابق 2
  :انظر على سبیل المثال  3

"  1999  �1956ام التربوي المغربي دراسة تحلیلیة للقیم الموجھة للسیاسة التربویة بالمغرب   ظالن"سعید الراشدي -

  . 276منشورات وزارة التربیة الوطنیة ص، 2008،الطبعة الأولى 

  طبع بمساھمة كونراد ادیناور 1999الجزء الثاني ، “ إدارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالمغرب"ي، حسین العمران -

  : الى الیوم انظر الرابط1956تاریخ الإصلاحات التعلیمیة في المغرب منذ "الحسن اللحیة  -
logspot.com/2014/01/1956.htmlhttp://dalilsud.b  

، منشورات كلیة الاداب والعلوم الانسانیة ، مطبعة النجاح " 1994،- 1956الاصلاح التعلیمي بالمغرب "المروني المكي *

  . 196،، الدار البیضاء،الجدیدة 
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إحداث المجلس الأعلى  1959كما تم في سنة ... الأسلاك الدراسیة والتعریب عبر مراحلھ

  .للتعلیم

بوضوح مسألة تغییر السیاسة التعلیمیة، إلا  حیث طرحت: 1964مناظرة المعمورة  -̶

أن التوصیات التي خرجت بھا ھذه المناظرة لا تزید على أن تؤكد المبادئ المتفق علیھا في 

  .المرحلة السابقة أي التعمیم والتوحید والتعریب ومغربة الأطر

 حیث كان الوزیر بنھیمة على رأس وزارة التعلیم، لذلك عرف ھذا: 1966إصلاح  -̶

  :الإصلاح باسم مذھب بنھیمة للتعلیم الذي نص على تحقیق الغایات الآتیة 

 الاستمرار في تعمیم التعلیم الإبتدائي   -

 .الانتقاء للقبول في التعلیم الثانوي -

 .رفع مستوى التعلیم في مختلف مراحلھ -

  .رفع مستوى الأطر التعلیمیة -

ھو إصلاح  77 73̶خماسي أھم ما یمكن تسجیلھ خلال المخطط ال:  1975إصلاح    ̲

تم إصدار سلسلة من النصوص القانونیة تتعلق بإحداث  1975ھیاكل التعلیم العالي، ففي سنة 

الجامعات وتنظیمھا، وتسییر الأحیاء الجامعیة وتدبیرھا، وتحدد مھام المؤسسات الجامعیة 

                     .               ووضعیة الأساتذة الباحثین بالتعلیم العالي ونظم تعویضھم

حیث كانت ھناك عوامل دفعت بھذا الإصلاح إلى الوجود یمكن : 1980إصلاح  ̶

، و ركز ھذا الإصلاح في عھد العراقي »1نظام تربوي جدید« استخراجھا من وثیقة نحو

على توجیھ التلامیذ نحو التكوین المھني، والتحكم في الاستقطاب الجامعي حسب النقط 

فرة، وقد قوبلت ھذه الإصلاحات برفض واسع تمخضت عنھ مناظرة إفران والمقاعد المتو

التي أسفرت نتائجھا عن تكوین لجنة لتضع تصورا عاما للتعلیم، وكانت نیتھا إعداد میثاق 

  .وطني للتعلیم، لكنھا اكتفت بصیاغة وثیقة أولیة حول التعلیم

                                                           
  .1980، منشورات وزارة التربیة الوطنیة وتكوین الأطر، أكتوبر "نحو نظام تربوي جدید" 1
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دولي التي رأت أن وتوصیات البنك ال) 1985(المتجسد في وثیقة : 1985إصلاح  ̶

مما جعل المیزانیة  1984وسنة  1975النفقات في التعلیم تضاعفت عشر مرات ما بین سنة 

ویھدف ھذا الإصلاح إلى التحكم في النفقات، و تخصیص نفقات . العامة في أزمة كبیرة

، ثم للتعلیم الإبتدائي والإعدادي والثانوي و التقني، و إجباریة التعلیم الأساسي 1985إصلاح 

تسھیل الانتقال من مستوى إلى آخر، ومن سلك إلى سلك، و الاھتمام بتوجیھ التلامیذ نحو 

.                                                             التعلیم التقني والتكوین المھني، إضافة إلى تشجیع التعلیم الخاص

ا التعلیم بدعوة من الملك تشكلت فیھ لجنة وطنیة مختصة بقضای: 1994إصلاح  ̶

الحسن الثاني، وكان أھم ما توصلت إلیھ ھو ترسیخ القیم الروحیة للإسلام، مع إقرار إلزامیة 

التعلیم للفئة العمریة البالغة سن التمدرس واعتبار مجانیة التعلیم حق مكتسب و لا یجب المس 

إلا أن ھذه النتائج . والسیاسیة بھ، توحید التعلیم مع تعریب المجالات الإقتصادیة والأجتماعیة

ت المغربیة، ولذلك تم إقبار نتائجھا، لتستبدل بلجنة االتي توصلت إلیھا اللجنة لم ترق السلط

  .أخرى تحت رئاسة المستشار الملكي مزیان بلفقیھ

عرفت ھذه الخطة بالمیثاق الوطني للتربیة والتكوین بعد رسالة : 1999خطة إصلاح   ̶

أوضاع التعلیم بالمغرب، ودعوة ھذه الرسالة إلى مراجعة مبدأ المجانیة  البنك الدولي حول

  .في التعلیم

وقد اعتمد في صیاغة البرنامج :  )2012- 2009(وأخیرا المخطط الإستعجالي  

الإستعجالي على التقریر الوطني الأول حول حالة منظومة التربیة والتكوین وآفاقھا الذي 

ھو عبارة عن خطة إنقاذ للنظام و. س الأعلى للتعلیممن طرف المجل 2008أصدر سنة 

التربوي التعلیمي المغربي من الأزمات العدیدة التي یتخبط فیھا، ویستند في جوھره على 

والمبدأ الثاني . المبدأ الأول یكمن في التخطیط المبرمج الذي یتسم بالتدقیق: مبدأین أساسیین

التسریع في تطبیقھ، وترجمتھ میدانیا وواقعیا دون یتضح جلیا في التنفیذ الفوري للبرنامج، و
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و خطة العمل التي یقترحھا ھذا البرنامج الاستعجالي تتوخى تحقیق أھداف ، بطء أو تأخیر

  :1تدخل ضمن أربع مجالات أولیة

 .                           سنة 15التحقیق الفعلي لإلزامیة التمدرس إلى غایة : المجال الأول

  .حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسات الثانویة وفي الجامعة: ثاني المجال ال

  .مواجھة الإشكالات الأفقیة للمنظومة التربویة: المجال الثالث 

  .توفیر وسائل النجاح: المجال الرابع 

ولأن أي استعجال لا تسبقھ دراسات متأنیة، و وضع مخططات علمیة استراتیجیة قد 

كما ھو حال المشاریع التربویة  سیكون من الصعب تحملھاتنتج عنھ أزمات عویصة 

الوزاریة السابقة ولذلك فقد فشل المخطط الاستعجالي حسب الباحثین والمھتمین بالشأن و

 .التربوي

لحظة تأسیسیة لمنظومة  1975و سنة  1957إذا كانت المرحلة الممتدة مابین سنة 

و بدایة التسعینیات لحظة لقتل السیاسیة داخل  1975التعلیم العالي، والمرحلة الممتدة ما  بین 

فإن الإصلاح الجامعي مع مطلع التسعینیات أصبح یخدم رھان الدولة . 2المؤسسات الجامعیة

المیثاق الوطني «وھو الرھان نفسھ الذي حدد توجھات  المتمثل في بناء أسس اقتصاد السوق،

الذي سنتناولھ بتفصیل في الفقرة و.  00.01الذي شكل مرجعیة قانون» للتربیة والتكوین

   . القادمة من  ھذا المبحث

وبعد فشل البرنامج الاستعجالي في تطبیق وتحقیق أھداف المیثاق الوطني  وبعد تفاقم 

مشكل التعلیم،  و من أجل النھوض بمنظومة التربیة و التكوین رفعت وزارة التربیة 

و في نفس السیاق، أصدر المجلس ". مدرسة جدیدة من أجل مواطن الغد: "والتكوین شعار

 2015رؤیة استراتیجیة لإصلاح التعلیم "الأعلى للتعلیم و التكوین المھني و البحث العلمي 

                                                           

انظر .وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین الأطر والبحث العلمي ) 2012 -  2009(البرنامج الإستعجالي  -1

  http://oujdaportail.net/ma/12521.html  :الرابط

  .محمد ظریف، مرجع سابق  -2 



 

 
95 

لإعطاء نَفَسٍ جدید للإصلاح التعلیمي، و لإنقاذ المدرسة المغربیة من المأزق " م2030 –

  . الذي تعیشھ

  السیاق العام للإصلاح الجامعي المغربي: ثالثا 

لا یتأتى إلا بإدراك مرجعیتھ وتلمس ذاكرتھ، " المیثاق"إن فھم المغزى الحقیقي لمفھوم 

بعدما أعطینا لمحة موجزة عن أھم محطات المسار الإصلاحي الذي خضعت لھ الجامعة 

المغربیة وأثره على تشكیل سیرورة التعلیم العالي، وما أفرزتھ من أزمات ومشاكل، والتي 

،  1995 - 1994ح الأساسیة لتقریر البنك الدولي حول المغرب لسنة ساھمت في رسم الملام

من تقریر البنك  37الذي كان المصدر الشرعي للمیثاق، وھو ما تؤكده بالدلیل القاطع المادة 

حیث تظھر أن المیثاق ھو لیس في الحقیقة إلا عھد من الدولة المغربیة بتطبیق . يالدول

وفي ھذا الإطار تبلورت . 1جراءات الواردة في خطابھتوصیات البنك الدولي وإعمال الإ

مقدمات الإصلاح الجدید بظھور المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، والقانون المتعلق بتنظیم 

  .2التعلیم العالي الذي تبلور في سیاقین أحدھما داخلي والآخر خارجي

تجابة لتقریر البنك جاء الإصلاح كاس: السیاق الخارجي للإصلاح الجامعي الجدید –أ  

. الذي اعتمد مقاربة مالیة تقترح الاستثمار في مجال الرأسمال البشري 1995الدولي لسنة 

ورغم كون التقریر تضمن إشارات سلبیة كإبرازه أن النظام التعلیمي المغربي لا یحسن 

ضھا إلا أنھ تبنى مقاربة اقتصادیة ضیقة حاول فر. استخدام الموارد المخصصة لھ بفعالیة

على دولة حرة و مستقلة، وكانت توصیاتھ تصب في إطار الحد من ولوج التعلیم العالي 

تقلیصا للنفقات وخدمة للمدیونیة الخارجیة وتوفیرا لید عاملة رخیصة تستجیب لحاجات 

كما أن الإصلاح كان واعیا بالتحدیات الثقافیة والمعرفیة التي تطرحھا . السوق المعولم

                                                           
 -   ذ سیتطلب وقتا، ویمكن إحداث البعض إن إصلاحات جذریة كالمقترحة أعلاه لیست بالھینة، وضعھا قید التنفی"37المادة

ویجب . واختبارھا بمتوسط البرامج الرائدة، لكن البعض الآخر منھا یجب وضعھ قید التنفیذ على صعید جھاز كامل

إن المھم ھو امعان النظر في  برمجة وثیرة یومیة للإصلاحات،وأن تكون مستعدة لإعادة توجیھ التدابیر عند الضرورة،

  ."لإصلاح والحصول على توافق حول ھذه الأھداف ،وتحدید سبل النقد للتغییر ثم تنفیذ أولى التدابیرالأھداف العانة ل
منشورات الآداب " المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، تبضیع التعلیم و خوصصة الجامعة "أنظر إدریس قصوري  -  1

  . بدون سنة النشر 46ص .والعلوم الإنسانیة بنمسیك 
 :أنظر الرابط " أزمة التعلیم العالي بالمغرب، السیاق والمضمون والتطبیق"اري بلقاسم الجط  2

ar/-84196-article-http://www.oujdacity.net/national  08ـ12ـ2016تم الإطلاع علیھ بتاریخ.  
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الصدد یمكن فھم تصریح السید نجیب الزروالي وزیر التعلیم العالي  وفي ھذا. العولمة

 24ستشارین بتاریخ بمجلس الم 01.00قة على القانون المصادوالبحث العلمي في جلسة 

إن حتمیات العولمة، وحتمیات اقتصاد السوق، والتحولات ”: حیث قال 2000مارس 

ى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من السریعة والمتلاحقة التي یشھدھا العالم على المستو

فھذه التحدیات تفرض . “الصعب جدا مسایرتھا إلا إذا أعدنا النظر في منظومتنا التعلیمیة

تربیة الاستعداد المھني العام والاستعداد للتغیر المھني، والسمة التكاملیة بین العلوم الإنسانیة 

التطور المذھل للمعرفة، وتطویر المناھج و التطبیقیة، وتطویر البنیات التحتیة لتتكیف مع 

والبرامج بجعلھا أكثر تحفیزا على روح الإبداع والمبادرة والتفكیر والانتقال من استھلاك 

      .المعرفة إلى إنتاجھا

ارتبط السیاق الداخلي للإصلاح : السیاق الداخلي للإصلاح الجامعي الجدید - ب 

قي التي أفضت إلى مشاركة المعارضة لأول مرة في الجامعي الجدید بتجربة التناوب التواف

، كما أن الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة قد عرفت استمرارا لمظاھر 1998الحكومة سنة 

رغم بعض الإصلاحات الجزئیة التي أدت إلى تحقق ) …ضعف النمو، البطالة (الأزمة 

، وتمیزت )…لأجنبي تقلص المدیونیة الخارجیة، تحسن الاستثمار ا(بعض الإیجابیات 

المرحلة بتبني سیاسة الخوصصة، وفي ظل ھذا الوضع كان من خیارات التصمیم الخماسي 

)1999 – 2003(1:  

وضع طریقة جدیدة لتدبیر النمو من خلال إنشاء إطار مؤسسي مناسب یعتمد      – 

  .على إصلاح الإدارة والقضاء

  .سندھا عملیة تأھیل اقتصادیة إیجاد حركة نمو اقتصادیة توفر مناصب للشغل،     – 

  . إعداد التراب الوطني والتقلیص من الفوارق بین الجھات     – 

  .تثمین الموارد البشریة وإصلاح نظام التربیة والتكوین    –

، تم تشكیل اللجنة الوطنیة للتربیة والتكوین 1999وبعد تنصیب حكومة التناوب سنة  

ئھ و معالمھ، ویرى البعض بأن ھذه اللجنة لم تكن التي تكلفت بصیاغة المیثاق ورسم مباد

                                                           
  .نفس المرجع السابق 1
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وطنیة مستقلة، بل تمثل دورھا فقط في إعطاء المشروعیة الوطنیة لتوصیات البنك العالمي 

وتكییفھا بمسحة حزبیة برلمانیة ونقابیة ومجتمعیة وطنیة قامت فقط بدور الإخراج التقني 

 28اللجنة الكلفة الإجمالیة للإصلاح ب  وقدرت ھذه. 1من التقریر 24والفني لمجالات المادة 

و أن ذلك سیتطلب . ملیار درھم لكل سنة 2.8ملیار درھم كتقییم أولي على عشر سنوات،أي 

في المئة سنویا، وھي نسبة الزیادة المطردة المنصوص علیھا  5الرفع من میزانیة التعلیم ب 

الذي مثل الإطار  00.01نون تم التصویت في البرلمان على قا 2000وفي سنة . في المیثاق

 50القانوني لھذا المیثاق مع الإشارة إلى أن النقابة الوطنیة للتعلیم العالي تقدمت بأكثر من 

 .2اقتراح تعدیل بخصوص مشروع ھذا القانون، ولم تأخذ ھذه الاقتراحات بعین الاعتبار

المبادئ، الأھداف،  الماھیة،: تتشكل أھم محاور المیثاق الوطني للتربیة والتكوین من   

الوظائف، :  3ومیز المیثاق بخصوص الأھداف بین ثلاث عناصر. الخصائص والآلیات

  .المواصفات، والرھانات

  : وترمي إلى : الوظائف )  1

  رد الإعتبار  إلى المتعلم بشكل عام والطفل بشكل خاص   ̶أ  

دینیة والوطنیة صقل ملكات الطفل وتنشئتھ على الإندماج واستیعاب القیم ال  ̶ب 

  والمجتمعیة 

  تأھیل المتعلم بشكل عام لمتابعة التعلم مدى الحیاة    ̶ج 

جعل أنشطة محاربة الأمیة مرتبطة بمھام المستفیدین في الحیاة العملیة مثل الصحة    ̶د 

  .الإنجابیة والوقائیة وتربیة الأطفال وتدبیر شؤون الأسرة 

  :وتستھدف : المواصفات ) 2

  اب القیم والمعارف والمھارات المؤھلة للإندماج، اكتس   ̶أ 

  .تزوید المجتمع بالكفایات المؤھلة والصالحة وصفوة من العلماء وأطر التدبیر    ̶ب 
                                                           

  .47قصوري ،مرجع سابق، صادریس  1
    http://www.turess.com/alwasat/3470:إصلاح التعلیم العالي في المغرب، مساھمة في التنمیة أم ھدر للموارد؟ أنظر الرابط2

  .08ـ12ـ2016تم الإطلاع علیھ بتاریخ 
  .والتكوین أنظر نص المیثاق الوطني للتربیة  3
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  : وتتوخى : الرھانات ) 3

  الرفع من جودة التربیة والتكوین والإنتاجیة وضمان المنفعة  -أ

  حفز قطاع التعلیم الخاص) ب 

  ص الوافدین على سوق الشغل سنویارفع نسبة الأشخا) ج 

  تقویة الطابع العملي والتطبیقي للدراسة في جمیع الأسلاك) د 

  .تحسین التدبیر العام لنظام التربیة والتكوین) و 

وتقوم على عدة مقتضیات تتمحور أساسا وبنیویا حول ربط التعلیم : الخصائص) 4

  .بمحیطھ الاجتماعي والاقتصادي

تت في التدابیر المقترحة من طرف تقریر البنك الدولي لسنة وھي كلھا خصائص أ   

وككل إصلاح، فإن ھذا الإصلاح « : أساسا التي تشیر إلى أنھ ) 24(، في المادة 1995

یتطلب اختیارات صعبة وتجندا واضحا مساندا من طرف مراكز القرار وعلى جمیع 

ھا تخص الأھداف ومحتوى مستویات الحكومة والمجتمع، وأن الإجراءات التي یجب اتخاذ

مناھج التعلیم، وصلاحیات المنشآت والتجھیزات والمرافق البیداغوجیة، ودور المدرسین 

والآباء والجماعات المحلیة وتعبئة موارد أخرى للتمویل، ودور القطاعین العام والخاص في 

حتوى وھكذا فإن جملة من القضایا والخصائص تتمحور حول م. »عروض التعلیم و التكوین

ورغم أن الأدبیات . مناھج التعلیم في دورھا بتعبئة الموارد ودور القطاعین العام والخاص

التي تناولت الإصلاح  كثیرة، فقد ارتأینا دراسة بعض الجوانب التي یعتبرھا المیثاق الوطني 

درا للتربیة والتكوین أساسیة لتنمیة كفایات معرفیة وتواصلیة و استراتیجیة، تجعل الطالب قا

على التحصیل الدراسي من جھة، والتكیف مع متطلبات المحیط السوسیواقتصادي من جھة 

فما ھي إذن الخطوط العریضة للھندسة البیداغوجیة التي تخضع لھا الجامعة المغربیة . أخرى

   .؟في ظل الإصلاح الجامعي

                                                      القانون المنظم للتعلیم العالي والھندسة البیداغوجیة           -رابعا 

خضعت الجامعة كغیرھا من مؤسسات التعلیم العالي بالمغرب لمقتضیات الإصلاح   

، والذي 2000الصادر سنة   00.01الجامعي الذي تجلى في القانون المنظم للتعلیم العالي 

الھیكلیة والإداریة والمالیة وكذا المتعلقة أحاط بنسق التعلیم العالي في جوانبھ البیداغوجیة و
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ونظرا لخصوصیة موضوع ھذا البحث سنركز على الجانب البیداغوجي . بالبحث العلمي

  .دون غیره، لما لھ من علاقة وثیقة بموضوع التكوین السوسیولوجي في الجامعات المغربیة

                                             :                                   1یھدف التعلیم العالي إلى

  .            تكوین الكفاءات وتطویرھا، وتنمیة المعلومات ونشرھا في جمیع میادین المعرفة   ̶

الإسھام في التطورات العلمیة والتقنیة والمھنیة والاقتصادیة والثقافیة للأمة، مع الأخذ   ̶

  .                                میة  الاقتصادیة و الاجتماعیةبعین الاعتبار الاحتیاجات الخاصة للتن

  .                         التمكن من العلوم والتقنیات والمھارات وتنمیتھا بواسطة البحث والابتكار   ̶

              .                         الرفع من قیمة التراث الثقافي المغربي والعمل على إشعاع قیمھ العریقة  ̶

أن التعلیم العالي یشتمل على التعلیم  00.01وقد جاء في المادة الأولى من القانون   

أن الجامعات تناط بھا المھام  3العالي العام والتعلیم العالي الخاص، و ورد في  المادة 

  : 2الرئیسیة الآتیة

  ساھمة في تعمیق الھویة الإسلامیة والوطنیةالم̶ -

  سي والتكوین المستمر التكوین الأسا̶ -

  تنمیة ونشر العلم والمعرفة والثقافة ̶ -

  الشباب للاندماج في الحیاة العملیة خاصة بواسطة تنمیة المھارات إعداد̶ -

  البحث العلمي والتكنولوجي̶ -

  لقیام بمھام أعمال الخبرة ا -

  المساھمة في التنمیة الشاملة للبلاد̶ -

  المساھمة في تطویر الحضارة الإنسانیة̶ -

                                                           
  .المتعلق بتنظیم التعلیم العالي  00.01القانون رقم   1
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تختص الجامعات بصفة أساسیة بتدریس جمیع أصناف التعلیم والتكوینات الأساسیة و   

وبتحضیر الشھادات المتعلقة بذلك و بتسلیمھا، وتنظم التكوین المستمر لفائدة الأشخاص 

كما جاء . المندمجین أو غیر المندمجین في الحیاة العملیة قصد تلبیة حاجات فردیة أو جماعیة

جامعات تتمتع في إطار مزاولة المھام المسندة إلیھا بالاستقلال البیداغوجي أن ال 5في  المادة 

أن مجلس الجامعة  12وجاء في المادة . والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام ھذا القانون

  : 1یتداول في اتخاذ كل التدابیر ذات الطابع البیداغوجي التي تھدف إلى

  تحسین جودة التكوین̶ -

ث مسالك للتكوین والبحث                                                                                                   الموافقة على إحدا̶ -

تحدید التدابیر الرامیة إلى تحسین توجیھ و إعلام الطلبة والتشجیع على تنظیم ̶ -

  الأنشطة الثقافیة والریاضیة

المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ویتوج  ینظم التدریس بالمؤسسات: 27المادة 

بشھادات وطنیة، وتحدد بنص تنظیمي مدة كل سلك و إسم الشھادات المطابقة لھ فیما یخص 

كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة، ویجب أن تجعل الدراسات تحصیل الوحدات مرتكزة 

ي شروط ولوج وتحدد بنص تنظیم. على التقییم المنتظم وعلى تجمیع الوحدات المكتسبة

الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكیفیات التقییم بناء على اقتراح مجلس المؤسسة 

 . 2المعنیة

  الھندسة البیداغوجیة للتعلیم الجامعي       

تنظم جمیع أصناف التعلیم العالي في مسالك ووحدات ومجزوءات، وتتكون السنة  

أسبوعا للتعلیم والتكوین  16و  14بین الدراسیة الجامعیة من فصلین یتضمن كل فصل ما 

فالمسلك ھو مسار تدریجي للتكوین، یوضع لھ عنوان وتحدد لھ أھداف،   . والتقییم والامتحان

ستة فصول للإجازة وأربعة للماستر وستة : ویتكون كل مسلك من فصول محددة العدد، تضم

ثم . دیا وفصلا لتحدید التوجھویقضي الطالب بعد تسجیلھ فصلا تمھی. للدكتوراه قابلة للتمدید

                                                           
  نفس المرجع السابق 1
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. فصلین للتعمق أو الامتھان یتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعیة العامة أو المھنیة

 .وللحصول على الإجازة یجب إضافة فصلین آخرین

یتكون كل فصل من ثلاث وحدات على الأقل وأربعة على الأكثر ، ویستغرق      

ساعة، وتعتبر الوحدة العنصر الأساسي للنظام  360 نصف سنة جامعیة أي ما لا یقل عن

عناصر   ةوتتكون من عنصر إلى ثلاث. التكوین والبحث الجامعي تسمى مادة أو مجزوءة

تلقى في شكل دروس نظریة أو أعمال توجیھیة أو تطبیقیة أو نشاط عبارة عن عمل میداني 

ساعة تخصص للتدریس  75أو تدریب أو مشروع شخصي، وتستغرق الوحدة ما لا یقل عن 

على إحداث جذوع مشتركة وجسور بین المسالك،  79وقد نص المیثاق في مادتھ . والتقییم

بما یجعل من المسالك أنساقا مفتوحة تتیح للطالب إمكانیة الانتقال من مسلك إلى آخر دون أن 

  .یفقد المكتسبات التي تحصل علیھا في المسلك الأول

تتم عملیة التقییم عن طریق المراقبة المستمرة التي تكون : قییمما یتعلق بطریقة الت      

. ةفي شكل امتحانات أو فروض أو عروض أو تقاریر أو تداریب أو إنجاز مشاریع شخصی

ویعطى الطالب نقطة عن كل ھذه الأنشطة، ثم یتم احتساب المعدل في كل وحدة انطلاقا من 

فما فوق، ولھ  10/  20طالب حصل على  معدلات المجزوءات، ویعد ناجحا في الوحدة كل

         05.الحق في امتحان استدراكي إذا لم تقل نقطتھ على

  یات الاصلاحضتنزیل مقت: خامسا   

أكید أن المیثاق الوطني  للتربیة والتكوین حاول تكییف المنظومة التعلیمیة على 

جتمع المغربي من خلال المستوى الجامعي وملاءمتھا مع المتطلبات والحاجیات الملحة للم

اعتماد نظام المسالك والوحدات المرتكز على فلسفة ضرورة انفتاح الجامعة المغربیة على 

محیطھا السوسیو اقتصادي، لكن الإشكال العویص تمثل في ھامش القدرة على التحكم في 

اتھا وتبقى مبادرة الإصلاح مھمة في حد ذ. المخاطر وإدارتھا سواء من حیث الكم أو النوع

وجد إیجابیة من حیث طموحاتھا وتسطیرھا للأھداف، لكن الإشكال یكمن في الأجرأة 

سؤال الاصلاح لا یراوح مكانھ في النظام التعلیمي المغربي بمختلف وظل  والتطبیق،

مستویاتھ الأساسیة والثانویة والجامعیة، حیث لا تكاد تمر خمس سنوات حتى یعاد طرح نفس 
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ھل حقق ھذا الإصلاح . مة التعلیمیة المثلى الصالحة للنظام المغربي؟ماھي المنظو: السؤال

ل توفرت لھ الإمكانیات المادیة الجامعي المطلوب منھ بعد مرور عقد من الزمن؟  ھ

البشریة الداعمة لھ؟ و ھل تحولت معھ الجامعة إلى قاطرة دفع فكریة و ثقافیة و مشتل و

یظھر أنھ . ؟..تي تحتاجھا السیاسات العمومیة للبلادحقیقي لصناعة النخب و تھیيء الأجیال ال

من المؤكد أن الإجابة عن تلك الاسئلة تتجاوز مساحة ھذا البحث، و تحتاج إلى دراسات 

إلا أن التقاریر الدولیة . تقییمیة للإصلاح في شتى أبعاده  خصوصا بعد مرور عقد من الزمن

خر الرتب، وتدق ناقوس الخطر بخصوص والإقلیمیة لازالت تضع الجامعات المغربیة في آ

و سنكتفي بطرح بعض المشكلات والصعوبات التي . التعلیم المغربي على وجع العموم

أعاقت تطبیق مقتضیات الإصلاح الجامعي في السنوات الأولى من تنزیلھ، والتي تعتبر في 

  .1جزء كبیر منھا مشاكل سببھا قصور في الإصلاح ذاتھ حسب الدراسات النقدیة

الغموض والالتباس اللذان طبعا صیاغات الإصلاح، حیث تم إدخال بعض التعدیلات  ̶

  . على نفس النظام الإصلاحي بین الفینة والأخرى

طرح تطبیق الإصلاح في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح عدة عوائق أبرزھا    ̶

تدفق الطلبة الحاصلین عدم كفایة وتكافؤ الامكانات اللوجستیة والبشریة والتقنیة مع عامل 

عدم تأھیل المؤسسات المستقبلة وجعلھا مسایرة لتقبل  إلىبالإضافة . على شھادة الباكالوریا

كما أن الجھاز البیداغوجي لم یكن محضرا بالشكل . تكوینات في مجموعة من التخصصات 

،  إذ تعاني 00.01الكافي حتى یتحقق التفاعل الایجابي مع النظام الجدید الذي أقره القانون 

  .المؤسسات الجامعیة  خصاصا  كبیرا على مستوى أطر التدریس

إن استقلال الجامعة ھو أول عنصر أساسي یجب أن یقوم علیھ الإصلاح الجامعي   ̶

بجعلھ الجامعة مؤسسة عمومیة ذات شخصیة معنویة  00.01وھو أمر یقر بھ بالفعل القانون

إلا أن الممارسة العملیة منذ انطلاق … اري عامة ومتمتعة بالاستقلال المالي والإد

بحیث سجل . الإصلاح، قد أوضحت بجلاء افتقار الجامعة المغربیة إلى الاستقلالیة المنشودة

                                                           
انظر “الإصلاح البیداغوجي الجامعي ، المضامین والتمثلات "حافظ اسماعیل العلوي و العربي السلیماني  :  أنظر  1

  .08ـ13ـ2016تم الإطلاع علیھ بتاریخ   http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=16934:الرابط

  .بلقاسم الجطاري ، مرجع سابق -
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طغیان نفوذ السلطة الوصیة وتدخلھا في كل صغیرة وكبیرة بما في ذلك الأمور البیداغوجیة 

المواقف المتشنجة وسببا في بطء الصرفة وكان ھذا سببا في عدد من الثغرات وفي عدد من 

  .وتیرة الإصلاح

الطابع التجزیئي للھندسة البیداغوجیة، إذ لم یتم سوى إعداد الھندسة البیداغوجیة   ̶

للفصول الأربعة الأولى على أساس الانتقال فیما بعد إلى الفصلین الخامس والسادس ثم 

م وشامل یتضمن برنامج التدریس الماستر وھذا یتنافى مع ما ھو مألوف في إعداد إصلاح عا

ونظام التقویم مرة واحدة، كما أن ھذا الأسلوب یجعل الجامعات ومكوناتھا رھینة لتطورات 

  .مستقبلیة لا تعرفھا وتخلق بلبلة في نظام التكوین

الغیاب التام لدور الفاعلین الاقتصادیین والاجتماعیین وعزوفھم التام عن التعاون مع  . ̶

  .جل بلورة مسالك تأخذ بعین الاعتبار حاجیات ھذا القطاعالأساتذة من أ

فطبیعة الھندسة البیداغوجیة الجدیدة تفرض نوعا معینا من : إشكالیة التقویم التربوي   ̶

التقویم، لكن الظروف السائدة والبنیة التحتیة وإكراھات الاكتظاظ والإیقاعات الزمنیة، 

لكن محاولة ملائمة ). الامتحان الدوري(لقدیمة اضطرت إلى الإبقاء على التقویم بصیغتھ ا

ھذا النمط من التقویم مع التنظیم البیداغوجي الجدید یؤدي إلى إھدار الكثیر من الوقت والجھد 

والمال، ویكون على حساب زمن التكوین ما ینتج عنھ ضعف العملیة التكوینیة وعدم تناسقھا، 

  .كما أن التقویم الحالي یفتقد إلى المصداقیة

إداریین، (اختلال العلاقة البیداغوجیة والدیداكتیكیة بین مكونات الحقل الجامعي   ̶

؛ نتیجة تھمیش بعض الأطراف خاصة الطلبة، وغیاب حضورھا في المجالس )أساتذة، طلبة

الجامعیة والمؤسساتیة، وعدم منحھا الصلاحیات الكافیة، وضعف التواصل بین ھذه 

اغوجي والدیداكتیكي المنظم لعلاقاتھا، وسیطرة النظرة العدائیة الأطراف، وغیاب العقد البید

، وحتى بین عناصر )الطلبة ضد الأساتذة مثلا(لدى بعض الأطراف ضد بعضھا الآخر 

غیاب التنسیق بین أساتذة المسلك نفسھ، الصراعات بین الفصائل الطلابیة (المكون نفسھ 

  ).المسیسة
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سواء فیما یخص الافتقار إلى البنیة التحتیة  ضعف العدة البیداغوجیة المتوفرة  ̶

المناسبة أو الوسائل الدیداكتیكیة الملائمة، رغم المجھودات المبذولة في ھذا المجال، فإنھا لا 

 .تناسب النمو المضطرد لعدد الطلبة وتعدد مسالك التكوین

ھذا لایشك أحد في أن الطالب ھو أھم حلقة في عملیة الإصلاح فمن أجلھ جاء   ̶  

إلا أن الشكل الذي یتم بھ التعامل . الأخیر ومن أجلھ یتم القیام بجمیع المجھودات والتضحیات

  :مع الطالب في إطار الإصلاح سجل عددا من مظاھر القصور یمكن إجمالھا في ما یلي

  عدم إشراك الطالب في الإصلاح  وعدم وجود إستراتیجیة من أجل ذلك مما

 .    والمشاركة في أجرأتھ أثر على انخراطھ في العمل

  ضعف بنیات استقبال الطلبة في الجامعات كما یتجلى ذلك من خلال عدم

  .لاستقبال الطلبة وإرشادھم داخل مؤسسات الجامعة   إحداث خلایا ومصالح

  معاناة  الطلبة  كذلك من مشاكل تتعلق بالاضطراب الحاصل في عملیة

وحدات في وقت واحد، ومشكلة النقطة الإصلاح كعدم دقة ووضوح شروط استیفاء ال

الموجبة للرسوب، وكذا مشكل انعدام المراقبة المستمرة التي ھي العنصر الأساس في 

 .الإصلاح وتعویضھا بالامتحان الذي من المفروض أن یكون استثناء

  ازدواجة لغة التدریس بین التعلیمین الثانوي والعالي خاصة في الشعب العلمیة

 .تقنیةوالاقتصادیة وال

من أھم الخطابات المتداولة في مجال التربیة والتعلیم، : النظام الجدید والمردودیة   ̶ 

خطاب الجودة، والجودة قیمة، وبالتالي فإن تفریعاتھا وتخریجاتھا المتعددة تقود إلى إشكالیة 

حھا، معقدة، أسئلتھا مرتبطة بطبیعة المعرفة الجامعیة وطرائق اكتسابھا، والآفاق التي تفت

وكذلك ظاھرة الغش وعدم القدرة على توظیف المعرفة الجامعیة، توظیفا ملائما في سیاقات 

وسنتناول مسألة التعلیم العالي ونظام إدارة الجودة الشاملة بمزید من . ووضعیات مختلفة

  .التفصیل في الفقرة القادمة من ھذا البحث

الإصلاح، معھ حیث اعتبر أما بخصوص البحث العلمي فقد وجھت انتقادات لتعامل 

یركز على التكوین ویقزم دور البحت العلمي، ویتجلى ذلك في عدم تأكیده  .0100بأن القانون
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كما یتجلى في تقییده للبحث العلمي بالمقاولة في . على دور المختبر والوحدة كإطار تنظیمي

اف تأھیل انسجام وتناغم مع المحاولات الھادفة إلى رسملة الجامعة وتسخیرھا لأھد

لذلك یبقى على الجامعة أن تعید النظر في بنیاتھا بصورة شمولیة نحو تحقیق .   المقاولات

  .رھان الجودة، الرھان الذي یبدو صعب المنال في ظل فوضى وارتباك الوضعیة الراھنة

وفي إطار تفعیل المخطط التشریعي المتعلق بقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي    

المتعلق بتنظیم  00.01 طر، تم إعداد مشروع قانون بتغییر وتتمیم القانون رقموتكوین الأ

التعلیم العالي والبحث العلمي، انطلاقا من التغیرات التي شھدتھا المنظومة منذ دخول ھذا 

والإكراھات التي أبان عنھا واقع الممارسة والتوجھات  2000القانون حیز التنفیذ في سنة 

 . دة للوزارة، و كذا بعض التجارب الرائدة على المستوى الدوليالإستراتیجیة الجدی

 :1ویروم ھذا المشروع تحقیق مراجعة شمولیة لقانون الإصلاح الجامعي بھدف

 تحیینھ و ملاءمتھ مع مقتضیات الدستور الجدید 

   تحسین حكامة المنظومة 

  رفع الغموض الذي یكتنف  بعض مقتضیاتھ 

  م تعرف طریقھا إلى التطبیق منذ صدور القانونالحسم في المقتضیات التي ل 

 تتمیمھ بمقتضیات جدیدة تسایر التطور المسجل على المستویین الوطني والدولي 

  وضع السند القانوني المؤطر للجامعات ومؤسسات التعلیم العالي المحدثة في إطار

 الشراكة

 وضع إطار قانوني موحد ینظم التعلیم العالي والبحث العلمي 

 باب جدید خاص بالبحث العلمي إضافة  

                                                           
لي المتعلق بتنظیم التعلیم العالي والبحث العلمي، وزارة التعلیم العا 00.01مشروع قانون یتغییر وتتمیم القانون رقم  1

  .  2014والبحث العلمي وتكوین الأطر، المملكة المغربیة،غشت 
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ا ا :رر او ا اا  

  التدریس في الجامعات الغربیة  تطویر التعلیم وتاریخ : أولا 

یھدف ھذا الجزء من الفصل إلى إلقاء الضوء على بعض مراحل التطور التاریخي 

معات الغربیة إلى حین الوصول إلى والجدلیات الأساسیة التي رافقت تطور التدریس في الجا

المھنیة لممارسة التدریس في التعلیم العالي، بحیث تمیزت مرحلة الانتقال نحو الإعتمادیة 

بتاریخ طویل وشاق من التحولات، وارتبطت بقضایا على درجة عالیة من  مھنیة التدریس

ما یمكن (المعارف الجدیدة  التعقید، كالحریة الأكادیمیة، واستقلالیة الجامعة، والعلاقة بین

  .من جھة ثانیة) التدریس( من جھة، ونشر تلك المعارف  بین الطلبة ) وصفھ بالبحث 

كان تعیین أعضاء الكادر الأكادیمي وما یرافقھ من ) النظام التقلیدي(ففي الماضي 

إجراءات التعیین والتثبیت والتطویر المھني المستمر مبنیا على خبرتھم في مجال 

أما . اصھم وجدارتھم في مجال البحث، حیث احتلت الخبرة الأكادیمیة الأولویة في ذلكاختص

، إذ اعتبرت نتیجة عفویة لتمتع الأكادیمي تأتي في المرتبة الثانیة  وظیفة تعلیم الطلاب فكانت

بالخبرة العلمیة، وكانت النظرة العامة لجانب التعلم لدى الطلاب تقوم على الاعتقاد بعدم 

  .1مشكلات في ھذه الناحیة بوجود

إذا كانت القدرة على تدریس المادة تعد جوھر مھمة التدریس التي یقوم بھا   

الأكادیمیون، فھذا یعني أن الطبیعة المھنیة لأولئك الأكادیمیین تتوقف على میدان تخصصھم، 
                                                           

   مبدأ الإعتمادیة  المھنیة أو ما یسمى بالإنجلیزیةaccreditation    و المقصود  بھا المصداقیة الممنوحة للأكادیمي أو

م العالي بالتعاون مع عدد من المؤسسة من منطلق الإلتزام بمعاییر محددة تفرضھا المؤسسة الحكومیة المسؤولة عن التعلی

والھدف من ذلك ھو ضبط جودة التعلیم والحفاظ على التدریس ضمن مستوى . الشركاء والمستفیدین داخل البلاد وخارجھا

و الجودة  في التعلیم لدى منظمة الیونیسكو مفھوم عال من الإحترافیة والجدارة التي تخدم غایات التعلم لدى الطلاب 

المناھج الدراسیة والبرامج التعلیمیة والطلاب (ینبغي أن یشمل جمیع وظائف التعلیم وأنشطتھ، مثل متعدد الأبعاد  

وتوفیر الخدمات للمجتمع المحلي والتعلم الذاتي الداخلي وھو ذلك النشاط المؤسســــي ). والمباني والمرافق والأدوات

مان الجودة بمؤسسات التعلیم العالي، وقد شاع استعمال ھذا العلمي الموجھ نحو النھوض والإرتقاء بالعملیة التعلیمیة وض

  )المجلس القومي للدرجات العلمیة(وبصفة خاصة بصدد أعمال . المصطلح في الأوساط التربویة الغربیة أثناء العقد السابع
 الكادر الأكادیمي،  تنوعت القضایا المرتبطة بالتدریس في التعلیم العالي، فھي تشمل على طبیعة التعلیم العالي ودور

وطبیعة ونطاق التطویر المھني، والمجموعات المستھدفة من التطویر، وشكل التطویر والصیغة التي تحكم مبدأ 

  .الخ...الإعتمادیة، وطبیعة الجھة المانحة 
عالي، المملكة العربیة ، مكتبة ونشر العبیكان، وزارة التعلیم ال"بول آشوین، تغییر التعلیم العالي، تطور التعلیم والتدریس - 1

  .177ص . 2010السعودیة
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میدان ومن ھذا المنظور یعد الأكادیمیون أن دورھم یتجسد بالبحث عن المعرفة المرتبطة ب

وخلافا لما ھو علیھ الحال في المدارس، یعنى الأكادیمیون باكتشاف جوانب . تخصصھم

وھذا یعني التأكید . جدیدة من المعرفة واختبار حدود الأفكار الحالیة ودراستھا بطریقة نقدیة

على أھمیة مضمون التدریس والقرارات المرتبطة بالموضوعات المختارة بصفتھا جزء لا 

لحق المحصن بامتلاك الحریة الأكادیمیة، ولھذا نجد بعضھم یفترض أن جوھر یتجزأ من ا

لھم من دون أي رقابة، لكن في  حریة للمدرسین في تدریس ما یحلوالتعلیم العالي ھو منح ال

الحقیقة من غیر الصحیح أن الأكادیمین یفترضون أنھم قادرون على قول ما یریدون، 

ا یقومون بتدریسھ یجب ألا یكون عرضة للتدخل، خاصة فالاعتقاد السائد بینھم ھو أن م

التدخل السیاسي، وقد یذھب بھم الحد إلى اعتبار ھذه الحریة معلما من معالم المجتمع 

  .الدیمقراطي 

وبالتالي یقوم النموذج التقلیدي على الافتراض بأن التدرب المطلوب من الفرد كي  

انطلاقا من درجة الدكتوراه الذي یعد المؤھل  یصبح أكادیمیا یعتمد بشكل أساسي على البحث

الأساسي للبدء بممارسة الدور الأكادیمي الكامل بما في ذلك التدریس، وھذا ینطبق على 

وبالمحصلة، كانت النتیجة اعتبار ... الولایات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل أساسي 

والدور الأساسي " كادیمیة الحریة الأ"التدریب على التدریس خطرا محدقا یحیق بقداسة 

  .1»للأكادیمي، وجوھر التعلیم العالي

بسبب تلك القضایا بدت ھناك صعوبة بالغة بخصوص إدخال التدریب على التدریس   

في التعلیم العالي، لكن الاتجاه نحو مجتمع المعلومات و التغیرات التي حصلت  وأثرت على 

ي تطور مھنیة التدریس في التعلیم العالي مما قد التعلیم العالي وفرت مناخا أكثر إیجابیة ف

یؤثر في العلاقة بین المقررات والمناھج الجامعیة والحریة الأكادیمیة  وعلى رأس تلك 

  :التحولات

   الاكتظاظ و التغییر الذي طرأ على طبیعة الكتلة الطلابیة 

                                                           
  .171ـ180ص  مرجع سابق،نفس ال 1
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 اجة إلى التغیر الذي طرأ على سوق الشغل والمھن المتاحة أمام الخریجین، والح

 شھادات أكادیمیة أكثر ملائمة للسوق وتقوم على تنوع في مھارات الخریجین 

  عدم إمكانیة اعتماد الطلاب على علاقة شخصیة وثیقة بالمدرسین أثناء مراحل

والتراجع الذي شھدتھ العلاقة بین . الدراسة  وھو ما نتج عن تزاید وتضخم أعداد الطلاب

شیر إلى ضرورة تعدیل الأنماط البیداغوجیة والخطط كادر التدریس والطالب مؤخرا ی

 المنھاجیة للعمل بجدیة أكبر لتسھیل عملیة التعلم لدى الطلاب

  التقدم الذي شھده البحث في التربیة والتعلیم، كبروز أھمیة معرفة حاجات الطلاب

نات إلى  والفروق الفردیة وتطور النظریات التربویة من النظریات السلوكیة في بدایة السبعی

البنائیة والأفكار الأكثر حداثة، وبدأت تبرز اتجاھات ومنھجیات مختلفة في التعلیم بدء ببنیة 

المواد التعلیمیة، ومرورا بطبیعة وتنظیم عملیة التدریس لدى المدرس، وانتھاء بتفاعل 

 الطلاب 

 م الإنفجار المعرفي و بروز التقنیة، وازدیاد الاعتماد علیھا في میدان التعلی 

  إدراك أھمیة التعلیم العالي بالنسبة لمجالات واسعة على الصعید الإقتصادي

، وجھت تركیز الحكومات نحو جودة التعلیم الذي تقدمھ ›مجتمع المعرفة‹ومتطلبات 

  المؤسسات الأكادیمیة 

وكما لا یجادل أحد بخصوص الخبرة في مجال الاختصاص كمطلب أساسي من 

ھناك اھتمام متزاید بجودة تجارب التعلم لدى الطلاب وفاعلیة مطالب جودة التدریس، أصبح 

وفي الوقت الذي مازال فیھ الأكادیمیون یتمتعون بقدر كبیر من الإستقلالیة . عملیة التعلم

والحریة في اختیار محتوى المناھج، أصبح ھناك دور متزاید للھیئات الخارجیة، وعلى 

ن وعملیات البرامج الأكادیمیة التي تفضي إلى رأسھا المجموعات النقابیة في تحدید مضمو

منح مؤھلات محددة، وھذا لم یقتصر على محتوى المناھج بل تعداه إلى التحدید المسبق 

وتنبثق أھمیة تطویر المعاییر المھنیة للتدریس انطلاقا من الإیمان بأھمیة . لطریقة التدریس

. كادیمیون للوصول إلى ذلكتسھیل عملیة التعلم والدور الذي یجب أن یضطلع بھ الأ

وباختصار صدرت القوة الدافعة للتركیز على التعلیم في الجامعة عن الأفراد الأكادیمیین 
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أنفسھم بالدرجة الأولى، عبر دعوتھم لتطویر المنھج والتركیز على المعاییر الأكادیمیة، وعن 

نا سابقا اتجاھات مختلفة المھتمین بالبحث التربوي بالدرجة الثانیة، حیث بدأت تبرز كما أشر

في اتباع منھجیات تعلیم مختلفة، وكان بعضھا یستند على التقنیة، بینما ركز بعضھا الآخر 

  . على فھم تجارب الطلاب في الجامعة

فقد قدمت الورقة البیضاء المطروحة في إنجلترا، الإلتزام بتطویر معاییر مھنیة 

على الأكادیمیین كافة في البلاد بحلول العام التدریس والتأكید على انطباق تلك المعاییر 

والخطوة نفسھا تم اتخاذھا في اسكتلندا، حیث تم التركیز على التمكن من محتویات . 2006

وممارسة عملیة التدریس، لكن مع ذلك مازالت ھناك بعض المسافات التي یجب قطعھا قبل 

دیة المھنیة وتحدید الطرف التوصل إلى إجماع حول تلك المعاییر وكیفیة تطبیق الاعتما

  .1المسؤول عن ذلك

في اعتمادیة التدریس  أن  المستقبل المشرق لتطویر التدریس سیقوم   ونویرى الفاعل

على التكامل والتفاعل النقدي، حیث سیشعر الطلاب أنھم یتفاعلون مع المعلمین ومجال 

زأ من مؤسساتھم الإختصاص الأكادیمي بطریقة نقدیة كما سیشعرون أنھم جزء لا یتج

وسیكون ھناك إدماج وتكامل حقیقي بین التدریس والبحث . الأكادیمیة التي یتلقون التعلیم فیھا

بطریقة تجعل الأكادیمیین یشركون طلابھم ببعض جوانب البحث التي یعملون علیھا وتجعل 

المعلمین  التعلم لدى الطلاب یمیز العملیات الاستكشافیة نفسھا التي یقوم علیھا البحث لدى

المشرفین علیھم، وسیعمل أولائك المعلمون الباحثون ضمن فرق متكاملة مع أفراد طاقم 

التطویر الأكادیمي ومع الطلاب، بما یمكنھم في نھایة المطاف من تطویر بیئات تعلم یكون 

 . 2فیھا التعلم والتدریس ملكیة مشتركة بید كل المسھمین في عملیات التعلم والتعلیم

  واقع التكوین  في الجامعة المغربیة وبدایات التطویر البیداغوجي :ثانیا 

ظل التكوین الجامعي في الجامعة المغربیة یفتقد لذلك التكوین المعقلن والھادف حتى 

بعد الإصلاح الأخیر المتمثل في المیثاق الوطني للتربیة التكوین الذي حال دون تحقیق 

. وى مساحة كبیرة من البیداغوجیة وأسسھاالجودة والإحترافیة في التخصص على مست
                                                           

  .185نفس المرجع ،ص   1
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إضافة إلى أن الأستاذ أصبح . فبسبب الاكتظاظ تعطى الدروس في شكلھا النظري التقلیدي

وذلك على حساب تكلیف الطلبة ، مضغوط بعامل الزمن بسبب ما یسمى بالمراقبة المستمرة

. المعرفي للطلبةبالقیام بعروض و قراءات التي تساھم بشكل كبیر في تحسین المستوى 

وبذلك یبقى ھم الطالب ھو حیازة الوحدة، ویظل ھم الأستاذ منحصرا في تحضیر ملخصات 

  .جاھزة وتصحیح المراقبات وتھیئ النقط بالإضافة إلى انشغالھ البحثي

لقد ظلت الجامعة المغربیة صحراء بیداغوجیة القصد على مستوى التألیف والإصدار، 

تا في المدرجات والمختبرات دون أن یجد لھ صدى خارج وظل الفعل البیداغوجي صام

أساسھ الأول ھو توصیل المعرفة العلمیة انطلاقا من طریقة مركزیة في . جدران الجامعة

التدریس، وھي الطریقة الإلقائیة المؤسسة على التلقین والشحن وفق استراتیجیة إعادة الإنتاج 

  .1الإمتحانات طبقا للنظام التقویميمن طرف الممتحنین في المراقبة المستمرة أو 

في  مقاربتھ للجامعة ضمن منظور سوسیولوجي متعدد " 2مصطفى محسن"ولقد تناول 

التعلیم العالي، متجسدا " أزمة"الأبعاد، التكوین الجامعي كأحد أھم المشكلات التي أدت إلى 

ھامشیة بالنسبة « في إشكالیة مضامین مناھج التعلیم والتكوین التي غالبا ما توصف بأنھا

لحركة تداول الأفكار في المجتمع، والتي أصبحت بفعل ھذه الھامشیة أو التھمیش المبیت في 

حاجة ماسة إلى مراجعة نقدیة شاملة للأسس والتوجھات التربویة والفكریة والسیاسیة 

والأسالیب والطرق المنھجیة التي بنیت علیھا شكلا ومحتوى وأھدافا عامة وخاصة 

یة، وعلاقات تبادلیة وتكاملیة مع المحیط الإقتصادي والسیاسي والثقافي والإجتماعي وإجرائ

مع ما یعرفھ ھذا المحیط وطنیا وإقلیمیا ودولیا مع تحولات ومستجدات وحاجات . العام

معرفیة وتقنیة وحضاریة تتنامى وثیرة تجدیدھا وتغیرھا باستمرار، وتتطلب لمواكبتھا 

  ».التعلیم والتكوین عامة إصلاحا جذریا للجامعة و

من خلال دراستھ  حول التعلیم الجامعي المغربي بعد " عبد السلام فراعي "كما توصل 

ئق التدریس التي طبعت الجامعة المغربیة، فھي لا تتجدد االإستقلال إلى سقم البرامج وطر

بیداغوجیة قصد وعدم الإھتمام بال«ولا ترافق تطور المناھج وأسالیبھا في الجامعات الحدیثة، 

                                                           
  . 19ص 2010المجلد الثالث شتاء ،مجلة مقاربات » الثقافة والیبداغوجیة مدخل للتقریب والمناولة «أحمد شراك   1
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تحسین المردودیة الداخلیة والخارجیة لنظام التكوین الجامعي، وبلورة صیاغة بیداغوجیة 

قادرة على ضبط المتغیرات السوسیو بیداغوجیة والتحكم فیھا بدءا باستراتیجیات اختیار 

 الشعب والتخصصات الدراسیة الجامعیة، ومرورا بالإنتقاء وتكافؤ الفرص، وانتھاء بالتفوق

الدراسي، وعدم وجود مكاتب خاصة بالإرشاد التربوي الجامعي داخل الكلیات والجامعات 

تسھر على تقدیم كافة التوجیھات، والمعلومات اللازمة حول مختلف  التكوینات الجامعیة 

كما انتقد الطلبة ضمن نتائج ھذه الدراسة طرائق التكوین . »1وطرق التدریس وآفاق  الشغل

نظرا لتركیزه بنسبة كبیرة على أسلوب المحاضرة وإملاء الملخصات  الجامعي ونوعیتھ

كما اتفق الأساتذة كذلك على اعتبار طرائق التدریس السائدة في . وعلى الجانب النظري

الكلیات غیر صالحة وعدیمة الفعالیة والجدوى، لیس فقط لكونھا لا تسایر البیداغوجیة 

خفاض المستوى العلمي لدى الطلبة والأساتذة في الحدیثة، وإنما تعمل كذلك على تكریس ان

  .2آن واحد

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأساتذة الباحثین یشعرون بالحاجة الماسة إلى إرشادات 

وتوجیھات ذات طابع بیداغوجي یعتمدونھا في حیاتھم العملیة من أجل تحكم أفضل في 

  . 3المشاكل التربویة

ة في المغرب لازال موضوع بكر من حیث لكن موضوع البیداغوجیا الجامعی

الدراسات والأبحاث وموضع خلاف من حیث الاتفاق حول وجود بیداغوجیا  تحتاج إلى 

 . البحث والتطویر في مؤسسة ینظر إلیھا أنھا ھي بالدرجة الأولى مؤسسة للبحث العلمي

لبیداغوجیا الجامعیة  وكان البحث المیداني الذي تم القیام بھ أثناء الأیام المغربیة الأولى ل

مدرس جامعي من جامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء قد  سمح بالوقوف على  746وشمل 

  : 4ما یلي

 46 من المدرسین یقرون أنھم لم یتلقوا أي تكوین بیداغوجي ٪ 

                                                           
أطروحة ) 1992 - 1950(التربیة والتنمیة في مغرب ما بعد الاستقلال، حالة التعلیم الجامعي "عبد السلام فراعي  1

  118ص ، 1995،فاس ،ضھر المھراز ،كلیة الاداب والعلوم الإنسانیة  ،دكتوراه 

  440، ص )1992 - 1950(لاستقلال، حالة التعلیم الجامعي التربیة والتنمیة في مغرب ما بعد ا"عبد السلام فراعي   - 2  

  442، ص )1992 -  1950(التربیة والتنمیة في مغرب ما بعد الاستقلال، حالة التعلیم الجامعي "عبد السلام فراعي   3 

  . نشر، بدون دار وتاریخ الترجمة الحسن اللحیة،عبد الإلھ شریاط" بیداغوجیا الكفایات" عبد الرحیم ھاروشي  4 
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 32 یقدرون أنھم استفادوا من تدریب على البیداغوجیا ٪  

 20ما جیدا أم ممتازا  ٪ یعتبرون أنھم تلقون تكوینا بیداغوجیا إ  

ومع ذلك فإن ضرورة التكوین البیداغوجي یشعر بھا المدرسون حیث نجد  في نفس  

٪ من المدرسین یعتبرون أن التكوین البیداغوجي مرغوبا فیھ أو لا محید عنھ 85التحقیق  

  .لممارسة وظیفة المدرس الباحث

لطلب المتنامي على الأوراش ویترجم ھذا الشعور في عدد من البلدان كما رأینا سابقا با

والحلقات البیداغوجیة، والھدف ھو الحصول على تكوین بیداغوجي حقیقي ینتھي بدبلوم أو 

شھادة تؤخذ بعین الإعتبار أثناء توظیف المدرسین بنفس أھمیة أعمال البحث أو الكفایة 

الشھادة بھذه الروح خلقت مجموعة من عمداء كلیات الطب في المغرب على خلق . العلمیة

  ، de pédagogie des sciences de la santé المغاربیة في بیداغوجیا علوم الصحة

maghrébien certificat  الجامعي  –، وقد أنشئ في نفس المرحلة بفرنسا البرنامج البین

inter – universitaire    الذي أطلق علیھMAPES  ) مجزوءات للتحسین البیداغوجي

إن التعرف على مھمة المدرس تعني كذلك أن نمده بالأدوات من ). ليلمدرسي التعلیم العا

أجل العمل في شروط جیدة، حیث یمكن مطالبتھ في مثل ھذه الظروف بالقیام بأشیاء معینة 

  . كجمیع المھنیین

 طبیعة البیداغوجیة الجامعیة   :ثالثا 

ظیت بھ البیداغوجیة الجامعیة بنفس البحث العلمي والتربوي الذي ح لم تحظ

البیداغوجیة في حقل التعلیم ما قبل الجامعي، بحكم الطابوھات التي رسخت في أذھان 

الفاعین الأكادیمین والباحثین والمسؤولین فكرة عدم قابلیة الممارسة البیداغوجیة الجامعیة 

للتنظیر البیداغوجي، وذلك بحجة أن التكوین الجامعي ھو تكوین أكادیمي حر لا یحتاج 

. البیداغوجیة، وأن الأستاذ الجامعي ھو باحث أكادیمي قبل أن یكون أستاذا مدرسا للتوصیات

وھو قادر على ممارسة مھامھ في التدریس والتكوین بحكم معارفھ الأكادیمیة وكفاءتھ 

والواقع أن البحث في ھذا الموضوع بحث شائك إذ لیس من السھل تصنیف . الفكریة والعلمیة

  .ي إطار بیداغوجیة معینة البیداغوجیة الجامعیة ف
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في ھذا المضمار إلى أن البیداغوجیة الجامعیة أقرب في  1وتوصل میلود السعیدي

ممیزاتھا إلى بیداغوجیة الكفایات وبیداغوجیة المؤسسات ، وسنسوق فیما یلي  خصائص كل 

  .واحدة منھما، وعلاقتھا بالطبیعة الأكادیمیة للتعلیم العالي 

تعتبر بیداغوجیة الكفایات من أھم البیداغوجیات التي انتھى إلیھا  :بیداغوجیة الكفایات

الفكر التربوي حالیا ، من حیث أنھا ھي تتضمن أنجع الإجراءات التقویمیة التي تسمح 

بمتابعة الأفراد المراد تكوینھم من النواحي المعرفیة والاجتماعیة والسلوكیة قصد إكسابھم 

كفایات لأنھا ترتبط بسیاقات معینة ، فالكفایات ھي  مھارات ومعارف تشكل في حد ذاتھا

عین ، ویتكون محتواھا من معارف قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك و العمل في سیاق م

اتجاھات مندمجة بشكل مركب ، كما یقوم الفرد الذي اكتسبھا ، بإثارتھا و قدرات ومھارات و

وبناءا علیھ فإن . عیة محددة وتجنیدھا و توظیفھا قصد مواجھة مشكلة ما و حلھا في وض

بیداغوجیة الكفایات لا تركز فقد على البعد المعرفي والعقلي للأفراد للمتكونین ، بل تركز 

كذلك على البعد السلوكي والوجداني لدى ھؤلاء الأفراد ، بل وتأخذ شخصیاتھم ، كعوامل 

  .2ومتغیرات ھامة ومؤثرات في ھذا المجال

مفھوم ینطبق على المعارف والتكوینات التي یكتسبھا ویتحصلھا الواقع أن الكفایة بھذا ال

، فالتعلیم نطبق على التعلیم ما قبل الجامعيالطلاب في التعلیم العالي الجامعي ، أكثر مما ت

العالي، بصفة عامة، یمثل حقلا تكوینیا متقدما بالنسبة للتعلیم ما قبل الجامعي، إذ یلقن 

المستوى، بالنسبة للمھارات والكفایات المعرفیة الأولیة التي مھارات معرفیة وكفاءات عالیة 

  یلقنھا  التعلیم ما قبل الجامعي

، ھي تلك البیداغوجیا جورج لابساد وروني لوروعند :  المؤسساتیة البیداغوجیا   

كفاعلین ̶ التي تشمل كل السلوكات والأفعال، والمبادلات التربویة والمعرفیة بین الأساتذة 

وھي عبارة عن مجال تفاعلي تربوي منفتح ینفلت  والأفراد المكَونین بصفة عامة،  ̶مكونین 

من زمام الضبط المؤسساتي الرسمي، ـ بمعناھا الصارم ـ وینتجھ الفاعلون التربویون أنفسھم 

                                                           

الجزء ،التحصیل الجامعي مشكلاتھ المجتمعیة وقضایاه البیداغوجیة والمعرفیة دراسة سیكوسوسیلوجیة وصفیة تحلیلیة" 1 

  .بدون دار النشر، 2008السنة ،الاول
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في توجیھھ، مثلا   ̶بمعناھا الصارم   ̶ من أساتذة وطلاب أو تلامیذ ولا دخل فیھ للمؤسسة 

درسیة، تنظیم مواد الدروس، تنظیم أوقات التحصیل العلمي ، التواصل الواجبات الم

وھي في العمق تربیة اجتماعیة وحضاریة ترمي إلى إكساب   .إلخ  ...البیداغوجي والمعرفي 

الأفراد المتكونین الروح المؤسساتیة لأن الفرد لا یمكنھ أن یحیا ویعیش بمعزل عن مؤسسة 

ة من الحاجات والمصالح، ویكتسب فیھا السلوك المؤسسي معینة یتفاعل ویتبادل فیھا جمل

المنظم، كما تغذي وتنمي في أذھانھم ونفسیاتھم المبادرة الذاتیة في تنظیم مجالھم البیداغوجي 

 .1 التوجیھ البیداغوجي الذاتيوالتربوي بالإعتماد على أنفسھم ، بواسطة 

مرغمة على العمل الجاد ،  تجد نفسھا لابساد.جوفي ھذا الإطار فجماعة الفصل یرى 

لأنھا ھي التي تنظم العلاقات   بین أعضائھا وتشجع التواصل والأنشطة بینھم، وتحدد 

وبذلك یصبحون أحرارا في خلق الأفعال  الأھداف المعرفیة التي یریدون الوصول إلیھا ،

یقرروا  التربویة والبیداغوجیة بكیفیة مشتركة داخل فصولھم الدراسیة ، حیث یستطیعون أن

 . 2إلخ  ...ما یشاؤون من نماذج تربویة ومعرفیة جدیدة 

تحاول البیداغوجیا المؤسسیة إذن تحریر العلاقة البیداغوجیة بین المدرس ومجموعة  

الفصل من الحدود الضیقة لنظریة الدیداكتیك، وأن تفتحھا على نموذج العلاقة العلاجیة 

المعالج الشخص موضوع العلاج على رفع كل وخصوصا مبدأ التسییر الذاتي، فكما یساعد 

، كذلك من داخل الوضعیة التحلیلیة ذاتھامخاوفھ الخفیة وقلقھ والتعبیر عن ذاتھ وھواجسھ 

 ترید اللاتوجیھیة من المدرس أن یضع ذاتھ موضع المعالج النفسي فیفسح المجال أمام

تلمیذ استنادا إلى خبرتھ ھ ال، إنھ یلزم باكتشاف ما یقوم بالمتعلم لیعبر عن ذاتھ بكل حریة

، بل یدخل في حوار مع التلامیذ قا جاھزة في التدریس، لذلك فھو لا یطبق طرالشخصیة

 وھو في ذلك ... كنھم اعتمادھا ویحدد بمعیتھم أھداف الدرس وموضوعھ والوسائل التي یم

وغ تلك یقدم ذاتھ كمعین لھم في حل المشاكل وتحدید المعارف والمھارات الضروریة لبل

 . 3الحلول 

                                                           

  165نفس المرجع ،   1 
2 René Loran , George Lapassade , la  pédagogie institutionnelle , paris , 1984 , pp 223- 224.  

 .52ص ، مرجع سابق،"رھانات البیداغوجیا المعاصرة"عبد الحق منصف 3
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یتضح إذن أن بیداغوجیة الكفایات والبیداغوجیة المؤسساتیة كلاھما یتمیزان بنوع من 

المرونة والإنفتاح البیداغوجیین ،  مما یجعلھما أقرب  للتعلیم في المناخ الجامعي ، فھما 

الصارم " الإحترافي " یختلفان عن بیداغوجیة الأھداف ، ذلك أن ھذه الأخیرة یطغى علیھا 

في أسالیب الإلقاء والأسالیب الدیداكتیكیة ، ویلعب الأستاذ فیھا المصدر الوحید للمعرفة، 

ولكنھما یختلفان من حیث الھدف ، فالبیداغوجیة المؤسساتیة تھدف إلى تكوین الأفراد 

بینما بیداغوجیة الكفایات ھي بیداغوجیة تكوینیة   المؤھلین لخلق المؤسسات داخل المجتمع ،

في مجال التعلیم، بصفة عامة ، في إطار    les compétencesرمي إلى تلقین الكفایات ت

  .مراعاة المستویات المعرفیة أو الكفایات الأصلیة التي یحملھا الفرد المتكون 

وإذا كان التعلیم الجامعي یخضع إلى أسالیب بیداغوجیة منفتحة مع المعارف الأكادیمیة 

و بذلك یوافق البیداغویجة المؤسساتیة، من حیث أن الأساتذة التي تتطور باستمرار، فھ

الجامعیین ھم الذین یقومون بإنجاز مقرراتھم واختیار الموضوعات المعرفیة التي یدرسونھا 

بكل حریة، وذلك عكس المقررات  الوزرایة  في التعلیم ما قبل الجامعي ، لذلك فإن التعلیم 

سواء بالنسبة للأستاذ في اختیار موضوعات المقررات،  العالي یفسح مجالا مھما من الحریة،

واتباع ما یشاء من طرق التدریس ، ومن البیداغوجیة التي یراھا مناسبة لھ كأستاذ باحث ، 

  .أو بالنسبة للطالب في التعامل مع المقررات 

توجیھیة تروم اطلاع  االجامعیة ھي في عمقھا بیداغوجی اومن ھنا فإن البیداغوجی

على قضایا وإشكالات نظریة في مختلف المجالات الإنسانیة والحیاتیة ،بصفة عامة  الطلاب

بھدف إكسابھم مفاتیح وآلیات البحث العلمي، ومدھم بالمفاھیم والتصورات العلمیة 

والمعلومات النظریة التي تعتبر أرضیات ومنطلقات أساسیة للمھام العملیة والمھنیة التي 

  .مجتمع سیضطلعون بأدائھا داخل ال

المؤسساتیة على أھمیة التفاعل البیداغوجي بین الفضاء ا ویلح منظري البیداغوجی 

الداخلي للمؤسسة التربویة وفضائھا الخارجي ، فالفضاء التربوي للمؤسسة التعلیمیة ینبغي 
                                                           

 لا تكتسب معناھا المؤسساتي المنظم ، إلا حینما تأخذ معنى المؤسسة بعین الإعتبار في مھامھا المعرفیة  اإن البیداغوجی

ھمیة التربیة المؤسسیة في بیداغوجیتھا ھو ما جعلھا تختلف مع البیداغوجیا والتربویة ، فاستبعاد بیداغوجیة الكفایات لأ

المؤسساتیة، غیر أن الخاصیة المشتركة للبیداغوجیة المؤسساتیة وبیداغوجیة الكفایات ھو إفساحھما معا للتواصل 

  .وجي البیداغوجي والإجتماعي الھادف إلى مشاركة كل الفاعلین التربویین في خلق الفضاء البیداغ
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أن یساھم في تنظیمھ ومعالجة اختلالاتھ التي یشكو منھا كل الأطر التي تخرجت منھ من 

صات، لأن ھذه الأطر تمتلك خبرات ومعارف عملیة نابعة من صمیم جمیع  التخص

منفتحة إلى الأفراد المتكونین داخل  اسعھا أن تنقلھا في إطار بیداغوجیالممارسة المھنیة، وبو

المؤسسة التعلیمیة، وھذا التفاعل البیداغوجي والمعرفي بین داخل وخارج المؤسسة التعلیمیة 

لیة والخارجیة داخل المؤسسة التعلیمیة، لذلك یعتبر التحلیل ھو ما یسمى بالمؤسسة الداخ

المؤسساتي في ھذا السیاق منھجا ملائما لأنھ یسعف الباحثین  والمسؤولین التربویین على 

رصد مظاھر وعوامل الإختلالات الوظیفیة والإجتماعیة داخل وخارج المؤسسة التربویة، 

یف ھذا التحلیل باستمرار، بالنظر لتحولاتھا والمؤسسة الجامعیة تحتاج بدون شك إلى توظ

  .1المستمرة والأزمات والمشكلات المتعددة  التي تعاني منھا 

المؤسساتیة منھجیة العلاج النفسي المؤسساتي ، وذلك باعتبار  اكما توظف البیداغوجی

أن مصدر مشكلات التواصل في مجال اكتساب المعارف ، سواء داخل الفصول أوالمدرجات 

 les Attitudesلوجي ، إذ أن الإتجاھات النفسیة وامعیة ھو مصدر اجتماعي وسیكالج

psychologique    وأراء ومواقف وتمثلات الطلاب نحو مجریات التكوین والدراسة في

التعلیم العالي ورواسب الحیاة الیومیة كلھا عوامل نفسیة واجتماعیة مؤثرة في مجال 

 . 2عرفیة والبیداغوجیة داخل المؤسسة الجامعیةتواصلھم مع الحیاة الدراسیة والم

مما سبق یتضح أن البیداغوجیة الجامعیة متعددة الروابط والدینامیات بسبب تعدد 

تأخذ طابعا تواصلیا أكثر   میلود  السعیديمھامھا ومقاصدھا المعرفیة ، مما یجعلھا  حسب 

، ة ھي علاقة تواصل سوسیومعرفيساتذ، والعلاقة بین الطلاب والأدیداكتیكیا  ما تأخذ طابعا

أكثر مما ھي علاقة بیداغوجیة بمعناھا الإختزالي الصرف، ومن ھنا ینبغي على التعلیم 

العالي أن یشجع الطلاب على التواصل المعرفي الأكادیمي المتعدد الأبعاد داخل وخارج 

طار ـ أن تتخلص الفصول الدراسیة والمدرجات ، فلا یمكن للبیداغوجیة الجامعیة ـ في ھذا الإ

من الطابع الدیداكتیكي الصارم المعروف في البیداغوجیة ما قبل التعلیم الجامعي ، وترقى 

                                                           

  .174ص نفس المرجع ، 1 

  .177ـ176نفسھ،  2 
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إلى مستوى التواصل الأكادیمي المبدع دون أن تلزم وتحفز الطلاب على استخدام تقنیة 

  .تدوین الأفكار وإجادتھا والتدرب علیھا باستمرار من أجل تحقیق تواصل أكادیمي جید

لأن التواصل یكتسي ھذه الأھمیة البالغة في التحصیل الأكادیمي لیس مع الأستاذ فقط و

بل حتى مع التخصص فقد تم خلق مادة التواصل ، كمادة مفیدة وضروریة في الجامعة 

وتم إدماجھا في جمیع التخصصات ، وتجدر الإشارة  2004ـ2003المغربیة بعد الإصلاح 

خصصات الإنسانیة بشكل عام تستدعي  ھذا التواصل بمختلف ھنا إلى أن علم الإجتماع والت

  .لتخصصات الأخرىأبعاده   أكثر من ا

إن البیداغوجیة الجامعیة، كواقع وممارسة وإن كانت من  حیث تصنیفھا المفترض 

تقترب من طبیعة البیداغوجیة المؤسساتیة باعتبراھا فضاءا معرفیا دینامیا مفتحا یكسب 

ایات علمیة ومعرفیة أكادیمیة، إلا أنھا تتمیز فعلا بمجموعة من الأفراد معارف وكف

میة تتحددھا وترصدھا بشكل أدق الخصائص كما رأینا، وھي بذلك تحتاج إلى نظریة عل

  .طرھا معرفیا وعلمیا ؤوت

في إطار الإصلاحات التي عرفھا النظام التربوي في المغرب ثم تبني مدخل المقاربة و   

ھداف والتي تستند إلى نظام متكامل من المعارف والأدآءات والمھارات بالكفایات عوض الأ

المنظمة التي تتیح للمتعلم ضمن وضعیة تعلیمیة القیام بالإنجازات والأداءات الملائمة التي 

وھكذا بني المنھاج المراجع في المغرب على أساس خمس عائلات  .تتطلبھا تلك الوضعیة 

لإستراتیجیة، الكفایات التواصلیة، الكفایات المنھجیة، الكفایات الكفایات ا :من الكفایات  وھي

  .)أنظر في الملاحق أھداف تدریس علم الإجتماع( .الثقافیة ثم الكفایات التكنلوجیة

تشیر الكفایة إلى القدرة على مواجھة وضعیات محددة بالتكیف معھا عن طریق تعبئة    

ات من أجل تحقیق إنجاز محكم  ، لذلك وإدماج جملة من المعارف والمھارات والتصرف

فحینما یتحدث علماء التربیة عن الكفایة فھم یثیرون بشكل واضح المعارف المكتسبة 

  .  والمستثمرة والمنظمة من أجل المعالجة الفعالة لوضعیة ما

موارد من بین موارد أخرى یستثمرھا المتعلم في ت المضامین مع مقاربة الكفایات أصبح

لھا یبني المتعلم معارفھ الخاصة بھ، إن ، ومن خلاسیاقیة یبنیھا المدرسحل وضعیات 
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المضامین في سیاق مقاربة العمل بالكفایات وسیلة لبناء المعارف الخاصة بالمتعلم في 

وھناك كفایات نوعیة  مرتبطة بمادة ، ي والإجتماعيوضعیات سیاقیة ترتبط بمحیطھ الفزیائ

ایات مستعرضة أو ممتدة لا ترتبط بمجال محدد وإنما تمتد دراسیة معینة أو مجال محدد وكف

  .لتشمل عدة مجالات وتتسم بالغنى في مكوناتھا

یة من النظریة ، على مستوى علوم التربمرجعیتھیستمد مدخل الكفایات 

كإطار مرجعي عام یشكل بارادیغما ابستملوجیا للمعارف ، ینظم فكر وعمل  السوسیوبنائیة 

ورات بناء المعارف وتعتبر أن المعارف تبنى اجتماعیا من لدن المتعلم الذین یھتون بسیر

ولفائدتھ، فھو یبني معارفھ بكیفیة نشیطة ومتدرجة من خلال سیاق قائم على التفاوض 

تقوم على مبدأ أن العلم فعل نشط وأن بناء المعارف یتم عنى،  كما  الموالتفاعل وإعطاء 

فالمتعلم محور العملیة التعلیمیة یبني  )ات وتمثلاتخبر(استنادا إلى المعارف السابقة 

المعرفة اعتمادا على ذاتھ بحیث یدمج تعلماتھ الجدیدة  في بنیتھ المعرفیة أو الذھنیة الداخلیة 

  .1كما أن سیرورة تعلمھ تمر بصراع بین المكتسبات السابقة والتعلمات اللاحقة

نت قاعدة بیداغوجیا الأھداف بل إن الكفایات لا تتعارض أبدا مع المعارف التي كا

أیضا، وما تمركز المناھج حول الكفایات إلا لجعل ھذه المعارف ھي أیضا قاعدة للكفایات 

وسائل للفعل وحل المشكلات وموجھة الوضعیات الحیاتیة ، بدل الإقتصار على إعداد 

تعلمھ الفرد التلامیذ من أجل اجتیاز الإمتحانات بنجاح  حیث ظلت الفجوة قائمة بین ما ی

وھذا الإبتعاد بین مجالي التعلم والحیاة ھو ما تحاول المقاربة . وبین ما یعیشھ ویمارسھ

وسنعود لبیداغوجیا الكفایات في تطبیقھا على تعلم السوسیولوجیا في القسم .الجدیدة تجاوزه

  .المیداني من ھذا البحث

  

  

                                                           
1
  .104،ص1،2015مطبعة النجاح الجدیدة،الطبعة"مستقبل التربیة والثقافة في المغرب"أنظر الخمار العملي  
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   :  

ي ھذا الفصل ھي جزء صغیر من مجمل إن القضایا والإشكالات التي طرحناھا ف

، مؤسسة الجامعیة في وقتنا المعاصرالقضایا التي تتعلق بالتعلیم العالي، وبما یفرزه وضع ال

، فمناقشة واقع من طبیعة البحث الذي بین أیدینا وإنما تركیزنا على بعض القضایا نابع

یتم دون المرور بالإشكالات  التكوین في السوسیولوجیا والتفكیر في آفاق تطویره لا یمكن أن

التي تتعلق بالمؤسسة الجامعیة ككل وخصوصا في شقھا المتعلق بالتكوین، ھذا الأخیر الذي 

یأخذ بدوره أبعادا مختلفة ومتشعبة سواء في  علاقتھ بمشكلات الإندماج و سوق الشغل، أو 

دیمة للمؤسسة علاقتھ بالبحث وإشكالیات التخصص والإنفتاح المعرفي، أو الحریة الأكا

  .الجامعیة متجسدة في الفاعلین داخلھا من طلبة وأساتذة 

ویمكن القول ھنا أنھ على الرغم من إیجابیات الإصلاح البیداغوجي الجدید في حلھ 

للكثیر من المشكلات البیداغوجیة وإصلاحھ لأسالیب تدبیر التكوینات والتخصصات 

لى المستوى المعرفي والعلمي، إلا أن مشكلات الجامعیة، وتحسینھ نسبیا لمردودیة التكوین ع

المؤسسة الجامعیة  ما تزال قائمة، وذلك إذا ما استحضرنا غموض الوظائف والأدوار 

  .وغموض الآفاق والأھداف والغایات من التكوین والإعداد اللذین تقوم بھما داخل المجتمع

یحتاج للتوصیات وعلى الرغم من أن التكوین الجامعي ھو تكوین أكادیمي حر لا 

البیداغوجیة، سواء في جانبھ الرسمي العلمي أو جانبھ الرسمي المؤسساتي، وأن الأستاذ 

الجامعي ھو باحث أكادیمي قبل أن یكون أستاذا مدرسا، إلا أنھ تبقى ھناك العدید من 

ن، الصعوبات والعوائق التي تقف أمام مھام التدریس في التعلیم العالي، وتحد من جودة التكوی

لذلك فالجامعات الغربیة قد قطعت أشواطا في ھذا المضمار لأن أي عملیة للتعلیم تحتاج إلى 

   .التقویم والتطویر وتظل الجامعة مؤسسة تقوم بالتعلیم والبحث
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  اووو    اث ال

 :  

یمر بھا المجتمع جتماع ظھر كنوع من الإستجابة للأزمة التي كان المعروف أن علم الا

الأوروبي خلال المرحلة الدینامیكیة التي ترتبت على ظھور الثورة الصناعیة والثورات 

السیاسیة والظروف التي أحاطت بعصر التنویر وحروب الإستقلال والثورات في أمریكا 

وكان الغرض من قیامھ  كحركة جدیدة ھو إیجاد . وأوروبا والغزوات والحروب النابولیونیة

ل وطرق وأسالیب یمكن بھا تحلیل العلاقات الإجتماعیة المتشابكة المعقدة وتقریبھا إلى وسائ

 . وھذا معناه أن علم الإجتماع نشأ وترعرع في عالم سریع التغیر نسبیاً. الأذھان

، بمعزل عن ةلا یمكن تناول مسألة تدریس السوسیولوجیا بالجامعة المغربی وفي الواقع،

طر توطینھا وتطورھا أیضا كممارسة معرفیة تسعى لفھم وتحلیل بنیات السیاق العام الذي أ

فھناك مسارات لرصد وتأكید ذلك بدءا من لحظة التأسیس، حیث ارتباط . المجتمع ودینامیاتھ

ل إفریقیا، مرورا بلحظة النقد االسوسیولوجیا بالمشروع الكولونیالي للمغرب وشم

أو متحررة من الإستعمار، ثم لحظة " نیة وط"والمراجعة، حیث التأسیس لسوسیولوجیة 

الإكتساح الأنجلوساكسوني لمجالات البحث السوسیوـ أنثربولوجي بالمغرب، وصولا إلى ما 

یمكن إدراجھ الیوم في إطار نوع من البحث عن ھویة، أو بالأحرى عن تقلید سوسیولوجي 

مغرب مؤسساتیا وفي ھذا الفصل سنحاول تحدید كیف تطور علم الإجتماع في ال. مظنا

وأكادیمیا، كما أن موضوع ھذا البحث یطرح ضرورة مناقشة الأھمیة والدور الذي یتمیز 

بھما علم الإجتماع سواء كعلم أو كتخصص جامعي لمعرفة ما الذي یقع على عاتق علم 

ل االإجتماع في شقھ التكویني لكي تستطیع الجامعة كمؤسسة تعلیمیة أن تخلق جی

                                                           
 فالعالم یمر في الوقت الحاضر بسلسلة . وھذا ھو بالضبط ما یبدوا علیھ الوضع الآن مع كثیر من الفوارق بطبیعة الحال

ة من التغیرات العنیفة السریعة والمتلاحقة، وقد زعزعت ھذه التغیرات خصوصا التكنولوجیة منھا الكثیر من القیم طویل

والمكونات النفسیة والإجتماعیة لدى الإنسان، وكان لابد للإنسان إزاء ھذه التغیرات أن یرجع إلى نفسھ مرة أخرى 

  . التي تحیط بھیبحث فیھا وفي المجتمع الذي یعیش فیھ وفي الظروف 
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على مواصلة السیر على درب الأجیال السابقة من أجل تحقیق مدرسة  اقادر اسوسیولوجی

   .سوسیولوجیة مغربیة

وللبحث في واقع التكوین السوسیولوجي في الجامعة المغربیة كان لابد من معرفة أو  

لذلك أدرجنا من ضمن ھذا الفصل فقرة . النبش في واقع البحث في علم الإجتماع كما وكیفا

 . ث السوسیولوجي في المغربحول واقع ووضع البح

إن علم الإجتماع لیس مجرد میدان من میادین المعرفة ولكنھ مھنة أیضا، ونحن حینما 

من فروع العلم بوصفھ فرع من فروع المعرفة فإننا نضع نصب  أعیننا  انتناول أي فرع

الفكریة  القضایا الأساسیة التي یؤسس علیھا أصحاب ذلك العلم دراستھم، والأفكار والتیارات

التي تجمع بینھم أو تحولھم شیعا وأحزابا، والأسالیب الممیزة التي یستخدمھا أصحاب ھذا 

العلم في التبریر، وأنماط البیانات التي یعتمدون علیھا، والأسالیب التي  تستخدم في جمع تلك 

شیر في المقام البیانات وطریقة تحلیل وتفسیر البیانات، أما عندما نتكلم عن العلم كمھنة فإننا ن

الأول إلى موضوعات معینة مثل الإستخدامات أو التطبیقات العملیة لمجموعة من المعارف، 

  .كاستخدامھا مثلا للتعلیم أولعلاج بعض المشكلات والإطار الذي یستخدم فیھ ذلك العلم 
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  مة  اع: ا اول 

  ينشأة وتطور علم الاجتماع في الوطن العرب  :أولا 

بحكم التاریخ الاستعماري الذي یجمع أقطار الوطن العربي، فإن ظروف نشأة علم 

إلا أن البحث في ھذا الموضوع یطرح في . الاجتماع و ولادتھ تكاد تتشابھ في جل الأقطار

الحقیقة تساؤلات متشعبة بخصوص العوامل والأسباب التي تمخضت عنھا ولادة علم 

  .رنة مع ظروف نشأتھ في الغربالاجتماع في العالم العربي مقا

اختلفت كذلك ظروف نشأة ھذا العلم بین المغرب والمشرق العربیین، كما بین كل قطر 

وآخر، ففي المشرق العربي نقل ھذا الدرس أساسا طلاب ذھبوا لتحصیل رسائل في 

 أما في بلدان .الجامعات الأوربیة والفرنسیة والأمریكیة وعاد ھؤلاء لیذیعوا ما تعلموه

المغرب العربي فإن دخول علم الاجتماع قد بدأ كأبحاث استكشافیة للتعرف على البلاد تمھیدا 

 .للغزو الاستعماري لھا، وھكذا تكون ركام ضخم من تقاریر استكشافات ومنوغرافات

علم الاجتماع في الوطن العربي ھو إذن إرث كولونیالي وتقلید أكادیمي غربي، غیر  

ریخ علم الاجتماع مع العلامة ابن خلدون قبل الاستعمار، وھناك من أنھ لا یمكن إغفال تا

یرى تبعا لذلك أن علم الاجتماع ذو جذور عربیة إسلامیة تطور أثناء الفترة الاستعماریة، 

فھناك إجماع قوي في الشرق والغرب على أن ابن خلدون العلامة العربي المسلم ھو 

علم العمران (فكر اجتماعي سوسیولوجي المؤسس الأول في تاریخ البشریة جمعاء ل

 .)البشري

فقد طرأت في حیاة ابن خلدون تغیرات جغرافیة واجتماعیة كبیرة ساھمت في تشكیل 

وعیھ، في موضوعھ علم العمران البشري، ودراستھ ظاھرة الدولة بالأساس، ومن ثم دفعتھ 

میة وكیفیة صعودھا المجتمعات العربیة والإسلا )متغیرات(للتساؤل حول أسباب وعوامل 

وبھذا استطاع ابن خلدون أن یعكس . في بادىء أعمارھا، وھبوطھا في شیخوختھا قبل موتھا

كل ما كان قائما في مجتمعھ العربي والإسلامي من تناقضات ومتغیرات وصراعات وثوابت 

لیصوغ من نفس ھذا الواقع المضطرب علما یجیب عن الأسئلة  )ستاتیك ودینامیك (

 .وجیة حول أسباب وعوامل ھذه المتغیرات الاجتماعیةالسوسیول
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ومن ھذا المنطلق یرى أصحاب ذلك الرأي أن الأسباب والعوامل التي ساھمت بالفعل 

في نشأة علم الاجتماع في الوطن العربي ھي كانت أسباب وعوامل اجتماعیة سیاسیة، 

أسبابا فكریة نظریة  ل أن تكونفكریة، اقتصادیة، تاریخیة، جغرافیة وأخلاقیة أولا قب

  .عبقریة فردیةوأ

بدأت إذن أولى ملامح علم الاجتماع تتشكل في بلدان الوطن العربي عند العلامة ابن 

خلدون في علم العمران البشري، ولكنھ دخل إلیھا بشكلھ العلمي الأكادیمي من خلال جامعاتھ 

ثالث ومنھ الوطن من خلال الاستعمار الذي تعرض لھ العالم ال 20بعد منتصف القرن 

العربي، بحیث انتقلت ھذه العلوم ولم تبق حكرا على المجتمعات الغربیة، وجلبت كافة أدبیات 

  :ودراسات ونظریات علم الاجتماع الغربي التي برزت من خلال عدة اتجاھات

 الوصفي -1

  البرجماتي -2   

  .الماركسي -3   

أو الأنجلیزیة، وبعد نشر بعضھا وفي البدایة كانت غالبیة الموضوعات تكتب بالفرنسیة 

باللغة العربیة وترجمة بعض الأعمال الغربیة، برزت مشكلة ضبط المفاھیم والمصطلحات 

السوسیولوجیة، وإیجاد ما یوازیھا بدقة في الفصل العربي المترجم، ما استوجب العمل 

  .لتطویر البحث الاجتماعي العربي، وتأصیل مفاھیمھ ومناھجھ ومصطلحاتھ 

بدایة الثمانینات بدأت تتضاعف الدعوات إلى تصمیم نماذج عربیة إسلامیة  ومنذ

بمختلف العلوم الاجتماعیة من خلال الندوات والمؤتمرات والقطاعات والمنشورات العلمیة، 

لتناقش أزمة العلوم الاجتماعیة، وأصبح علماء الاجتماع مطالبین بتحریر النماذج الغربیة 

ى فھم خصوصیة الذات من أجل إعادة تصمیم تفكیر خاص في الأجنبیة غیر القادرة عل

  .1تخصصاتھم منبثق من أساسیات الھویة الذاتیة لبناء مجتمعھم

                                                           
1 Alain Roussilon” la sociologie et identité en egypt et au Maroc. le travail de deuil de la 

colonisation” CNRS .EHESS paris Revue d’histoire des sciences humain P193.221 
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ولقد كان الھم الأكبر للمشتغلین بعلم الاجتماع فجر الاستقلال ھو افتكاك مكان لھ في 

ود لعلم الاجتماع فلقد حسم أمر إثبات الوج ،الدوائر الأكادیمیة، ولاشك أنھم نجحوا في ذلك

في الجامعات العربیة من خلال أقسام الفلسفة، ثم استقل بعد ذلك كفرع متخصص من العلوم 

لكن ظل ھذا الوجود باھتا محدود التأثیر في المجتمع، . الإنسانیة، وصارت لھ مراكز وأبحاث

بیئتھا، لأن الإرتھان إلى المرجعیة السوسیولوجیة للآخر أفرز معرفة اجتماعیة غریبة عن 

أسیرة لمقولات نظریة مستفیضة، مما خلف حالة من الإغتراب دفعت علماء الاجتماع 

العرب إلى المساءلة والشك في جدوى الإستخدام الآلي لأدوات التحلیل والمفاھیم النظریة 

وفي ھذا السیاق رجع ابن خلدون وانكب البعض الآخر . المنحصرة في المدارس الغربیة

في   السوسیولوجیین الغربیین، لأبرزطویع بعض المقولات النظریة وتعلى إعادة صیاغة 

  .1حین انصرفت مجموعة ثالثة إلى بناء مفاھیم خاصة

ھي ثلاثة فرضیات تؤسس لتفكیر الخطیبي في رؤیتھ النقدیة للسوسیولوجیا في العالم     

   : 2الثالث وخاصة في العالم العربي

ابات یولوجیة الغربیة المتمركزة حول الذات والكتانجاز نقد مزدوج للكتابات السوس ـ1

ة بین مفاھیم ومقاربات ودراسات نمطیة متعارضة تخص الخلدونیة العربیة المازج

  .والدوركایمیة والوظیفیة 

، وعلى عالم سة للتاریخ والعلم والإیدیولوجیاالكتابة السوسیولوجیة ھي ممار ـ2

  .یولوجیة من ضمنیات إیدیولوجیة الإجتماع الوعي بما تحملھ الخطابات السوس

مفاھیم النقد المزدوج ھو إعادة تأسیس لبنیان العلوم الإجتماعیة من خلال اقتراح  ـ3

  .جدیدة تبتعد عن نزعات المعرفة الكولونیالیة والمعرفة التراثویة 

                                                           
، 2001، 120مجلة الاتحاف، العدد  ،"العلاقة بالآخر ونشأة علم الاجتماع في المغرب العربي"عماد بن صولة  -1

  .من إلى ،بدون دار النشر5الصفحات من 

، مركز 7سلسلة كتب المستقبل العربي، العدد“ مؤتمر نحو علم اجتماع عربي“ :انظر المزید حول تبعیة علم الاجتماع* 

 .1986دراسات الوحدة العربیة، 
  .1990،  منشورات عكاظ،2، بیروت ،ط ، دار العودة"النقد المزدوج "عبد الكبیر خطیبي  :أنظر  2
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  نشأة علم الاجتماع في المغرب: ثانیا 

لمغرب عملیة صعبة ولا تخلوا من لا شك أن عملیة التأریخ لنشأة السوسیولوجیا في ا

مشاكل، نظرا لأن علم الإجتماع لم ینفصل عن سائر الأشكال المعرفیة الأخرى ویستقل 

كما یشكل التراث الخلدوني محطة لابد من . بنفسھ كعلم متمیز إلا في القرن التاسع عشر

غم من أن أغلب الإشارة إلیھا عند الحدیث عن تاریخ علم الإجتماع في المغرب العربي، بالر

نشأة ھذه السوسیولوجیا كفرع معرفي متمیز بالمغرب، وفي « الباحثین والمؤرخین یرون أن 

أحضان الحمایة الفرنسیة فیما یخص المغرب، قد ترعرعت في قطیعة تامة مع الفكر 

  .1»الخلدوني ومع كل التراث الماقبل استعماري

لفھم « R .friedrichفردریش  علم الإجتماع كما عبر عنھا روبرت سوسیولوجیافي 

أي نسق علمي یجب التمییز بین مراحل نموه وتطوره، ووضع الفرضیات التي تكمن وراء 

ولھذا یعد التاریخي لتتبع تطور علم الإجتماع وتغیره ھاماً في معركة مشكلات . كل مرحلة

الأفق  وھذا یفرض إلى جانب. علم الإجتماع في كل حقبة، وأسالیب تجاوز ھذه المشكلات

  2»التاریخي وضع إطار سیاسي شامل للتفسیر 

وقد برزت السوسیولوجیا والعلوم الاجتماعیة عامة في المغرب المعاصر ضمن شروط 

سیاسیة وثقافیة ارتبطت بالظروف الإستعماریة ، وبقیت الأبحاث التي أنجزتھا بعثات 

                                                           
  إن التأریخ لنشأة علم الإجتماع في المغرب والمراحل التي مرت بھا السوسیولوجیا أو الأنثروبولوجیا الكولونیالیة في

ة المغرب خلال الفترة الإستعماریة ھي مھمة  شاقة وتتجاوز مساحة  ھذا البحث ، وقد اھتم العدید من الباحثین بھذه المرحل
  :الكونیالیة تقییما وفحصا وتحلیلا ،أنظر على سبیل المثال لا الحصر 

،دفاتر مختبر الفاعلیات "الخطاب الكولونیالي الفرنسي حول المغرب، ثوابتھ المعرفیة وأبعاده الإیدیولوجیة"ـ محمد یاسین 
  .2016مطبعة مرجان،مكناس، الفلسفیة والإجتماعیة والثقافیة،المدرسة العلیا للأساتذة،جامعة مولاي اسماعیل، 

بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا في علم الإجتماع ،  "العلم والإیدیولوجیا في الأنثروبولوجیة الإستعماریة"ـ محمد الدھان
  .1993ـ1992أنجز تحت إشراف محمد جسوس، جامعة محمد الخامس ،الرباط، السنة الجامعیة،

من إعلان الحمایة الفرنسیة إلى المرحلة الراھنة، مجلة المستقبل العربي، :مغرب السوسیولوجیا في ال"عبد الفتاح الزین  1

 .121ص ،1991، 146مركز دراسات الوحدة العربیة ،  العدد 

،ص 1972، دار الكتب الجامعیة، الإسكندریة،"الموقف النظري في علم الإجتماع المعاصر"محمد عاطف غیث  2

  .162ـ161
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ن عن میلاد مدرسة في الإحتلال الفرنسي تحتم على المغاربة أخذ زمام المبادرة والإعلا

  .التفكیر السوسیولوجي لھا من الخصوصیة ما یمیزھا عن ذلك الإرث الكولونیالي

تمر عملیات اكتساب العلم الإجتماعي الوارد من الغرب وإنتاجھ، بمراحل تطور شبھ « 

ثابتة، فالبدایة تقلیدیة بلا إنتاج علمي تقتصر على عملیات اكتساب العلم ـ وصفھ وفھمھ، 

ثم تأتي القراءة الثانیة للعلم . عرفة فائدتھ للمجتمع ـ  خالیة من الإبداع النظري والمنھجيوم

وتبدأ إرھاصات . نقدیة الطابع یعرض فیھا ما تم اكتسابھ على الواقع بظواھره المختلفة

الإنتاج العلمي ومن رحم ھذه المرحلة النقدیة تولد مرحلة التوطین، وحین یتمكن المھتمون 

ھو الأمر الذي یعود انعكاسیاً . یر نظریات وأدوات منھجیة ملائمة لدراسة الواقعمن تطو

بناء على ھذا التصنیف الإفتراضي، یمكن تقسیم . 1»على العلم كتراث إنساني فیطوره

مراحل تطور علم الإجتماع في المغرب إلى أربع مراحل أساسیة لكل منھا ملامح أساسیة   

  :وھي 

الكلونیالیة ھي تلك الدراسات  سوسیولوجیاال :الكولونیالیةلمرحلة ا: الأولى المرحلة  

والأعمال التي أجریت خلال المرحلة الاستعماریة في المغرب والتي عملت على دراسة 

المجتمع المغربي والتنقیب في بنیاتھ الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، محاولة منھا لفھم 

الاجتماعیة والثقافیة سواء لخدمة الإیدیولوجیا الكلونیالیة  المیكانیزمات التي تتحكم في البنى

، وقد مثلت مدرسة الآداب بالعاصمة الجزائر، والتي تأسست سنة أو لخدمة البحث العلمي

المختبر الرئیسي للفكر الكولونیالي حول المغرب العربي  Basset Renéتحت إدارة  1879

صة بالمغرب، بعد أقل من ثلاثین سنة عن في حین سوف یتم تأسیس بعثة علمیة خا. عامة

  1904.2تأسیس مدرسة الجزائر وتحدیدا في سنة 

                                                           
  نعت المرحلة التي احتضمن ھذا الخطاب الكولونیالي بأنھا حقبة ما قبل السوسیولوجیا، ونحن یذھب بعض الباحثین إلى

نعتبر أن ھذا النعت لا یخلو من فائدة بالنظر إلى أن السوسیولوجیا في منوالھا الكونیالي ، إذا كان لھا  تاریخ یخصھا ، فإنھا 
توى المفاھیم وطرائق البحث والأھداف المتوخاة من ورائھ كانت بالفعل مسبوقة بمرحلة لم تنضج فیھا القراءة على مس

  .153،مرجع سابق،ص"الخطاب الكولونیالي الفرنسي حول المغرب"محمد یاسین :أنظر.
  ، مؤتمر مستقبل العلوم الإجتماعیة"التكوین العلمي في العلوم الإجتماعیة، حالة المشرق العربي " أحمد موسى بدوي   1

 العربیة والجمعیة ، والثقافیة  الإجتماعیة الأنثروبولوجیا في البحث مع مركز بالتعاون وحدة العربیة مركز دراسات النظمھ 

 . 99ص ،.1،2014 ،ط الإجتماع لعلم
 http://zouakine-zaman.jeun.fr/t4005-topic :محمد الغیلاني، صدى الزواقین أنظر الرابط - 2
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إن ھدف البعثة العلمیة ھو البحث في عین « فقال  حدد میشو ـبیلیر ھدف ھذه البعثة  

المكان عن الوثائق التي تسمح بدراسة المغرب، وبتحدید تنظیمھ وحیاتھ لیس فقط بواسطة 

لكن أیضا بالمعلومات الشفویة و بواسطة تقالید القبائل والزوایا الكتب والمخطوطات و

وأصدرت ھذه البعثة . 1»وقد كان الأمر یتعلق منذ البدایة بدراسات اجتماعیة . والعائلات

" بلیر " وكان ل  1906سنة " مجلة العالم الإسلامي "ثم ظھرت " المخطوطات المغربیة"

د كان یرى أنھ من الواجب على السوسیولوجیا أن دور كبیر في الدفع بھذه الدراسات، وق

سوسیولوجیا المخزن، السوسیولوجیا الإسلامیة، السوسیولوجیا : تنقسم إلى ثلاثة حقول

  .  2المغربیة

أما عن الخلفیة النظریة لأكثر تلك الأعمال فتقوم على اعتبار تلك المجتمعات في    

اصم الأوروبیة  مثلا یبدوا كأنھ ما قبل وضع ثابت وجامد، فالمغرب العربي بالنسبة للعو

من ھنا جاء تمسك الأخصائیین . 3في قراءتھ النقدیة" جاك بیرك"التاریخ، كما لاحظ 

لكي یصوغوا نظریا فرضیتھم التي " لفي برویل " الكولونیالیین بمفھوم العقلیة البدائیة ل 

، مما یجعل عقول المغاربة ترى بأن الدیانة الإسلامیة تفرض على أفراد المجتمع سلطة قویة

یعني ذلك أن ھذه . محشوة بعدد من الصور الثابتة التي لا تقبل أي تبدیل أو تحویر

المجتمعات بطبیعتھا غیر قادرة على التطور الذاتي مما یشرع الإستعمار فیھا ما دام 

  . 4سیدمجھا في حركة التاریخ والحضارة

إن علم الإجتماع "في ھذه الفترة قائلا وقد حدد میشو بیلیر علم الإجتماع  المغربي 

المغربي ھو معرفة مختلف الأحوال الإجتماعیة وعلاقاتھا ببعض وكیفیة المحافظة على 

                                                           
  یصبح شعبة سوسیولوجیا الشؤون الأھلیة ل 1920سوف یتغیر اسم البعثة العلمیة سنةSection sociologique des 

Affaires indigènes  معھد الدراسات : ، مسمى آخر ھو1925ھذه البعثة سوف یصبح لھا فیما بعد، وتحدیدا سنة

 البعثة(الذي توحدت فیھ  وھو المعھد) L’Institut des Hautes Études Marocaines (IHEMالعلیا المغربیة، 

وفي كل الأحوال كانت ھذه المؤسسة ). القسم السوسیولوجي(و) المدرسة العلیا للغة العربیة واللھجات البربریة(العلمیة و

 .خاضعة سیاسیا لتوجیھات المقیم العام الفرنسي، وإیدیولوجیا لتوجیھات جورج ھاردي

، 11مجلة البحث العلمي،ع " لإیدیولوجیة التاریخ وعلم الأجتماع بالمغرب مذكرة حول مشكلة ا"عبد الكبیر خطیبي  1

 .139، ص  1967السنة 

 .5ص .2001، فیفري 120ع  عماد بن صولة، العلاقة بالآخر ونشأة علم الإجتماع بالمغرب العربي، مجلة الإتحاف، 2

3 
 .7ص . نفس المرجع السابق

 .7ص . نفس المرجع السابق 4
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التوازن بینھا إلى یومنا ھذا، رغم التغیرات والإضطرابات العدیدة التي حصلت عبر 

  . 1"القرون

  الإلتزام وتصفیة الإستعمار : المرحلة الثانیة 

-1932(لسوسیولوجیا في المغرب المستقل ارتبطت بقوة باسم بول باسكون إن نشأة ا 

وقد أسس مع زملاء لھ ینتمون ) 1964، الذي حصل على الجنسیة المغربیة في ینایر 1985

  ". للبحث"إلى فروع مختلفة أول بنیة 

إن ممارسة السوسیولوجیا كانت في ذلك الحین تتصور كفعل نضالي یتعین علیھ أن 

ین الاعتبار دور الدولة، وبالنظر إلى أن الدولة كانت تدرك بوصفھا الفاعل المركزي یأخذ بع

للتغییر والتنمیة فقد كان الباحثون الأوائل ـ معظمھم من الیسارـ،على ھذا النحو مجبرین على 

مسایرة دعم وتوجیھ الفعل السیاسي مدافعین عن التزامھم السیاسي واستقلال تفكیرھم وعن 

ومعظم الدراسات ذات الطابع السوسیولوجي المنجزة من طرف . اھیر الشعبیةمصلحة الجم

السیاسة الزراعیة (بول باسكون وزملائھ كانت قد تحققت في إطار السیاسة العمومیة 

وإذا كانت مساھمة بول باسكون في علم الاجتماع القروي من بین الأكثر ). والسیاسة المائیة

اھد على دقتھا العلمیة، فإن سوسیولوجیین آخرین تابعین إلى أھمیة، بالنظر إلى إنتاجھا الش

مؤسسات جامعیة أخرى قد انخرطوا في سوسیولوجیا الالتزام ھذه، مثل عبد الكبیر الخطیبي 

  .ومحمد جسوس

دراساتھم العلیا في فرنسا، ) المغرب العربي(وقد تلقى معظم علماء الإجتماع المغاربة 

ین بالخطاب المعرفي الغربي، حتى عندما كانوا یتطرقون إلى وبھذا المعنى فقد ظلوا متأثر

موضوعات محلیة، وكانت ھناك بعض الإستثناءات المھمة لمن تلقّى قسطاً من دراساتھ في 

واللیبییّن الباقي الھرماسي ، والتونسي عبد  فاطمة المرنیسيالولایات المتحدة مثل المغربیة 

  .2مصطفى التیر ، وفریدة العلاقي

                                                           
   139مرجع سابق، ص " بالمغرب التاریخ وعلم الإجتماع″عبد الكبیر خطیبي  - 1
مؤتمر مستقبل العلوم " المرجعیات الغربیة للعلوم الإجتماعیة في الوطن العربي، مقاربة تألیفیة "سعد الدین إبراھیم  2

   .81ص. مرجع سابقالإجتماعیة في الوطن العربي، 
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بشكل عام إلى مجموعة من الأغلفة  المغربیة سوسیولوجیاویلخص  أحمد شراك ال     

  :1البحثیة حول المغرب في المستویات التالیة

التي مازال البحث فیھا مستمرا لحد الآن وانقسمت  :السوسیولوجیا الكولونیالیة ـ 1

الغلاف الضخم من  بدورھا إلى ثلاث أغلفة إسبانیة وإیطالیة وفرنسیة حیث شكل ھذا الأخیر

  .بینھا بحكم الإستعمار 

لا یمكن الحدیث عن سوسیولوجیة كولونیالیة أسیویة ، إلا أن  :الغلاف الآسیوي ـ  2

حول المغرب، قد نمت بعد الإستقلال خاصة في تسعینات القرن  )الأسیویة(ھذه الدراسات 

توى المجتمع الماضي، من خلال حضور الیابان في المشاریع التنویة خاصة على مس

المدني والمنظمات الغیر حكومیة، حیث مول الیابان كثیرا من المشاریع في المیدان القروي 

  .المغربي ، على صعید التعلیم والصحة

شكلت السوسیولوجیا الوطنیة مادة  ابستملوجیة خصبة تشكلت  :الغلاف المغربي ـ  3 

الخطیبي ومحمد جسوس وبول  الجیل الأول المؤسس مثل عبد الكبیر. من ثلاثة أجیال 

الجیل الثاني كعبد الجلیل حلیم ، محمد شقرون ، وبوزیان بوشنفاتي والمختار ...باسكون 

أو الجیل الثالث كعبد ...الھراس ومحمد الدھان وقیس مرزوق الوریاشي وأحمد شراك 

وصولا إلى عبد الرحیم ...السلام الحیمر وعبد السلام فراعي وعبد رحمان المالكي 

  .العطري

إذا كان تأسیس السوسیولوجیا في المركز الرأسمالي جاء كضرورة أكثر منھ صدفة، 

فتأسیس معھد . فإن تأسیس السوسیولوجیا في المغرب جاء كصدفة أكثر منھ ضرورة

                                                           
  موضوع ھو المغرب أن أن إلى  ةالدلال حیث ومن العنوان حیث حسب أحمد شراك  من  المغرب سوسیولوجیة تحیل 

  ...السلالي أو الجغرافي الإنتساب عن النظر بغض والدراسة البحث
،مقاربات ، الطبعة الثانیة، "سوسیولوجیا المغرب ، المقاربة الأنجلوساكسونیة، نموذج انقسامیة واتربوري"أحمد شراك  1

  . 6ـ   14ص  ،2015
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لا یدل على تأسیس عقلاني وإنما  1971وإعادة إغلاقھ سنة  1960السوسیولوجیا سنة 

  .1تأسیس مبتور

  الغربیة ثم العربیة  الأكادیمي لعلم الاجتماع في الجامعات  التأسیس: ثالثا 

كان على جمیع العلوم الإجتماعیة أن تناضل من أجل  أن تحصل على مكان لھا ضمن 

البرامج التقلیدیة أو الكلاسیكیة للكلیات والجامعات الأمریكیة، وكان علم الإجتماع قد جاء في 

وقد  في جامعة شیكاغو، 1893جتماع إلا في عام آخر السلسلة حیث لم یتأسس قسم علم الإ

في الجامعات الغربیة باسمھا الخاص كمادة مستقلة بجامعة كانساس   سوسیولوجیادرست  ال

kansas university بلورانس lawrence  من طرف  فرانك بلاكمار  1890سنةFrank 

Blackmar   یولوجیا بشعبة التاریخ والسوس" عناصر السوسیولوجیا "تحت مسمى

 chicagoبجامعة شیكاغوا  1892، و أنشأت أول كلیة مستقلة للسوسیولوجیا سنة 1891سنة

university  من طرف البیون سمالAlbion small. كما أنشئت أخرى بجامعة كولومبیا ،

culumbia university  18932بنیویورك سنة.  

بواسطة مجموعة  1905ثم أسس الإتحاد الأمریكي لعلم الإجتماعي في عام    

متواضعة من العلماء الذین انفصلوا عن الإتحاد الإقتصادي الأم، و رحبت جامعات وكلیات 

الغرب الأوسط الجدیدة آنذاك بالعلم الجدید الذي نما وازدھر فیھا،  على أن علم الإجتماع لم 

ث، یكن مستبعدا أبدا من جامعات  الشرق، فقد قامت جامعات براون،وكلومبیا، ودارتمو

وبنسلفانیا، وبیل، بإدخال مواد في علم الإجتماع ضمن برامجھا، وذلك قبل تأسیس الجمعیة 

الأمریكیة  لعلم الإجتماع، واستقبلت جامعة بییل ولیم جراھام سمنر،  أوائل علماء الإجتماع 

الأمریكیین العظام إلا أنھ كانت ھناك برغم ذلك بعض جیوب المقاومة الرئیسیة لھذا العلم 

جدید من جانب بعض جامعات شرق أمریكا ذات التمویل الخاص والطابع الأرستقراطي ال

، ومن اللافت 1930المحافظ، فلم تؤسس جامعة ھارفارد قسما لعلم الإجتماع فیھا إلا في سنة 

                                                           
، جامعة )عدد خاص( 3مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، عدد " مغرب  أي سوسیولوجیا لأي"قیس مرزوق الوریاشي  1

 .141ـ133، ص1988سیدي محمد ابن عبد االله، فاس،
  .12،مرجع سابق،ص " المعرفة والوعي والھندسة: الدرس السوسیولوجي"عبد الفتاح الزین  2
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كانت ما تزال ھناك خمس كلیات من بین العشرین كلیة آداب  1960للنظر أنھ حتى عام 

  .1یس علم الإجتماع بعدالبارزة لا یتم فیھا تدر

والواقع أن علم الإجتماع نما بسرعة ھائلة فعلا برغم الأصول المتواضعة للمشتغلین 

والطابع الخام في الغالب لموضوعاتھ، فازداد ) أغلبھم كانوا منحدرین من أصول ریفیة ( بھ

دخلت  وقت أن 1905أعضاء الجمعیة الأمریكیة لعلم الإجتماع سبعة أضعاف تقریبا في سنة 

الولایات المتحدة الحرب العالمیة الأولى، ثم شھدت طفرة أخرى في النمو بعد الحرب، حیث 

  .2تضاعف عدد أعضائھا خلال السنوات العشر التالیة على الحرب

والیوم تكاد لا توجد جامعة أمریكیة لا یدرس فیھا علم اجتماع، وقد أجریت إحدى 

كلیة ، كشفت أن الكلیة الواحدة تقدم لطلابھا 263ا الدراسات على عینة من تلك الكلیات عددھ

قررت وزارة  1959ـ 1958مقررا في علم الإجتماع ، وفي عام  14في المتوسط حوالي 

دون احتساب معاھد (جامعة وكلیة  641التعلیم في حكومة الولایات المتحدة أن ھناك 

ف طالب تخرجوا في تلك منحت درجة اللیسانس في علم الإجتماع لحوالي سبعة آلا) الخدمة

  .3السنة

بجامعة بوردو بفرنسا من  1895بینما أنشئت أول شعبة للسوسیولوجیا في أوروبا سنة 

 l’anneéمجلة الحولیة السوسیولوجیة  1896أطلقت بعدھا سنة . طرف إمیل دوركھایم

sociologiqueظھرت الإشارة الصریحة إلى السوسیولوجیا والإقتصاد في البرامج ، و

، في نفس الوقت ازداد 1994ـ1993، وأصبحت أكثر وضوحا في 1988علیمیة في سنة الت

وقد بدأ التعاون الدولي في . 4وزن المواد السوسیولوجیة كثافة في البرامج المدرسیة والكتب 

المعھد الدولي   René wormsعندما أسس روني وورمس  1893مجال السوسیولوجیا سنة 

                                                           
الكتاب (سلسلة  علم الإجتماع المعاصر ،ترجمة محمد الجوھري وآخرون، " مقدمة في علم الإجتماع"ألكس إنجلز  1

  .197ص ،6،1983دار المعارف،ط ) الخامس عشر
  .198ص نفس المرجع السابق، 2
  .198ص نفس المرجع السابق، 3

4Chatel Élisabeth, Grosse Gérard, « L'enseignement sociologique au lycée : entre problèmes 

sociaux et sociologie savante », Education et sociétés, 2002/1 (no 9), p. 127-139. DOI : 

10.3917/es.009.0127. URL : https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2002-1-

page-127.htm  
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، أما الجمعیة 1949یھ الجمعیة الدولیة للسوسیولوجیا سنة للسوسیولوجیا والذي غطت عل

  .1 1905الأمریكیة للسوسیولوجیا فتأسست سنة 

وقد بدأت عملیة إضفاء الطابع المؤسساتي على علم الإجتماع مع دوركھایم من خلال   

في نھایة القرن، ولفترة طویلة تم تصور علم الإجتماع " مشروع دوركھایم لعلم الإجتماع"

وكان إدماج علم الإجتماع في الكلیات . المقام الأول على أنھ تخصص علمي بحثي في

الجدیدة في الجمھوریة الفرنسیة الثالثة صعبا وطویلا بالمقارنة مع الجغرافیة أو العلوم 

التي تكرس المؤسسیة الأكادیمیة للتخصص ولدت " الدكتوراه"و" الإجازة"فشھادة . السیاسیة

  . 2سنة  50تقلال الذاتي لعلم الإجتماع كتكوین جامعي عمره أقل من ، والإس1958في سنة 

بینما وصلت العلوم الإجتماعیة إلى الوطن العربي، إضافة إلى دور كل من    

الإستشراق والإثنوغرافیا عن طریق التعلیم الأكادیمي الممارس في أوروبا وأمریكا من 

معات التي أنشئت في الوطن العربي على خلال البعثات العلمیة للطلاب، أو عن طریق الجا

ھذه الصورة توجب التمییز بین جامعات المشرق التي أسستھا النخب . النموذج الأوروبي

وجامعات  1920، وجامعة دمشق في عام 1908وھو حال جامعة القاھرة في عام (المحلیة 

معات الشرق بلدان المغرب العربي التي أنشئتھا السلطات الإستعماریة، وقد تأثرت جا

ثم البریطاني والأمریكي، في ) دمشق والقاھرة (الأوسط بطریقة مستقلة بالنموذج الفرنسي 

حین ظلت جامعات الجزائر والرباط وتونس إلى غایة الإستقلال مندمجة كلیاً في النظام 

 النظام الجامعي المشرقي والمغاربي كان یتشابھ أن  وتجدر الإشارة إلى . التعلیمي الفرنسي

بحكم التاریخ قبل الھجمة الكولونیالیة، إذ ترجع بوادر قاعدة تأسیسھ الأولى في منطقة 

والزیتونة ) المغرب(القرویین ) القاھرة (المشرق إلى المؤسسات التقلیدیة التي یمثلھا الأزھر 

  .فھما من أھم معالمھا في المنطقة المغاربیة ) تونس(

لعربیة، أولا كمادة دراسیة في إطار المواد وقد دخلت السوسیولوجیا إلى الجامعات ا

الأساسیة لقسم الفلسفة، ثم بدأت تتحول تدریجیا إلى قسم مستقل، وتعتبر جامعة القاھرة أول 

                                                           

  . 12ص .مرجع سابق " المعرفة والوعي والھندسة: الدرس السوسیولوجي"عبد الفتاح الزین  1 
2 Odile Piriou, « Que deviennent les diplômés de sociologie ? Un état de la discipline et de 

son avenir », Socio-logos [En ligne], 3 | 2008, mis en ligne le 30 mars 2008, URL : 

http://socio-logos.revues.org/1622. 



 

 
133 

 1984، وفي عام  1956جامعة عربیة تحولت فیھا السوسیولوجیا إلى قسم مستقل عام 

ي جامعة الإسكندریة، وفي عام تأسس معھد العلوم الإجتماعیة ، ثم قسم للإجتماع والفلسفة ف

تأسس قسم لعلم الإجتماع في جامعة عین شمس، وكان القائمون بتدریس العلم من  1949

، 1976، بینما تأخرت جامعة دمشق إلى الأجانب أو الأساتذة المصریین قد تدربوا في أوروبا

  .1 1908وجامعة الإمام محمد سعود الإسلامیة إلى 

جد علیھا علم الإجتماع في المؤسسات الجامعیة  في المنطقة تحتاج الوضعیة التي یو  

العربیة، والتي یعتبر تھمیش العلوم الإنسانیة الإجتماعیة من أھم خصائصھا، إلى معالجة 

  .  ممتدة تاریخیاً ترجعنا إلى مراحل التأسیس الأولى لفھم الوضع الحالي 

 معة المغربیةالتأسیس الأكادیمي للسوسیولوجیا  داخل الجا: رابعا  

شكل تأسیس معھد السوسیولوجیا مرحلة حاسمة في مسار مأسسة علم الاجتماع في  

داخل الفضاء الأكادیمي المغربي، حیث تولى عبد الكبیر الخطیبي مسؤولیة إدارة  1960سنة 

، وأسندت لھ مھمة متابعة النقد 1966-1965طالب خلال  266ھذا المعھد الذي احتضن 

  . 2الاجتماعي

أقل من عشرة طلاب في الشعبة الفرنسیة ومثلھا ( وقد تمیز المعھد بضعف الإقبال   

حیث لم یكن ھناك حماس . ، مما یجعلنا لا نحمل فشل البدایة لجھة معینة)في الشعبة العربیة 

  . 3كبیر من الدولة لھذا المعھد ومن الطلبة أیضا

ة التعلیمیة وتنظیم البحث، غیر فقد كان  المعھد السوسیولوجي في الأصل مكلفا بالناحی 

أنھ نظرا لعدم توفر الأطر ولكون البنیان الداخلي معقدا، فإن ھذا المعھد أصبح بصفة عملیة 

وإن إحداث قسمین أحدھما بالعربیة والآخر بالفرنسیة أدى إلى توزیع . مؤسسة للتعلیم فقط

                                                           
مؤتمر مستقبل العلوم الإجتماعیة في " لمشرق العربي التكوین العلمي في العلوم الإجتماعیة ،حالة ا" أحمد موسى بدوي  1

    .116ص الوطن العربي، مرجع سابق،
ترجمة رشید بن بیھ، مجلة إضافات، العدد " السوسیولوجیا المغربیة من الرفض إلى إعادة الإعتبار"محمد مادوي،  2

  .207_193، عدد الصفحات 32،2015_31

الدرس السوسیولوجي " ة تكریمیة للدكتور عبد الجلیل حلیم، الندوة بعنوان ضمن مداخلة قدمھا حسن قرنفل في ندو  3 

التي أقامتھا شعبة علم الإجتماع، كلیة الآداب " بالمغرب قراءة نقدیة استنباطیة للمشروع السوسیولوجي لعبد الجلیل حلیم

  .2017/03/30جامعة ابن طفیل، بتاریخ . والعلوم الإنسانیة
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حظ أن التعلیم بالعربیة الجھود وتخریج فوجین مختلفین في التكوین تمام الاختلاف، والملا

وحدھا أمر ممكن، إلا أن ھذا یتطلب من جانب الطلبة والأساتذة معرفة لغة أو لغتین في 

الأدب السوسیولوجي، وعلى الصعید الوطني فإن إعطاء الأسبقیة لتكوین الأطر العلمیة 

 یولوجیاسوس، فوظیفة معھد السوسیولوجیایعرقل بكیفیة جدیة نمو ال" بمعنى علوم الطبیعة"

تكتسي صبغة خاصة، أي المجازین من طرف المؤسسة یبحثون في غالب الأحیان عن رفع 

وھذا أمر مفھوم، إلا أن ھذه . رقمھم الاستدلالي ومستواھم الوظیفي وتقدمھم الاجتماعي

على الصعید التربوي  سوسیولوجیااتجاه معھد التعلیم والبحث، وأن توجیھ ال تالوظیفة تغیر

  .1وحالا یزال مطر

وشدد الخطیبي في ھذا الصدد على أھمیة قیام السوسیولوجیین العرب بنقد مزدوج  

أولا ھدم المفاھیم المنحدرة من المعرفة والخطاب السوسیولوجیین، اللذان تحدثا مكان العالم "

العربي، وطبعا بھیمنة غربیة، وإیدیولوجیا مركزیة أوروبیة وفي نفس الوقت، تبني نقد 

  .2"خطابات المشیدة من قبل مختلف المجتمعات العربیة حول نفسھاللمعرفة وال

وقد كانت الماركسیة حاضرة بقوة في ھذه الفترة، في صفوف مدرجات الجامعة " 

المغربیة، وكان البحث مركزا، من منظور كلیاني على إشكالیات مرتبطة بالتحضر، وباللغة 

یة إلخ، یتعلق الأمر بماركسیة أكثر إیدیلوجیة العربیة، والتراثیات الاجتماعیة، والحركة العمال

  3"وماركسیة سیاسیة أكثر منھا ابستمولوجیا

وقد تم تعریب تعلیم السوسیولوجیا بعد الاستقلال دون المرور بمرحلة تمأسس 

لكن التوجھ الیساري في تدریس السوسیولوجیا سیعود إلى إغلاق معھد . 4الترجمة

الحسن الثاني وسیدمج التخصص السوسیولوجي في بأمر من  1970السوسیولوجیا سنة 

وھذا الوضع خلقھ غیاب تصور بیداغوجي  ة مع علم النفس كتخصص فرعي، شعبة الفلسف

وأدبیاتي لدور السوسیولوجیا، إذ تم اعتبارھا فكرا اجتماعیا، أو فلسفة اجتماعیة فقط ولیس 

                                                           
) عدد خاص بالدكتور عبد الكبیر الخطیبي(،48البحث العلمي، المعھد الجامعي للبحث العلمي، ، عدد سعید لوداني، مجلة   1

  .12 ص ،2004، 
2 Khatibi. A،"la sociologie du monde arabe: positions" BESM ; 126 ; 1975 , p 13-26. 

  .195، ص  ع سابقمرج" السوسیولوجیا المغربیة من الرفض إلى إعادة الإعتبار " محمد مادوي 3
  .196سابق ، ص النفس  المرجع   4
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لا في جامعات خارج الحدود ولم یكن ممكنا اكتساب حرفة علم الاجتماع إ. 1علما للمجتمع

  .المغربیة

، وبخاصة للسوسیولوجیا 1980سیبدأ مسار إعادة الاعتبار للعلوم الاجتماعیة مع بدایة 

وعلم السیاسة دون استقلالیة كاملة، فقد حاولا أن یقبلا فقط في كلیات الحقوق والاقتصاد أو 

لى شواھد الإجازة، والسلك الآداب والعلوم الإنسانیة بخلق برامج تكوین تتوج بالحصول ع

 وظل فرع علم الإجتماع والفلسفة یعرفان تضییقا وخناقا في الثمانینات،. 2الثالث، والدكتوراه

، ما نتج عنھ الكثافة التي انعكست حیث كانت ھذه الشعبة تقتصر على جامعة فاس والرباط

سعة عشر إقلیما على المناطق الإستقطابیة، بحیث كانت مدینة فاس تستقطب طلبتھا من ت

 24في حین أن شعبة الفلسفة بكلیة الآداب بالرباط تستقطب طلبتھا من أكثر من . وعمالة

  . 3عمالة وإقلیم، وھذا ما جعل ھذه الشعبة أكثر اكتظاظا من غیرھا

، حیث تم تطویر الشعب 2000غیر أن ھذه الوضعیة سیطرأ علیھا تحول منذ سنة 

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وكذا بفعل تأثیر السیاق سنة في الجامعة بفعل آثار نالمؤ

السوسیواقتصادي للعولمة، ومع تزاید الطلب على البحث الاجتماعي وابتداء من القانون 

لإصلاح التعلیم العالي، عملت الدولة على إنشاء شعبا خاصة بالسوسیولوجیا وتحدیدا  00.01

أصبحت أقسام علم الاجتماع تعرف اكتظاظا ، فصار الطلب علیھا كبیرا حتى 2004سنة 

                                                           
 41، مجلة البحث العلمي، العدد"اي بحث علمي لأي تنمیة، مقاربة البحث السوسیلوجي بالمغرب"عبد الفتاح الزین  1

  .199،ص 1992السنة
2 Roussillon A 2002" sociologie et identité en Egypt et  au Maroc de travail de deuil de la 

colonisation" ; revue histoire et des sciences humaines, 7p 193-221. 

   رغم وجود النصوص التنظیمیة التي كانت تحدد تخصصات المؤسسات الجامعیة، ونوعیة الشھادات التي تقوم

ي منھ على أن الذي كان ینص الفصل الثان) 1975أكتوبر  17بتاریخ  663.57.2المرسوم رقم )(بتحضیرھا وتسلیمھا

كلیات الآداب والعلوم الإنسانیة تختص بكل ما یتعلق بالتعلیم العالي والبحث العلمي في میدان الآداب والعلوم الإنسانیة، إلا 

أن ھذا النص یبقى غامضا ولا یحدد التخصصات بوضوح ، لذلك فإن كثیر من ھذه المؤسسات لم تقم بفتح شعب الفلسفة 

ینظم الدراسات والإمتحانات بكلیات الآداب  1983ینایر  31ولذلك صدر فیما بعد مرسوم . فسوعلم الإجتماع وعلم الن

والعلوم الإنسانیة والذي حدد التخصصات التي تسلم فیھا شھادة الإجازة في الآداب، وورد تخصص الفلسفة وعلم الإجتماع 

وقد حدد المرسوم الإختیارات التي . نة بھذا التخصصوعلم النفس في آخر اللائحة، وھذا یعتبر في حد ذاتھ نوعا من الإستھا

  .الفلسفة، علم الإجتماع، وعلم النفس: یشتمل علیھا كل تخصص، وھكذا حددت اختیارات التخصص الأخیر في ثلاثة وھي

  .ة النشربدون سنالجزء الثاني، كونراد ادیناور " إدارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالمغرب"أنظر حسین العمراني   3 
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وإن ما . كلیة 14كلیة تضم مسلك علم الاجتماع من بین  11ملحوظا وأصبحت ھناك 

یستدعي الانتباه في ھذا الانفتاح على المعرفة النقدیة عموما وعلى علم الاجتماع خصوصا 

جة موضوعیة ھو التساؤل عن غایات وأھداف ھذا الإختیار، وما إذا كان یعبر عن حا

لتوظیف ھذه المعرفة في فھم المجتمع المغربي ورسم السیاسات العمومیة للبلد في سیاق 

طبیعة التكوین في ھذه  ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى، التساؤل حول. التحولات المجتمعیة

یمس الطالب والبیداغوجیة التي  اكیفی ا، وما إذا كان صاحب ذلك التطور الكمي تطورشعبال

لقى بھا وعبرھا طالب علم الاجتماع للمعرفة السوسیولوجیة وذلك ھو موضوع ھذا البحث یت

 .إلا أننا سنحاول الإجابة عن جزء منھ في المبحث القادم من ھذه الفصل

 ما ا :ا  عأ  

  جتماع كعلمأھمیة علم الا: أولا 

العلمیة والحضاریة الحدیثة في  لقد كان ظھور علم الاجتماع جزءا أصیلا من النھضة

الغرب، كما ساھم ولا یزال في تقدم المجتمعات الغربیة، ولعل فترة نشوء ھذا العلم في غمار 

الثورة الصناعیة كانت ذات دلالة واضحة على كونھ جاء استجابة للمشكلات التي طرحھا 

  .التغییر الاجتماعي في تلك المجتمعات

تقدم الذي حصل في الغرب كان بالأساس إدراك الغرب ھناك من یرى أن مفتاح ال    

أھمیة الإنسانیات في سیرورات التغییر، التي تحققت من خلال مقولات أساسیة وعاھا الغرب 

ھود الذي سبق ذلك مع عصر النھضة لمجمع مطلع القرن التاسع عشر، وكانت تتویجا لكل ا

سیمون أنھ یجب استحداث علم خاص  وفلاسفة التنویر، التي جاء على لسان أھم روادھا سان

تكرس المنھج العلمي في دراسة ) أوغست كونت (بالإنسان یكون بمثابة فیزیاء اجتماعیة 

. ضتھنھا الغرب بعد بھوسمة بارزة ظھر  ثقیلا اإذا العلوم الإنسانیة كانت مؤشر. تمعلمجا

ستجابة للتغییر الاجتماعي غیر أنھ لم یظھر في العالم العربي وباقي مجتمعات العالم الثالث كا

كما في الغرب، بل ظھر كما رأینا سابقا كتقلید أكادیمي واستجابة لغرض استعماري، ولعل 
                                                           

   یذكر أن السوسیولوجیا حاضرة في بعض الكلیات والمعاھد أیضا كمواد تكمیلیة ككلیات الحقوق، والمعھد الملكي لتكوین

أطر الشبیبة والریاضة، والمعھد الوطني للعمل الإجتماعي، والمعھد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبیقي، والمعھد العالي 

 . ومعھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة، إضافة إلى المدارس العلیا للتكنولوجیا للتجارة وتسییر المقاولات،
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تزاید الإدراك إلى الحاجة الماسة إلى علم الاجتماع ھو الذي یفسر إدخال ھذه المادة في 

  .مناھج الأغلبیة الساحقة من الجامعات والكلیات المعاصرة المتقدمة

على الباحث في علم الاجتماع أن یحدد بدقة أھمیة علم الاجتماع ویحیط  ویصعب

بجمیع وظائفھ وأدواره، لأن ھذه الأھمیة تتسع باتساع مجالات علم الاجتماع وتتعدد أدواره 

لتعدد فروعھ، كما تتجدد ھذه الأھمیة بظھور التحولات والتغیرات الاجتماعیة التي تطرح 

قضایا مستجدة تقع علیھ مسؤولیة البحث فیھا ومعالجتھا، لذلك على علم الاجتماع تحدیات و

نجد اختلافات بین الباحثین وعلماء الاجتماع في تحدید ھذه الأھمیة لأنھم یختلفون في 

  .الاھتمامات وتختلف الأزمنة التي عایشناھا

الدوافع والأسباب التي تحملنا على دراسة وتدریس علم  1ویلخص محمد المشاط 

، والتي تدفعنا إلى بذل جھودنا البحثیة لزیادة معرفتنا عن الظواھر الاجتماعیة التي الاجتماع

أولا حاجتنا إلى التكیف مع العالم المادي والاجتماعي : یھتم بھا ھذا العلم في شیئین أساسیین

وثانیا حاجتنا إلى اتخاذ القرار والفعل الاجتماعي العقلاني المناسب لمواجھة مختلف 

أن علم الاجتماع یستطیع أن یزودنا بالتنویر  2یرى أنتوني غیدنز بینما . لأحوالالظروف وا

الذاتي وتحقیق فھمنا لأنفسنا، وكلما زادت معرفتنا بالبواعث الكامنة وراء أفعالنا بأسالیب 

عمل المجتمع الذي نعیش فیھ، تعززت مقدرتنا على التأثیر في مستقبلنا وأنھ مثلما یسمح لنا 

وانین التي تحكم العالم الطبیعي بالسیطرة على الأحداث والتنبؤ بوقوعھا حولنا اكتشاف الق

  .فإن كشف القوانین التي تحكم سلوك المجتمعات الإنسانیة سیعیننا على رسم مصائرنا

في التطور الإجتماعي وفي الإصلاح الإجتماعي  أن یساھم جتماع علم الإل یمكن

لمتطور لمجموعة من الظروف الإجتماعیة كثیرا ما یتیح العملي، وفي بادئ الأمر فإن الفھم ا

وفي الوقت نفسھ فإن علم الإجتماع یوفر لنا . لنا فرصة أفضل للسیطرة علیھا وتوجیھھا

الوسائل الكفیلة لشحذ حساسیتنا الثقافیة، مما یتیح للسیاسات أن تنطلق من إدراك التنوع في 

ة أن نتقص النتائج المترتبة عن انتھاج برامج القیم الثقافیة، ویوسعنا من الناحیة العملی

وسیاسات معینة، والنقطة الأخیرة الأكثر أھمیة  ھي أن علم الإجتماع یتیح لنا فرصة التنویر 

                                                           
  .11،ص1966، 8مجلة البحث العلمي،عدد "أھمیة وعلمیة علم الاجتماع" محمد المشاط  -1

  .56، ص2005، بیروت، 1، ترجمة فایز الصباغ، المنظمة العربیة للترجمة، ط"علم الاجتماع"نتوني غیدنزأ  2
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أوكست "وحدد  .1الذاتي، ویفسح المجال أمام المجموعات والأفراد لتغییر ظروف حیاتھم

لم بإشارتھ أن علم الاجتماع یھمھ في بدایة حدیثھ عن علم الاجتماع، دور ھذا الع" كونط

بالدرجة الأولى أن یسیطر على تجربة المستقبل وأن یقدم المعلومات التي تفید البشر داخل 

وبناء على ذلك فإن علم الاجتماع ینطوي على بواعث ومنطلقات مختلفة تجعل  .2المجتمع

تحتاج إلى إدراكھا منھ علما ضروریا لمجتمع یعج بالقضایا والمشكلات الاجتماعیة، التي 

أولا، وھذا یأتي بالمسح الاجتماعي، ثم معالجتھا من خلال تقدیم المعطیات والمعلومات 

اعتمادا على ذلك یمكن تحدید أھمیة . حولھا، من أجل وضع السیاسات والمشاریع الاجتماعیة

  :علم الاجتماع باختصار في المھمات التالیة

  . ـ التغییر الاجتماعي

   .ع السیاساتـ التخطیط ووض

  .ـ السیطرة على المستقبل

  .ـ التنویر الذاتي

كما ساھم علم الاجتماع في تطویر حقول معرفیة أخرى وبالذات التاریخ، الفلسفة 

والاقتصاد، وأظھر أسئلة مھمة حول طبیعة مسؤولیة الفرد في القانون والآداب بواسطة 

خلال عدة دراسات تجریبیة دراسة المضمون الاجتماعي للفعل، وساھم بشكل مفصل من 

أما فیما یخص المجال الفكري، فللعلوم الإنسانیة . 3لمعرفة وتفھم المجتمعات الحدیثة

والإجتماعیة بصفة عامة والسوسیولوجیا بصفة خاصة  دور في إنتاج الفكر والمفكرین في 

ى فھم المجتمع، إذ كیف یمكن لنا أن نحقق الدخول للحداثة بدون تأطیر فكري یساعدنا عل

سیرورات العالم المعاصر ؟ فالبحث الفكري یكون دائما نقدیا، لا یجامل ولا یستفز، وإنما 

  .عن أحادیة التفكیر والدغمائیة  بعیداالذي یشخص منطق المجتمع   یجسد الفكر الحي

ویلاحظ على نفس المنوال أیضا في دراسات الحیاة الثقافیة أن المقالات الخاصة بأعظم 

 New York Timesأو  New York Review of Booksثقافیة مكانة مثل الدوریات ال
                                                           

  .52مرجع سابق، ص ″  علم الإجتماع″توني غیدنز أن 1

 .62نفس المرجع السابق، ص  2 
  .283،ص2006دار الشرق، " معجم علم الاجتماع المعاصر" معن خلیل  3
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Book Review  تكتب إما عن طریق صحفیین أو أساتذة في مجال الإنسانیات والعلوم

ولذلك فلیس من المستغرب أن نجد أن القیادات السیاسیة العامة في الوقت الذي . الاجتماعیة

تمدون كلیة تقریبا على أساتذة الإنسانیات والعلوم تعتمد فیھ على الخبراء التقنیین فإنھم یع

الاجتماعیة ومن یتأثرون بھم من كتاب لیحددوا لھم القضایا العریضة ویقترحون لھم 

فالإنسانیات  تمنحك القدرة على التشكیك ومساءلة  .1السیاقات الصحیحة للفھم والتقییم

سة، وتنزع السلطة والقدسیة یقینیاتك، وھي  تقوض دعاوى كل من الدین والعلوم والسیا

عندما . عنھم، فالقدرة على التشكیك مزیة ھامة جداً حینما نتحدث عن كل ما ھو إنساني

نتساءل من نحن، ومن أین أتینا، وما الذي ینبغي علینا أن نكون علیھ، حل العلم مكان الدین 

زید من المعرفة أكثر في الإجابة عن ھذه المسائل فھو یخبرنا بالكثیر عن أصولنا ویمنحنا الم

ما نتلقاه في محاضرات الریاضیات والھندسة من حقائق وإجابات ومعارف تصاغ من قبل 

  .2المعلم على أنھا قطعیة وإلزامیة غیر قابلة للشك

وتقع على الجامعة باعتبارھا المؤسسة المختصة في إنتاج ونشر المعرفة العلمیة 

ضایا الایبیستملوجیة التي تستدعیھا عملیات التراكم الإنسانیة مھمة التفكیر النقدي، وطرح الق

وھي علوم معرفیة قد تكون . المعرفي من حیث الإتصال وتبادل الخبرات بین الأسرة العلمیة

لھا علاقة مباشرة بالتنمیة، إذا ما وضعت لھا أھداف خدمةً لتلك التنمیة، فقد یساھم التكوین 

خبرة اللازمة لفھم كل السیرورات التنمویة لتشخیص في إطار العلوم الإجتماعیة، في إفراز ال

مختلف الآلیات لإنجازھا وإنجاحھا، بحیث لا توجد تنمیة بدون معرفة للفاعلین وللمستھدفین 

  .3بھذه التنمیة ولمحیطھم البیئي والإجتماعي

إن الحاجة إلى السوسیولوجیا كمعرفة أثبتت جدواھا العلمیة في مطبخ العلوم الإنسانیة 

أت تتأكد وتتكرس واقعیاً بفعل ما یعتمل في رحاب المجتمع وما یثار بصدده من أسئلة، وبد

                                                           
1 Brint, Stephen. In the Age of Experts: The Changing Role of the Professional in Politics 

and Public Life. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.p19 . 
2 John Horgan "Why Study Humanities? What I Tell Engineering Freshmen" scientific 

American; https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/why-study-humanities-what-

i-tell-engineering-freshmen/ 2017ـ06ـ12   
،أكادیمیة المملكة المغربیة، منشورات كلیة الآداب "مواقف، قضایا المجتمع المغربي في محك التحول "رقیة رحمة بو 3

 .125والعلوم الإنسانیة، المحمدیة، بدون سنة النشر ، ص 
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بالرغم من ذلك لا یزال علم الاجتماع في بلادنا یعاني من قلة الاھتمام بھ رغم حجم 

لقد ظل علم الاجتماع في مجتمعاتنا حتى فترة قریبة . المشكلات التي تعاني منھا مجتمعاتنا

لطلب على البحث الاجتماعي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص قلیلا مھمشا، ومازال ا

جدا، مما جعل التقدیر الاجتماعي لدور علم الاجتماع متدنیا لذلك فقد حان الوقت للاھتمام 

أكثر بھذا العلم نظرا لما تمر بھ مجتمعاتنا المعاصرة من تغیر اجتماعي وتكنولوجي وحروب 

ولن یكتمل تقدم علم الاجتماع في . ضلات مجتمعیة عدیدةتتمخض عنھا مشكلات ومع

مجتمعاتنا ویكتسب الاھتمام الجدیر بھ، إلا إذا أعدنا النظر في طبیعة التكوین الذي یتلقاه 

  .الباحثین المستقبلین في الجامعات والمعاھد في إطار ھذا التخصص

ي المجتمع تبعا للدور في مجال نشر العلم والتربیة ف مسؤولیة كبیرةوتتحمل  الجامعة 

، حیث اعتبرھا مصدر إشعاع الثقافة 1الذي منحھا إیاه المیثاق الوطني للتربیة والتكوین

المغربیة، وواضح أن التخصصات   الجامعیة المقصودة بھذا الشأن ھي العلوم الإجتماعیة 

في البحث والإنسانیة غیر أن العلوم الإجتماعیة وعلى رأسھا علم الإجتماع تحتل الصدارة 

  .عن الحلول التي یمكن للمغرب أن تتبناھا لتحقیق ھذا المطلب 

  الأھمیة التربویة للتخصص في علم الإجتماع: ثانیا 

لعل تزاید الإدراك إلى الحاجة الماسة إلى علم الإجتماع ھو الذي یفسر إدخال ھذه  

لمتقدمة، وتنبع الأھمیة المادة في مناھج الأغلبیة الساحقة من الجامعات والكلیات المعاصرة ا

التربویة للتخصص في علم الاجتماع من أھمیتھ كعلم، ومن أھمیة الدراسات الاجتماعیة 

بشكل عام في تربیة النشئ لیكونوا أفرادا نابغین في المجتمع الذي یعیشون فیھ، و یتعرفوا 

                                                           
   الخاص ، وورد  أن التعلیم العالي یشتمل على التعلیم العالي العام والتعلیم العالي 00.01جاء في المادة الأولى من القانون

  :  أن  الجامعات  تناط بھا المھام الرئیسیة التالیة 3في المادة 

 المساھمة في تعمیق الھویة الإسلامیة والوطنیة .  

 التكوین الأساسي والتكوین  المستمر .  

 تنمیة ونشر العلم والمعرفة والثقافة .  

 ھاراتإعداد الشباب للاندماج في الحیاة العملیة خاصة بواسطة تنمیة الم.  

 البحث العلمي والتكنولوجي.  

 القیام بمھام أعمال الخبرة .  

 المساھمة في التنمیة الشاملة للبلاد.  

 المساھمة في تطویر الحضارة الإنسانیة.  
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ت الحضاریة على حقائق التغیرات والتطورات الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة بالبیئا

وتندرج الدراسات الاجتماعیة ضمن ما كان . ىالمختلفة داخل مجتمعھم و المجتمعات الأخر

لھدف من تعلیم الفنون الحرة ھو تعریض الطلاب للسیاق الثقافي وا ، "العلوم الحرة"یسمى 

  :1والتاریخي والاجتماعي للتعرف علیھ ونقده أحیانا وتمكننا العلوم الحرة  مما یلي

تعلیم الفنون الحرة الإنسان أمام الأفكار الإنسانیة العظمى، ویعرضھ إلى یضع  .1

المفاھیم والنظریات التي أحدثت طفرات في الخبرة الإنسانیة، ویثریھ بأعمال التخیل والإبداع 

العظمى التي أنتجتھا الخبرة الإنسانیة، بحیث یمثل ذلك متطلبا أساسیا كإطار ثقافي یمكن من 

 .یم الأحداث والتفاعلات الإنسانیةخلالھ فھم وتقی

المتعلم وزیادة قدراتھ،  Empoweringیؤدى تعلیم الفنون الحرة إلى تمكین أو تقویة  .2

بحیث یؤدي إلى تحریرنا من قیود وحدود خبراتنا وآرائنا من خلال عرض البدائل الأخرى 

 .من وجھات النظر والسیناریوھات المختلفة والتفسیرات المختلفة

نا تعلیم الفنون الحرة من اكتساب مجموعة من القیم الضروریة من أجل الحیاة یمكن.  3

المشتركة بین البشر في وفاق و وئام، فالمجتمع یعمل ویتطور طالما أنھ ینتج مواطنین 

أسویاء، والمواطنة الصالحة تنغرس في الأشخاص الذین یأخذون المسئولیة ویتحملونھا 

والذین یعملون بنشاط من أجل تطویر مجتمعھم وخاصة من  بجدیة، والذین یشاركون سیاسیا،

  .خلال تقدیم الخدمات للآخرین من المواطنین

                                                           

   تعرف الفنون الحرةLiberal arts  بأنھا الدراسات الجامعیة مثل اللغة والفلسفة والتاریخ والحساب، والأدب والعلوم

مثل التعلیل والتفسیر والرشد في إصدار الأحكام (صد اكتساب المعرفة العامة وتنمیة القدرات الثقافیة والإبداعیة التجریدیة بق

 Professional and، وعادة ما تقارن الفنون الحرة مقارنة خلافیة بالمھارات المھنیة والمھارات الحرفیة أو الفنیة )السلیمة

vocational skills وقد نشأ ھذا . ویشیر استخدام لفظ الفنون الحرة إلى التعلیم المناسب للرجل الحر. التي تتسم بالتخصص

والذي یقارن مقارنة خلافیة بإكساب المھارات ) عصر الحضارتین الیونایة والرومانیة(المفھوم في الفترة الكلاسیكیة القدیمة 

 Liberal artsتعلیم الفنون الحرة " زال مصطلح ویلاحظ أنھ حتى الآن لا. الجسدیة والحرفیة الخالصة والمناسبة للعبید

education "فھو یعني للبعض المتطلبات المنھجیة الضروریة للتدریب التقني الذي . یتسم بالغموض عند معظم الناس

في  والحقیقة ھي أن تعلیم الفنون الحرة ھو مفتاح البقاء. یعتقد ھؤلاء أنھ الطریق الوحید للحصول على عمل في سوق العمل

إذا، فالھدف من تعلیم الفنون الحرة ھو تعریض الطلاب للسیاق الثقافي والتاریخي . أي مجال یتعرض للتغیر عبر الزمن

والاجتماعي للتعرف على التواصل بین الماضي والحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى فھم الخبرة الإنسانیة والتعمق في 

تلك ھي القدرات التي یصعب على أي . لوا إلى خلاصة تلك العملیة الفكریةالمحور القیمي للخبرة الإنسانیة، وأن یتوص

  .صاحب عمل أن یرفض صاحبھا عند طلبھ العمل في مؤسستھ
دار الجامعة الجدیدة "تطویر التعلیم العربي العالي في ظل النھضة العربیة المعاصرة "محمد نبیل جامع  1

 .11ص . 2013،الإسكندریة
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البحث في الجانب التربوي و التدریسي لتخصص علم الاجتماع یقتضي منا معرفة  و   

. المھارات و المعارف و الأھداف التي على علم الاجتماع أن یتركھا لدى طلبة ھذا العلم

تلف بطبیعة الحال باختلاف المستویات التعلیمیة لدى المتعلمین و كذلك باختلاف والتي تخ

إذ یمكن اعتبار درس السوسیولوجیا حاملا للفكر . خصوصیاتھم الفردیة و میولاتھم

الاجتماعي ذو دور أساسي في تنمیة الفكر النقدي وتطویر المنھجیة العلمیة، من خلال  

،  )تفاسیر الجاھزة التي أطلقت و تطلق على المجتمع المغربينقد ال( تفجیر السؤال النقدي، 

و التي ترتكن إلى المقاربات المطمئنة أحیانا و الكسولة أحیانا أخرى، و بالتالي في مسایرة 

التحولات الاجتماعیة من جھة، وفي معالجة أسالیب الجذب الفكریة و الایدیولوجیة من جھة 

المتعلم على استعداد لملاحظة التغیرات وفھمھا عبر ) الدرس السوسیولوجي ( ثانیة، ویجعل

  . عملیتي الھدم و البناء لمزید من الفھم و الاحتواء 

فالدراسات الاجتماعیة تعتبر منبع التعلم الاجتماعي، وتزید من اھتمام المتعلمین بكثیر 

اركة من المشكلات الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة الحاضرة، والاتجاه نحو المش

الواعیة فیما یواجھ المجتمع من مشكلات و تحدیات، و من الناحیة العلمیة تساعد الدراسات 

الاجتماعیة على تنمیة مھارات التفكیر العلمي و مساعدة المتعلمین على فھم التعلمات القائمة 

قد على الاستدلال و فرض الفروض العلمیة، بالإضافة إلى أنھا تنمي قدرة المتعلمین على الن

والتحلیل و المقارنة، و وضع الأدلة وإصدار و اتخاذ القرارات و الأحكام الایجابیة بعیدا عن 

و یمكن علم الاجتماع الطالب من أن یفھم نفسھ و یفھم مجتمعھ و محیطھ . التعصب و التحیز

من خلال معرفة النظم و الثقافة و الظروف التي تشكل مجتمعھ،  كما یلبي تخصص علم 

رغبة الطالب الخاصة في العلم والبحث عن المعرفة كإنسان یسعى إلى توسیع  الإجتماع

دائرة ثقافتھ و اھتماماتھ الخاصة، وتكوین الشخصیة الاجتماعیة الواعیة و التغیر المتفرد 

ففیما كان . كون الطالب في المرحلة الجامعیة یمیل إلى التخصص، لیكتسب شخصیة متمیزة

مطالبا على نحو أكثر مباشرة، بأن یكون أداة دمج اجتماعي، وأن علم الإجتماع في الجامعة 

یضع نفسھ في داخل حیاة المجتمع وقولھ وأن یكون نافعا، وأن یعد الناس للأعمال وأن یغطي 

بید أن الجامعة ھي أیضا مكان تتكون فیھ . العلاقات الإجتماعیة بطبقة كثیفة من الوضعیة

صبحون بازدیاد ملكات المستقبل أو مستخدمین، وھم صراعات اجتماعیة جدیدة، فالطلاب ی
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یعارضون ھذا التحدید التكنوقراطي أو البیروقراطي لمستقبلھم المھني، بمقاومة شخصیتھم 

  .1وبحثھم عن التجربة واللذة والجماعة

 وبخصوص حظوظ متخرجي علم الاجتماع والأنثروبولوجیا والتاریخ والصحافة

 ي سوق الشغل، فھم یجدون أعمالًا ولكن لیس بسبب التخصصم والعلوم السیاسیة فوالإعلا

 .وطرح الأسئلة الصحیحة ذاتھ، وإنما بسبب المھارات التي یكتسبونھا في القراءة والتحلیل

 النقدي epistmeكما یجدون عملًا في المجال الجامعي بسبب القدرة على التفكیر النظري 

یتطلعُ إلیھا في ھذه التخصصات، یتمكن وفي الحالات الأرقى التي .والإنتاج البحثي،

المتخصصُ في أحد ھذه العلوم من الجمع بین المھارة الأداتیة والتفكیر النظري، لینتقل إلى 

، التي )بحسب التقسیم الأرسطي (أي الحصافة prudence أو phronesisالحكمة العملیة  

 Annieو أشار . 2ات والغایاتالنظریة، وبین التفكیر في الأدو تجمع بین المھارات والمعرفة

dufour "  " في أطروحتھ حول رھانات تدریس  تخصص السوسیولوجیا داخل مؤسسة

یعتبر تكوینا للأطر ) السوسیولوجیا(للمھندسین أتخذھا نموذجا لبحثھ، إلى أن ھذا التخصص 

ي وقادر على التكیف مع سوق الشغل من جھة، ومن جھة أخرى تساعد في تكوین الفكر النقذ

للمھندسین، ومن بین الشروط الأولیة التي تسمح لعلم الإجتماع بالمساھمة في التكوین العلمي 

ح المھني للمھندسین المیدانیین ھي العلاقات المفتوحة مع التخصصات الأخرى التي تسم

ي حول المعرفة العلمیة وإنتاجیتھا، وتسھل حسن  الفھم دكذلك بإثارة رد فعل أو تصور نق

ھذا یجب أن یصاحبھ تمرین للعقل النقدي، . المھنیة والتحدیات التي تمر منھاللفضاءات 

  3وبالتالي من الضروري تزید الطلبة بالمعارف الإبیستملوجیة لفھم أسس معارفھم

لقد أصبح التخصص في علم الاجتماع أو دراستھ بصورة عامة، ضروریا وأساسیا 

طیط الاجتماعي، حقل الإصلاح الاجتماعي، للعمل في حقل الخدمة الاجتماعیة، في حقل التخ

                                                           
ترجمة تیسیر شیخ الأرض، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق  "أجل علم الاجتماع من"ألان تورین  - 1

  .246ص ،  1979

 :بمعھد الدوحة للدراسات العلیا ،أنظر الرابط " تحدیات أمام العلوم الإنسانیة والإجتماعیة"أنظر محاضرة عزمي بشارة   2 

www.dohainstitute.org/ar/News/Pages/Bishara_2018  2017ـ02ـ14تم الإطلاع علیھ بتاریخ  
3 Annie Dufour, « Les enjeux de l'enseignement de la sociologie dans une école d'ingénieur. 

Analyse du curriculum de l'Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes de 1968 à 1994 », 

Ruralia [En ligne], 05 | 1999, . URL : http://ruralia.revues.org/122. 
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الأعمال والدعایة، حقل الإرشاد ، حقل العلاقات العامة، حقل العلاقات السیاسیة، حقل الإدارة

ولقد أصبح المسح الاجتماعي من الضروریات الأساسیة . العائلي، حقل التربیة بصورة عامة

  .أم سیاسیا أو اقتصادیا قبل الإقدام على تنفیذ أي مشروع حیوي تربویا كان ذلك

الإنتباه إلى أن ثمة أموراً تجري على غیر ما "  مارتا نوسباوم"وفي ھذا الإطار تلفت  

ینبغي تتعلق بإنتاج المواطنین، فھناك مھارات یتم التضحیة بھا في خضم السعي نحو الربح، 

تعلمین الخیال فالتعلیم من أجل الربح یفقد الم. مھارات أساسیة وضروریة للمجتمعات عامة

والإبداع والتفكیر النقدي، لأنھ یھمل ویتجاھل الإھتمام بالإنسانیات، فحجم وجودھا في 

یوحي « خاصة بین الآباء والطلاب . المناھج یتراجع والتقدیر المجتمعي لھا أیضا یتراجع

لادھم، دافع الربح القیادات المعنیة بأن للعلوم والتكنولوجیا أھمیة حاسمة في ضمان مستقبل ب

لیس لدینا اعتراض على تعلیم علمي وتكنولوجي جید ولا أقترح أن تتوقف البلدان عن 

ولكن قلقي ھو أن القدرات الأخرى المساویة في الأھمیة . محاولة إحراز التقدم في ذلك

معرضة للخطر في ظل احتدام المنافسة، قدرات حاسمة للسلامة الداخلیة لأي دیمقراطیة، 

میة لائقة قادرة بشكل بناء على مواجھة أكثر مشاكل العالم ضغطا، وھذه ولخلق ثقافة عال

القدرة على التفكیر النقدي، القدرة على التسامي : القدرات مرتبطة بالإنسانیات والفنون مثل

" مواطنا عالمیاً "والتعالي عن الولاءات المحلیة، وتعامل الشخص مع مشاكل العالم باعتباره 

أن ھناك فرقاً  نوسباومو تؤكد . 1»التعاطف بتخیل مأزق الشخص الآخر وأخیرا القدرة على 

بین التعلیم من أجل الإنتاج الربحي الذي یتسم بقصر الرؤیة، والتعلیم من أجل المواطنة الذي 

وتكسب المتعلم . یتسم بالرؤیة المستقبلیة، والعلوم الإجتماعیة والإنسانیات تدعم النوع الأخیر

أنھا أن تجعلھ مواطناً بناء محلیأ وعالمیاً، وأن التقصیر في إعداد صفات وقدرات من ش

كما یمثل تعلیم الإنسانیات بعداً مھماً من . المتعلم بھذا الشكل یعرض مستقبل المجتمع للخطر

أبعاد الثقافة الدیمقراطیة قي الجامعات، حیث تقدم مقرراتھا وبرامجھا معارف حول العالم 

یا المجتمع نفسھ، وتعطي فرصا للتحلیل والتفكیر النقدي، وبعضھا والإنسانیة فضلا عن قضا

                                                           
1 Martha C ,Nussbaum," why Democracy Needs the Humanities"، Not for Profit ، Princeton 

University Press ,2010.p 42. 
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والجدلیة، والبعض الآخر كالفنون  یزود دارسیھا بالخیال   یزود دارسیھا بالقدرات المنطقیة

  .1السردي

إن علم الإجتماع باعتباره حقلا معرفیاً أساسیاً بین العلوم الإنسانیة یقوم على الجمع بین 

لمفاھیم والمقولات واستیعاب المعارف النظریة من جھة، وامتلاك ضرورة التحكم في ا

وتنبغي الإشارة ھنا .  قدرات ومھارات عملیة تخص صیاغة وإنجاز البحوث من جھة ثانیة

إلى الأھمیة القصوى التي تكتسبھا عملیة التدریب على البحث السوسیولوجي خلال سنوات 

مة بحثیة یقوم بھا الطلبة في السنة الثالثة  تتمثل التكوین الجامعي حیث نجد تتویجا لھا في مھ

ونظرا للأھمیة التي تحظى بھا المذكرات باعتبارھا تعكس درجة . في إنجاز مشروع التخرج

الإستیعاب ومستوى التحصیل الذي حققھ الطلبة فإنھا تبدوا بمثابة محطة أساسیة في عملیة 

  .التكوین عموماً والتدریب على أسس البحث خصوصاً

ن ھنالك عدداً ولو وبالرغم من أن ھذه الأعمال ذات قیمة علمیة وعملیة محدودة جداً، فإ

من مساھمات معتبرة تشیر إلى الطاقات الكاملة التي یتوفر علیھا الطلبة عندما  ضئیلا لا یخلو

كما أنھا تدل على إمكانیة . یتلقون تكویناُ قاعدیا جیدا ویحظون باھتمام ورعایة المشرفین

ھمة البحث السوسیولوجي حتى في ھذه المرحلة المتقدمة في طرح إشكالیات جوھریة مسا

  .تساعد على تطویر وتأصیل الممارسة السوسیولوجیة في المجتمع

انطلاقاً من اعتقادنا أن مستقبل البحث السوسیولوجي كجزء من تلك الممارسة مرتبط  

ة باعتبارھا محورا أساسیا في منظومة بقوة بعملیة الإعداد والتدریب التي تقوم بھا الجامع

التكوین، یتضح الإھتمام الذي یجب أن نولیھ لھذه العلمیة التي تشكل حجر الزاویة في إعداد 

باحثین سوسیولوجیین قادرین على الإسھام في دفع عملیة التراكم المعرفي وصولا إلى 

  .ید نادرة تحقیق الإبداع في ھذا المجال أین بقیت محاولات التأصیل والتجد

                                                           
مجلة إضافات،  ،"الإنسانیات والعلوم الإجتماعیة في خطاب الجامعات العربیة ومقرراتھا تعلیم"خالد عبد الفتاح عبد االله  1

 .141،ص2017، شتاء 2016،  خریف 37ـ36العدد 
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 ا ب : اا  عا  وا  

  واقع علم الإجتماع على مستوى البحث : أولا 
  

من المؤكد أن أیة محاولة لإجراء تقویم عملي موضوعي لأوضاع علم الاجتماع في 

الوطن العربي أو حتى على مستوى أي قطر من أقطاره، تتجاوز جھد أي باحث فرد، 

ولقد رأینا سابقا في ھذا  الفصل المراحل التي . ة وأبعادھا متداخلة ومتشابكةفالمسألة ھام

مرت بھا السوسیولوجیا المغربیة منذ المرحلة الكولونیالیة إلى الآن، ولاشك أن تلك المراحل 

ھي التي شكلت ملامح علم الاجتماع في المغرب والتي تشترك مع كثیر من الملامح 

  .ي المنطقة العربیةوالخصائص لعلم الاجتماع ف

إن رسم صورة تقریبیة لواقع علم الاجتماع في المغرب على المستوى البحثي یتطلب 

منا محاولة معرفة مدى وجود تراكم سوسیولوجي قادر على تشكیل مدرسة مغربیة في علم 

بھذا الخصوص أنھ ما یوجد لحد الآن ھو مساھمات  1ویرى المختار الھراس. الاجتماع

ھامة تأخذ في اعتبارھا السیاق الاجتماعي والثقافي التاریخي المغربي، ولا سوسیولوجیة 

أن "ویضیف الھراس . یمكننا الحدیث بعد عن مدرسة مغربیة في علم الاجتماع

السوسیولوجیین المغاربة لم یعودوا یسقطون نماذج نظریة ومنھجیة أجنبیة على مجتمعھم بل 

ربات النظریة والمنھجیة مع الخصوصیات نجحوا إلى حد بعید في تكییف ھذه المقا

غیر أنھ لا یمكن الحدیث عن مدرسة بقدر ما یمكن الحدیث . الاجتماعیة والثقافیة لمجتمعاتھم

  ".عن توجھ نحو بناء ھذه المدرسة بخصوصیاتھا الدالة علیھا

ة بالمكان  ول العربیة لازال متأخرا ولم یحظإذا كان علم الاجتماع في المغرب وباقي الد

التي تلیق بھ على المستوى الأكادیمي، فإن التبعیة ھي من الأسباب الرئیسیة التي ساھمت في 

تأخره، لذلك فإن المساھمات السوسیولوجیة للباحثین المغاربة التي أخذت بعین الاعتبار 

خصوصیة المجتمع المحلي، وتجاوزت الأطر المرجعیة الغربیة قد بدأت في تحدید ملامح 

ورغم كون ھذه . جتماع في یومنا ھذا وتبشر بمدرسة سوسیولوجیة مغربیةواقع علم الا

                                                           
نظمتھ شعبة السوسیولوجیة جامعة ابن طفیل " البدایات والتطورات: السوسیولوجیا بالمغرب" في إطار یوم دراسي حول 1

  .2012-06-12القنیطرة 
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في تأسیسھ لمشروعھ السوسیولوجي  الفكري  1المساھمات قلیلة، كما یراھا مصطفى محسن

قلیلة ھي المساھمات السوسیولوجیة المغربیة والعربیة التي استطاعت أن تبلور نماذج "

الظواھر الاجتماعیة، سواء كانت في الحقل التربوي  تفسیریة أو برادیغمات تحلیلیة لدراسة

أم الحقل الاجتماعي أم الحقل السیاسي أم الحقل الثقافي، أم في التخصص الأكادیمي العلمي 

ذلك أن بناء النماذج التفسیریة إنما یتطلب رؤیة فكریة وخلفیة فلسفیة . العرفي الابستمولوجي

افرت العدید من العوامل سواء منھا ضوقد ت" عامث في مشروعھ الفكري الیتسلح بھما الباح

الذاتیة أو الموضوعیة التي ذكرناھا سابقا في تحدید مراحل نشأة علم الاجتماع في المغرب، 

  .والتي حدت من بروز نماذج تفسیریة للسوسیولوجیا المغربیة والعربیة على السواء

مغرب من خلال مساھمتھ واقع علم الاجتماع في ال 2بینما ناقش عبد الرحیم العطري

مجسدا إیاه بأزمة الأزمة على غرار أزمة العلوم ّ" دفاعا على السوسیولوجیا"القیمة 

فالسوسیولوجیا لدینا تقوم باستیراد سوسیولوجیا غربیة مأزومة "الاجتماعیة في الغرب 

 "المحلي"وتستقدمھا لمجتمع مأزوم مسبقا مما ینتج أزمة مزدوجة تعوق التأسیس العلمي 

لھذا العلم، وفي ظل الظروف المجتمعیة السائدة تصبح مھمة السوسیولوجیا أكثر إبھاما، بل 

ما یطول بقیة المثقفین من إقصاء وإرھاب فكري، طولھ رد السوسیولوجي من دوره وییج

إن واقع البحث ". ورقابة ذاتیة قبل أن تكون موضوعیة في علاقتھم مع السلطة

م جزء لا یتجزأ من مشاكل البحث العلمي بالمغرب، السوسیولوجي في المغرب الیو

نیة والظن، ولم یتم الاقتناع بعد بجدواھا في ا لازالت تعاني من معاملة سوء الفالسوسیولوجی

فالحدیث عن السوسیولوجیا المغربیة ھو . 3عملیة  التنمیة والإعداد للمشاریع والمخططات

یا واقعیة وموجودة بالفعل، رغم وجود الحدیث عن سوسیولوجیا ممكنة ولیس عن سوسیولوج

رصید من الأبحاث والأدبیات السوسیولوجیة لأن الوجود یتحدد أساسا بالتأسیس الاجتماعي 

والانخراط في جدلیة البحث والممارسة للإجابة عن إمكانیة ذلك . 4والعلمي لھذا العلم

                                                           
ضمن قراءة في أعمال وفكر عالم الإجتماع " یة للتربیة والثقافة والتنمیةدنحو سوسیلوجیة نق"الجرموني وآخرونرشید  1

  .65،ص  2015) 1(مصطفى محسن، كتاب جماعي ،منشورات عالم التربیة ط
  .15-14، ص 2000دار بابل للطباعة والنشرتقدیم محمد سبیلا، "دفاعا عن السوسیولوجیا " عبد الرحیم العطري 2
  .199-198،  ص "أي بحث علمي لأیة تنمیة؟ مقاربة البحث السوسیولوجي بالمغرب"عبد الفتاح الزین  3
، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة سیدي محمد بن "أیة سوسیولوجیا لأي مغرب" قیس مرزوق الوریاشي 4

  .133ص  ،1988، 3عبداالله، عدد 
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ھائلة من أدبیات الأول ھو الاصطدام بكتلة : التأسیس یضعنا أمام مفارقة ذات وجھین

ونظریات صیغت وحضرت تاریخیا فیما أصبح یطلق علیھ بالمركز الأمبریالي والثاني 

یتعلق بالنقص الكبیر في المعطیات والانتاجات النظریة التي تھم واقع المطالب بالحقل 

  .1السوسیولوجي

 ویحاصر البحث في حقل علم الاجتماع  الكثیر من المعوقات كما اتضح لنا سابقا،

بالإضافة إلى ضعف ثقافة العلم في مجتمع لم یستطع أن یتخللھ العلم وأن یخترق مقوماتھ 

ولقد عبر التقریر التركیبي عن واقع . 2التقلیدیة الماقبل علمیة المكونة لمجمل ملامحھ الثقافیة

) 2009(البحث في مجال العلوم الانسانیة والاجتماعیة بالمغرب للأستاذ محمد الشرقاوي 

ة فیما یتصل منھ بوضعیة الانتاج العلمي في ھذا المجال، عن ھول المسافة المطلوب وخاص

قطعھا لمعالجة الباحث والمجتمع على السواء مع المعرفة العلمیة ومع ثقافة العلم ذات الصلة 

  .3بالعلوم الانسانیة والاجتماعیة

ل العربیة إلا أن المتعلق بوضع العلوم الاجتماعیة في الدو 4)2010( كما یشیر تقریر 

ھناك ھوة كبیرة بین المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامیة في إنتاج المعرفة الاجتماعیة 

حیث لازالت ھذه المجتمعات ھامشیة في إنتاج ھذه المعرفة واكتسابھا، وأبرز مؤلفوا التقریر 

ل عن أن الاعتراف بالعلوم الاجتماعیة في الوطن العربي یتطلب كسب رھان الاستقلا

العوامل الخارجیة، وتدعیم وتعزیز مجموعاتھا ومؤسساتھا بالإضافة إلى احترام أخلاقیات 

المھنة، وإعادة الاھتمام بمیدان التنظیر والمنھجیة والأكثر من ذلك كلھ  ھو إضافة مساھمة  

ت فالحدیث عن الجانب العلمي والكتابة العلمیة، وعن التعثرا. 5ھذه العلوم في الجدل العلمي

والصعوبات الملازمة لھما في مجتمعنا، تتلازم مع الشروط التي تحكم المجموعة العلمیة 

فبعد أن یتغلب الباحث على معوقات الكتابة، یجد نفسھ أمام عراقیل أخرى تتعلق . بشكل عام

بإمكانیات نشر مادتھ المعرفیة، ومن جھة أخرى ظھور التفشي في الكتابة التي لا تتضمن 

                                                           
  .133ص  المرجع نفسھ ،  1
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معاییر العلمیة مع الطفرة النوعیة والكمیة التي عرفھا حقل النشر والكتابة بتعمیم بالضرورة ال

  .1شبكة الإنترنیت والنشر الالكتروني

إن التوقف إذن عند قصور الاھتمام السوسیولوجي وتخلفھ عن إدراك الواقع، یجب  ألا 

منھا بالشروط  یبتر عن الظروف العامة التي تؤسس لعلم الاجتماع وللباحث سواء ما تعلق

والتي یؤطرھا عنوان بارز ھو غیاب سیاسة عمومیة دقیقة . الذاتیة أو الشروط الموضوعیة

في مجال البحث العلمي، رغم ما قد یسجل مع ذلك من تقدم في ھذا الوضع، مقارنة باللحظة 

ي بالمائة من الناتج الوطن 0.01السابقة التي لم تكن فیھا میزانیة البحث العلمي تتجاوز 

إلا أنھ لا یمكن إنكار استفادة علم الاجتماع من التوجھ الذي أخذتھ الحكومة منذ سنة . 2الخام

المتجسد في تطویر شعب الإنسانیات في الجامعة، بفعل آثار المبادرة الوطنیة للتنمیة  2000

في حین یرى الباحث عبد .3البشریة، وكذلك بفعل تأثیر السیاق السوسیواقتصادي للعولمة

أنھ بالرغم من أھمیة الأبحاث السوسیولوجیة التي أنجزت منذ الاستقلال ضمن  4الك وردالم

السوسیولوجیا الوطنیة، فإن ھناك مساحة شاسعة من المواضیع التي سقطت من اھتمام 

بالباحثین كالفقر والظاھرة السیاسة، وسوسیولوجیا الصحة والإعلام والتواصل، بالإضافة 

  . الحركات الاجتماعیةإلى الظاھرة الدینیة و

وكما رأینا في محور سابق لم تكن ظاھرة إعادة إنتشار العلوم الإجتماعیة، في واقع 

الأمر، محكومة بحاجات إنتاج المعرفة ونشرھا، وإنما بحاجات مؤسساتیة ھدفھا جعل العلوم 

جیة، وبالتالي ستتغلب الضرورة المؤسساتیة على الضرورة الایبیستملو" أداة"الإجتماعیة 

وھذا ما سیكون لھ أثر مباشر في أزمة العلوم الإجتماعیة، لیس في المغرب فقط وإنما في 

فكل ھذه العوامل تجعل الحضور السوسیولوجي باھتاً على مستوى «. الوطن العربي 

العلم في رفوف المكتبات وأسره في حرم الجامعات والمعاھد " فخندقة"الممارسة أساساً، 

وعلیھ فإن بروز . لعالم الخارجي ظاھرة مألوفة في المجتمعات الثالثةبدون انفتاح على ا

السوسیولوجیا في المشھد المجتمعي كعلم یمكن أن تستفید منھ أجھزة الدولة لتحقیق الرفاه 
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أما على المستوى النظري فھناك اجتھادات قیمة لا . الإجتماعي للإنسان أمر نادر الحدوث

  .1» یق على أرض واقع یرفض التغییر یكتب لھا ـ في الغالب ـ التحق

إن الحكم على الراھن السوسیولوجي یثیر أمامنا ثلاثة مواقف متنافرة أولھا یتسم  

بالتفاؤل یبشر بتمأسس مدرسة سوسیولوجیة مغربیة، وانبعاث فكر سوسیولوجي محلي 

علاقتھ  یحدث القطیعة مع الموروث الكولونیالي الذي لا یتصف بالبراءة المعرفیة، ویرصد

مع الإجتھادات الخلدونیة، والثاني یقر بأن الراھن السوسیولوجي لا یمكننا الحدیث عنھ لعدم 

ودلیل ذلك المرجعیة النظریة الغربیة لأغلب الدراسات السوسیولوجیة التي (قیامھ بعد 

أما الموقف الثالث فھو توفیقي یرى عدم وجود مدرسة ). أنجزھا باحثون مغاربة

أما السوسیولوجیا أو العلوم . 2ع عدم إنكار بروز وعي سوسیولوجيسوسیولوجیة م

الإجتماعیة في الجامعة بصفة عامة فلم یبرز الإھتمام بوضعھما إلا مؤخرا من جانب 

الأكادیمیین العرب من خلال العدید من اللقاءات والمؤتمرات التي تطرقت لإشكالیة ھذه 

مدى إمكانیتھا وقدرتھا على ملامسة جوھر العلوم في مختلف جوانبھا وتشابك عناصرھا و

حیث ھناك من یصف وضع العلوم الاجتماعیة في الوطن العربي  . قضایانا وھمومنا المتنوعة

بالأزمة، وھي أزمة یرى البعض أنھا مرتبطة بتاریخ ھذه العلوم ومسارھا في الوطن 

ت العربیة، وعلیھ فإن العربي، وھو ما انعكس ربما على وضع العلوم الإجتماعیة في الجامعا

تقدیر المجتمع لھذه العلوم و أھمیة تدریسھا  في الجامعات لن یتأتى إلا من خلال الثورة على 

الأنماط التقلیدیة في التدریس، وإعادة النظر في نوعیة المعارف والمھارات التي تقدم للطالب 

شارة إلى أھمیة ھذه في ھذه الأقسام ولابد أن ینعكس ذلك على خطاب الجامعة من حیث الإ

العلوم وأھمیة تدریسھا، والحرص على تطبیق معارفھا ومخرجاتھا، حیث یطمح المقدّرون 

لقیمة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة أن تتمكن الجامعات من تخریج فلاسفة وسیاسیین 

  .وسوسیولوجیین وتربویین وعلماء نفس، كما تخرج أطباء، مھندسین وتقنیین

                                                           
  .32مرجع سابق ، ص " دفاعا عن السوسیولوجیا "عبد الرحیم العطري  1
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    :  

  

سنوات من المنع والتضییق أثرت إذن   ل التي مرت منھا السوسیولوجیاشھدت المراح

غذتھا بعض العوامل . على مسارھا البحثي والمؤسساتي والتي لازالت آثارھا بادیة لحد الآن

، كغیاب سیاسة عمومیة دقیقة في مجال البحث العلمي، رغم ما قد یسجل مع ذلك من الأخرى

ضع، بالإضافة إلى ضعف ثقافة العلم في مجتمع لم یستطع أن یتخللھ العلم تقدم في ھذا الو

وأن یخترق مقوماتھ التقلیدیة الماقبل علمیة المكونة لمجمل ملامحھ الثقافیة، بالرغم من  

المتجسد في تطویر  2000استفادة علم الاجتماع من التوجھ الذي أخذتھ الحكومة منذ سنة 

عة، بفعل آثار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وكذلك بفعل في الجام علم الإجتماعشعب 

  .تأثیر السیاق السوسیواقتصادي للعولمة

على ھذا المستوى من الإدراك، فإن حال الدرس السوسیولوجي في شقھ التعلیمي لا 

یمكن فصلھ إذن عن الظروف العامة التي طبعت السوسیولوجیا كعلم خلالھا مختلف مراحلھا 

وإذا كان البحث السوسیولوجي یسعى منذ الإستقلال لتجاوز . لت مسارھا في المغربالتي شك

التبعیة وإثبات نفسھ  كممارسة معرفیة تسعى لفھم وتحلیل بنیات المجتمع ودینامیاتھ، من 

أو متحررة من " وطنیة "خلال مراحل من النقد والمراجعة، حیث التأسیس لسوسیولوجیة 

یمكن إدراجھ الیوم في إطار نوع من البحث عن ھویة، فإن  الإستعمار، وصولا إلى ما

الدرس السوسیولوجي لا یجب أن یخرج عن ھذا الإطار كونھ سبب ونتیجة لحال وواقع 

  .السوسیولوجیا في المغرب كیفما كان وضعھا 

بناء على ذلك ھل الجامعة المغربیة الیوم ببنیاتھا وإمكاناتھا قادرة على توفیر شروط 

فواقع التكوین في السوسیولوجیا والتفكیر في آفاق تطویره یرتبط بدون ا الخیار ؟ إنجاح ھذ

. شك بالإشكالات التي تتعلق بالمؤسسة الجامعیة ككل وخصوصا في شقھا المتعلق بالتكوین

اء في علاقتھ بمشكلات الإندماج ھذا الأخیر الذي یأخذ بدوره أبعادا مختلفة ومتشعبة سو

تھ بالبحث وإشكالیات التخصص والإنفتاح المعرفي، أم الحریة سوق الشغل، أم علاقو

وھذا ھو ما . الأكادیمیة للمؤسسة الجامعیة متجسدة في الفاعلین داخلھا من أساتذة وطلبة

  .سنتناولھ في الفصل الآتي بالتحلیل والمناقشة
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  يا ا :  

ستوى التألیف والإصدار، لقد ظلت الجامعة المغربیة صحراء بیداغوجیة القصد على م

وظل الفعل البیداغوجي صامتا في المدرجات والمختبرات دون أن یجد لھ صدى خارج 

أساسھ الأول ھو توصیل المعرفة العلمیة انطلاقا من طریقة مركزیة في . جدران الجامعة

نتاج التدریس، وھي الطریقة الإلقائیة المؤسسة على التلقین والشحن وفق استراتیجیة إعادة الإ

لذلك فقضیة   من طرف الممتحنین في المراقبة المستمرة أو الإمتحانات طبقا للنظام التقویمي

تورم التعلیم الجامعي في المجتمع المغربي لیس قضیة كم بقدر ما ھي قضیة جوھر التعلیم 

ومضمونھ ومحتواه وطرائقھ وكفایاتھ في خلق القوى البشریة القادرة على الإسھام في بناء 

مجتمع العصري، والتمیز والریادة الذي تحقق لكثیر من مؤسسات التعلیم العالي في العالم ال

لم یتم بالإضافة إلى تحقیق التمیز في مجال البحث العلمي إلا بتحقیق الجودة على مستوى 

  . عملیة نقل العلوم الأساسیة والمعارف للطلاب

ظل ما فرضھ الواقع  فتطویر التعلیم الجامعي أصبح ضرورة ملحة خاصة في  

المعاصر والتوقعات المستقبلیة من ضرورة إعادة النظر في الكثیر من الجوانب المتعلقة 

بالتعلیم،  لأن الكثیر من القضایا التي كانت في الماضي مما یعد بمثابة مسلمات في التعلیم 

جال نشر وتتحمل  الجامعة عبء كبیر في مباتت موضوع نقد وھجوم في كثیر من الأحیان ، 

العلم والتربیة في المجتمع تبعا للدور الذي منحھا إیاه المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، حیث 

اعتبرھا مصدر إشعاع الثقافة المغربیة، وواضح أن التخصصات   الجامعیة المقصودة بھذا 

الإجتماع الشأن ھي العلوم الإجتماعیة والإنسانیة غیر أن العلوم الإجتماعیة وعلى رأسھا علم 

  .تحتل الصدارة في البحث عن الحلول التي یمكن للمغرب أن تتبناھا لتحقیق ھذا المطلب 

على أن السوسیولوجیا الدیداكتیكیة أفرزت مفارقة عجیبة على 1وھنا یأكد أحمد شراك 

مستوى الدرس السوسیولوجي الجامعي، فبقدر ما كان محمد جسوس یتمتع بقدرة ھائلة في 

نصات وانتباه المتلقي من خلال ممارستھ لكثیر من الوسائل البیداغوجیة في السیطرة على إ

توصیل المعرفة، كاستعمال السبورة عبر تسجیل الأعلام الواردة في المحاضرة وعبر 
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تسجیل كثیر من المفاھیم والمصطلحات والمفردات مع مضمون غني بالبیبلیوغرافیا 

الأمثلة الشارحة، فقد غابت كل ھذه المھارات والأعلام والنظریات والتخریجات والأنظارو

في درس عبد الكبیر الخطیبي وفي درس فاطمة المرنیسي، فھما درسان لا یخلوان من 

التھجي، والبحث عن الكلمات من أجل الإبلاغ والتبلیغ، أمام مفارقة أخرى عامرة على 

اریخ العرض صعید البحث والتألیف كما یشھد تاریخ السوسیولوجیا أو على الأصح ت

السوسیولوجي المكتوب،  علم بأن ھذه المفارقة قد لا نستطیع تعمیمھا أو نزعم بأنھا ھي 

 .السائدة 

فكیف تأطر الدرس السوسیولوجي في الجامعة المغربیة منذ الإستقلال إلى الآن 

ما  معرفیا وبیاغوجیا ؟ ما السیاقات والرھانات والتغیرات البیداغوجیة التي خضع لھا؟  و

العوامل التي تقف وراء ارتفاع عدد الطلبة المقبلین على مسلك علم الاجتماع ؟ ما ھي 

بیداغوجیة الدرس الجامعي من منظور الطلبة والأساتذة ؟ ما أھم المراحل التي مر منھا 

الدرس السوسیولوجي في الجامعة المغربیة؟ ما مجالات الدرس السوسیولوجي؟ وإلى أي 

سیاقات السیاسیة و الاجتماعیة؟ وكیف تفاعل درس علم الاجتماع مع حد تأثر ھذا الدرس بال

    البحث السوسیولوجي المغربي؟ 
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     :  

عرفت العلاقة بین السیاسي والتربوي  الكثیر  من الجدل الذي طبع مسار تطور النظام 

یة مدخلا أساسیا لرفع الحجاب عن مسار ھذا التعلیمي المغربي، وتعتبر المقاربة السیاس

التحول، ذلك أن المقاربة السیاسیة تستحضر المقاربات الأخرى، الإقتصادیة والإجتماعیة 

ویندرج التفكر أو التأمل في المناھج الدراسیة بشكل عام ضمن سوسیولوجیة . والثقافیة 

لا تمثل ثقافة عالمیة فقط بل ھي  المناھج  حیث إن المعارف العلمیة المنقولة من قبل المدرسة

برامج لھا غایات وأھداف تستجیب لمعاییر تحمل مضامین لھا أبعاد إیدیولوجیة و سیاسیة 

لقد تناول الباحثون تعدد مضامین المناھج من .تعكس تطلعات و توجھات الفاعلین التربویین

السیوسیو تربوي لفھم منظورات تحلیلیة و نقدیة و تأویلیة على مستوى الماكرو و المیكرو 

  .العلاقة بین بنیة المعارف و السیاق الاجتماعي و المؤسساتي ضمن المشروع البیداغوجي

إن تدارس ھذا السؤال المنھاجي المتعلق بالمناھج السوسیولوجیة في الجامعة    

المغربیة، یتطلب منا بحث سوسیوـ تاریخي لمحاولة الوعي بالذات في ممارسة ھذا الدرس 

على صعید المادة المعرفیة، بل أیضا على صعید الغلاف البیداغوجي والمحتوى لیس 

الدیداكتیكي ،فالمنھاج یمثل إجابة تربویة تعلیمیة للمجتمع من منظورات سیاسیة،اقتصادیة، 

اجتماعیة، ثقافیة یتكیف تبعا لضرورة إصلاحات تربویة تتأثر بالتحولات الاجتماعیة 

التكنولوجیا و وسائل الاتصال في إعادة صیاغة غایات التربیة في والتغیرات العالمیة و دور 

لمعرفة المراحل التي مرت لذلك فقد خصصنا الفصل الأول من ھذا القسم . سیاق جدید

البرامج  السوسیولوجیة في المنھاج الرسمي للجامعة المغربیة والتغیرات التي طرأت علیھا، 

ا  منذ مرحلة المعھد السوسیولوجي إلى الآن، وكذا مختلف العوامل التي تدخلت لصیاغتھ

ـ مرحلة المعھد  ـ مرحلة السبعینات إلى الثمانینات ـ :   بحیث قسمناھا  إلى أربع مراحل

  .مرحلة التسعینات،  ثم ما بعد الإصلاح

كما یطرح علینا التطور الكمي الذي شھده التخصص السوسیولوجي مؤخرا     

بة المقبلین على  مسالك علم الإجتماع مساءلة العوامل التي خصوصا فیما یتعلق بعینة الطل

حكمت ھذا الإختیار من خلال البحث المیداني مع عینة من طلبة الجامعات، واتجاھاتھم نحو 
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قسم إلى تحدید الخصائص الإجتماعیة فسیطرق الفصل الثاني من ھذا ال، لذلك التخصص

وامل التوجیھیة التي تدخلت في اختیارھم والثقافیة للطلبة في مسالك السوسیولوجیا والع

الجامعي، وكذا معرفة توجھاتھم نحو التخصص ، وبیداغوجیة الدرس السوسیولوجي من 

  .   خلالھم

،  كما الشأن ولأن الإلتباس ظل قائما على صعید تدریس السوسیولوجیا المغربیة  

ا الفصل الثالث من ھذا بالنسبة للبیداغوجیا في الجامعة المغربیة بشكل عام، فقد خصصن

القسم لتدارس السؤال الدیداكتیكي في السوسیولوجیا من خلال المرجعیات والأسس التربویة 

  .والنفسیة والمیتودولوجیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  حمد شراك ظل  الغلاف البیداغوجي ملتبسا، یقوم في الغالب على بعض وحتى فیما یتعلق بالترقیات المھنیة، یرى أ

المؤشرات دون تحدید مضامینھا وفعالیة ھذه المضامین، عنوانھا ھو غیاب ترسانة بیداغوجیة أو أنظار بیداغوجیة ولعل 
ھا الأستاذ في حضرة ھذا ما یتجلى في الملف البیداغوجي الذي یقدمھ المترشح، الذي ھو عبارة عن محتویات دروس ألقا

طالبیھا ،،،والحال بأن توصیفات الوزارة تغنیھ عن ھكذا عرض وتقریر، وھذه التوصیفات ھي مقررات كجزء من برنامج 
سوسیولوجي لیس معطى بشكل مباشرینبغي استنباطھ ، إلا أن ھذا الإستنباط یظل غائبا حیث یكتفي الأستاذ بعرض المادة 

لماذا "أحمد شراك :أنظر.على الوعي البیداغوجي بإلقاءھا في المدرجات ، إنھا دروس وكفى  المعرفیة دون أن یكون قادرا
  10.، مرجع سابق ،ص "دیداكتیك السوسیولوجیا"، مجلة مقاربات ، عدد خاص "دیداكتیك السوسیلوجیا 
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  دل 

  

ستراتیجیة تستند إلى مجموعة من اتعبر  منھجیة البحث عن أسلوب منظم أو خطة أو 

جتماعیة تفید في تحقیق أھداف البحث، فدراسة الظاھرة الاالأسس والقواعد والخطوات التي 

جتماع تتطلب إجراء البحوث المیدانیة وفق أسس علمیة، بحیث التي ھي موضوع علم الا

عتماد على أدوات میدانیة یتم تصمیمھا الا بدوره یفرض ميتخضع الدراسة إلى منھج عل

ي جمع المعلومات أو عملیة التفریغ بطریقة علمیة، وأدوات البحث ھذه تساعد الباحث سواء ف

  .سنسعى من خلال ھذا الفصل  إلى توضیح ھذه الإجراءات  ووالتحویل، 

  مجالات الدراسة: أولا 

یتطلب القیام بدراسة میدانیة أو بحث میداني تحدیدا دقیقا لمجالاتھ، بمعنى توضیح أین 

امل مع عناصر متغیرة جتماعیة تتعتجري؟ ومتى؟ لأن الدراسات والبحوث في العلوم الا

لتكون معبرة ومقبولة وذات  رأكث مصداقیة ، وتحدید مجالاتھا یضفي علیھاارباستمر

مرجعیة، وذلك لإزالة أي لبس أو تأویل أو تشكیك في الحقائق المتوصل إلیھا، وھذه 

 :المجالات ھي

حیث كانت   ویتعلق الأمر بالفترة الزمنیة التي استغرقتھا الدراسة،: ـ  المجال الزماني1

وھي السنة التي أدخلت فیھا إصلاحات بیداغوجیة   2015ـ 2014بدایة السنة الدراسیة 

ستمارة التجریبیة بدایة جتماع ، حیث تم توزیع الاجدیدة على مجزوءات التكوین في علم الا

السنة على طلبة الفصل السادس بجامعة سیدي محمد ابن عبد االله ـ ظھر المھرازـ ، ولم یبدأ 

الثلاث، وإجراء المقابلات مع الأساتذة إلا بدایة   الجامعات ستمارت النھائیة فيوزیع الات

، لصعوبات تم ذكرھا في تجربة المیدان، واستمرت العملیة   2017ـ2016السنة الدراسیة 

 .2018ـ 2017إلى غایة السنة الدراسیة 

جتماع أساتذة علم الاأجریت  المقابلات  بطریقة عشوائیة مع  : ـ  المجال المكاني2

بدون تحدید الجامعة التي ینتمون إلیھا حسب الفرص التي كانت تتاح لنا، أما الإستمارات فقد 

  :كلیات تابعة لثلاث جامعات و ھي  أربعھا على طلبة علم الإجتماع في تم توزیع
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 امما داب وا،ا   ،ا  

  

بالرباط وذلك  1957ب والعلوم الإنسانیة في المغرب عام تأسست أول كلیة للآدا

وفقا لتعلیمات المغفور لھ جلالة الملك محمد الخامس اذ حلت محل المعھد المغربي 

توفر . ، وھي تابعة حالیا لجامعة محمد الخامس1917للدراسات العلیا، الذي تأسس عام 

والأدب من جھة، وقسم العلوم  مسلكا لدراسات الماستر تتوزع بین قسم اللغة 15الكلیة 

أما بالنسبة لدراسات الدكتوراه،فقد تم انشاء مركز دراسات .الإنسانیة من جھة أخرى

 .“الإنسان والمجال في العالم المتوسطي”: تحت عنوان ) CEDOC( الدكتوراه

. 2009طالب عام  100مسلكا سجل فیھ ما یفوق عن  14ویوفر ھذا المركز 

 ن، فإالتابعة للنظام القدیم) UFR(وفي إطار وحدة التكوین والبحث وبالإضافة إلى ذلك، 

وتضم الكلیة أیضا مركز . طالب 500وحدة لتكوین أكثر من  37الكلیة تضم ما یناھز 

فرقة بحث  32لى مختبرات وإضافة بالإ) CERGEO(البحوث والدراسات الجغرافیة 

  .انیةمتخصصة في مختلف مجالات اللغة والأدب والعلوم الإنس

  

 امما داب وا،ولا   ، ةو  

لآداب والعلوم الإنسانیة بوجدة التابعة لجامعة محمد الاول سنة اتأسست كلیة 

سلامیة، في الدراسات العربیة والدراسات الإ: ساسیةجازة الأمسالك للإ 8، توفر 1978

مازیغیة، نجلیزیة، الدراسات الأالإ التاریخ والحضارة، الدراسات الفرنسیة، الدراسات

بالنسبة . جازة مھنیة في دیداكتیك اللغة الفرنسیةإالجغرافیا وعلم الاجتماع، الى جانب 

ما تكوینات الدكتوراه فھي متنوعة وقد بلغ عدد أ، 13عددھا التي یبلغ لشعب الماستر 

   .اباحث 450المسجلین بھا 
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 امما داب وا ،،ا  ا  ي   ظ

  س ،ااز

في كانت  حیث1961لآداب والعلوم الإنسانیة ظھر المھراز بفاس سنة  اتأسست كلیة 

مع كلیة  1975سنة  اندمجتالبدایة ملحقة بكلیة الاداب والعلوم الانسانیة بالرباط، ثم 

. داب بالرباطعن كلیة الآبذلك الاستقلالیة  قالحقوق جامعة سیدي محمد بن عبد االله لتحق

شعبة ، شعبة اللغة الفرنسیة وآدابھا، شعبة اللغة العربیة وآدابھا: تضم ھذه الكلیة الشعب التالیة

شعبة اللغة الألمانیة وآدابھا، شعبة ، شعبة اللغة الإسبانیة وآدابھا، اللغة الإنجلبزیة وآدابھا

شعبة علم النفس، ، شعبة علم الاجتماع، شعبة الجغرفیا، شعبة التاریخ، الدراسات الإسلامیة

  .شعبة الفلسفة

مختب�ر الت�راث    مختبر الدراسات الحض�ریة،   : تضم الكلیة عددا من المختبرات البحثیة 

 التحلیلی�����ة والتوثی�����ق  البیبلیوغرافی�����ا التنمی�����ة، مختب�����ر  سوس�����یولوجیا مختب�����ر والمج�����ال،

ختب������ر الت������راث مختب������ر التواص������ل الثق������افي وجمالی������ة ال������نص، م  المغ������اربي،  للت������راث

المص��طلحیة والدراس��ات النص��یة،   االأبح��اث مختب��رالاس��لامي،  ب��الغرب الانس��اني والعم��ران

مختب��ر الأبح��اث والدراس��ات النفس��یة    الرش��دیة،  مختب��ر العل��وم المعرفی��ة، مختب��ر الدراس��ات   

 Laboratoire de، مختب���ر Moroccan Cultural Studiesوالاجتماعی���ة، مختب���ر  

Recherche sur l'Expression Littéraire et Artistique .  

  

 ا مما داب وا،ا    ي ،   

جازة ، تضم مسالك في الإ1992سنة  سایس نسانیة لآداب والعلوم الإاسست كلیة أت   

سلامیة، الجغرافیا، التاریخ والحضارة، علم الاجتماع، الدراسات الإ: ساسیة، وھيالأ

وفي . مازیغیةنجلیزیة، الدراسات الأدراسات العربیة، الدراسات الفرنسیة، الدراسات الإال

  .علام والتواصل، والمساعدة الاجتماعیةالاجازة المھنیة تضم مسالك علوم الإ

اللغات والحضارات الشرقیة ومقارنة الادیان، المدرسة : ربع ماستراتأتتوفر على  

dinamiques risques et aménagement  ieux naturelsmil :الحدیثیة بالغرب الاسلامي، 
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وفي الماستر  .littératures comparée imaginaires et visions du mondeثم  

  .اللغة العربیة والتواصل بین الثقافات، والتراث والتنمیة: المتخصص تضم

لیة، ویضم تتوفر الكلیة على مركز دراسات الدكتوراه اللغات التراث والتھیئة المجا

  : المختبرات التالیة

 Environnementales, d'Aménagement et de -Analyses Géo

Développement Durable  

 Etudes Géographiques, Aménagement et Cartographie  

 Communication et Techniques d’Expression  

 sDiscourse, Creativity and Society: Perception and Implication  

 دراسة و صیانة و إنقاذ: التراث  

 الدراسات الدینیة و العلوم المعرفیة و الاجتماعیة  

 الأصول الشرعیة للكونیات و المعاملات  

 Langue, Représentations et Esthétiques  

  

  عینة الدراسة: ثانیا 

تعرف العینة بأنھا الوحدة الممثلة للمجتمع الأصلي أو البعض الممثل للكل، فالبعض 

ثلھ مجموعة من أفراد المجتمع والكل یمثلھ جمیع أفراد المجتمع، فالعینات ھي المفردات یم

  . التي یتم جمع معلومات الدراسة عن طریقھا لكي تمثل مجتمع البحث الأكبر حجما

في ھذه الدراسة التي تبحث في واقع تدریس علم الإجتماع في الجامعات المغربیة      

 : ین مختلفتین تم إختیارعینتین وبطریقت

كان ھدف البحث  في بدایتھ أن یشمل  جمیع أساتذة  علم : الجزء الأول من العینة  -

الاجتماع في  الجامعات الثلاث التي وزعت بھا استمارات على الطلبة، لكن الباحثة واجھت 

  صعوبة كبیرة سواء عبر أداة المقابلة أو الاستمارة التي كنا ننوي توزیعھا،  نظرا لظروف
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لذلك  اقتصرت العینة المنتقاة في البحث على . وعوائق سیتم تفصیلھا في تجربة المیدان

الأساتذة الحاصلین على رتبة أستاذ التعلیم العالي محاضر  وذلك لتوفرھم على شرطي 

الخبرة والقدرة على تشریح وتشخیص واقع تدریس علم الاجتماع و المنطق الذي خضع لھ 

وھذا النوع من العینات یتم من خلالھ اختیار العناصر المثلى من . ن  منذ الإستقلال إلى الآ

مجتمع البحث والتي تمثل نماذج عن المجتمع، ھذه النماذج تكون مفیدة للبحث حسب تقدیر 

،  حیث تم اعتماد أسلوب السحب )أحیانا یعرف ھذا النوع من العینة بھیئة الخبراء(الباحث 

ت وھو أسلوب سحب الخبراء والذي یعني اختیار العینة من الأنسب لھذا النوع من العینا

  . 1أفراد متخصصین في بعض المجالات 

أجریت   أما مجتمع البحث فیعبر عنھ كل أساتذة علم الاجتماع في الجامعات المغربیة، 

عبر الھاتف أو وسیلة (المقابلة مع ستة أساتذة متنوعة بین المقابلة المباشرة وغیر المباشرة 

  ) . اصل الإجتماعي ـ فیسبوك ـالتو

مفردة من ثلاث )  300(جتماع بقدر یمثلھا طلبة علم الا: ـ الجزء الثاني من العینة 

لأن ) مرحلة الإجازة والماستر(جامعات وزعت بطریقة عشوائیة على مختلف المستویات 

  .مجتمع البحث محدد وھو طلبة علم الإجتماع في الجامعات المغربیة 

  الدراسة  منھج:ثالثا 

یعتبر المنھج العلمي مجموعة مقننة من الأدوات التي تستخدم وفق قواعد إجرائیة 

  .2محددة متفق علیھا من قبل المجتمع العلمي المھني

یعرف المنھج الوصفي التحلیلي الذي سنعتمده في ھذه الدراسة بأنھ أحد أشكال و 

محددة وتصویرھا كمیا عن طریق التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاھرة أو مشكلة 

جمع البیانات ومعلومات معینة عن ظاھرة أو مشكلة وتصنیفھا وتحلیلھا وإخضاعھا للدراسة 

 قدمالدقیقة، ومن بین أھداف البحث الوصفي  فھم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل وتوجیھھ فھو   ی

                                                           
1
 Maurice Angers, initiation pratiques à la méthodologie des sciences humaine, casbah édition, 

Algérie, 1997, p 235.   
: جمة، تر"البحث النقدي في العلوم الاجتماعیة مداخلات شرقیة غربیة عابرة للاختصاصات"روجر ھیكوك وآخرون،   2 

 .78، ص  1،2011إلیزا أغزریان،  معھد علم الإنسان، الأكادیمیة النمساویة للعلوم، ط
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عتماد على بالا  فضل،بیاناتھ وحقائقھ واستنتاجاتھ بوصفھا خطوات تمھیدیة للتحول نحو الأ

الذي یھتم بدراسة " المسح المدرسي"الدراسات المسحیة التي تشمل  أنماطاً مختلفة منھا 

ن، والطلبة، ووسائل یالمعلم: المشكلات المتعلقة بالمیدان التربوي بأبعاده المختلفة، مثل

  .1وغیرھا... التعلیم، وأھداف التربیة، والمناھج الدراسیة

یعتمد المنھج الوصفي التحلیلي على دراسة الظاھرة : " بقولھمشوخي یعرفھ ال بینما 

كما توجد في الواقع ویھتم  بوصفھا وصفا دقیقا ویعبر عنھا كیفیا  أو كمیا  فالتعبیر الكیفي 

یصف الظاھرة ویوضح خصائصھا، أما التعبیر الكمي فیعطیھا وصفا رقمیا یوضح مدار 

  "2.اطھا مع الظواھر الأخرى ھذه الظاھرة أو حجمھا أو درجة ارتب

وفي كثیر من الحالات لا تقف البحوث الوصفیة عند حد الوصف أو التشخیص 

الوصفي، بل تھتم أیضاً بتقریر ما ینبغي أن تكون علیھ الأشیاء والظواھر التي یتناولھا 

بع البحث وذلك في ضوء قیم أو معاییر معینة واقتراح الخطوات أو الأسالیب التي یمكن أن تت

وھذه . للوصول بھا إلى الصورة التي ینبغي أن تكون علیھ في ضوء ھذه المعاییر أو القیم

 Normative or Evaluativeالبحوث تسمى بالبحوث الوصفیة المعیاریة أو التقویمیة 

Research3.  

المنھج الكمي  في إطار المنھج الوصفي وللإجابة على تساؤلات الدراسة اعتمدنا 

التحلیل الكیفي، وذلك من أجل التعرف على واقع السوسیولوجیا في شقھا مدعما بأسلوب 

، )الطلبة والأساتذة(البیداغوجي من وجھة نظر الفاعلین والمكونین أنفسھم بالجامعة المغربیة 

  ".التحلیل الكیفي"و" التحلیل الكمي: "من خلال اعتمادنا على أسلوبین للتحلیل والتفسیر ھما

لكمي عن طریق أسالیب الإحصاء الوصفي باستخدام برنامج ـ التحلیل ا 1     

لتسھیل عملیات جمع و تفریغ و معالجة وتبویب البیانات الكمیة الإحصائي ) spss(التحلیل

 للباحثللدراسة باعتباره یجمع كل الأسالیب التي یستخدمھا الإحصاء الوصفي بطریقة رقمیة 

 .وجیز وقت في كمیة بیانات إلى حویلھاوت الكیفیة البیانات من ھائل كم وتبویب جمع
                                                           

أكتوبر ،  7جامعة " حث في العلوم الإجتماعیة، الأساسیات  والتقنیات والأسالیبمناھج الب"علي معمر عبد المؤمن :أنظر  1

  .287ص ،2008، 1الطبعة 
  .12،ص2002القاھرة، ، 1ط، دار الفكر العربي"تقنیات ومناھج البحث العلمي"المشوخي حمد سلیمان ، 2
  .41ص  نفس المرجع السابق ، 3
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یتمیز التحلیل الكیفي بظھور كبیر لجانب الخبرة الإنسانیة، وتتسم : ـ  التحلیل الكیفي2

بالواقعیة، ومع ذلك تبقى المشكلة الأساسیة التي قد تعتري المنھج الكیفي تتركز في  بیاناتھ

  .طریقة التحلیل ذاتھا

الأسلوب الكمي غیر كافیة وحدھا لفھم بعض الظواھر ففي كثیر من الأحیان تعد بیانات 

جتماعیة أو جوانب عینة منھا كالمواقف والآراء والقیم الإجتماعیة ، فھي لا تعطي فھما الا

ستعانة بالأسلوب النوعي إلى جانب الأسلوب متعمقا بل تنبھ بعض الباحثین إلى ضرورة الا

ة، الأمر الذي یساعد على دقة التحلیل، لذا الكمي وذلك لأنھ أشمل وأعمق من النظرة الشمولی

  . یعتبر الجمع بین الأسلوبین الكمي والنوعي أو الكیفي مفیدا جدا لتكامل الدراسة 

وغالبا ما یستخدم البحث النوعي لدراسة الظواھر والحالات التي لا تتوفر معلومات 

حصھا بغرض ف وافیة عنھا، أو لمعرفة أشیاء جدیدة عن حالات مطلوب التعمق فیھا،

، لذلك اعتمدنا على المنھج الكیفي، فبرامج التكوین التي كانت تعتمدھا مسالك ودراستھا لاحقاً

جتماع في الجامعة المغربیة قبل الآن لیست معروفة، كما أنھ لا توجد دراسات سابقة علم الا

أجل من  افي موضوع الدرس السوسیولوجي الجامعي بشكل عام ، أما الكمي  فكان ضروری

جتماع كتخصص جامعي ، وكذلك العوامل معرفة خصائص الطلبة  الذین یختارون علم الا

  .الكامنة وراء اختیارھم ، بالإضافة إلى معرفة اتجاھاتھم نحو طبیعة التكوین 

  أدوات جمع البیانات: رابعا 

ستخدام أدوات معینة ا إن طبیعة موضوع الدراسة والمنھج المستخدم یحتم على الباحث

البحثیة، وتماشیا مع  جمع المعلومات الضروریة حول أبعاد المشكلة علىستعین بھا ی

ستمارة  التي وجھت لعینة الطلبة وأداة  المقابلة التي الا ستخدام أداةاتساؤلات الدراسة فقد تم 

،  جتماع وجھت للسادة الأساتذة، وعززت ذلك بتحلیل للوثائق الرسمیة لمسلك علم الا

لكي تتیح الفرصة للأساتذة لیقولوا ما عندھم بخصوص الدرس ف كتفعل ذلوالباحثة إذ 

                                                           
  ربویة الرسمیة المنظمة لمسالك التعلیم الجامعي في مسلك السوسیولوجیا ، لیس تجدر الإشارة إلى أن اعتماد الوثائق الت

، وإنما ھي أسناد تربویة بیداغوجیة معینة على تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة، حثیة من أدوات الدراسة المیدانیةأداة ب

یة بمضامین الوثائق التربویة الرسمیة وبیت تحلیل وموجب ھذا التحدید ھو الخلط الذي قد یحصل بین تعزیز الدراسة المیدان

  .المضمون بوصفھا أداة من أدوات البحث المیداني
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ھذا المجال، ومن شأن ذلك أن لالسوسیولوجي، نظرا لما یتمتعون بھ من خبرة وطول معایشة 

یكشف للباحثة عن وجھات نظر مختلفة حول الواقع الفعلي للدرس السوسیولوجي وأثر 

 اأسئلتھ المغلقة والمفتوحة فمن شأنھ أن یوفر  نوعستبیان بالإصلاح الجامعي علیھ، أما الا

من الراحة للطالب الذي كثیرا ما یتھیب الإجابات المطولة، بل ویحجم عن المشاركة فیھا 

  :ومن أھم الوثائق التربویة التي اعتمدت علیھا الأطروحة نذكر. أحیانا 

  ـ أھداف المسلك 

  جتماعـ الملفات الوصفیة لمسلك علم الا

  وابط البیداغوجیة لسلك الإجازة ضالـ دفتر 

وبعد إعداد الإستمارة إعدادا مبدئیا، موزعة على ثلاث محاور غطت مختلف الأبعاد  

والمؤشرات التي تحصلنا علیھا بعد تفكیك مفاھیم ومتغیرات الفرضیات وذلك على ضوء 

ببناء استمارة مفاھیم المقاربة التي أطرت مسار البحث من أجل التحلیل، فقد قامت الباحثة 

تجریبیة تم توزیعھا على بعض الأساتذة  من أجل الوقوف على مدى قابلیة الأسئلة للفھم من  

طرف المبحوثین وكذا الوقوف على مدى انسجام الأسئلة بما یخدم فرضیات وإشكالیة 

البحث، فلم نجد ضمن الأدبیات أي  نموذج استمارة قریب من موضوع بحثنا، فكما سبق وأن 

دراسة سابقة في موضوع البحث البیداغوجي في  ةا وعلى حسب علمنا أنھ لا توجد أیذكرن

جتماع،  أما الدراسات التي المسالك والحقول المعرفیة للجامعة المغربیة وبالأخص علم الا

تناولت البحث البیداغوجي والمعرفي لبعض التخصصات الجامعیة كالتاریخ والدراسات 

وضوع من جوانب أخرى غیر مركزة على الطالب،  یعني أنھا لم الإسلامیة فقد تناولت الم

ھتمام لأدوات البحث التي قد توجھ لھ، ثم إن ما یمكن أن تقیسھ استمارة خاصة تعط الا

  .بتخصص علم إجتماع لیس ھو ما یمكن أن تقیسھ استمارة حول الدراسات الإسلامیة مثلا 

ن كلیة الآداب ـ ظھر المھراز ـ طالب م 50بعد توزیع الاستمارة التجریبیة على 

ظھرت بعض الأخطاء الموجودة في الاستمارة وكذلك اتضح لنا أن بعض الأسئلة تحتاج إلى 

تعدیل والبعض الأخر ظھر  بدون جدوى فتم حذفھ، وبعد تصحیح الأخطاء تحصلنا على 

 :الاستمارة في شكلھا النھائي  بحیث تكونت من ثلاث محاور أساسیة
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 .اشتمل على البیانات الخاصة بالطلبة المبحوثین: المحور الأول

 .اشتمل على كیفیة اختیار التخصص: المحور الثاني

  .جتماع اتجاھات الطلبة نحو بیداغوجیة التكوین  في علم الا: المحور الثالث

 semi-structured( 1المقابلة غیر المنظمة أما فیما یخص المقابلة فقد استعملنا  

interview   ( ي مقابلة غیر مقننة، ذات أسئلة مفتوحة وعمیقة، ویكون دور الباحث فیھا وھ

أقرب إلى  مدیر الحوار  من مقابل، ھذا النوع من المقابلات یمكن الباحث من فھم تفكیر 

المشارك وأجوبتھ دون إسقاط فرضیات الباحث المسبقة أو تصنیفاتھ علیھ، والتي قد تحد من 

 .أقوال وتفاعل المشارك

یشیع استعمالھا في میدان البحث العلمي : 2المقابلة نصف الموجھة ك من یسمیھا وھنا

لأنھا غیر مفتوحة الإجابات تماما وغیر مقننة بعدد كبیر من الأسئلة الدقیقة ، ففیھا یملك 

الباحث عادة أسئلة موجھة، مفتوحة نوعا ما، یحاول من خلالھا الحصول على معلومات، 

  . م طرح الأسئلة قد لا یتبع المسار المسبق الذي أعده الباحث وھي نصف موجھة لأن نظا

ستفسار حول المناھج  السوسیولوجیة ـ وقد تضمنت المقابلة أسئلة متنوعة بین الا

ومعرفة  برامج وبیداغوجیة ـ  في مراحل ما قبل الإصلاح ومقارنتھا مع ما بعد الإصلاح،

  .  المغربي الدرس السوسیولوجي  ع لھا السیاقات والمتغیرات السوسیوـ تربویة التي خض

استخدمت الباحثة كذلك استمارة موجھة للأساتذة لكن قلة من الأساتذة من تفاعلو معھا 

استمارات ولأنھ لا  5استمارة على الجامعات الثلاث لم تسترجع منھا إلا  20فقد وزعت 

ستفادة من  حاولنا الا یمكن إجراء التحلیل الكمي على مثل ھذا العدد من الإستمارات  فقد

البیانات التي حصلنا علیھا في الاستمارات الخمس وعدم إضاعتھا بحیث صنفناھا 

ستمارة ضمن لھذه الا اوسندرج نموذج ووضعناھا بعین الإعتبار في تحلیل المقابلات،

  .الملاحق 

  

                                                           
  .2016مؤسسة فریدیریتش إیبرت،یروت ،" منھجیة البحث العلمي "ریما ماجد ،   1
  .96ص  ،1،2002، منشورات جروس برس،الطبعة "البحث الإجتماعي، منھجیتھ، مراحلھ، تقنیاتھ"عبد الغني عماد   2
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  الدراسة وصعوبات المیدان تجربة :  خامسا
  

لممارسة السوسیولوجیة في الشق المتعلق تحاول ھذه الدراسة تسلیط الضوء على ا

بالتدریس منھا ، وھذه المحاولة ھي طموحة ومحفوفة بالمخاطر في الآن ذاتھ ، طموحة لأن 

تدریس علم الاجتماع من أھم الأولویات  التي تشكل الممارسة السوسیولوجیة ومع ذلك غفلت 

المعیاریة لمحتویات الدراسات والأبحاث في ھذه الممارسة عن البحث في التبریرات 

التدریس والبرامج الرسمیة في ھذا التخصص في جامعاتنا ، ومحفوفة بالمخاطر في نفس 

لأن القلیل من السوسیولوجیین ممن اھتموا بتدریس السوسیولوجیا قد واجھوا صعوبات  الآن

 .1ةالتحقیق على أرضھم وفي میدانھم، لأن جمع المعطیات عملیة حساسة للغای

 ، أي قرار تطبیق المنھج السوسیولوجي على »الموضعة الذاتیة «ر إن قرا    

السوسیولوجي نفسھ، حیث یكون في الآن نفسھ ذات وموضوع التحلیلات العلمیة التي یقوم 

بھا ، قرار صعب  ، نظرا لأن العودة النقدیة إلى الذات تتضمن عنفا غیر محتمل من طرف 

أن ھذا العمل  ھو مھمة  بوردیونعترف مع شخص تعود على أن یدرس الآخرین، یجب أن 

صعبة جدا ، إنھا وضعیة غیر مریحة ولا تحتمل ، یكون فیھا الباحث السوسیولوجي ملْزماً 

ضعة الذات العارفة عمل مزعج بأن یوجد في الداخل والخارج في ذات الآن ، فعمل مو

لفكر الخالص  أن یفكر فیھ ، وبعبارة أخرى إنھا محاولة تھدف إلى التفكیر فیما لا یرید احقاً

   2.عندما یفكر  

ومع ذلك یدعونا بوردیو إلى أن نقبل النظر إلى الأمور من زاویة لم نعتد النظر     

، نظرا لأنھا تحذر الباحث من زاویة  یمكن أن تكون خصبة ومفیدةإلیھا منھا ، وھي 

ي موقع من مواقع الإستسلام للعادات الفكریة التي اكتسبھا من خلال حضوره الطویل ف

  . البحث

وعلى مستوى آخر طرح ھذا البحث مسألة علاقة الذات   بالموضوع  ـ علاقة الباحثة     

كطالبة في مسلك علم الإجتماع الإجازة ـ الماسترـ مرحلة تحضیر ھذا البحث  ـ  بموضوع 
                                                           

1 Vitale, Philippe." La sociologie et son enseignement curricula, théories et recherches" ; 
op.cit ;p16. 

 .269، مرجع سابق ،ص"بوردیو بییر عند السوسیولوجیة الممارسة قواعد الإجتماعي، العالم نظریة"أحجیج حسن  2
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ن تدریس علم الاجتماع ، فكلما كانت علاقة الباحث بموضوع بحثھ وثیقة كلما كان م

بتعبیر بییر بوردیو، حیث   یلح ھذا الأخیر " القطیعة الإیبستملوجیة"الصعوبة تحقیق مبدأ 

التي » القطیعة  السوسیولوجیة «على مبدأ " مھنة السوسیولوجي"مع زمیلھ في  كتابھما 

دما یقرر الشروع في إنجاز یعدونھا أول إجراء یجب على السوسیولوجي القیام بھ عن

غي للباحث السوسیولوجي أن یتخلص من الأفكار المسبقة التي یحملھا ، بحیث ینبدراستھ

  . 1ة عن الظاھرة التي ینوي مقاربتھاكذات اجتماعی

في ھذا البحث اختارت الباحثة  ثلاث جامعات فقط بعدما كانت   تنوي إجراء المقابلات      

كا لعلم الإجتماع  وتوزیع الإستمارات في جمیع  الجامعات التي تضم من بین مسالكھا مسل

حیث لم یتناسب ذلك مع إمكانیات الوقت والمال والجھد ،  فعملیة توزیع الاستمارات على 

الطلبة أخذت وقتا وجھدا مالیا لأن الاستمارات كانت تضیع ونضطر   إلى إعادة نسخھا  ، 

ا كذلك واجھتنا صعوبات فیما یخص المقابلات فبحكم انشغال الأساتذة ووقتھم الضیق كن

نحصل في كل مرة على موعد ثم یتغیر وفقا للفرصة التي تتاح لنا لإجراء المقابلة مع 

الأستاذ، لذلك كان من الصعوبة إجراء المقابلات مع باقي أساتذة علم الاجتماع في جمیع 

  .المسالك وكنا نتحین الفرصة غالبا في اللقاءات العلمیة 

إدارة المقابلة مع الأستاذ  ھو سلطة  ومن  الصعوبات  التي واجھتنا كذلك في عملیة

" الرمزیة  التي یكتسبھا أمام الطالب الباحث فسلطة المبحوث  ھنا تتجلى في أبھى صورھا 

یوضع الباحث كذلك في وضع مھیمن علیھ عبر طبیعة الخطاب الذي یقال لھ والذي تقتضي 

ي إطار یؤكد الكلام طبیعتھ السیریة روایة ممارسات تخرج عن نطاق الاعتیادي، لا بل وف

المستخدم ، الذي یظھر على العموم تفننا حاذقا في المحادثة، نوعیة المخاطب، كذا تجتمع 

الشروط بحیث تقوم علاقة یكتنفھا السحر ویملؤھا التواضع المتعالي بما أنك  وعلى الرغم 

لمحسوب من كل العلامات التي تتجمع لتأكید أھمیة الشخص الذي یستقبلك بوقتھ الثمین وا

حتى عندما لا یمارس نشاطا مھنیا واضح الدقة ، توھب زمنا یمكن أن یطول أحیانا أكثر مما 

برمج لھ ، على ھذا النحو یؤول بك الأمر إلى المشاركة مؤقتا في سحر المكان ، وفضلا عن 

                                                           
  .265حسن أحجیج،نفس المرجع السابق،ص 1
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ذلك فإن ھذا الوقت النفیس الذي یضحى بھ من أجلك یضع الباحث في وضع المدین، وھو ما 

  .1"...أكثر المسافة بین المحقق والمحقق معھ یعزز 

التي كانت ضمن البرنامج البیداغوجي لمسلك  الموادبعد  عدم تمكننا من معرفة  

البحث في أرشیفات  شعبة علم الإجتماع ـ  عبر السوسیولوجیا في مراحل ما بعد الإستقلال

 )لوا مجھودا من أجل مساعدتناشاكرة الأساتذة الذین بذ(فاس ـ وشعبة علم اجتماع ـ الرباط ـ  

لجأنا إلى البحث عن خریجي علم الإجتماع من مختلف السنوات الفارطة لكي نستعین 

بمستخرجات النقط التي تتضمن المواد والمجزوءات لكن توصلنا فقط لمواد فترة التسعینات 

ي، ومواد والتي تضمنتھا رسالة الدكتوراه للأستاذ عبد السلام فراعي حول التعلیم الجامع

  .السنوات الأولى من الإصلاح وقد تضمنھا مستخرج النقط الخاص بالباحثة

ة الذین درسوا قبل الإصلاح  في جامعة فاس والرباط ، مقابلات مع الأساتذلل لذلك لجأنا

عطیني موعدا یجعل الأستاذ المبحوث ی بحیثاسترجاع ذلك وتذكره كان من الصعوبة ولكن 

السبعینات لذلك فقد اعتمدنا خلال  فترة . تھ أو یستطیع تذكرھا آخر حتى یبحث في أرشیفا

استخدامھا في على مذكرات فیسبوكیة لأحد الأساتذة الباحثین في جامعة مكناس بعد استئذانھ 

شاكرة لھ ذلك والذي درس علم الإجتماع كطالب في جامعة ظھر المھراز خلال فترة 

  .السبعینات

المكتبي عن مراجع تفیدنا في معرفة المواد والشھادات  كذلك لم نجد خلال فترة البحث 

توقعنا أن نجد (التي كان یقدمھا المعھد وطبیعة التكوین السوسیولوجي خلال ھذه المرحلة 

للمعھد  یةھذه المعطیات في المعھد الجامعي للبحث العلمي الذي یشكل المؤسسة الخلف

لم نجد إلا ) تاریخ البحث السوسیولوجي السوسیولوجي لكن لم نجد إلا المعطیات المتعلقة ب

  ." المدخل إلى علم الإجتماع المغربي"نور الدین الزاھي : مرجعا واحدا ھو 

  

  

                                                           
1
 Michel pinçon , Monique pinçon-Charlot ,Voyage en grande bourgeoisie journal d’enquéte, paris, Uf, 

1997,"Quadrige",2002,p47 . 
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وندرة الأدبیات حول المواضیع التي تناولھا   في الموضوع  عدم وجود دراسات سابقة     

البیداغوجیا سوسیولوجیا المنھاج، سوسیولوجیا الجامعة، (باللغة العربیة ھذا البحث 

كنا نعتمد على ترجمتنا الشخصیة طرح صعوبات متعلقة بمسألة الترجمة حیث   )الجامعیة

، كل ذلك طرح أمامنا صعوبات وعراقیل أطالت  مدة بالإستعانة ببعض المواقع الإلكترونیة 

  . إنجاز ھذا البحث 
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ل اولا    إ ا ووو ن

  وووا  
  

  :  
  

الجامعة  اعتماد مقاربة تاریخیة في   یفرض علینا تحلیل واقع تدریس السوسیولوجیا

الراھنة، من أجل تحدید موقعھا في السیاقَیْن الأكادیمي والثقافي،  منذ الاستقلال إلى اللحظة

ع لما كان علم الاجتما  و. برامج تدریسھا  سیاسي على -ومعرفة  تأثیر البعد  السوسیو

التربوي یھتم بتناول الأوضاع والأحوال الفعلیة للمعرفة  المدرسیة، بدراسة العلاقة بینھا 

وبین المجتمع؛ فقد ذھب بعض التربویین إلى أنھ من الضروري دراسة المعرفة التربویة 

التي تقدمھا المدرسة من المنظور السوسیولوجي، وذلك بفحص كل من الموضوعات التي 

ا بالأنساق الاجتماعیة والإیدیولوجیات التربویة للمجتمع، والتي تحدد نوع تقدمھا في علاقتھ

 .المعرفة التربویة 

، أن ننظر إلیھا دوركھایممن أجل إدراك بنیة الأنظمة التربویة القائمة حسب  ناولا یكفی

في حدود بنیتھا المعاصرة، فھي أنظمة تشكلت تاریخیاً، وإذا كانت ھذه الأنظمة نتاجاً 

حل التاریخیة السابقة، فإنھ على ضوء التاریخ یمكننا أن نجد تفسیراً موضوعیا للمرا

كذلك لا یمكن معالجة المناھج الدراسیة لعلم الاجتماع  نفسھ في .  1لمنطلقات وجودھا 

الجامعة المغربیة  دون ربطھا بالمراحل والظروف التاریخیة التي تشكلت فیھا كتلة  

لذلك سنتناول في ھذا الفصل برامج علم الاجتماع  ھذا المسلك ، المعارف والمواد المقدمة في

  .من الناحیة الرسمیة

                                                           

  .113إمیل دوركھایم ، التربیة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص   1 
 فبالإضافة إلى المحیط والظروف التي   لابد من الإشارة ھنا أن  البرامج الرسمیة نصا غیر كافیة لمعرفة ما یدرس فعلا

تشكل المنھج الخفي الذي یتعرض لھ الطالب،  فللأستاذ الجامعي  مساحة الإبداع والحریة أكبر بكثیر من تلك التي یمتلكھا 

ادتھ ، المدرس في  ما قبل التعلیم الجامعي،  فلھ عملیا إمكانیة تعدیلھا حذفا وإضافة وتعویضا في حدود ما یسمح بھ عنوان م

  .خصوصا إذا تعلق الأمر بتخصص كعلم الإجتماع  الذي یوفر آفاق معرفیة وعلمیة  لا تنتھي
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ولكي نتعرف على المسار الذي خضعت لھ المقررات السوسیولوجیة في الجامعة 

المغربیة والتغیرات التي طرأت علیھا، وكذا مختلف العوامل التي تدخلت لصیاغتھا  منذ 

  :الآن، فقد قسمناه  إلى أربع مراحل مرحلة المعھد السوسیولوجي إلى

  السوسیولوجي ـ مرحلة المعھد 1

  ـ مرحلة السبعینات إلى الثمانینات 2

  ـ مرحلة التسعینات3

  ، بعد الإصلاح4
  

فما ھي إذن التغیرات التي طرأت على برامج علم الاجتماع في الجامعة المغربیة  

یات خضعت ؟ وما ھي السیاقات معرفیا وبیداغوجیا عبر ھذه المراحل؟ ولأي إیدیولوج

وكیف تشكلت علاقتھا مع البحث السوسیولوجي ومجالاتھ؟  تشكلت فیھا  ؟  والظروف التي

على الدرس السوسیولوجي حسب آراء   ات الجامعیةالإصلاح اتتأثیر تثم كیف كان

  الأساتذة ؟ 

  السوسیولوجي مرحلة المعھد: أولا  

دروس التي تعطى في المعھد نفسھ، ودروس بین ال اكان التكوین في المعھد مقسم

أخرى تعطى بكلیة العلوم الاقتصادیة، وأخرى تعطى في كلیة الآداب، وبخصوص نظام 

في ثلاثة أو أربعة تخصصات حسب ) الإجازة (الدراسة فقد كان یتم تحضیر شھادة التخرج 

في السلك الثانوي، نظام المعھد، بعد سنة أولى جذع مشترك  تھدف لإیقاظ المعارف المكتبیة 

وتتضمن مواده مدخلا للفلسفة عبر دراسة فصل من الفكر الإسلامي، ومدخلا للدراسات 

التاریخیة عبر دراسة فصل من التاریخ الاقتصادي والاجتماعي، و مدخلا لدراسة القانون، 

  :وھذه التخصصات ھي

                                                           
  أیة مراجع قد تفیدنا في معرفة الشواھد والمواد الدراسیة التي كانت تقدم في  صادفخلال مرحلة البحث المكتبي لم ن

امعي للبحث العلمي التي یعتبر المؤسسة الخلف للمعھد المعھد وتوقعنا أن نجد ما قد یساعدنا  على ذلك في المعھد الج

السوسیولوجي ولكن لم نجد إلا ما یتعلق بالتراكم والتطورات على مستوى البحث ، لذلك فقد اعتمدنا خلال ھذه المرحلة 

  .2011دفاتر وجھة نظر، الطبعة الأولى،"  المدخل إلى علم الإجتماع"على مرجع  واحد لنور الدین الزاھي
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ین والإحصائیین وھدفھا تكوین الدیمغرافی: ـ شھادة الدیمغرافیا والإحصاء الاجتماعي

والمتخصصین في تقنیات البحث الاجتماعي والتوثیق الإحصائي وتقنیات التحلیل الإحصائي 

  .في مجال العلوم الاجتماعیة، إضافة إلى الاقتصاد السیاسي العام والقانون الاجتماعي

 ومھمتھا ترسیخ المعرفة بالمبادئ والمظاھر الأساسیة: شھادة الانثروبولوجیا الثقافیة -

للحضارة التقلیدیة المغربیة والإسلامیة والإفریقیة، وكذا دراسة العقلیات وتقنیات الفعل 

مناھج الإیثنوغرافیا والأنثروبوجیا الثقافیة النسقیة، ومدخل : الاجتماعي، من موادھا

للجغرافیة الإنسانیة والاقتصادیة، وجغرافیة إفریقیا والعالم الإسلامي، وعلم النفس 

  ...لخدمات الاجتماعیة الاجتماعي وا

وھي الشھادة التي تتوج ھذه المعارف، من موادھا الأساسیة : ـ شھادة السوسیولوجیا

تاریخ الأفكار والنظریات الاجتماعیة المعاصرة، والسوسیولوجیا السیاسة والقانونیة 

وجیا والاقتصادیة، وسوسیولوجیا المقاولة، وسوسیولوجیا إفریقیا والعالم الإسلامي، وسوسیول

  ...الأسرة والمعرفة، والسوسیولوجیة الدینیة 

كان السید موریس الأستاذ بجامعة نیوشاتیل وخبیر الیونیسكو یدرس مادة  1960منذ 

السوسیولوجیا العامة، والتي سیكلف بھا الباحث أندري آدم فیما بعد، ومادة تاریخ الأفكار 

، 1961المبعوث الجدید للیونیسكوسنة  السوسیولوجیة، والتي سیتكلف بھا الأستاذ بییر بیكون

سیتم تمدید دروس السوسیولوجیا العامة لتشمل السنتین عوض الواحدة، وسیضاف إلى أطر 

التدریس الأستاذ المساعد رایمون لافراغ والذي سیعطي دروسا حول نظریات الطبقات 

وضعا إجباریا  الاجتماعیة، كما ستعزز المحاضرات النظریة بالدروس التطبیقیة التي ستشغل

   .لكل من طلبة السنة الأولى والثانیة

والتي لم تكن  وقد كان بول باسكون المؤطر الأول لھاتھ الدروس التطبیقیة بالمعھد،

أولى محاضراتھ بل كان یلقي محاضرات في السوسیولوجیا القرویة بمعھد البحث الزراعي 

، 1970بة العلوم الإنسانیة سنة ، لیعین أستاذا محاضرا بنفس المعھد بشع1969ـ 1986سنة 

التي  »حوز مراكش«إذ شكلت ھذه المزاوجة حافزا لإنجاز أطروحتھ الجامعیة الشھیرة حول 

، وقد تمیز تأطیره باھتمامھ بالدروس المیدانیة 1977ونشرھا سنة  1975ناقشھا سنة 
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المعھد التطبیقیة حیث كان یشرف على خرجات واستطلاعات میدانیة للطلبة المھندسین ب

الزراعي بالرباط ، تمكنھم من معرفة الحیاة الإجتماعیة للساكنة القرویة ومواكبة مظاھر 

  .1وسیرورات من النشاط الزراعي للفلاح المغربي لفترات دوریة

قد أدخلت علم الإجتماع (استمر تأطیره المیداني في المعھد السوسیولوجي كذلك 

بھ ، وحین التحقت بھ بصفة نھائیة اقترحت إنشاء القروي المغربي إلى المعھد قبل التحاقي 

یذھب الطلبة أثناءھا للعیش في القرى مع سكانھا ، متعرفین على ... دورات تكوینیة 

حیث كان علم . 2)النشاطات القرویة ومنفتحین بالتالي على قضیة التحول الإجتماعي 

تاریخیة وسیاسیة ، فقد  الإجتماع القروي مھیمنا خلال ھذه الفترة ولھذه الوضعیة أسباب

ھیمن العالم القروي ولمدة طویلة على المجتمع المغربي، وكانت الإیثنولوجیا والأنثربلوجیا 

أیام الإستعمار تفضلان دراسة البادیة، ومع الإستقلال تم التصریح مبكرا جدا بأن الفلاحة 

أو الصناعة أو ھي القطاع ذو الأولویة ، ولم تتناول الدراسات الأولى قطاعات السكن 

السیاحة بل تناولت تطور البادیة ، ومن الإختصاصات التي كان یراھا بول باسكون مھمة 

  .3بعد القروي علم الإجتماع الحضري وعلم الإجتماع الأسري

إلى جانب دروس السوسیولوجیا سیتم إضافة دروس في علم النفس الاجتماعي معززة  

إلى عبد الواحد   63ـ62مع السنة الدراسیة ھي الأخرى بالدروس التطبیقیة، وستوكل 

الراضي الأستاذ المساعد بكلیة الآداب آنذاك، لقد عھد إلى بول باسكون الذي یمتلك خبرة 

علمیة مھمة في إدارة الأعمال التطبیقیة وتدریس الأنثروبولوجیا العامة و الأنثربولوجیا 

، فإلى جانب ذوي الكفاءةالأطر  المغاربیة، مقابل ذلك، عانت الشعبة العربیة من نقص في

ندرة الباحثین المغاربة الذین درسوا العلوم الاجتماعیة بالعربیة ، ظل الذین درسوا بأمریكا 

  .أو فرنسا غیر قادرین على إتقان اللغة العربیة

                                                           
   

2
، 3ضمن بول باسكون وعلم الإجتماع القروي ، مجلة الحكمة، العدد " زیارة  قصیرة لمطبخ العلوم الإجتماعیة "بول باسكون  

  .17ص ،1986السنة 
  .42نفس المرجع السابق،ص 3



 

 
174 

  مرحلة السبعینات: ثانیا 

الث أنظر الفصل الث(لأسباب سبق ذكرھا  1971بعد إغلاق المعھد السوسیولوجي سنة 

، أدمجت السوسیولوجیا ضمن شعبة الفلسفة وعلم النفس في جامعة  محمد )في القسم النظري

وقد كانت الدراسة خلال ھذا الفترة أي ما قبل   فاس،بالرباط وجامعة ظھر المھراز بالخامس 

الإصلاح بشكل عام، تستغرق قصد الحصول على الإجازة في الآداب أربع سنوات تنقسم 

ین تستغرق الدراسة في كل منھما سنتین، یھدف السلك الأول إلى تزوید الطالب إلى سلكین اثن

بوسائل التحصیل وإلى إكمال تكوینھ الأساسي وتقویة مؤھلاتھ اللغویة ، كما یرمي إلى 

إعداده تدریجیا لمستوى الدراسة بالسلك الثاني، ویتوج السلك الأول بالشھادة الجامعیة في 

ا یھدف السلك الثاني إلى تدعیم التكوین الملقن بالسلك الأول، ویتوج الدراسات الأدبیة، بینم

  .بشھادة الإجازة في الآداب 

من  تحدد وكانت  المواضیع المقررة داخل كل مادة من مواد التدریس المنصوص علیھا

طرف العمید والشعب، وتراجع ھذه المواضیع مرة كل سنتین على الأقل قبل بدایة السنة 

باقتراح   - عند الحاجة- تة أشھر، و یؤول للسلطة الحكومیة المكلفة بالتعلیم العالي الجامعیة بس

من عمداء كلیات الآداب والعلوم الإنسانیة صلاحیة تغییر أو تتمیم قائمة المواد الدراسیة، 

  . 1وتوزیع الساعات الأسبوعیة المحددة

سماء التي كان لھا السبق تشكل الجیل الأول من أساتذة السوسیولوجیا، بالإضافة إلى الأ

جسوس، الخطیبي، (في حیازة شھادات علیا في السوسیولوجیا من جامعات أجنبیة 

من أساتذة عرب اشتغلوا ضمن برامج تنسیقیة وتعاقدیة بین المغرب ودول عربیة ) المرنیسي

  .أخرى استجابة لمشروع تعریب العلوم الإجتماعیة 

  

                                                           
  .140.3ربیع الأول  18ـ 3666أنظر الجریدة الرسمیة عدد  1
 عبد الجلیل حلیم، ( لوجي في الجامعة المغربیة نذكر إشارة لا حصرا من أھم الأسماء التي رسخت لتقالید الدرس السوسیو

عبد رحمان المالكي، قیس مرزوق الوریاشي، عبد السلام فراعي ، أحمد شراك ، محمد جسوس، المكي بن الطاھر، إدریس 

  ...)بنسعید، رحمة بورقیة، المختار الھراس
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قوة خلال ھذه الفترة في صفوف مدرجات إیدیولوجیا كانت الماركسیة حاضرة ب

على إشكالیات مرتبطة  -من منظور كلیاني  -الجامعة المغربیة، أما البحث فكان مركزا 

بالتحضر وباللغة العربیة، والتراثیات الاجتماعیة، والحركة العمالیة إلخ، یتعلق الأمر 

  .1ابماركسیة أكثر إیدیلوجیة وماركسیة سیاسیة أكثر منھا ابستمولوجی

ھیمنت على المرحلة في بدایتھا حتى نھایتھا، أزمة سیاسیة كبیرة تمیزت بارتفاع و

، عنھا اعتقالات في عدة مدن و بوادالنشاط الطلابي، و أحداث و اضطرابات كثیرة نجمت 

كما شكل المؤتمر الخامس عشر لنقابة الطلبة  . 1974لكنھا عرفت انفراجات سیاسیة بعد 

ھ المحللون آنذاك تارة بمستوى الوعي الطلابي في العالم برمتھ، وتارة زلزالا حقیقیا، ربط

، والتجذیر الذي مس منظمة التحریر 67في فرنسا و ھزیمة  68أخرى بآثار أحداث 

الفلسطینیة كمركز حركة وصلت أمواجھا إلى المحیط، بل واشتعلت آلة المؤامرة وربطت 

سنتان الآن على تواجدنا في ظھر المھراز الأمر مرت ( التطرف الطلابي بالأفكار الإنقلابیة 

الذي یعني أننا لم نعد طلبة تمارس علیھم وصایة الآخرین ، والنضج في العرف المھرازي 

یعني الانتماء والالتزام السیاسین والفعل بموجبھما، لا یمكن أن تبقى محایدا في مجتمع مجند 

أن  ...علیك أن تجد مكانا ما فصیلا ما  حتى النخاع ضد الظلم والقھر والفوات التاریخي، 

تصبح طالبا في تلك الفترة لا یعني التحصیل فحسب، ولا یعني موظفا بالقوة، الطالب 

المغربي آنذاك نخبة بكل ما تعنیھ النخبة من معنى، القدرة على التفكیر، وبناء الرأي، واتخاذ 

یظھر الطالب الجامعي عموما  2) القرار، واتخاذ الموقف الحر، والمساھمة في اتخاذ القرار

و طالب علم الاجتماع بشكل خاص خلال ھذه الفترة الغنیة بالأحداث السیاسیة والتوسع 

                                                           
  .195، ص  مرجع سابق" إعادة الإعتبار السوسیولوجیا المغربیة من الرفض إلى " محمد مادوي 1
   فقد اندلعت أعمال مسلحة ضد 1972و  1971كان المغرب یمر بمرحلة عصیبة بعد محاولتي الانقلابین العسكریین في ،

، قام مناضلون من الجناح المسلح 1973وفي  مطلع مارس . عدد من المؤسسات الحكومیة في بعض المدن والأریاف

لقوات الشعبیة بعبور الحدود الجزائریة المغربیة باتجاه الأطلس للقیام بعمل عسكري واسع ضد النظام للاتحاد الوطني ل

 .1973مارس  3إلا أن قوات الشرطة تمكنت من تطویقھم في . المغربي
جاب لنا عبر اعتمدنا لمعرفة برامج السبعینات  على مذكرات فیسبوكیة لأحد الأساتذة الباحثین في علم الاجتماع الذي است  2

  .ھذه الطریقة لأن وقتھ وبعد المسافة لم یكن یسمح لنا بإجراء المقابلة  
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ثوري، یؤدي مھمتھ النضالیة لصالح مشروع إیدیولوجي، سیاسي،  الإیدیولوجي  كمثقف

   .اقتصادي، اجتماعي، و ثقافي محدد

تھ وتأخر مأسستھ لم یحقق الإنفلات من لعل درس السوسیولوجیا في المغرب على حداث

، حیث أن تأسیس الجامعة المغربیة في الدائرة الحارقة لعلاقة السوسیولوجیا بالسیاسة

السنوات اللاحقة لإستقلال المغرب، ورسم ملامح لدرس سوسیولوجي ضمن شعبة الفلسفة 

اذ ارتھن توطین  ، قد اشترطا بالمناخ الإیدیولوجي، )فاس والرباط(بمؤسستین جامعیتین 

درس السوسیولوجیا بشروط موضوعیة لرھانات مصلحیة بین قوى اجتماعیة مصارعة ذات 

رسم  عالم . 1مطامح سیاسیة متناقضة، الأمر الذي یفسر إغلاق المعھد السوسیولوجي

الإجتماع الألماني بورتریھا علمیا وموضوعیا لرجل العلم كما لرجل السیاسة ، مستندا بشكل 

لى الحالة الألمانیة ومنفتحا من خلال الأمثلة المقارنة على حالة الولایات المتحدة أساسي ع

الأمریكیة، إن العلاقة المذكورة ھي علاقة لازمت رواد وأساتذة كما طلبة ھذا العلم 

الإجتماعي بصیغ مختلفة، وأولھا المؤسسة الجامعیة أو من خلال ما تفرضھ السیاسة من 

إن  (تتسلل إلى المدرجات وتسكن بین ثانیا نصوص المحاضرات  أفكار وخطابات ومفاھیم

الأستاذ الحقیقي سیحتاط وھو في أعلى الكرسي من فرض موقف معین على الحضور سواء 

                                                           
  یمیز المتخصصون في  علوم التربیة بین المنھاج الرسمي أو الشكلي  وھو تلك النصوص والمحتویات العلمیة بمقتضیاتھا

عة أو المدرسة، و المنھاج الواقعي أو المنھج من الوسائل والأھداف التربویة الصریحة المنضویة ضمن سوسیولوجیا الجام

الخفي وھو ذلك الجانب من التعلم المتأتي للطالب من الأحداث أو التجارب التكوینیة المرئیة العفویة والمقصودة خارج 

دراك، الإ(الذاكرة (المنھاج الشكلي المبرمج  ، من حیث ھو ما یدور بخاطر التلمیذ ویجري في ما یسمى بالعلبة السوداء 

ویستحضرھا الطالب أو التلمیذ بشكل لا یمكن ملاحظتھ  وتبعا لذلك فإنھ یمكن القول )الخ …الفھم، الذاكرة، عواطف، ذكاء 

  .بأن كل منھاج واقعي، إنما ھو بالضرورة یتضمن منھاج خفي
 لحظاتھا تتحدد أزمنة ثلاث لىإ»  نموذجا السوسیولوجیا« بالسیاسة المعرفة محمد یاسین علاقة یقسم  الفھم ھذا نطاق وفي 

 زمن ـ:إیجابا  أو سلبا العلم ھذا مصیر بھا وتقرر السوسیولوجیا من الدولة موقف بموجبھا ارتسم سیاسیة بوقائع الفارقة
 إغلاق مع بدأ الذي الرفض ـ زمن.العشرین القرن سبعینات ومستھل ستینات متم في وانتھى الإستقلال بعد بدأ الذي الترقب

 إلى لیستمر التسعینات متم في بدایتھ الإستعادة زمنـ ثم .العشرین القرن تسعینیات منتصف إلى واستمر سوسیولوجیاال معھد
 الوطني الیوم ،"التجدید وسیقات الإكراھات ، المكتسبات ، السوسیولوجي البحث" یاسین محمد أنظر .الحاضر الوقت حدود
 اللطیف وعبد الزین الفتاح عبد وتنسیق إشراف ، جماعي كتاب رب،بالمغ السوسیولوجي الدرس للسوسیولوجیا، الأول

  . 122 ص 2018العلمي، للبحث الجامعي المعھد كداي،منشورات
،ضمن سلسة دراسات،مقاربات للنشر "علم الإجتماع بالمغرب،علامات وقضایا"محمد سلام شكري 1

  .63ص ،2018والصناعات الثقافیة،
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بصیغة مباشرة أو بصیغة تلمیحیة، لأن الطریقة النموذجیة ھي وبالبداھة جعل الوقائع ھي 

  .1)...ا موقع بالجامعةالتي تتحدث ، لیس للنبي ولا لممارس الدیماغوجی

قد تم خلال ھذه المرحلة  العمل على الدمج بین المسألة العلمیة والقضایا السیاسیة 

السوسیولوجیا، لأن لا وجود لسوسیولوجیا  والاجتماعیة ضمن نسق التدریس والبحث في

إن تدریس السوسیولوجیا  ، بل وجب أن تنبع من المھمّشین ونحوھم؛ حتىمحایدة سیاسیا

لانستطیع  سھا یعد فعلًا نضالیًا، نظرً ا إلى أنھ، ومن وجھة نظر ما نسمیھ بالعالم الثالث،نف

سوى توقع أن ینَمّي تخلیص السوسیولوجیا من نزعتھا الكولونیالیة فكرً ا نقد یًا وجذریًا للآلة 

الأیدیولوجیة الإمبریالیة، والنزعة المركزیة، وقد شكّل تخلص السوسیولوجیا من ھذه 

نفسھ، ھدمً الخطابات التي تساھم بطرائق متنوعة، ومتخفیة، تقریبًا، في  تنزعة، في الوقال

  . 2الھیمنة الإمبریالیة

یقول نفس ، كان التكوین خلال ھذه المرحلة فلسفیا نوعا ما أكثر منھ سوسیولوجیا

الفلسفة  إلى جانب الفلسفة الإسلامیة، كان الأستاذ محمد وقیدي یدرس لنا( الأستاذ المبحوث 

الیونانیة معتمدا على مصنف یوسف كرم، وكانت محاضراتھ تركز على البعدین المعلوماتي 

والتاریخي للمادة وھو أمر مفید بالنسبة للطالب المبتدئ، أما الأستاذ سبیلا فكان یدرس نظریة 

بة المعرفة مركزا على العقلانیة والتجریبیة وعلى كانط، إلى جانب ھؤلاء الأساتذة المغار

كانت ھناك أستاذة مصریة اسمھا فوقیة حسین تدرس لنا مادة الأخلاق  مقتصرة على 

  .3...)كانط

في السنة الثالثة، یبدأ تجاوز الفلسفة و التركیز أكثرعلى السوسیولوجیا، یستمر نفس 

كان الأستاذ المرحوم لكوھن المغیلي مدیر مجلة الأساس  یدرس لنا (الأستاذ المبحوث 

                                                           
  .116، مرجع سابق،ص"صفھما حرفةالعلم والسیاسة بو"ماكس فیبر  1
  تعتبر السوسیولوجیا العلم الذي تحقق من خلالھ اللقاء بین العلم والسیاسي،  ففي الظرفیة المغربیة  تعتبر الحقل المعرفي

الذي تآخى فیھ النھج العلمي عند لوشاتولیي كمعبر عن البعثة العلمیة والفكر الیاسي عند لیوطي كرمز لمؤسسة الإقامة 
   :أنظر . عامةال

- Khatibi.A , Bilan de la sociologie au maroc , publication por la recherche en science 
humaines , Rabat,1989. 
2 Khatibi, Abdelkebir.. « Décolonisation de la sociologie. » Dans Chemins de traverse : essais 

de sociologie, textes réunis et revus par Saïd Nejjar. : Éditions Okad Rabat [1981] 2002. 
  .جامعة مولاي اسماعیل ،مكناس كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،،محاضرأستاذ  3
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كما كان مقررا أن یدرسنا مادة جدیدة اسمھا السیمیولوجیا رفضناھا  المغرب،سوسیولوجیا 

وقاطعناه شھرین، إلى جانب ھذه المواد كان الأستاذ معن خلیل عمر یدرس لنا علم الاجتماع 

العالم العربي، والاستاذ المرغادي مادة الإقتصاد السیاسي، إضافة إلى ھذه المواد كانت ھناك 

التي تذكرنا بعلمیة السوسیولوجیا وأننا لسنا أسوء مما نظن في  المناھج والإحصاء

كانت الدروس التي ختمنا بھا - ... الریاضیات من المواد المبرمجة أیضا تاریخ علم النفس

سوسویولوجیا التربیة وسوسیولوجیا الصناعة : المسار السوسیولوجي شبھ متخصصة 

وبناءا على ھذه المقابلة یمكن وضع ) والسوسیولوجیا القرویة والسوسیولوجیا الحضریة

  :  توصیف تقریبي للمواد الدراسیة لفترة السبعینات على الشكل التالي

 الفلسفة الیونانیة والفلسفة الإسلامیة  .1

 نظریة المعرفة .2

 الأخلاق  .3

 المدخل إلى علم الاجتماع .4

 علم الإجرام   .5

 الثقافة العربیة والشعر العربي .6

 تاریخ علم النفس .7

 االسیمیولوجی .8

 علم اجتماع العالم العربي .9

 سوسیولوجیا المغرب .10

 نصوص مختارة حول الحضارة .11

 الاقتصاد السیاسي .12

 الإحصاء والمناھج .13

 سوسیولوجیا التربیة .14

 سوسیولوجیا الصناعة .15

 السوسیولوجیا القرویة .16

 التنظیمات .17
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یلاحظ عند قراءة برامج السبعینات أنھا كانت عموما أكثر أنسنة للمعرفة 

من البرامج التي ستلیھا، ھناك نزعة ) قافة العربیة والشعر والروایةالث(السوسیولوجیة 

إنسانیة توارت الیوم وراء توجھات تكنوسوسیولوجیة كما سنرى لاحقا، كما أن محاولة 

السوسیولوجیا المغربیة التحرر من التبعیة الاستعماریة غداة الإستقلال، قد ظھرت من خلال 

، مما یبرز حث، كما الشأن بالنسبة  لمجالات الب)الم العربيعلم اجتماع الع(المواد الدراسیة 

إلى أن التكوین الجامعي في ھذا التخصص ارتبط بتاریخ  السوسیولوجیا المغربیة 

  .وبمراحلھا

حیث شدد الخطیبي في ھذه المرحلة  على أھمیة قیام السوسیولوجیین العرب بنقد 

فة والخطاب السوسیولوجیین، اللذان تحدثا مزدوج من خلال ھدم المفاھیم المنحدرة من المعر

مكان العالم العربي بھیمنة غربیة، وإیدیولوجیا مركزیة أوروبیة وفي نفس الوقت، تبني نقد 

  .1للمعرفة والخطابات المشیدة من قبل مختلف المجتمعات العربیة حول نفسھا

، وتَمَلُّك اللغة ولن یمر ذلك، بحسب الخطیبي، إلا بذوبان الإثنولوجیا لصالح التاریخ 

 العربیة كشرط ضروري لتخلیص الجھاز المفاھیمي الكولونیالي من النزعة الاستعماریة،

، لذلك فالتركیز في التكوین 2وتعویضھ بجھاز مفاھیمي مبني وفق سُنن اللغة العربیة

ا السوسیولوجي على اللغة والثقافة العربیة سیبتدأ منذ السبعینات ویستمر إلى غایة مرحلة م

  .قبل الإصلاح

مثل تعریب العلوم الاجتماعیة في ھذه الفترة بالذات،  قرارا حازما یھدف إلى  

المقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة المتمثلة في اللغة العربیة، فقد كانت  استرجاع أحد

للدولة المغربیة، وقد بدأت ھذه العملیة على مستوى العلوم  قضیة التعریب  تمثل قضیة وجود

                                                           
1 Khatibi. A (،1975)" sociologie du monde arabe: positions" BESM ; 126 ; p 13-26. 
2 Khatibi, Abdelkébir (2002) [1981]. «Décolonisation de la sociologie.» dans: Abdelkébir 

Khatibi. Chemins de traverse: Essais de sociologie. textes réunis et revus par Said Nejjar. 

Rabat: Okad. 
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فمسألة التعریب كانت بالدرجة الأولى مسألة  جتماعیة نظرا لخطورة ھذه العلوم، و علیھالا

  .سیاسیة و قضیة ھویة

وھو ما  - » الروایة المغاربیة « مناقشة الخطیبي أطروحتھ للدكتوراه حول موضوع  

ھاما أیضا یفسر لنا ظھور مادة حول الروایة  ىیعتبر معط -بشكل كبیرجعلھ  رجل أدب 

كد أن البرامج الجامعیة  تأثرت أیضا ؤضمن مواد التكوین، وھو ما ی  لشعر العربيوا

كانت المواد (یقول نفس الأستاذ المبحوث خریج السبعینات  بمسارات الأساتذة المدرسین،

الأخرى غیر الفلسفیة ھي المدخل إلى علم الاجتماع یدرسھا أستاذ مصري اسمھ النكلاوي، 

یولوجیا الأمریكیة وبطابعھا الإمبریقي، إلى جانب ھذه وكان معجبا جدا بالسوس

السوسیولوجیا كان یدرس لنا أستاذ سوري مسن شاتیلا علم الإجرام، وكان مضمون مادتھ 

الإرھاب، من الألویة الحمراء حتى كمجموعة بادر ماینھوف حتى العملیات الفدائیة 

یة، إلى جانب المادتین كان الأستاذ الفلسطینیة التي كان یصر على كونھا فدائیة ولیست إرھاب

الشاعر محمد مفدي یدرس لنا الثقافة العربیة والشعر العربي خاصة، وأذكر أنھ في الإمتحان 

الشفوي كان یفرض علینا التقطیع العروضي لبعض الأبیات الشعریة وھو ما لا یتقنھ جل 

لسرغیني روایة موسم الطلبة، في مادة أخرى للثقافة العربیة كان یدرس  الشاعر محمد ا

الھجرة إلى الشمال، بلغة بلوریة باذخة، وبثقافة موسوعیة موزعة على الأسطورة والفن 

  ).والروایة والشعر

للشھادة المعمقة حسب نفس الأستاذ  فبالإضافة  أما ما بعد الإجازة وفي إطار التحضیر

جتماعي، والتراتب الا فقد كان یدرس كل ما لھ علاقة بالملكیة، إلى سوسیولوجیا التنظیم،

نتاج بالمغرب وخارجھ، بتأطیر من الأستاذ عبد الجلیل حلیم الذي والزراعة، وأنماط الإ

عرف المجتمع الأكادیمي السوسیولوجي المغربي الناشئ،  من خلال كتاباتھ على أھم ما كان 

                                                           
   ل بالمئة مقاب 66باللغة الفرنسیة، بنسبة  كانت غالبیة الأطروحات المغربیة في السوسیولوجیا قد أنجزت 1990قبل سنة

باللغة العربیة،  19بالمئة، مقابل  86باللغة الفرنسیة، بنسبة  138أطروحة، أنجزت 160، من بین . بالمئة باللغة العربیة 30

 فرنسا غالبیتھا في)أنجز فقط ثلث الأطروحات باللغة الفرنسیة : لكن مع مطلع القرن العشرین قلبت الآیة.بالمئة 12بنسبة 

في السوسیولوجیا، تلّقى ( الباكلوریوس طالب مغربي حصلوا على الإجازة 3,000ومن بین . والباقي حرر باللغة العربیة(

 :أنظر )طالب تكوینھم في الخارج 500
Abderrahmane Rachik, « La recherche urbaine au Maroc », Sociologies [En ligne], Dossiers, 

Actualité de la sociologie urbaine dans des pays francophones et non anglophones, mis en ligne le 15 

novembre 2012, consulté le 19 octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/4184  
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دة مفاھیم یشكل آنذاك مادة للنقاش العلمي والسجالي مثل أطروحة نمط الإنتاج الآسیوي، وع

وغیرھا، وتعتبر مقالاتھ " الرأسمالیة الزراعیة"و" الفیودالیة"و" الإقطاع " أساسیة من قبیل 

بالفرنسیة في السبعینات والثمانینات عبارة  عن " الأساس"التي نشرھا تباعا في مجلة 

  .1مقالات تأسیسیة للسوسیولوجیا القرویة في المغرب

الجلیل حلیم  عبدفي الدرس السوسیولوجي عندتظھر العلاقة بین البحث والتدریس 

مرتبطة جدا، كما یشھد بذلك دائما الأساتذة الذین مروا من درسھ السوسیولوجي، فأطروحتھ 

انعكست على " البنیات الزراعیة والتغیر الإجتماعي، من الإقطاع إلى الرأسمالیة"عن 

مفھومي التشكیلة الاجتماعیة  دروسھ وتأطیره البیداغوجي  والعلمي الذي قام بھ  آنذاك حول

  . ونمط الإنتاج، والتبعیة والتخلف ومقتضیات التنمیة والتحرر

وقد كانت المواد خلال ھذه الفترة على العموم متوافقة إلى حد ما مع مواضیع  البحث 

بحیث تمحورت ھذه المواضیع   حول الثقافة والحضارة بدرجة أولى  تلیھا سوسیولوجیا 

والقروي، الأنثربلوجیا، ثم البحث حول السیاسة والھجرة والإقتصاد  التربیة، الحضري

 .والإعلام والشباب و النظریات والمناھج

قویت نزعة التخصصات إلى الإستقلال بذاتھا، وسیتعمق  ومنذ السبعینات إلى الآن

سوسیولوجیا التربیة، السوسیولوجیا (التخصص والتفرع أكثر مع الإصلاح كما سنرى لاحقا 

والانطباع الحاصل من  ھذا  الحرص على الدقة والتخصص ) لقرویة سوسیولوجیا الصناعةا

ومقارنة بفترة ما بعد الإصلاح كما  - كان على حساب الكلیة والشمولیة  كرؤیة، ومع ذلك 

فالتكوین بشعبة الفلسفة في بدایتھا كان أكثر شمولیة وانفتاحا على التخصصات  -سیتضح 

الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بالإضافة إلى الأدب ومجموعة من  المعرفیة، فقد كانت

                                                           
لدراسي ، الكتابة  السوسیولوجیة  حصیلة الیوم ا"الكتابة السوسیولوجیة عند عبد الجلیل حلیم"أنظر عبد رحمان المالكي   1

،  - فاس  -حول أعمال عبد الجلیل حلیم ،  تنسیق أحمد شراك وإدریس كثیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  ظھر المھراز

  .29ـ28ص، 2002، 1الطبعة 
 التي أنجزھا أحمد شراك مع عبد الفتاح الزین والتي ضبطت الملامح  ااعتمدنا في ملاحظاتنا ھذه ا على البیبلیوغرافی

،ضمت ھذه  1987إلى  1961للإنتاج السوسیولوجي ما بعد الإستقلال ، وامتدت الفترة التي غطاھا ھذا العمل من  العامة

كل ما أنجز سواء في إطار جامعي أو غیر جامعي، أو ما نشر مستقلا في كتاب أو مجلة ـ مقالا كان أو دراسة  االبیبلیوغرافی

دون إغفال ما ) كمحتدى وكتخصص(الأبحاث السوسیولوجیة وقد حاول ھذا العمل أن یسجل مختلف  أو بحثا،

على اعتبار أن الحدود بین  ،لف العلوم الإنسانیة والإجتماعیةللسوسیولوجیا من طبیعة تراكمیة وتداخلات مع مخت

  .التخصصات ھي حدود أكادیمیة لا معرفیة 
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العلوم الإنسانیة الأخرى منسجمة مع بعضھا في إطار تكوین واحد، ذلك أن  الأصل في 

تقسیم العلوم الانسانیة والاجتماعیة ھو تقسیم شكلي أكادیمي فقط، ولكن من ناحیة العمق 

ھذا اللاتمییز بین الفروع المعرفیة في شعبة الفلسفة،  .العلمي والإبیستیمي فھو غیر موجود

أثمر نتائج جیدة بخصوص التكامل المعرفي بین ھذه العلوم، وكما نعلم من الناحیة المنھجیة 

   .1تسقط بین العلوم فتلك علامة على تقدمھا  ماأن الحدود حین

على تخصصات أن الكاست المعرفي أو الجماعة المغلقة تطغى ( 2یرى أحد الأساتذة 

الجامعة، حیث یرى كل علم أن الحقیقة تشرق من داخلھ، فلا یمكن أن نفھم السوسیولوجیا 

  )بدون فھم التاریخ والجغرافیا والمیثاق الوطني راع ھذا الشأن 

 مرحلة الثمانینات و التسعینات  :ثالثا 

  3السنة الأولى جذع مشترك 

 الفلسفة الیونانیة  .1

 الفلسفة العامة  .2

 )1(جتماع علم الا .3

 )1(علم النفس  .4

 الفكر الإسلامي .5

 فلسفة العلوم .6

 )2(علم الاجتماع .7

 )2(علم النفس .8

 )مبادئ من القرآن والحدیث(اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة  .9

 لغتان أجنبیتان .10

  

  
                                                           

، الكتابة  السوسیولوجیة  حصیلة "ظھر المھرازـ فاس ـ كلمة الكاتب العام لكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة "محمد العلمي   1

  .14صمرجع سابق ،الیوم الدراسي حول أعمال عبد الجلیل حلیم،
  .، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،جامعة سیدي محمد ابن عبد االله ـ سایس ـ ،فاس محاضرأستاذ  2
، مرجع )1950̶1992(الإستقلال حالة التعلیم الجامعي التربیة والتنمیة في مغرب ما بعد"عبد السلام فراعي ، فراعي  3

  .113سابق ،ص
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  السنة الثانیة 

 )1)(نظریات وقضایا مختارة (السوسیولوجیا .1

 )2)(نظریات وقضایا مختارة(السوسیولوجیا .2

 بولوجیاالأنثر .3

 علم النفس الاجتماعي .4

 الإحصاء وعلم السكان .5

 الفلسفة العامة  .6

 الاقتصاد .7

 الفكر الإسلامي .8

 )مبادئ من القرآن والحدیث(اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة  .9

 لغتان أجنبیتان .10

  السنة الثالثة

 النظریات السوسیولوجیة .1

 سوسیولوجیا التنمیة .2

 قضایا سوسیولوجیة .3

 إحصائیةمناھج البحث وتطبیقات  .4

 سوسیولوجیا العالم العربي الإسلامي .5

 الفلسفة الحدیثة .6

 السیمیولوجیا .7

 علم النفس .8

 تاریخ وحضارة العالم العربي الإسلامي .9

 لغتان أجنبیتان .10

  السنة الرابعة

 دراسات سوسیولوجیة .1

 )مواضیع مختارة(السوسیولوجیا  .2

 الاتجاھات السوسیولوجیة المعاصرة .3
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 سوسیولوجیا مجتمع المغرب العربي .4

 الفلسفة المعاصرة وفلسفة العلوم .5

 )2(مناظرات وبحوث  .6

 )2(مناظرات وبحوث .7

 الاتجاھات السیكولوجیة المعاصرة .8

 تاریخ وحضارة العالم الإسلامي .9

 لغة أجنبیة وترجمة .10

إن أھداف التعلیم العالي في السبعینات وبدایة الثمانینات تختلف عن أھدافھ بالنسبة 

، ذلك أن الھدف الرئیسي من التعلیم العالي في السبعینات، للتسعینات ودخولھ الألفیة الثالثة 

كان أساسا ھو تغطیة احتیاجات المجتمع من الأطر العلمیة المكونة، لتقویض النقص الذي 

كانت تعاني منھ مختلف المؤسسات في الإشراف والقیادة والإنتاج والخبراء الوطنیین بعد 

د في حاجة إلى الأطر المكونة تكوینا نوعیا ، وبین الإستقلال، أما مع بدایة التسعینات فالبلا

الھدف الأول والثاني تتغیر البرامج والأھداف وطرق التكوین، یقول نفس  الأستاذ  المبحوث 

بعد الإجازة فكرت ملیا فیما سأفعل كان طالب الإجازة آنذاك مشروع بورجوازي صغیر، (

سالة تغریھ بمنحة تعادل ضعف راتب المعلم ترسل إلیھ المدرسة العلیا لأساتذة سلك الثانوي ر

أو تنقص قلیلا ، ویخیر بین أن یسجل أسمھ في السلك الثالث إعدادا لشھادة كانت تسمى آنذاك 

وبمنحة محترمة تساوي تقریبا ضعف منحة طالب الإجازة، شریطة التوقیع على  المعقمة،

، أو یرحل لفرنسا إذا كان عقد یفرض علیك الإشتغال في نفس المؤسسة لمدة ثماني سنوات 

لدیھ أقارب یشجعونھ على ذلك ، أو كحل سھل في آخر المطاف ، أن یعین مباشرة في 

ندماج ففرص الا...)  الخدمة المدنیة برتب محترم ،وبعد سنتین یرسم أستاذا للسلك الثانوي

لشھادات كانت لاتزال متاحة خلال فترة السبعینات ولم تكن بطالة خریجي الجامعات وحملة ا

  .قد ظھرت على السطح بعد 

بعد السبعینات ستمر السوسیولوجیا  بانكسارت التقعید، حیث سیعتمد المغرب سیاسة 

التقویم الھیكلي التي كانت لھا نتائج سیئة على الأوضاع الاقتصادیة وكذلك الاجتماعیة 

في الجامعات فقد استھدفت مجانیة التعلیم، وكذلك شعبة الفلسفة   خصوصا قطاع التعلیم،
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المغربیة عبر إغلاق التسجیل في شعبتھا، وتغییبھا من برامج الدراسة في الكلیات 

والجامعات المستحدثة بالمدن المغربیة، مقابل استحداث  شعبة الدراسات الإسلامیة، كما 

كانت لعملیة نقل التعریب خلال ھذه الفترة إلى التعلیم العالي، تأثیرسلبي على مستوى الصلة   

بین الأجیال السوسیولوجیة الصاعدة، والتراكم المعرفي الذي حصل في مجال العلوم 

  . الاجتماعیة المحلیة بشكل خاص والفرنكفونیة بشكل عام

أستمرت مادة اللغة العربیة خلال ھذه المرحلة  كمادة أساسیة في السنة الأولى والثانیة   

لة فقد كان ذلك انتقالا حدسیا إلى من السلك الأول، وھذا الظھور ھو مؤشر مرحلة كام

غمرت البرامج منذ السبعینات إلى مرحلة ما قبل الإصلاح، ولعلھ تدلیل ضمني ) عروبة (

  .على أن أول انتقال معرفي  یتم عن طریق اللغة

حسب المخطط الخماسي  كان لابد من توفر ثلاثة شروط لقیام مدرسة وطنیة مغربیة     

ي إلى العالي الأول ھو صیاغة  برنامج دراسي، عربي إسلامي موحدة من السلك الابتدائ

یكون في علاقة مباشرة مع الواقع المغربي ومعطیات العالم الحدیث والمعاصر، وبالتالي 

المواد العربیة الإسلامیة وھي اللغة والأدب  :فالمواد الدراسیة ستكون عبارة عن قسمین 

غرافیتھ،  وھذه المواد یجب أن تتخذ المغرب والعلوم الدینیة وتاریخ العالم العربي وج

مرجعیة دائمة لھا، والمواد العلمیة العامة كالتاریخ العالمي والجغرافیا العالمیة والریاضیات 

  .1بالإضافة إلى شرط توفیر كتب مغربیة وشرط التعریب ...والفزیاء والعلوم الطبیعیة 

لیست كقضیة لغة وحسب، بل وقد عالج المخطط الخماسي  قضیة التعریب بوصفھا،  

ضرورة الأخذ بعین  «بوصفھا  قضیة مضمون كذلك، وفي ھذا الإطار یؤكد المخطط على 

تاریخیة وجغرافیة ، وھي أن شمال إفریقیا كان دائما قنطرة   :الإعتبار الحقیقتین التالیتین 

الشخصیة  بین الشرق والغرب، وإذن فمضمون تعلیمنا وشكلھ معا یجب أن یؤدیا إلى تكوین

                                                           
1
 المغرب في التعلیم لسیاسة نقدیة تحلیلیة دراسة ، العربي المغرب في  التعلیم" الجابري عابد محمد 

  .37،ص1989 ، النشرالمغربیة دار" والجزائر وتونس
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المغربیة التي تستمد عناصرھا من الحضارة الشرقیة والحضارة الغربیة ، فالثقافة العربیة 

  .1»...ضروریة للمغاربة لتملك الحضارة الإسلامیة 

 ھذا ھو ، واحد تعلیمي نظام إطار وفي واحد توجیھ من المغاربة أبناء بتمكین

 الذي التوحید إنھ ،» التوحید «بدأ لم یعطى ھ یجب أنأن كان یرى المخطط الذي المضمون

 الحضارة أعماق في بھم یغوص إسلامي عربي تكوین على یتوفرون المغاربة سیجعل

  . الإسلامیة

اللغة العربیة مواد ذات توجھ موحد ظھرت على  في ھذا السیاق أدرجت بالإضافة إلى

ارة العالم تاریخ وحض"، "الفكر الإسلامي" أنھا مواد أساسیة  في كل سنة دراسیة 

الدراسات " ، "سوسیولوجیا العالم العربي الإسلامي"، "الدراسات الإسلامیة " ، "الإسلامي

كان ذلك انعكاسا لما شھدتھ المرحلة  من  كما، "دئ من القرآن والحدیث مبا"، "الإسلامیة

ة بأسلمة إعادة إحیاء التنظیمات والأطر الفكریة الاجتماعیة التقلیدیة، وارتفاع وتیرة المطالب

كما  -العلوم الاجتماعیة، وطرح مشاریع إرساء علوم حقة واجتماعیة إسلامیة، وفي المغرب

كانت ھناك نداءات متزایدة  -أو العالم الإسلامي / في أي مكان آخر في العالم العربي و 

من علم الاجتماع  - خاصة لمختلف العلوم الاجتماعیة " إسلامیة"أو " عربیة"لتطبیق نماذج 

ى الاقتصاد من خلال القانون أو علم النفس أو التاریخ أو العلوم السیاسیة، من خلال إل

الندوات والمؤتمرات والمنشورات، وأصبح علماء الاجتماع من جمیع التخصصات  

مدعوون لتحریر أنفسھم من نماذج مستوردة غیر أصلیة وغیر قادرة على استیعاب 

   2. من أجل إعادة تأسیس الفكرالاجتماعيخصوصیة الذات، وغیر القابلة للاختزال 

وھذا یؤكد أن الجامعة كمؤسسة تعلیمیة متخصصة في تلقین المعارف والعلوم 

بمعزل عن   لا تقوم بدورھا) إضافة إلى دور التنشئة(والتقنیات التي توصل إلیھا الإنسان 

 تتم إلا تحت أشكال الدولة التي تخضع لإیدیولوجیتھا ، حیث إعادة إنتاج وتأھیل قوة العمل لا

فالكتاب المعنون   ...من الإخضاع الإیدیولوجي، أو من ممارسة إیدیولوجیا الطبقة السائدة

                                                           
  .38ص نفس المرجع السابق، 1

2 roussilon ;A(2002) ;"Socilogie Et Identité en egypte et en maroc le travail de deuil de la 

colonisation .revue d’histoire et des science humaines(7) ;P193 ̶221 
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ینطلق من ھذا التحلیل من نقد تصورات التواصل ضمن  لبییر بوردیو "إعادة الإنتاج"

تقتصر  وخلافا للوھم التربوي السائد الذي یعتبر أن عملیة التواصل ھذه. العلاقة التربویة

على النقل البسیط للمعرفة، یشدد بییر بوردیو على واقع أن كل عمل تربوي ھو عملیة فرض 

 . ثقافة معینة، ھي بالضرورة عملیة فرض تعسفیة

ھكذا تلعب المؤسسة التعلیمیة ومنھا الجامعة دورا أساسیا في إعادة إنتاج العلاقات 

دولة وسیادتھا بواسطة الإقناع والتراضي الاجتماعیة السائدة في المجتمع، محققة ھیمنة ال

بتعبیر غرامشي، أو بواسطة عنف وإكراه وقسر یختلف عن عنف الدولة المادي بكونھ عنفا 

بالنسبة لمواد الثقافة العربیة ( 1كد ذلك أحد الأساتذة المبحوثینؤی .رمزیا حسب بوردیو

ي علم الاجتماع من والإسلامیة كان المشرع آنذاك یرى أنھ من الضروري  للمتخصص ف

. ثقافة عربیة إسلامیة تتعلق بما یعرف من الثوابت، وتم الاستغناء على ھذه المواد فیما بعد

إذن فالتعلیم لا یتطور بمعزل عن التیارات الأیدیولوجیة للمجتمع، في كل عصر ھناك 

  .)إیدیولوجیات تحكم التعلیم

اریعھ وتجاربھ التاریخیة والإنسانیة فالعلاقة وطیدة بین المجتمع وثقافاتھ وسیاساتھ ومش

ومؤسساتھ ورھاناتھ وصراع القوة فیھ من جھة، والعلم الذي ینتجھ من جھة ثانیة، إن على 

مستوى الإنتاج أم على مستوى التعلیم، رغم ما ذھب إلیھ مرتون والاتجاه الوظیفي عامة من 

وھو كلام ربما یصدق نسبیا كون المؤسسات الأكادیمیة مستقلة ومنغلقة عن المجتمع العام، 

على التقلید الأمریكي، لكنھ بعید المصداقیة في التعمیم على جمیع المجتمعات، خصوصا التي 

  .في طریق النمو والتي لازالت فیھا الحدود بین التقلیدي والحداثي غیر واضحة

 أن المدرسة المغربیة ظلت لفترة طویلة حقلا للاستقطاب 2ویعترف تقریر الخمسینیة 

الإیدیولوجي والسیاسي، وفضاء للتعبیر الحاد عن الصراعات السیاسیة والتوترات 

                                                           
 الأصالة« عن المخطط ھذا ویتحدث ، الخماسي بدل 1980ـ1978 الثلاثي المخطط على الإختیار وقع «

 العقیدة على والتعلیم التربیة قواعد إرساء بمواصلة ستقوم ةالوزار كون على فیؤكد »التوحید« بدل
 الأصالة بطابع الصاعدة الأجیال طبع لیتسنى والأخلاقیة الروحیة والقیم المغربیة والأنسیة الإسلامیة
  . المغربیة

  .ظھر المھراز ،فاسجامعة سیدي محمد ابن عبد االله ، ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،محاضرأستاذ  1
 المغرب، ،2006،مطبعة دار النشر المغربیة،"المغرب الممكن،إسھام في النقاش العام من أجل طموح مشترك"أنظر   2
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الاجتماعیة خاصة وأن الصراع السیاسي الحاد الذي اندلع في المغرب مباشرة بعد 

الاستقلال، تحول إلى صراع مركزي انعكست آثاره وأصداؤه على كافة القطاعات 

بدوره في بعض الفترات إلى أداة صراع لنصرة  الاجتماعیة وعلى رأسھا التعلیم الذي تحول

 .ودعم اتجاه ضد آخر

كما عرفت كذلك مرحلة الثمانینات توسعا كبیرا في البحوث والأطروحات الجامعیة 

داخل وخارج المغرب، بل یمكن القول إن ھذه الفترة شھدت لأول مرة، لیس فقط محاولة 

ل وتحویلھا إلى موضوع للمعرفة أدى إلى القطیعة مع السوسیولوجیا الكولونیالیة  فحسب، ب

استعادة السوسیولوجیا المغربیة لروح نقاشھا النقدي اتجاه المعرفة الكولونیالیة، تلك النقاشات 

  .1التي ساھمت فیھا الجمعیة المغربیة لعلم الاجتماع

أیضا ظھرت كمادة دراسیة في السنة الدراسیة  مادة سوسیولوجیا المغرب العربي  

وما رافقھا   1989ة، و یبدوا أنھا كانت انعكاسا لتوقیع معاھدة الاتحاد المغاربي  سنة الرابع

ھو من أبرز الباحثین الذین اھتموا بالمغرب العربي   جاك بیركویذكر أن  .من أحداث إقلیمیة

أو القبائل البربریة بشكل عام ولیس المغرب فقط والتي سقطت في طي النسیان إذا ما استثنیا 

  )جاك بیرك(ل بول باسكون والإیثنولوجي الأمریكي دافید ھارت، ومن أبرز أعمالھ أعما

  .2»المغرب العربي بین الحربین«

بالنسبة للعلاقة مع البحث، فقد أخذت مواضیع البحث حول  الثقافة والحضارة  وكذلك 

لیھا مواضیع سوسیولوجیا التربیة حیز مھم من القائمة البیبلیوغرافیة المشار إلیھا سابقا، ت
                                                           

، مستقبل العلوم " المدرسة الجزائریة نموذجا: مدخل في تاریخ الممارسة السوسیولوجیة وواقعھا " الزبیر عروس  1 

  .274 الإجتماعیة في الوطن العربي ، مرجع سابق ،ص
   یعتبر عبد الكریم الخطابي، زعیم مجاھد أمازیغي، أول من أشاع إستعمال مصطلح المغرب العربي بشكل كبیر، بعد أن

 6أسس لجنة تحریر المغرب العربي، حیث حدّد الخطّابي أھداف ھذه اللجنة، في البیان الذي أصدره بمناسبة تأسیسھا في 

جمع شمل كافة القوى والأحزاب الوطنیة المناضلة في سبیل استقلال المغرب : على النحو الآتي 1947كانون الثاني، 

وإرساء أسس وحدة وطنیة مغربیة تنادي بالإسلام والعروبة والاستقلال التام وترفض أي مساومة مع ، وتونس والجزائر

 :المغاربي وفیما یلي المراحل الأساسیة لتكوین اتحاد. المستعمر الأجنبي

 .لقاء طنجة بین زعماء الحركة الوطنیة في كل من المغرب والجزائر وتونس: 1958أبریل /نیسان

 .لقاء وزراء الاقتصاد والمالیة في المغرب والجزائر وتونس ولیبیا: 1964شتنبر /أیلول

 .انعقاد المؤتمر الخامس لوزراء الاقتصاد والمالیة بتونس: 1967نونبر /تشرین الثاني

 بین زعماء الدول الخمس للتحضیر لتأسیس اتحاد المغاربي" ة زرالدةقم: "1988یونیو /حزیران 10

  لقاء مراكش بین زعماء الدول الخمس، وتوقیع معاھدة اتحاد المغاربي: 1989فبرایر /شباط 17
  .22،مرجع سابق،ص48،مجلة البحث العلمي،العدد  "1967ـ 1912مراحل السوسیولوجیا المغربیة،"عبد الكبیر خطیبي 2
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حول  البحث حول القروي والحضري ثم الإقتصاد والسیاسة، بالإضافة إلى مواضیع تتمحور

 الإصلاح) مثلا( یعد لم و .الدین، الإعلام، السیاسة، الجریمة والإنتحار، والنظریات والمناھج

 دىل الحال كان كما ، بحثیا ھاجسا یشكل ، الإنتاج ونمط الإجتماعي والتراتب ـ الزراعي

  .1 الثاني والجیل الأول الجیل

  الإصلاح ما بعد مرحلة : رابعا 

فتح��ت الجامع��ات  أبوابھ��ا لب��رامج ومق��ررات  ،  وم��ع الإص��لاح م��ع نھای��ة الألفی��ة الثانی��ة

الفلس��فة والعل��وم الاجتماعی��ة، وعل��ى رأس��ھا السوس��یولوجیا و تم��ت إع��ادة النظ��ر ف��ي وظیف��ة      

بعدما  أصبحت الجامعة المغربیة  تتع�رض  ذكره، الجامعة والتخصصات الأكادیمیة كما سبق 

لمجموعة من الضغوطات م�ن ط�رف المجتم�ع وم�ن ط�رف محیطھ�ا الاقتص�ادي، وال�ذي ھ�و          

لمجموعة من الانتقادات، لأن بنیاتھ الت�ي تتش�كل م�ن المق�اولات والش�ركات لا       ضبدوره یتعر

طھ��ا بمحیطھ��ا وق��د رك�ز خط��اب الإص��لاح عل�ى مھنن��ة الجامع�ة ورب   ، زال�ت ض��عیفة وقاص�رة  

الاقتص��ادي، وھ��ذا س��یؤثر فع��لا عل��ى المھم��ة الت��ي تق��وم بھ��ا الجامع��ة عل��ى المس��توى الثق��افي     

فتم التركیز والعم�ل عل�ى تأس�یس نظ�ام بی�داغوجي جدی�د،  م�ع اعتم�اد تس�میات           والاجتماعي، 

جدی������دة للش������ھادات تعط������ي انطباع������ا وتص������ورالجامعة، وكأنھ������ا مقاول������ة ذات طبیع������ة      

  .فھا تحضیرالطلبة للاندماج في النشاط الاقتصادي والاجتماعيسوسیوـاقتصادیة، ھد

بن�اءا عل�ى ذل�ك، خض�عت الم�واد الدراس��یة لعل�م الاجتم�اع  م�ع الإص�لاح،  لتع��دیلات             

أنظ�ر الفص�ل   (كباقي التخصصات، بی�داغوجیا وتنظیمی�ا، بحی�ث حل�ت الوح�دات مح�ل الم�واد        

مس�توى المعرف�ة السوس�یولوجیة كمحت�وى     كما حدث التغییر على ال) الثاني من القسم النظري 

دراس��ي فق��د أض��یفت ف��روع  وحق��ول معرفی��ة جدی��دة كسوس��یولوجیا الص��حة وسوس��یولوجیا        

الأدی��ان  وسوس��یولوجیا المقاول��ة، و ف��ي المقاب��ل ألغی��ت الم��واد ذات الط��ابع المحل��ي، كالثقاف��ة    

                                                           
  .17، مرجع سابق،ص"سوسیولوجیة المغرب، المقاربة الأنكلوساكسونیة"شراكأحمد   1
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واد كم�ا ك�ان بع�د    وفیما یل�ي توص�یف الم�     العربیة والإسلامیة وسوسیولوجیا المغرب العربي،

  :2006ـ2003الإصلاح مباشرة  

 اللغة والتواصل   .1

 مدخل إلى الدراسات السیكلوجیة .2

 مدخل إلى الفلسفة .3

 مدخل إلى الفكر السوسیولوجي .4

 الإحصاء والمعلومیات .5

 النظریات السوسیولوجیة المعاصرة .6

 المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة  .7

 وحدة اختیاریة .8

 سوسیولوجيمناھج البحث ال .9

 سوسیولوجیا التنظیمات .10

 علم النفس الاجتماعي .11

 سوسیولوجیا الصحة .12

 التقنیات الكمیة والكیفیة .13

 الأنثربولوجیا الاجتماعیة والثقافیة .14

 سوسیولوجیا الإعلام والثقافة والتواصل .15

 الفقر والسیاسة الاجتماعیة .16

 سوسیولوجیا الصحة .17

 اللغة والتواصل .18

 سوسیولوجیا الأسرة  .19

 یةالتعلیم والتنم .20

 سوسیولوجیا الأدیان .21

                                                           
    ظھر المھراز ـ فاس ـ فقط ولم نشر لباقي الجامعات  كلیة الآداب ، جامعة سیدي محمد ابن عبد االله،ھذا التوصیف یخص

على وثائق حول توصیف المواد لنفس الأسباب التي تم ذكرھا في الفصل السابق من ھذا البحث، والتي حالت دون حصولنا 

  .سواء قبل الإصلاح أو ما بعده
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 سوسیولوجیا المجال والتنمیة المحلیة .22

 سوسیولوجیا المقاولة  .23

المواد  للمسار المھني للأساتذة كسوسیولوجیا الصحة وسوسیولوجیا خضعت بعض 

اقترحت سوسیولوجیا الأدیان (1یقول أحد الأساتذة المبحوثین وسوسیولوجیا الثقافةالأدیان، 

طروحتي حول ھذا المیدان، بالرغم من أنھ كان ینظر أانت بعد الإصلاح في فاس حیث ك

إلیھا بحساسیة أول الأمر ثم أدرجت فیما بعد في باقي الجامعات، لیس بالضرورة أن یجد   

الأستاذ المدرس دائما  مجالا لتدریس ما بحث فیھ، والبحث إن لم یكن ممیزا لا یمكن توظیفھ 

حصل فیھا اتفاق بین أساتذة الشعبة المھتمین بعد  في التدریس، أما  سوسیولوجیا الصحة فقد

ما تم الانفتاح على السوسیولوجیا الأمریكیة، الواقع المھني والأكادیمي ھو الذي یطور المواد 

  ...). التدریسیة في رأیي، وكلما تقدم العلم كلما كثرت التخصصات واتسعت وظھرت أخرى

 حد إلى  كلاسیكیاً  لایزال كان والذي المنبع، غربي فرعا تعتبر التي الثقافة سوسیولوجیا   

 الجیل لدى سواء ، المغربیة السوسیولوجیا أن الإصلاح،  ذلك بعد المغربیة بالجامعة ما

: التالیة التخصصات علیھا كما رأینا سابقا ھیمنت الثالث الجیل حتى أو الثاني الجیل أو الأول

 وسوسیولوجیا الحضریة، السوسیولوجیا العائلة، سوسیولوجیا القرویة، السوسیولوجیا

 الباحث  حققھ الذي التراكم إلى مغربیا تأسیسھ في یدین   السیاسیة،  والسوسیولوجیا الھجرة،

 المبحث لھذا التأسیس روافد أھم أحد كتاباتھ من بالفعل نجعل أن لنا یحق حیث شراك أحمد

 أحمد( أنھ ذلك. الماضي القرن اتسبعینی المغربي الواقع أسئلة/ سؤال عن لیجیب الأكادیمي،

 والرفض والممانعة الفھم وأزمة والدیموقراطیة، السیاسة إشكالیة أن إلى مبكراً فطن) شراك

 الایدیولوجیا لھیب اشتد حین المغربي، المثقف وصاغھا بل تبناھا التي أشكالھ بشتى السیاسي

 تفھم أن یمكن لا لمفترضین،ا ماركس رفاق أنفاس حینھا السیاسي النظام وكتم الاشتراكیة،

 اللتین والغموض العتمة مناطق یفكك أن علمي لمبحث یمكن ولا الثقافي، الحقل داخل من إلا

 امتدادات ذو جمعي مقول ولا ثقافیة مضمرات وفق یعیش الذي المغربي، الواقع حقیقة تلفان

                                                           
  ظھر المھراز ـ فاس ـ ، جامعة سیدي محمد ابن عبد االله،، كلیة الآداب  والعلوم الإنسانیة محاضرأستاذ  1
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التخصص  إلى ؤديی قد الاھتمام أن یبدو وھكذا. 1الثقافة سوسیولوجیا من تاریخیة، أكثر

  .البحثي  والتخصص یؤدي إلى مأسسة الفرع في  الجامعة

أدرجت  مع الإصلاح كذلك مواد  تعطي انطباعا باتجاه السوسیولوجیا الأكادیمیة     

،  "مدخل إلى الإقتصاد " "سوسیولوجیا المقاولة "والجامعة عموما نحو المھننة مثل 

التھیئة والتنمیة "، "المدینة والحكامة"، "لشغلسوسیولوجیا ا"، "المقاربة التشاركیة "

، بحیث أصر الإصلاح 2000الخ، تقلیدا للنظام الجامعي الفرنسي منذ سنوات " ...المحلیة

إجازة مھنیة، ماستر ( الجامعي أكثر من أي وقت مضى، على تطور التخصصات المھنیة 

  .من أجل تقریب الطلاب لسوق الشغل) مھني 

رى استجابة للثورة التقنیة و الرقمیة والتطورات على مستوى كما أضیفت مواد أخ

علم "و، "الإحصاء والمعلومیات"، و"اللغات والتواصل"التواصل والإعلام والعلاقات ك

، فظاھرة العولمة التي  ،حسب اختلاف الكلیات" أو المدینة والعولمة "، "اجتماع العولمة

العلاقات وتزاید حركة الأفراد، والتطور الھائل تمس الاقتصاد والثقافة والمعلومات وعالمیة 

لوسائل الاتصالات، وتدخل المعلوماتیة في حیاتنا الیومیة ومجالات العمل، كلھا ظواھر تمثل 

  . تحدیا أمام علم الاجتماع

 وتفاعلھ مكوناتھ بین ما العلاقات دینامیة بحكم یسعى وتربوي تعلیمي نظام كل أن ذلك

 ، والخارجیة الداخلیة كفایاتھ لتحقیق السبل أنجع عن ویبحث ذاتھ ریطو أن إلى ، محیطھ مع

 غایاتھ بعض في النظر یعید أن النظام ھذا من تقتضي ما غالبا التطویر عملیة أن غیر

 التي التحدیات مواجھة على قدرة أكثر لیصیر تنظیمھ، ومبادئ اشتغالھ وآلیات ومقاصده

القیم المطروحة، یواصل التعلیم الاضطلاع الأفكار و في خضمو .محیطھ علیھ یطرحھا

فكل مرة تتعرض فیھا المناھج للتغیر العمیق، فإن ذلك  .بدوره الاجتماعي والاستجوابي

                                                           
 لمغربا كتاب اتحاد نظمھ الذي شراك أحمد المغربي السوسیولوجي مع المفتوح اللقاء خلال  أنظر المداخلة التي قدمت 1

 :الرابط  السوسیولوجیة، بتجربتھ احتفاء 17/10/06 یوم تازة بمدینة الثقافة وزارة مندوبیة مع بتعاون
h�p://www.star�mes.com/?t=15356877   

  بیبلیوغرافیا"  الزین الفتاح عبد الصدیق الباحث بمعیة أنجزت عندما أنھ العجیبة، المصادفات ومن "یقول أحمد شراك 
 السوسیولوجي المتن صعید على القلیلة التخصصات من الثقافة سوسیولوجیا أن لي تبین"  المغربیة السوسیولوجیا

 خص الذي الحوار نص أنظر.  المفضل اشتغالھ مجال التخصص ھذا من الباحث ھذا یتخذ سوف ما سرعان لذلك بالمغرب،
  .14/10/06 بتاریخ ،3428 العدد ، المغربیة الصحراء جریدة شراك أحمد حثالبا بھ
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یحدث تحت تأثیر أحد التیارات الاجتماعیة، والذي یؤثر أیضا بدوره في مجرى الحیاة 

الارتباط بمحیطھا الاجتماعي فالمؤسسة التعلیمیة ومنھا الجامعة  شدیدة  ، 1الاجتماعیة برمتھا

والثقافي، بالدولة والمجتمع المدني وإن كل أنومیا بتعبیر دوركایم، أو خلل وظیفي یطرأ في 

ستوى البرامج والمناھج المجتمع ینعكس على المؤسسة التعلیمیة وخصوصا على م

  .التدریسیة

ات الوطنیة فالتعلیم الجامعي سیكون متأثرا بالأحداث والتطور(محمد جسوس  یقول 

والإقلیمیة والدولیة، إن مشكل الجامعة في تصوري یكمن أساسا في غیاب نظرة مستقبلیة 

  .2)لمفھوم الجامعة ولدورھا

بیداغوجیا اختلف الأساتذة بخصوص أثر الإصلاح على  الدرس السوسیولوجي، بحیث 

وین یرى بعض الأساتذة أن ھذا النظام البیداغوجي قد أدى إلى تراجع جودة التك

مضمون التدریس والمعرفة التي كانت تقدم، أو على  السوسیولوجي سواء على مستوى 

قبل الإصلاح بنظام  اتمیزت مرحلة م(  3یقول أحد الأساتذةمستوى الزمن البیداغوجي، 

تكوین متین یعتمد على إجازة أربع سنوات ومواد نظریة وتطبیقیة سنویة، وكان نظام الأربع 

ة إنجاز الطالب لبحث جامعي نظري  تطبیقي، یستغرق طیلة السنة سنوات یتمیز بضرور

ویعد شرطا للمرور إلى الإمتحانات الكتابیة آخر السنة، وبالنسبة لمضمون التدریس، 

فالأساتذة كانوا یتناولون بالبحث والعرض والنقد، الأجسام الكبرى للنظریات السوسیولوجیة، 

وین، وأثبت عجزه عن مسایرة تطور النظریات أما نظام  المسالك فقد قلص سنوات التك

والمناھج، وعوض تدریس النظریات الكبرى طیلة سنة كاملة، أصبح الطلبة یتلقون معلومات 

جد مقتضبة عن قضایا غیر محددة علمیا؛ كالفقر والھشاشة والمجتمع المدني ومقاربة النوع 

دریس أصبحت لا تتجاوز نصف والتنمیة المستدیمة إلخ، مع العلم أن المدة المخصصة  للت

  ).الفصل، وأحیانا ثلث الفصل، بحیث یخصص النصف الآخر للإمتحانات

                                                           
  .116مرجع سابق، "التربیة والمجتمع"إمیل دوركھایم  1

 ،1،2003منشورات دار الثقافة ، مطبعة دار المناھل ، الطبعة " رھانات الفكر السوسیولوجي بالمغرب" محمد جسوس  2 

  .128ص
  .ظھر المھراز، فاسجامعة سیدي محمد ابن عبد االله ،والعلوم الإنسانیة ،  ، كلیة الآداب محاضرأستاذ  3
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بعض الأساتذة أن التكوین السوسیولوجي قد تراجع بسبب كثرة المواد  كما یرى 

وتضاربھا  والإسھاب في إحداھا على حساب أخرى، بالإضافة إلى عدم وضوح محتوى 

في الجذع المشترك، حیث لم  تتم عن طریق دراسات بعض المواد وأھدافھا، وخاصة 

موضوعیة بالفعل ولا یعبر واضعوھا عن طموحات كل المشتغلین في علم الاجتماع، وفي 

  1یرى  أحد الأساتذةكثیر من الأحیان لم یكن إلا تغییر صوري في تسمیات  البرامج الجدیدة، 

الكولونیالیة  في أكثر من فصل واحد، الطالب یحتاج إلى أخذ مادة السوسیولوجیا ( مثلا أن 

بینما لن یستفید كثیرا من مادة علم اجتماع البیئة التي لا زال البحث فیھا في بدایاتھ، بالإضافة 

وابط البیداغوجیة، وعلم اجتماع السیاسة ضإلى أن أھداف ھذه المادة غیر واضحة في دفتر ال

عض المواد فیھا إسھاب  كأسس علم أفضل من علم اجتماع المؤسسات السیاسیة، كما أن ب

  ).الإجتماع ومیادین علم الإجتماع بحیث یمكن جمعھا في مادة واحدة 

بینما یرى أحد الأساتذة أن الضغط الزمني وعدم كفایة الحجم الساعي لتدریس كل مواد 

إسناد مواد لغیر  البرنامج بالنظر لكثیر من الاعتبارات قد أدى في كثیر من الأحیان إلى

خصصیھا و لیس لھم معرفة معمقة بخصوصھا، والفروع في مجال علم الاجتماع ما تلبثت مت

كما أن كثرة  أن تفتح في كل مرة وتتوسع دونما النظر إلى إمكانیات المدرسین المعرفیة،

المجزوءات والمواد جعلت الطالب أیضا  لا یستطیع مسایرة ھذا الإیقاع، فالنظام القدیم كان 

  .إیجابي في محتواه ولكن سلبي في شكلھ عكس النظام الجدید فیھ عمق  و كان

التعدیلات التي دخلت على طبیعة التكوین في علم  و یرى البعض من الأساتذة أن 

الاجتماع لم تمس جوھره، بقدر ما كانت  تعدیلات تخضع لمنطق السوق ولرغبة الوزارة 

لذلك ینبغي ما أمكن التوقف عن  ة، وسیاسة التعلیم التي ھي فاقدة لإستراتیجیة علمیة دقیق

مة التكوینات مع حاجیات السوق التي جاء بھا الإصلاح الجامعي، ءتردید خطاب عدم ملا

ھا مادامت العطالة؛ لا تمیز بین التخصصات لرغم المخصصات المالیة التي أفردھا 

لھذا، . تماعوالدبلومات الجامعیة، و المصیر نفسھ یلقاه خریجو إجازات مھنیة في علم الاج

بینما یرى أساتذة آخرون .  نجد أنفسنا مرة أخرى أمام عدم فعالیة وصفة التكوینات التطبیقیة 

أن مھننة علم الاجتماع قد أدت بالفعل إلى تقلیص حجم بطالة خریجي علم الاجتماع، ویذكر 

                                                           
  .كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،جامعة سیدي محمد ابن عبد االله ـسایس ـ فاس ،محاضرأستاذ   1
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وق من المسارات المھنیة في المساعدة الاجتماعیة قد أدمحت في س٪ 67بھذا الخصوص أن 

  .الشغل 

بینما یرى أساتذة آخرون أن النظام الجدید ساھم في الرفع من جودة الدرس  

السوسیولوجي لأنھ سمح لھ بالانفتاح على مجالات جدیدة، وكذلك تجاوز ذلك التكوین 

النظري الفلسفي الجاف، الذي كان یمیز التكوین منذ مرحلة المعھد إلى فترة ما قبل 

یر في  ربط التكوین النظري بالجانب الإمبریقي، ولو أنھ لقي الإصلاح، بحیث بدأ التفك

فالطالب في علم الاجتماع یحتاج إلى  ھذه المواد أكثر  من  اعتراضا ونقدا شدیدا في البدایة،

أي صنف آخر، ذلك أن التكوین في علم الاجتماع یؤھل الطالب لیمارس السوسیولوجیا في 

مع نوعیات من الأفراد والجماعات، ویجب أن تكون  المجتمع ومؤسساتھ، وبالتالي التعامل

لدیھ خبرة في ھذه الممارسة من جھة، ومن جھة أخرى على الطالب أن یتحكم في تقنیات 

البحث العلمي والتدریب على القیام بھ، لأنھ لن یتخرج من دون إنجاز مذكرة تعتمد أساسا 

ھلھ مستقبلا لممارسة البحث العلمي، على التحكم في المنھجیة وتقنیات البحث العلمي، مما یؤ

وعلیھ كانت المواد التدریبیة تتضمن كل المواد المتعلقة بمنھجیة البحث في العلوم 

  .الاجتماعیة

فمنذ السبعینات أخذت السوسیولوجیا أو بالأصح تعلیم "یقول عبد الجلیل حلیم  

عیوبھ ومساوئھ، لذا إذا كنا السوسیولوجیا بالمغرب یتأثر أكثر فأكثر بالاتجاه الإمبریقي بكل 

نتوخى من السوسیولوجیا لا مجموعة من التقنیات لجمع المعلومات وإنما أداة خصبة تتیح 

فھم الواقع وتفسیره والعمل على تغییره، فإن ذلك لن یكون إلا بالاعتماد على نظریة علمیة 

  . 1)انطلاقا من أسس فلسفیة

ر مواكب�ة للتح�ولات المجتمعی�ة والتط�ور     كما أصبح الدرس السوسیولوجي الجامعي أكث 

قبل الإصلاح كان ھناك نظام جام�د لا یس�مح بالمرون�ة والتغی�ر     ( في المعارف السوسیولوجیة 

في المواد، كما كان النظام القدیم یركز على التكوین النظري فقط عكس مرحلة بع�د الإص�لاح   

توى المنھج�ي والتطبیق�ي، كم�ا    التي شھد فیھا التكوین السوسیولوجي تق�دما ملموس�ا عل�ى المس�    

                                                           
 الجلیل بدع أعمال حول الدراسي الیوم حصیلة" عند عبد الجلیل حلیم  السوسیولوجیة  الكتابة" عبد رحمان المالكي ،  1

  .33ص ، 2002 ،1 الطبعة ،- فاس -المھراز ظھر  الإنسانیة والعلوم الآداب كلیة كثیر، وإدریس شراك أحمد تنسیق حلیم،
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أن الم��واد الت��ي ت��درس الآن جدی��دة ومواكب��ة للتح��ولات المجتمعی��ة والتط��ور ف��ي  المع��ارف         

السوس��یولوجیة ك��ان م��ن المس��تحیل تدریس��ھا قب��ل الإص��لاح، كسوس��یولوجیا المقاول��ة والبیئ��ة     

والمھن��ي والتنمی��ة وسوس��یولوجیا الن��وع، فھ��ذه الم��واد تس��تجیب لمتطلب��ات الواق��ع المجتمع��ي      

  .1... )ولونسبیا 

في حین اتفق مجموعة من  الأساتذة  على أن كل  إصلاح ینطوي عل�ى إیجابی�ات ب�دون    

ش��ك، وأن الجان��ب الإیج��ابي ف��ي إص��لاح ب��رامج عل��م الإجتم��اع تمثل��ت ف��ي انفت��اح النظری��ة         

دأ الاجتماعیة على مجالات جدیدة، وكذلك الاقتراب من الواقع الاجتم�اعي للطال�ب، كم�ا أن�ھ ب�     

  .یتحرر من الھیمنة الفرنسیة بانفتاحھ على سوسیولوجیة الأمریكیة والعالمیة 

إن أفضل الإصلاحات الجامعیة على مستوى تنظیم الدراسات والبرامج ومراقبة « 

ثر على مصیر الجامعة بشكل أقل من تأثیر بعض التحولات العادیة ؤالمعارف، ست

ة المادیة، والتي یمكنھا أن تحول بعمق وعلى مدى ة من الناحیضوالبسیطة، رغم تكلفتھا الباھ

طویل، عادات اشتغال المدرسین والعلاقات البیداغوجیة والإنتاجیة الاجتماعیة والعلمیة في 

  .2»الوسط الاجتماعي

، )2015ـ2014(خضع البرنامج التدریسي لعلم الاجتماع لتعدیلات أخرى فیما بعد 

بالجذع   "البیئة والتنمیة "جدیدة كمادة  خرىنتجت عنھا إضافة مواد وحقول معرفیة أ

ومقترحات الاجتماع  الذي نظمھ مكتب الیونسكو  المشترك، التي جاءت في إطار توصیات

باریس،  –بیروت، وقسم التربیة من أجل التنمیة المستدامة في مقر الیونسكو  –الإقلیمي 

الخبراء الإقلیمیین حول التعلیم في   بالتعاون مع اللجنة الوطنیة اللبنانیة للیونسكو، الذي جمع

 2015مایو  7 – 5بیروت، (مجال التغیر المناخي والتنمیة المستدامة في الدول العربیة 

، ) 2015 –2014( وذلك في إطار خطة عمل التربیة من أجل التنمیة المستدامة للعامین(

                                                           
  .ظھر المھراز،فاس جامعة سیدي محمد ابن عبد االله،  ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، محاضرأستاذ  1
  .790، ص  مرجع سابق ‟عن الحق في الفلسفة “جاك دریدا  2
    المؤتمر العالمي السابع للتربیة البیئیة  في مراكش،  حیث ألقت السیدة 2013یونیو   10وفي المغرب كان قد انعقد في ،

، المدیرة العامة للیونسكو، كلمة في الجلسة الافتتاحیة دعت فیھا إلى إحداث تحول عالمي للتصدي للتحدیات "إیرینا بوكوفا"

ولتحقیق ذلك، أكدت على الدور . مجتمعات، وذلك استناداً إلى عوامل التضامن والمساواة والاستیعابالتي تواجھ جمیع ال

الأساسي للتعلیم والتعلم في السیاقات النظامیة وغیر النظامیة بوصفھ السبیل الأكثر فعالیة لخلق قیم واتجاھات وسلوكیات 

  .ي البیئةجدیدة تضع جمیعھا الأساس لبناء مجتمعات واقتصادات تراع
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والتعلیمیة القائمة في  والذي عمل على تطویر المناھج الدراسیة الخاصة بالبرامج التربویة

التعلیم العام والعالي نحو التعلیم في مجال التغیر المناخي والتنمیة المستدامة، والعمل على 

فمن بین   .مراجعتھا من أجل تعزیز  القیم والسلوكیات الأخلاقیة من أجل  البیئة و المناخ 

لتعلم القائمة على المشاركة ما تتطلبھ معالجة أسباب وعواقب تغیر المناخ، برامج التعلیم وا

والابتكار التي تبني قدرات المجتمع، من أجل التخفیف والتكیف مع متغیرات الحیاة والعمل 

  .  1الناتجة عن التغیر المناخي

تضمن برنامج الاجتماع إعداد أربع دراسات شبھ إقلیمیة حول قضایا التعلیم من  وقد

 علىسبل تطویر البرامج التعلیمیة والتدریبیة أجل التغیر المناخي والتنمیة المستدامة، و

المستویین الوطني والإقلیمي، حیث تساھم  ھذه الدراسات في دعم قدرات الخبراء وراعي 

تعلمیة تتمیز بالجودة في مجال التغیر /السیاسات في المنطقة العربیة في تطویر برامج تعلیمیة

مي للتربیة من أجل التنمیة المستدامة المناخي والتنمیة المستدامة، وبرنامج العمل العال

)2015 –2019 ( 2.  

بناءا على ذلك، وضعت العدید من الجامعات دورات تعلیمیة ومقررات حول تغیر 

أنشأت الدبلومات  المناخ والاستدامة، ولكن ھناك عدد قلیل جداً من الجامعات التي

                                                           
  تمت خلال ھذا الاجتماع الإقلیمي  مناقشة قضایا رئیسة مرتبطة بالتعلیم في مجال التغیّر المناخي والتنمیة المستدامة في

الدول العربیة، واستعراض آلیات إشراك الشباب والطلبة والمجتمعات المحلیة في ھذه القضایا، وذلك من خلال برامج 

كما جرى عرض ومناقشة خبرات وطنیة وإقلیمیة . والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني تربویة وتدریبیة في المدارس

دولة عربیة، كینیا،  16مسؤولاً وخبیراً یمثلون  75ودولیة حول التغیّر المناخي والتنمیة المستدامة، وذلك بمشاركة 

نظّمات دولیة إقلیمیة، ومؤسسات المجتمع المدني نیوزیلندا، وعدد من وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالبیئة والتنمیة، وم

وفي نفس الإطار، تم إعداد وتطویر خارطة طریق حول التعلیم من أجل التغیر المناخي والتنمیة .والمنظّمات غیر الحكومیة 

ي، والتعلیم غیر المھني والتقني، التعلیم العال/ التعلیم العام(المستدامة في المنطقة العربیة في برامج التعلیم والتدریب 

، وذلك وفقاً لإعلان وتوصیات المؤتمر الدولي حول التعلیم من أجل التنمیة المستدامة وبرنامج العمل الدولي الذي )النظامي

  ).2014نوفمبر /تشرین الثاني  12 -10(تمّ إطلاقھ في الیابان، 

lmnkhy-ltgyr-mjl-fy-ltlym-hwl-lqlymy-lkhbr-https://ar.unesco.org/news/jtm-أنظر الرابط 1 

lrby-ldwl-fy-lmstdm-wltnmy   . 17ـ06ـ2018:تم الإطلاع علیھ تاریخ.  
تربیة من أجل التنمیة المستدامة في الدول العربیة ،بیروت أنظر التقریر الختامي لأجتماع الخبراء الإقلیمي حول ال  2

2013 ،

st2014_Regional_http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/ESDpo

Consultation_Report_ArabStates_Arabic.pdf . 19ـ06ـ2018تم الإطلاع علیھ بتاریخ.  
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البیئة والتنمیة التي أدرجت   وتقوم  مادة .المتخصصة في تغیر المناخ والتنمیة المستدامة

ضمن مجزوءات التكوین  لمسلك علم الإجتماع في الجامعة المغربیة ابتداءا من السنة 

  :1على المحاور الرئیسیة التالیة  2015ـ2014الدراسیة 

 ؟ لماذا أصبح للبیئة مكانة مركزیة لفھم المجتمعات المعاصرة  

 ؟بومركزیة لمجتمعاتناكیف تسمح ھذه المكانة بمساءلة الأسس الأنثرو  

  ممیزات تعریف البیئة.  

 الایكولوجیا البشریة لمدرسة شیكاغو .  

  سوسیولوجیا البیئة.  

  البیئة إلىمن الطبیعة. 

حسب اختلاف الكلیات، یبدو أنھا جاءت " مقاربة النوع"أو "  جتماعيالنوع الا"مادة  

شبكة للدراسات  أطلقت كذلك بناءا على توصیات الیونیسكو، فقد كانت ھذه الأخیرة قد

المرأة، انطلقت من وحدة حقوق الانسان والمساواة بین الجنسین في قطاع حول  والبحوث

العلوم الاجتماعیة والانسانیة، ھي الأولى من نوعھا لإشراك المؤسسات من مختلف أنحاء 

یاسات العالم في قضیة النوع والمساواة، وتھدف الشبكة إلى تعزیز البحوث الموجھة نحو الس

والدعوة من أجل حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین، وبناء القدرات والنھوض بالدراسات 

، وتعزیز التعاون بین مراكز )كجزء من تدریس العلوم الاجتماعیة والانسانیة(حول المرأة 

عقد  .البحوث الجامعیة بشأن المرأة وقضایا المساواة بین الجنسین في جمیع أنحاء القارات

  .20072یولیو /تموز 26-25جتماع الأول للشبكة في كلیة میریام، مانیلا، الفلبین الا

                                                           
    توجد  في ھذا  الإطار بعض المبادرات الواعدة المبنیة على الشراكات الإقلیمیة بین العدید من الجامعات في الدول

ومن . امج البكالوریوس حول تغیر المناخ وسیاسات الاستدامةفي التقنیات الخضراء وبرن ProGreenالعربیة مثل دبلوم 

المقترح توسیع نطاق ھذه المبادرات من أجل إشراك عدد أكبر من الجامعات من المنطقة العربیة، فضلا عن تطبیق ھذه 

ات البرامج في مجالات أكثر تخصصا حول تغیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث مع التركیز بشكل خاص على تحدی

  .المنطقة العربیة
 

  

  .2015ـ2014وابط البیداغوجیة للجذع المشترك ضأنظر دفتر ال  1
-http://www.unesco.org/new/ar/beirut/areas-of-action/special-themes/gender: أنظر الرابط التالي2

equality / 19ـ 06ـ2018:تم الإطلاع علیھ بتاریخ .  
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التي كانت " الفقر والھشاشة"من ضمن المواد المدرجة في الجذع المشترك كذلك 

، حیث كان "الفقر والسیاسة الاجتماعیة"سم اضمن مواد البرنامج منذ الإصلاح تحت 

ي ترتیب برنامج الأمم المتحدة للتنمیة البشریة لسنة ضمن المراكز المتأخرة ف حلالمغرب قد 

دولة، وكان تصنیفھ من ضمن الدول ذات  187من بین  129بتموقعھ في المرتبة  2005

تنمیة بشریة متوسطة، بالمؤشر الرئیسي للأزمة الاجتماعیة التي یعیشھا المغرب اعتبارا 

الدخل الفردي، و كذا كیفیة توزیع لعدة مقاییس منھا متوسط العمر، مستوى التعلیم، مستوى 

، كرد فعل لذلك التصنیف وعملیة وقد جاءت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة .  الثروة

 .تصحیحیة و إستراتیجیة وطنیة انبثقت عن إرادة ملكیة

فقد ارتبطت المبادرة بسیاق دولي یرتبط أساسا بالتزام المغرب بتحقیق الأھداف     

یة من أجل القضاء على براثین الفقر و الجوع من جھة، و من جھة ثانیة الإنمائیة للألف

لحقوق الإنسان، و ھذا ما سعت  1948التزامھ بالمواثیق الدولیة و التعھد باحترام بنود إعلان 

 إلیھ فعلا المبادرة من خلال اعتمادھا على صیانة و ضمان حقوق الإنسان كأولى الأولیات،

اخلي، فقد اعتبر تقریر الخمسینیة بمثابة تنبیھ إلى ما ستؤول إلیھ أما بالنسبة للسیاق الد

 .1الأوضاع الاجتماعیة خصوصا في السنوات المقبلة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة

الفقر والھشاشة ضمن مجزوءات التكوین  لمسلك علم  في ھذا السیاق  أدرجت  مادة 

على المحاور  المادة كدرس سوسیولوجيالاجتماع في الجامعة المغربیة، حیث تقوم ھذه 

  :2الرئیسیة التالیة

 بعاد الموضوعیة لوجود أوضاع الفقر والھشاشة والإقصاء نظرة حول الأ  

                                                           
  یة ھي مشروع تنموي من أجل تحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لسكان المغرب، المبادرة الوطنیة للتنمیة البشر

محددا أھدافھا و  2005ماي من سنة  18حیث أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره االله انطلاقتھا في 

وقد قامت المبادرة ..2005غشت  20مرامیھا، و مجسدا روحھا و فلسفتھا و آلیات تنفیذھا، و أجرأتھا في خطابھ السامي في 

 :على ثلاث محاور أساسیة 

 .ـ التصدي للعجز الاجتماعي بالأحیاء الحضریة الفقیرة والجماعات القرویة الأشد خصاصا

 .ـ تشجیع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتیحة لفرص الشغل

  .ـ العمل على الاستجابة للحاجیات الضروریة للأشخاص في وضعیة صعبة

  .،مرجع سابق"المغرب الممكن،إسھام في النقاش العام من أجل طموح مشترك"نظر أ 1 
  2015ـ2014وابط البیداغوجیة  للجذع المشتركضأنظر دفتر ال 2
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  نظرة حول مختلف التدخلات العمومیة والممارسات الاجتماعیة الھادفة الى محاربة

  . الفقر والھشاشة والإقصاء للأشخاص الموجودین في مثل ھذه الأوضاع

 رة حول المسارات المؤدیة ببعض الجماعات الاكثر ھشاشة للعیش في ھذه نظ

الاوضاع، واستراتیجیات التكیف والخروج والعیش التي یطورھا الاشخاص المكونین لھذه 

 .الجماعات

   :عن  ثلاثة مستویات للمنھاج ھي كالتالي   التعلیمیة المناھج في المختصون یتحدث     

 ،)الرسمي القومي المنھاج( الوطني الصعید على المنھاج طتخطی ھو :الأول المستوى

 یمیز ما وأھم.  التعلیم على الوصیة بالوزارة المختصة المصالح من بإشراف یوضع والذي

 الأساسیة المبادئ على تركیزه و الموحد و الشمولي طابعھ ھو المستوى ھذا على المنھاج

 الرسمیة التوجیھات خلال من تشخیصھا و العلیا ومثلھ قیمھ و المجتمع فلسفة وترجمة

  . وغیرھا المدرسیة والكتب والمذكرات

 وجود إلى بالإضافة و أنھ معناه و ، للمؤسسة المندمج المنھاج  :المستوى الثاني 

 المنھاج من نوع ھناك ، الأقالیم مختلف في الطلاب لجمیع وموجھ عام وطني رسمي منھاج

 الاقتصادیة والخصوصیات المؤسسة خصوصیات یلائم الذي و المكیف و أ“المعدل”

  .سكانھا واحتیاجات للمنطقة والثقافیة

 ینجزھا التي الدروس تحضیر و الدراسیة الخطط برمجة في یتمثل و :الثالث المستوى

 في أیضا، یتمثل  كما. معھ یتعامل الذي الدراسي والمستوى تخصصھ حسب معلم كل

 وھنا.  المقررات تنفیذ و التوجیھات مع التعامل في  لمالمع أسلوب و الفعلي التعلیمي النشاط

“  المرحلة یمثل أنھ اعتبار على أغناھا، و المنھاج مستویات من مستوى أدنى إلى نصل

  .والخاصة العامة أھدافھ وتحقیق التلمیذ شخصیة في المنھاج تأثیر في الدقیقة و“  النھائیة

المواد والمجزوءات في مسالك علم  تصمیم في  الجھویة أیضا دورا في  لذلك فقد لعبت     

  .المشترك، وفیما یلي جدول یوضح ذلك الجذع بعد لما الإجتماع
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  حسب الجامعات الجھوي لمواد علم الاجتماع بعد الجذع المشترك  التوزیع:  1الجدول رقم 

  الجامعات
  الفصل

  )ظھر المھراز(فاس   وجدة  )سایس(فاس 

  
  
  

الفصل 
  الخامس

  سوسیولوجیا المغرب
انثروبولوجیا العالم 

  الإسلامي
  المدینة والعولمة

  سوسیولوجیا الصحة
  سوسیولوجیا الإعلام

  

  المجال والمجتمع 
الحكامة واستراتیجیة تنمیة 

  المدینة 
  تطبیقات المجال والمجتمع 

  تطبیقات سوسیولوجیا المغرب 
  تطبیقات الحكامة 

  تطبیقات سوسیولوجیا النوع 
  یا المغربسوسیولوج

  التھئیة والتنمیة المحلیة 
  الأنثروبولوجیا الحضریة 
تطبیقات الأنثروبولوجیا 

  الحضریة 

  سوسیولوجیا المغرب 
  الحكامة والتنمیة 

  التغیر الاجتماعي 
  المجتمع المدني 

  الذاكرة والمجتمع 
  أبحاث وتداریب 

الفصل 
  السادس 

  انثروبولوجیا السیاسة
الانثروبولوجیا 

  ةالإقتصادی
  سوسیولوجیا النوع
  المعرفة الإجتماعیة
  الحركات الإسلامیة

  مقاربة النوع   
  الثقافة المقاولاتیة 

مشروع نھایة الدراسة 
  سوسیولوجیاالمقاولة 

  نظریات التدبیر 

  أكادیر  بني ملال  مراكش   

  
  
  

  الفصل 
  الخامس 

  
  

  المقاولات سوسیولوجیا 
  نظریة التنظیمات 

  الأنثروبولوجیة الحضریة 
سوسیولوجیا الحراك 

  الاجتماعي 

  سوسیولوجیا الھجرة 
  السوسیولوجیا المغربیة 

  السوسیولوجیا النقدیة 
  الأنثروبولوجیة الحضریة 
  التھیئة والتنمیة الحضریة 

سوسیولوجیا التغیر والحراك 
  الاجتماعي 

  سوسیولوجیا الأسرة 
  سوسیولوجیا المقاولات الأسریة

  قانون الأسرة 
  نوع سوسیولوجیا ال

  التنمیة والتغیر الاجتماعي 
   

  
الفصل 

  السادس

سوسیولوجیا المرض 
  والصحة

  سوسیولوجیا العائلة 
  سوسیولوجیا الشغل
  التغیر الإجتماعي 

  سوسیولوجیا المرض والصحة 
  سوسیولوجیا العائلة 

  المغرب العربي  انثروبولوجیة
انثروبلوجیة الجریمة 

  والانحراف 

  التفاوتات الاجتماعیة 
  سیاسیة الاجتماعیة ال

  سیرورة العولمة 
  الإعلام والعولمة 

  المقاربة التشاركیة 
                                                           

استثنینا من ھذا الجدول المواد التكمیلیة  التواصلیة كاللغات والمعلومیات .  
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  الدار البیضاء   القنیطرة   الجدیدة   

  
الفصل 

  الخامس 
  
   

  سوسیولوجیا المغرب 
  المجال والمجتمع 
  الثقافات الحضریة

سوسیولوجیا التغیر 
  الاجتماعي 

  الـسوسیولوجیا السیاسیة 
 المدینة والعولمة 

  ت قراءة وتحلیل نصوص آلیا
  البیئة والتنمیة 

  تطبیقات إحصائیة ومنھجیة 
  سوسیولوجیا التنمیة 

  

  سوسیولوجیى العائلة 
  سوسیولوجیا التربیة 
  أنثروبولوجیا الأدیان 

  تقنیات الترجمة  
  طرق البحث الاجتماعي 

  
الفصل 

  السادس

  سوسیولوجیا النوع 
  الثقافات الحضریة 

سوسیولوجیا التغیر 
  جتماعي الا

  انثروبولوجیا المدینة 
  

  المدینة والتمدن 
سوسیولوجیا الھجرة والاندماج 

  الاجتماعي 
  مقاربة النوع والتنمیة 

  سوسیولوجیا المجتمع المغربي 

  سوسیولوجیا التنمیة 
  سوسیولوجیا حقوق الإنسان 

Thémes contemporain en 
sciences sociale  

  
  الورشات 

  الرباط  مكناس  تطوان   

الفصل 
  الخامس 

الثقافات القرویة 
  والحضریة 

  المدینة والتمدن 
  سوسیولوجیا الصحة 

تطبیقات منھجیة 
  وإحصائیة 

  سوسیولوجیا التنمیة 

سوسیولوجیا التغیر الإجتماعي 
  والتنمیة

  النوع والمجتمع
  الحكامة المحلیة

  الحركات الإجتماعیة
  ابیستملوجیا السوسیولوجیا

  لیةسوسیولوجیا الھجرات الدو

  السوسیولوجیا المغربیة
  التھیئة والتنمیة الحضریة

  المدینة والعولمة
  الثقافات الحضریة
  الجریمة والمجتمع

الفصل 
  السادس 

التنمیة المحلیة والتدبیر 
  المجالي 

  النوع الاجتماعي والتنمیة 
الھجرة والاندماج 

  الاجتماعي 
سوسیولوجیا المجتمع 

  المغربي 

  سوسیولوجیا المدرسة
  وبولوجیا الدینانثر

  سوسیولوجیا الحركات الجماعیة
  القیم والإنحراف

  

  

 

یظھر من  خلال  كل ما سبق أن البرامج السوسیولوجیة  في الجامعة المغربیة  قد 

مرت بعدة مراحل تأثرت خلالھا بمجموعة من العوامل والسیاقات  والمتغیرات التي صنعتھا 

  :  كمناھج دراسیة، و ھي كالتالي 
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تخضع الممارسات التربویة  "بییر بوردیو"ل بالنسبة: جتماعيسیاق التاریخي الاـ ال1

إلى تأثیر السیاقات الخاصة، ومن ھذه السیاقات السیاق السوسیوتاریخي ، فقد تأخذ الممارسة 

التربویة في نظر بوردیو وفي سیاقات سوسیوتاریخیة معینة وظائف رمزیة غیر وظائفھا 

تعماري مثلا تشكل ھذه الممارسة شكلا من أشكال الدفاع عن التقلیدیة، ففي سیاق اس

الشخصیة وتصبح موضوعا استثمار رمزي، ویكفي لتأكید ھذه الفكرة أن نرجع لسیاق ما بعد 

الإستقلال منذ السبعینات إلى التسعینات  وننظر في دلالة بعض الإستراتیجیات التربویة مثل 

   ".الحضارة الإسلامیة"و" لثقافة العربیةا"و"اللغة العربیة "التشبت بمواد مثل  

یعرف علم الاجتماع الأیدیولوجیا بأنھ  مفھوم محاید باعتباره :  1الإیدیولوجیا ـ2

من المعتقدات والمفاھیم، حیث  یسعى إلى تفسیر  الكثیر من الظواھر الاجتماعیة  اخلیط

سیة، والاجتماعیة المعقدة، ویكون ذلك من خلال منطق یوجھ ویبسط الاختیارات السیا

للأفراد والجماعات، كما یتم تعریفھ أنھ عبارة عن  نظام من الأفكار المتداخلة كالمعتقدات 

والأساطیر التي تؤمن بھا جماعة معینة أو مجتمع ما، وتستطیع أن توضح اھتماماتھا 

  .وسیاستھا 

ي تعتبر وجھا وللمؤسسة التعلیمیة سواء المدرسة أو الجامعة وظیفتھا الإیدیولوجیة الت

من وجوه الوظیفة التطبیعیة العامة وذلك على الأقل، لأن الوظیفة الإیدیولوجیة ، تعتمد فیما 

تعتمد علیھ، على المنظومة المعرفیة، إلا أنھا تعتمد علیھا لا من حیث ھي معرفة بالعالم أو 

ي خاص الكون، بل باعتبار ھذه المعرفة بمضمونھا خصوصا، تعمل على تكوین اتجاه فكر

في الطفل أو الراشد، یمیل إلى تركیز التحامھ بمجتمعھ، ومن ھنا، تجد القیم السیاسیة 

الخاصة بالمجتمع طریقھا لتلوین المنظومة المعرفیة، ونزع طابع الحیاد …والمذھبیة والدینیة

عنھا، فمفھوم الوطن والدولة ونوعیة النظام السیاسي في المجتمع، على الرغم من أنھا تأتي 

حیانا مصاغة في مواد محددة كالتربیة الوطنیة أو الدینیة والأخلاقیة، فإنھا مع ذلك تجد أ

                                                           
  تشیر إیدیولوجیات التربیةIdealogies of education  مجموعة من الأفكار والمعتقدات، والتصورات التي تأخذ  إلى

 Meighan .Ronal .A Sociologie بھا جماعة من الناس، والتي توجھ اختیاراتھم بالنسبة للترتیبات الرسمیة للتربیة 

of Education .London . and  New. YORK ; holt Rinehart and  Winston .1981.p6.   



 

 
204 

طریقھا أیضا ضمن المواد العلمیة ذات الطابع المحاید أیضا، فالتاریخ أو الجغرافیا أو علم 

  .1الاجتماع، على الرغم من الطابع الموضوعي لھا

الجامعة لھا ثلاث : "حینما یقول أنA. Touraine آلان تورین و ھذا ربما ما یقصده 

ة ووسیلة یبمعنى أنھا مؤسسة ثقاف. وإیدیولوجیة نظریة و تكیفیة : وظائف أساسیة وھي

مرتبطة بالمجتمع وبمراحل  للتغییر الاجتماعي، و كذلك میدان للصراع الإیدیولوجي، فھي

 .2"مجتمعتطوره، بحیث أن وظائفھا تأخذ كل واحدة منھا أھمیة أكثر حسب نوعیة ال

ومن بین الإیدیولوجیات التي أثرت على البرامج السوسیولوجیة في الجامعة المغربیة 

  :ما یلي 

    بحیث فرض التیار الإسلامي في فترة الثمانینات وبدایة : دینیةتأثیر التوجھات ال

التسعینات وجوده في المغرب بقوة، وكان قطاع التعلیم بصورة عامة أكثر تأثرا من 

الأخرى، ففي المیدان الجامعي كان أثر التوجھات  الإسلامیة واضحا، ولم تمنع  القطاعات

الطبیعة النقدیة  لعلم الاجتماع  كتخصص دراسي من التأثر بذلك أیضا،  بحیث أحدثت مواد 

وبرامج تعبر عن ھذا التوجھ، وقد أقحمت مادة علم الاجتماع الإسلامي بقوة عندما كانت 

شط سیاسیا، ولكن ما إن ضعف تأثیر ھذا التیار في المغرب حتى بدأ التیارات الإسلامیة تن

  . التفكیر في التراجع عن ھذه المادة 

 وتلاحظ  الآن في محاولات الجر نحو اقتصاد السوق،  كما : الإیدیولوجیا الرأسمالیة

شھا الشأن بالنسبة للنظام التعلیمي الفرنسي تماما وذلك نتیجة للھیمنة الاستعماریة التي عا

المغرب، فمنذ نشأة الجامعة المغربیة وھي موضوع نزاع حول وظائفھا ، وإذا كان ذلك 

النزاع یعكس غیاب إجماع حول المشروع المجتمعي الشامل الذي ینبغي أن تنخرط فیھ البلاد 

برمتھا، فإن حصول بعض التوافق مؤخرا حول التوجھ العام الذي یعتقد أن على البلاد أن 

أسفر مؤخرا عن شبھ إجماع على ما یبدو یقضي بإخضاعھا أكثر لمتطلبات تسیر وفقھ قد 

مة المناھج والمقررات الخاصة بالتكوین ءوبالتالي فالإدماج  ما ھو إلا ملاالسوق  الشغل، 

                                                           
  .209-202:م، ص1991لأطفال، الھلال العربیة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى سنة مخاوف ا: مبارك ربیع 1

2
 Alain tourin , "university et société au Etats Unis" ,op.cit ,p17 . 
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مدخل إلى "و"سوسیولوجیا المقاولة "، ذلك ما أفرز لنا مواد مثل مع سوق الشغل

 . إلخ"...الإقتصاد

 الانعكاس مثل ھي ، المؤسسة التعلیمیة بنقلھا  تقوم التي المعارف أن التصور بالإمكان

 لھذا صحة لا الواقع في لكن.  معینة لحظة في العلمیة المعارف لحالة عقلانیا المنظم

 باعتباره علیھ یبقى صغیر جزء وحده ، المتوفرة المعارف كتلة وداخل الأول المقام الأمرففي

 مختلف تطور تفحصنا نحن ما فإذا ، التعلیمیة مجالبرا في یتضمن أن ویستحق مھما

 المضامین انتقاء في أقل ثقل لھا الإیبستملوجیة الاعتبارات أن ندرك فإننا التخصصات،

 أو أساسیة أو أخلاقیة لتحفیزات واسع بشكل اعتبار ھنالك لكن وتنمیتھا، علیھا المبقى

          .1السواء على والحالیة السابقة جالبرام خلال من الأمر ھذا تبیان الأیسر ومن اقتصادیة،

 اقتصادیة مسالك وإنشاء الإعلامیات وبرامج التكنولوجي التعلیم إدراج كان ، قریب عھد إلى

 مفیدة لكنھا ، للعلم بصلة تمت لا بانتظارات تبریره یتم أجنبیة لغات وإدراج واجتماعیة

 التخصصات فإن ، البرامج في یراتتغ حدثت كلما أنھ غیر التحول، قید عالم في اقتصادیا

  .  2البقاء أجل من صراع في تدخل التغیرات، ھذه ضحایا

تأثرت البرامج الدراسیة لعلم :  المنظمات الدولیةالحركات البیداغوجیة وـ 3 

بمجموعة من الحركات والتطورات البیداغوجیة العالمیة ،  جتماع في الجامعة المغربیةالا

الیونیسكو حول مواضیع متعلقة بالبیئة والمناخ، المساواة ومقاربة بتوصیات منظمة   وكذلك

بالإضافة إلى مواد التواصل واللغات ، حیث أن ھناك ثلاث  ،النوع، وكذلك الفقر والتھمیش 

تحولات طبعت أنظمة التربیة والتكوین في النصف الأخیر من القرن الماضي، ویتعلق 

  :3الأمر بأربع حركات بیداغوجیة 

اعتمدت ھذه البیداغوجیا التي وجدت سندھا المرجعي  :كة بیداغوجیا الأھدافأـ حر

في صنافة بلوم وفلسفة جون دیوي أساسا في أنظمة التربیة الفرنكفونیة مع بدایة سبعینات 

  .القرن الماضي 
                                                           

  .34، مرجع سابق،ص"سوسیولوجیة التربیة المعاصرة"أنظر عبد الكریم غریب  1
  .35ص نفس المرجع السابق، 2

ص ، ، 2015 ،،الدار البیضاء1النجاح الجدیدة،الطبعة مطبعة"المغرب في والثقافة التربیة مستقبل"الخمار العلمي  3
  .68ـ67
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ـ 1980ھیمنت ھذه الحركة خلال سنوات  :ب ـ حركة حل المشكلات والتواصل

اكتیكیة لتركیزھا على سؤال التعلیم بفعالیة ، وقامت على ـ وقد اعتبرت حركة دید1990

ـ اختیار حل المشكلات باعتباره اتجاھا مركزیا في التعلمات أوھدفا للتقویم، :أساس اختیارین

ـ اختیار المقاربات التواصلیة في مجال . وخاصة في المواد العلمیة والعلوم الاجتماعیة 

  .مة التواصل باعتبره الوظیفة الأولى للغةاللغات وجعل الأدوات اللسانیة في خد

بدأت ھذه الحركة بمحاولة إدماج اھتمامات  :ج ـ حركة التربیة الاجتماعیةـ الحقوقیة

ذات طبیعة أخلاقیة وفلسفیة واجتماعیة في المدرسة باعتبارھا تعلمات غیر إلزامیة، 

یة السكانیة بمبادرة وخاصة بعض الإھتمامات المرتبطة بالبیئة والصحة والمواطنة والترب

المنظمات الدولیة ، مثل الیونیسكو والیونیسف، واعتمادا على خبراتھا باعتبارھا متدخلا 

مباشرا عن طریق التمویل وإعداد البرامج ، وستدمج ھذه الإھتمات لاحقا باعتبارھا مكونا 

  .مندمجا في أنشطة التعلمات وفق المدخل القیمي المؤسس للنماذج الجدیدة 

حیث أصبح ھذا الإختیار   »مقاربة الكفایات«لحركة الجدیدة المتمثلة في اعتماد دـ ا

أھداف «مع مطلع الألفیة الثالثة ، اختیارا كونیا  بحكم التزام المجتمع الدولي بما یعرف ب

وخاصة ثلاثیة القضاء على الفقر والمرض والجھل ، غیر أن ھذا الإختیار  »الألفیة الثالثة

  .ة دولیة إلى أخرى حسب خصوصیات كل مجموعة یختلف من مجموع

برامج علم الاجتماع ) الوطن العربي(طبعت المحلیة  :ـ  الرھانات الإقلیمیة والمحلیة4

مع )  المغرب العربي(منذ السبعینات إلى غایة التسعینات، بالإضافة إلى التأثر  الإقلیمي

السوسیولوجي والدعوة إلى النقد الإشارة إلى أن الرغبة في التحرر من التبعیة في البحث 

المزدوج قد انعكست على البرامج ، لكن یلاحظ أن ھذه  المواد قد تلاشت بعد التسعینات مع 

  .الإصلاح مما یطرح التساؤل حول علاقة البحث بالتدریس 
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 مناھجر في المواد المقترحة ضمن الكان للبحث أیضا دو:  بمسارات البحث رتباطـ الا5

، "سوسیولوجیة الدین"و"سوسیولوجیة الثقافة"، "سوسیولوجیة الصحة"مثل  ةالسوسیولوجی

في ھذا الشأن  التعلیم الجامعي كنشاط طلابي متمركز حول  "فون ھومبولت" تصوروقد  

البحوث، یمارس عبر الحلقات الدراسیة والمختبرات، وأن التعلیم الجامعي لیس كالتعلیم في 

لا یعود الأستاذ معلما، ولا الطالب تلمیذا، وبدلا من ذلك فإن المراحل الدراسیة التي تسبقھ، ف

الطالب یقوم بإجراء البحوث بنفسھ، والأستاذ یشرف على بحثھ ویدعمھ بكل ممكن، فالمبدأ  

في عمل أستاذ الجامعة، »  الوحدة بین التعلیم والبحوث «ھو  ھومبولتالأول والأساسي عند 

ة من خلال البحوث الأصیلة والرصینة ولیس فقط في نقل وتكون وظیفة الجامعة تقدیم المعرف

المعارف وتعلیم المھارات، والمبدأ الثاني ھو الحریة الأكادیمیة، أي حریة المدرس في 

    .1التعلیم، وحریة الطالب في التعلم، وھي میزة النموذج الألماني للجامعات عموما

حث ینبغي على الجامعة أن ترى المحوریة ھي أنھ في التعلیم والب تھمبولكانت فكرة 

لبحث دائما ، وینطبق ھذا ت لم تحل بعد ، ومن ثم فھو محط لالتعلیم دائما مكونا من مشكلا

، فلیس البحث الروتیني ولا التعلیم شبھ المدرسي یناسبان البحث والتدریسعلى كل من 

خمسین سنة بحث في المئة والسیاق الجامعي، وقد أدت ھذه الفكرة إلى انتعاش واسع لل

  . 2قة، ولكن تأثیرھا كان أقل على التعلیم ، الذي كان قوامھ الأساسي المحاضراتاللاح

أن یحللا مشكلة الفصل بین العملیة التعلیمیة "  بلات" وزمیلھبارسونز كما حاول 

والبحث العلمي، فأشارا إلى طبیعة الجامعات والمراكز الأكادیمیة المتخصصة في إجراء 

الجامعي، دون الاھتمام بالربط بین تلك الأنشطة وبین العملیة التعلیمیة، نظرا أنشطة البحث 

یؤكد كل من  لوجود العدید من المعاھد العلمیة والأكادیمیة في مجال البحوث فقط، ولكن

، على أھمیة العلاقة المتبادلة بین العملیة التعلیمیة وأنشطة البحث "بلات"و" بارسونز"

د ذلك استطلاع رأي العدید من أساتذة الجامعات  الأمریكیة فجاءت حاولا لتأكیو العلمي،

                                                           
 طبیعة عن آراءھم في كبیرة بدرجة الأفراد یختلف بحیث والتدریس البحث بین العلاقة  الدولي الجدل من قدركبیر یسم 

 المقررات أن آخرون یرى حین في ، التعلیم جودة من نقصی ما غالبا الجامعي البحث نأ بعضھم فیعتقد ، الصلة ھذه
  .العرض في أسلوبھم جودة بدت مھماتبقى ضعیفة  ، غیرھم أبحاث نتائج باستخدام یكتفون من یدرسھا التي الدرسیة

  .مرجع سابق"ھایدكر وإصلاح الجامعة " إسماعیل لمصدق  1
 مجاھد، شكري ترجمة ،"والتدریس والمعرفة البحث بین جدیدة علاقات الجامعة، تشكیل إعادة "،رونالد بارنیت 2

  .150ص ،2009 العبیكان،
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نتائج تحلیلاتھما الاستطلاعیة؛ بأن معظم أساتذة الجامعة والمتخصصین الأكادیمیین في 

أنشطة البحث العلمي، تؤكد على أھمیة عدم الفصل بین العملیة التعلیمیة وإجراء البحوث 

یرا میكانیزمات التكامل البنائیة للجامعات والتنسیق بین المختلفة، لأن الفصل بینھما یھدد كث

   . 1وحداتھا وأنساقھا الفرعیة الداخلیة

 ،عد عن بعضھا البعضلا تستقر مطلقا، لكنھا قد تتبا إن العلاقة بین البحث والتدریس 

في المؤسسة نفسھا،  وربما تتقارب بل و تتداخل أحیانا، بحیث  یمكن ملاحظة ھذه الحركات

الأقسام أو بعض المسارات الدراسیة ، قد تؤثر علیھا قوى وسیاسات تجعل العلاقات  فبعض

على نحو نشط،   وأقسام أخرى یتقارب فیھا النشاطین، ین البحث والتدریس في حالة تباعدب

  .2كتاب اعادة تشكیل الجامعة 

تخلوا من أیضا لا  علاقة البحث بالتدریس التي تتحكم أحیانا فيھذه القوى والسیاسات  

العالم  أثر التحول اللیبیرالي الجدید الذي یشھده التعلیم العالي فيك بعض  الأبعاد الإیدیولوجیة

سعى یمكن اعتبرھا ایدیولوجیة منفصلة ، فوراءھا قوة دافعة ، كما أنھا ت «بأسره حالیا، 

م ضمنا ، فكل الأنشطة والمؤسسات بل والأفراد یتم تشجیعھلأكتساح كل ما یقف في طریقھا

 .3 )لتبني أسلوبھا في فھم العالم أو رؤیتھا الكونیة  )أوربما صراحة(

    

  

  

  

  

  

                                                           
  .32عبد االله امحمد عبد الرحمن ، سوسیولوجیة التعلیم الجامعي ، مرجع سابق،ص 1
  .18، مرجع سابق،ص"إعادة تشكیل الجامعة، علاقات جدیدة بین المعرفة والبحث والتدریس"بارنیت رونالد 2
  .25ابق،صنفس المرجع الس 3
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  : 

لقد عبرت برامج التدریس السوسیولوجیا المشار إلیھا، عن توجھات فكریة 

وإیدیولوجیة واضحة وبارزة، تحمل طموح التغییر ومواكبة المتغیرات العالمیة والمحلیة، 

نسانیة و الاجتماعیة فالعلوم الإا من ھواجس معرفیة وإیدیولوجیة وسیاسیة، ھلیوما یطرأ ع

كما سبق  -نسان و المجتمع، تبقى بشكل عام، و بحكم مرجعیة موضوعھا المعرفي، أي الإ

ا من نسقیة المواقف والتمثلاث من أقرب العلوم ارتباطا و اقتراب -شارة إلى ذلك الإ

سائدة، وبانشغالات وضغوطات وتأثیراث الحس العام المعتقدات والقیم المجتمعیة الو

تیجیات و رغبات و مشاریع مختلف الفاعلین السیاسیین و الاجتماعیین، راالمجتمعي، و باست

و بإیدیولوجیاتھم و مصالحھم الصریحة منھا و الخفیة، ومن ھنا تأتي كذلك ھشاشة و مخاطر 

ھج والأداتي لھذه العلوم، لتبریر وتصریف الانزلاقات الایدیولوجیة والتوظیف السیاسي الممن

إیدیولوجیاتھا وأوجھ نظرھا و أولویات مشاریعھا تحت غطاء المعرفة العلمیة المتخصصة، 

  . و كفاءة و مصداقیة خبرائھا و وجاھة و موضوعیة توصیاتھم

تحددت البرامج  بطبیعة التراكمات المنجزة في المسارات المھنیة لأفواج من كما 

وعلاقة المؤسسة الجامعیة بالمؤسسة الاقتصادیة، لذلك فإن وحدات وقضایا النمو   المدرسین

والتخلف وسوسیولوجیا العالم العربي والثقافة العربیة قد توارت لتتشكل مكانھا موضوعات 

حول المؤسسات الاجتماعیة وسوسیولوجیا الثقافة و قضایا البیئة والفقر والھشاشة 

د أن ھذا التغیر في طبیعة الوحدات الموضوعاتیة ھو تغیر ناتج عن إلخ، الأكی...الاجتماعیة 

سیاق یخص الاتفاق بین الوزارة وممثلي علم الاجتماع على المستوى : سیاقین  مزدوجین 

الوطني حول الھندسة البیداغوجیة لمواد علم الاجتماع، وكذا سیاق الرھانات المعرفیة 

الجماعیة، لجماعة المدرسین بمسلك علم الاجتماع وحصیلة الإنجازات الأكادیمیة الفردیة و

  .بمؤسسة جامعیة معینة حیث تتأكد الفروقات بین مؤسسة وأخرى جھویا

لا یمكن أن ننكر أن برامج علم الاجتماع بعد الإصلاح قد  اقتربت  من  واقع الطالب  ومن 

كد ذلك البحث التحولات والمستجدات المعرفیة على مستوى التخصص إلى حد ما،  فھل  سیؤ

  .المیداني مع الطلبة؟ ھذا ما سنراه في الفصل القادم من ھذا البحث
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ل اا  وداذة واوا طا  

  

 :  
  

من السمات البارزة للإصلاح تمدد مسالك علم الاجتماع بكلیات الآداب، بالإضافة إلى 

وھو إقبال غیر مفھوم إذا ما قورن الإقبال الكثیف على ھذا التخصص من طرف الطلبة، 

بعھد ما قبل الإصلاح عندما كان الانتماء لشعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس نخبویا 

بشكل اختیاري وبقوة الواقع، لما یقتضیھ من رصید معرفي حسب الراغب في متابعة 

لبة على التخصص ینم فھل تزاید أعداد المقبلین من الط. الدراسة بالشعبة قبل أي اعتبار آخر

على بزوغ نوع من الاھتمام بھذا العلم لدیھم؟ ما ھي  خصائصھم ؟ ثم  كیف اختاروا ھذا 

  التخصص ؟ وما ھي العوامل التي كان لھا دخل  وراء اختیارھم ؟

عادة صیاغة إ - على مستوى التشریع-وقد كان من بین أھداف الإصلاح الجامعي أیضا 

للازمة، باعتماد تنظیمات تنحصر مقتضیاتھا في وضع إطار إدخال المرونة ا"المقررات 

عام یخول للھیئة التدریسیة الجامعیة بصفة مستمرة ودائمة، مھمة تحدید المقررات، وتكییف 

مضمون البرامج والمناھج ومحتویاتھا ومكوناتھا التربویة، وكذا ضبط طرق ووسائل تقییم 

  .1"المعلومات والمكتسبات الطلابیة

في إطار علم اجتماع التربیة حول واقع تدریس السوسیولوجیا نفسھا، وخصائص   و البحث 

المقبلین علیھا كتخصص ھو حدیث بالضرورة عن البیداغوجیة والمناھج التربویة وطرق 

التدریس والعلاقة البیداغوجیة في ھذا التخصص، فھو حدیث عن الدیداكتیك باعتباره لا ینفصل 

التعلیم الجامعي في المجتمع  مولأن  قضیة تور ف الحقول المعرفیة،عن أي عملیة للتعلم بمختل

لیس قضیة كم، بقدر ما ھي قضیة جوھر التعلیم، ومضمونھ، ومحتواه، وطرائقھ، وكفایاتھ 

في خلق القوى البشریة العلمیة والتكنلوجیة القادرة على الإسھام في بناء المجتمع العصري 

فقد أثارت المناھج التقلیدیة في التعلیم العالي تساؤلات  .وفعالیتھ والنھوض بھ في المستقبل

  . كثیرة 
                                                           

  .278مرجع سابق، ص ،حسین العمراني  1
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وسنسعى في ھذا الفصل لمعرفة خصائص المقبلین من الطلبة على ھذا التخصص، 

والعوامل التي تدخلت في اختیارھم، وكذا اتجاھاتھم نحو طبیعة التكوین السوسیولوجي الذي 

   .برامج وطرق تدریس یتلقونھ، والملامح البیداغوجیة من أھداف و

ا ولا :ر اوا ا   

  وصف مجتمع البحث: أولا

استبیانا من مجموع  281تم استرجاع و. ةاستمارة الجامعات الثلاث 300تم توزیع 

  :الاستمارات الموزعة، وقد كانت إجابات مبحوثینا كالآتي

 توزیع مجتمع البحث حسب الجامعة .1

تجابة للمبحوثین على أسئلتنا في جامعة سیدي محمد بن عبد االله كانت أكبر درجة اس

بفاس، باعتبار علاقتنا الاجتماعیة بھذه الجامعة وكوننا ننتمي إلیھا، إذ كان الولوج إلى 

المیدان أسھل مقارنة بباقي الجامعات التي كانت نسبة اللاجواب فیھا مرتفعة مما اضطرنا 

ن، تبقى نسبة الأجوبة التي تلقیناھا من باقي الجامعتین لزیارة المیدان مرارا وتكرار، لك

  .مھمة رغم ذلك) الرباط ووجدة(

 : یبین الجدول الموالي ھذا التوزیع 

 توزیع المبحوثین حسب الجامعة:  2الجدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار 

 الجامعة

 44,5 125 فاس

 28,8 81 الرباط

 26,7 75 وجدة

 100,0 281 المجموع

بالمائة  44یمثل الطلبة الذین یدرسون بجامعة سیدي محمد بن عبد االله بفاس ما یعادل 

 27بالمائة ثم طلبة وجدة بما یعادل  29من مجموع العینة، ثم الرباط بنسبة تعادل تقریبا 
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وقد كان حرصنا على شمولیة العینة لمختلف الطلبة ممن درسوا  . بالمائة من مجموع العینة

 : أغلب المواد المدرجة ضمن التخصص في جامعتھم، وھذا ما تعكسھ النتائج التالیةبعض  أو 

  

   توزیع مجتمع البحث حسب الفصل .2

 توزیع مجتمع البحث حسب الفصل الدراسي: 3الجدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار 

 الفصل

 4,3 12 إجازة الأولى السنة

 7,1 20 إجازة الثانیة السنة

 86,8 244 إجازة ةالثالث السنة

 1,8 5 ماستر

 100,0 281 المجموع

  

فردا من مجموع  244) السنة الثالثة إجازة(یمثل طلبة السداسي الخامس والسادس 

بالمائة من مجتمع البحث، وھذا ما یبدو طبیعیا لأنھ یعكس  87العینة، أي ما یعادل حوالي 

ویات المقرر المدروس حرصنا على أن یكون الطالب على اطلاع شبھ كلي بمحت

بالتخصص، كما إمكانیة تقییم تجربة عاش نسبة كبیرة منھا وجزء منھا قید العیش، فكیف 

 كان توزیع  مبحوثینا حسب الجنس؟ 

 توزیع مجتمع البحث حسب الجنس .3

 توزیع مجتمع البحث حسب الجنس: 4جدول 
 النسبة المئویة التكرار 

 الجنس

 40,9 115 ذكر
 59,1 166 أنثى

 100,0 281 المجموع
 

مبحوث ومبحوثة، مقسمة كما ھو مبین  281یتكون مجتمع البحث كما ذكرنا سابقا من 

طالبة یمثلن نسبة  166، و40,9%طالب یمثلون نسبة  115إلى ) 3(في الجدول رقم 
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) أنثى(، ھذا یعكس التعاطي الایجابي لدى الإناث من جھة، و یبین أن جنس الباحث %59,1

، لقد بینت دراسة أجریت حول المغرب، )الإناث(على علاقتھ بجنس المبحوثین  لھ تأثیر

بخصوص المواقف من المشاركة السیاسیة للمرأة، أن جنس الباحث یؤثر على تجاوب 

ومن جھة أخرى فإن متغیر الجنس الذي  یعكس خریطة . 1المبحوثین خصوصا إذا كان أنثى

یظھر میل الإناث أكثر نحو الشعب ) لورثةا(التمایزات الاجتماعیة، حسب إحصائیات 

الأدبیة، في حین یمیل الذكور نحو الشعب العلمیة، ولكنھ یفند ھنا التمایز الجنسي حول فرص 

إذا كانت الفتاة من أصل فقیر، (الالتحاق بالجامعة حسب ما جاء في إحصائیات الورثة  

ملكون عشرة فرص، وتمیل فرص لولوج الجامعة، فإن الذكور من نفس الطبقة، ی 8تمتلك 

 ).ھذه التمایزات إلى الاختفاء داخل شرائح الأطر العلیا والمتوسطة

 توزیع مجتمع البحث حسب نوع الباكالوریا .4

 الباكالوریا توزیع مجتمع البحث حسب نوع: 5جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 نوع الباكالوریا

 86.1 242 آداب باك

 11.4 32 علوم باك

 7. 2 نيتق باك

 98.2 276 المجموع

 1.8 5 عددھا المعطیات  المفقودة

 100.0 281 المجموع
   

یبین الجدول أعلاه نوع الباكلوریا المحصلة من طرف مجتمع البحث والذي یتوزع 

  : على الشكل التالي

  بمجموع  %1, 86تحتل باكلوریا أداب وعلوم إنسانیة المرتبة الأولى بنسبة تمثل

 .مبحوثةمبحوث و 242
                                                           

1-  Benstead Lindsay J., “Effects of Interviewer–Respondent Gender Interaction on Attitudes 

toward Women and Politics: Findings from Morocco”, International Journal of Public 

Opinion Research, Vol. 26, No. 3, 2014, pp. 369-383.  
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  مبحوث  32بتكرار مجموعھ  %11,4تحتل باكلوریا علوم المرتبة الثانیة بنسبة

 .ومبحوثة

 تمثل مبحوثان %0,7ل باك تقني المرتبة الأخیرة نسبة تتح. 

من خلال ھذه النتائج نلاحظ أن أغلب طلبة شعبة علم الاجتماع حاصلین على باكلوریا 

 .والتقنیة  لا یتجھون كثیرا إلى دراسة علم الاجتماعآداب  بینما نجد أن طلبة الشعب العلمیة 

  

 توزیع مجتمع البحث حسب میزة الباكالوریا .5

یعد التعرف على میزة الباكالوریا من الأھمیة بمكان إذ تعكس الطابع الاصطفائي 

حیث . للنظام التعلیمي، كما تبین بوضوح من یلج إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح

ن فئة المقصیین ھي من یلج ھذه المؤسسات إذ یشكلون نسبة مھمة ممن یلاحظ دائما أ

 . یختارون شعبة علم الاجتماع

  :الجدول الموالي یبین ھذه الملاحظة

 الباكالوریا میزةتوزیع مجتمع البحث حسب :6جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

میزة 

 الباكلوریا

 65.1 183 مقبول

 29.2 82 مستحسن

 4.3 12 حسن

 1.4 4 جدا حسن

 100.0 281 المجموع
  

بتكرار  %65,1نسبة " مقبول"یمثل عدد الطلبة الذین حصلوا على الباكلوریا بمیزة 

بتكرار یعادل  %29,2نسبة " مستحسن"مبحوث ومبحوثة، بینما تمثل میزة  183مجموعھ 

حسن " و" حسن"مبحوث مبحوثة، في حین یمثل الطلبة الحاصلین على الباكلوریا بمیزة  82

على التوالي، ھذا یبین أن أغلب الطلبة الذین یتجھون الى متابعة  %1,4و %4,3نسب " جدا

حاصلین على باكالوریا آداب أو علوم إنسانیة كما ھو مبین في  دراستھم  في علم الإجتماع
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إن أغلب الطلبة الذین یلجون " . مستحسن"تلیھا میزة " مقبول"وبمیزة )  4(الجدول رقم 

عبة علم الاجتماع ینتمي أغلبھم إلى الفئة غیر القابلة للامتصاص من طرف المدارس العلیا؛ ش

ولو  -إنھم منبوذو النظام التعلیمي بالدرجة الأولى، ولكن بالرغم من ذلك تبقى ھناك نسبة 

تختار ھذا التخصص بالرغم من أنھا حاصلة على میزة، فكیف اختارتھ ؟ ھل عن  -بسیطة 

ع مسبق  أم  بعشوائیة ؟ ھذا ما ستجیب علیھ إحدى الجداول القادمة من ھذا اقتناع واطلا

 .الفصل

 توزیع مجتمع البحث حسب مجال السكن .6

 

 225ة  البحث من المجال الحضري بتكرار مجموعھ ینحدر أغلب الطلبة المكونین لعین

في حین أن الطلبة المنحدرین من المجال القروي  ،%80,1طالب وطالبة ونسبة مئویة بلغت 

طالب  281طالب وطالبة، من أصل عینة بحث مقدرة ب  56فقط بمجموع   %19,9یمثلون

الطلبة وطالبة، وھذا یعني أن تخصص علم اجتماع تخصص مرغوب فیھ من طرف 

  المنحدرین من المجال الحضري بشكل أقوى من الطلبة المنحدرین من المجال القروي

  .عكس ما توقعنا

أن الحواجز الاقتصادیة غیر كافیة لتفسیر نسب الضیاع " باسرون"و" بوردیو"ویعتقد 

الدراسي حسب الشرائح الاجتماعیة المھنیة، مما یعطي المشروعیة والأھمیة القصوى 

الثقافیة التي من بینھا العامل الجغرافي الذي یعتبر بدوره مسؤولا عن جزء لا بأس للعوامل 

بھ من اللاتكافؤ الثقافي، بحیث لا استقلال بین العالم الجغرافي والعامل الثقافي، فالفرد الذي 

یسكن في مدینة كبیرة یجد نفسھ أمام نسبة عالیة لولوج حقل التعلیم والثقافة، بالمقارنة مع 

 الأصل الجغرافي :7جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

الأصل 
 الجغرافي

 80.1 225 حضري
 19.9 56 قروي

 100.0 281 المجموع
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رد الذي یعیش في مدینة صغیرة أو قریة منعزلة، فمعامل الترابط بین التراتبیة المجالیة الف

 .1والتراتبیة الاجتماعیة الثقافیة قوي جدا 

 عدد أفراد الأسرةتوزیع مجتمع البحث حسب  .7

 توزیع مجتمع البحث حسب عدد أفراد الأسرة: 8جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

عدد أفرا د 
 الأسرة

 11.4 32 أفراد 4و  1ن بی

 69.4 195 أفراد 6و 5بین 

 19.2 54 أفراد فما فوق 7

 100.0 281 المجموع
 

توزیع العینة حسب عدد أفراد الأسرة، وقد تبین أن أغلب أفراد  7یمثل الجدول رقم 

 %69,4وھذه النتیجة حددت بنسبة  6و 5شون في أسر یقدر عدد أفرادھا بین یالعینة یع

بتكرار  %19أفراد بنسبة  7فرد، تلیھا الأسر التي یفوق عددھا  195مجموعھ بتكرار 

فرد، وھذا قد یدل على أن الطبقة التي ینتمي إلیھا طلبة علم الاجتماع أغلبھا من  54مجموعھ 

  .  الفئات الشعبیة الدنیا

  الطلبة واختیار التخصص: ثانیا

 توزیع مجتمع البحث حسب كیفیة اختیار التخصص .1

 التخصص توزیع مجتمع البحث حسب كیفیة اختیار: 9جدول 
 النسبة المئویة التكرار 

 كیفیة اختیار التخصص

 33.1 93 مدروس شخصي اختیار

 3.2 9 الأھل نصیحة على بناء

 29.5 83 الأصحاب نصیحة على بناء

 11.4 32 الأساتذة نصیحة على بناء
 22.8 64 عشوائي اختیار

 100.0 281 المجموع
   

                                                           
1 P. Bourdieu et J.C. Passeron: Les héritiers. Les étudiants et   la culture. Paris, édit 

Minuit, p46 . 
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أن وصف كیفیة اختیار الطلبة لتخصص علم الاجتماع،  8یتبین من خلال الجدول رقم 

والذي انقسم إلى خمسة اختیارات، یتجھ نحو أن یكون قویا بالنسبة للاختیار الشخصي 

، یلیھ الاختیار بناء على %33طالب وطالبة بنسبة مئویة بلغت  93المدروس بتكرار بلغ 

، وتمثل أیضا نسبة الطلبة %29,5بنسبة مئویة وصلت إلى  83بلغ نصیحة الأصدقاء بتكرار 

. %22,8الذین اختاروا بشكل عشوائي تخصص علم الاجتماع، نسبة مھمة إذ بلغت نسبة 

یظھر إذن أن اختیار ھذا التخصص لدى الطالب المغربي لا تطبعھ الكثیر من العشوائیة 

أن  ثمة من مشروع دراسي لدى العائلات  والضبابیة  كما توقعنا، وبالرغم من أنھ لا یظھر

 .وأبنائھا، فجماعة الأصدقاء والأساتذة حلت مكان الأھل 

من خلال إشكالیتھما حول اللامساواة في الحظوظ " باسرون "و " بوردیو" وقد بین

بالنسبة للتعلیم؛ أن فرص الاختیار لدى أبناء الطبقات الدنیا محدودة جدا إذا ما قورنت بفرص 

ار الدراسیة لدى أبناء الطبقات العلیا، وتأكدت في ھذا الإطار قیمة متغیر الشرائح الاختی

المھنیة أكثر من متغیرات أخرى كالجنس والانتماء الجغرافي، اللذان یعملان بدورھما على 

خلق لاتكافؤ في الفرص بالنسبة للتعلیم، مما استدعى الحدیث عن الاختیار الدراسي 

طبقات الدنیا والمتوسطة كذلك، ویتمثل ذلك على سبیل المثال لا المفروض لدى أبناء ال

الحصر في قبولھم بكلیات الآداب وكلیات العلوم فقط، وھكذا تبقى الكلیات الأخرى التي 

تؤدي مباشرة إلى سوق عمل حر كالطب والھندسة والصیدلة وغیرھما حكرا على أبناء 

ھذا الصدد بین الاختیار المفروض           ومیز الباحثان في . 1الطبقات العلیا بوجھ خاص

le choix imposé       بالنسبة للبعض، والاختیار الملجأ الأخیر بالنسبة للبعض الآخر .  

ومن بین الحواجز الثقافیة أیضا التي تفسر نسبة الضیاع المدرسي حسب الشرائح 

حیث نجد أن ھذا الإعلام المدرسي والجامعي، " باسرون"و" بوردیو"الاجتماعیة عند 

الإعلام ضعیف جدا عند أبناء الطبقات الدنیا بالمقارنة مع أبناء الطبقات العلیا، الذین 

یتزودون بكل المعلومات الممكنة حول التخصصات أو ما أصبح یعرف بالتكوینات الجامعیة 

  .وآفاق الشغل 

                                                           
1Ibid ,41  . 



 

 
218 

من ) ة(بطال 500بین الباحث المغربي إدریس بنسعید، في دراسة أجراھا على  كما 

جامعة محمد الخامس بالرباط، أن الطلبة الجامعیین لا یمتلكون أي إرث ثقافي یسمح لھم 

وفي نفس الاتجاه، بین الباحث ھرامي نور الدین في . 1بالتوفر على مشروع دراسي مستقبلي

ن إلى كلیة الآداب فقط لأن الأفق ؤودراسة لھ حول طلبة كلیة الآداب بمكناس، أن الطلبة یلج

فھل ستتغیر تلك الضبابیة والعشوائیة  . 2مھني مسدود أمامھم ولیس بھدف اكتساب المعارفال

التي طبعت الاختیار لدى عینة مھمة من الطلبة  بعد الولوج والاندماج في  التخصص؟ یبدو 

 .  أن فترة ما بعد الولوج إلى الجامعة تغیر من مواقف الطلبة

 اختیار تخصص علم الاجتماع توزیع مجتمع البحث حسب درجة الرضا من .2

 التخصص لھذا اختیارك على راض أنت ھل: 10جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

الرضا على اختیار 
 التخصص

 79.7 224 نعم

 20.3 57 لا

 100.0 281 المجموع
 

اتجھ أغلب أفراد عینة البحث نحو الرضا على اختیار تخصص علم اجتماع، 

طالب  224بتكرار مجموعھ  %79,7العالي بنسبة بلغت كتخصص لاستكمال تعلیمھم 

غیر راضین على اختیارھم لعلم  %20طالب وطالبة، یمثلون نسبة  57وطالبة، مقابل 

مما یشیر إلى أن الاطلاع على . الاجتماع كتخصص مناسب لمیولھم المعرفي والتكویني

لطلبة الذین اختاروا ماھیة علم الاجتماع والانسجام مع معارفھ، قد یجعل مجموعة من ا

  .التخصص عشوائیا  لا یندمون على اختیارھم ویحققوا الرضا إزاءه 

                                                           
1 - Bourqia Rahma, El Harras Mokhtar et Bensaïd Driss, Jeunesse estudiantine marocaine : 

valeurs et stratégies, avec la collab. de Jamila Bennaghmouch, Rabat, Éditions de la Faculté 

des lettres et des sciences humaines, 1995, p 85. 
2- Harrami Noureddine, « Les étudiants des facultés des lettres marocaines et l’enseignement 

universitaire: l’acquisition des savoirs et la représentation de l’avenir professionnel », In. 

Gérard, E. (dir.), Savoirs, insertion et globalisation. Vu du Maghreb, Publisud, Paris 2006. 
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دورا ھاما في نجاح أو فشل  -بشأن اختیار التخصص  -وتلعب المیول والرغبات   

ففرصة نجاح الطالب الذي یتوجھ نحو دراسة المجال الذي یرغبھ، أفضل . الفرد في دراستھ

دراسة مجال معرفي لا یمیل إلیھ؛ و ھذا ما لاحظھ رجال التربیة من فرصة نجاحھ لو توجھ ل

لذلك وجدت ضمن مؤسسات التعلیم العالي الغربیة مكاتب تخصصت في . منذ زمن بعید

. معرفة رغبات ومیول الطلاب، وتقدم النصیحة للطالب ولولي أمره بالتخصص المناسب

لذلك یتوجھ الطلاب للمجال . المغربیة لكن لا توجد مثل ھذه المكاتب التوجیھیة في الجامعات

 .الدراسي كیفما اتفق، أو بناء على عوامل لا تستند الى معلومات مسبقة

 :وتوضح الجداول الموالیة أسباب كل من الرضا وعدم الرضا لدى الطلبة

 لماذا؟ أذكر بنعم، الإجابة حالة في: 11جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 حالة في
 بنعم، الإجابة
 لماذا؟ أذكر

 الاجتماع علم وأھمیة بجدوى الاقتناع
 الواقع وتفھم تحلیل خلال من

121 43.1 

 كیف یعلمني كتخصص الاجتماع علم
 معاملاتي في اجتماعیا أكون

47 16.7 

 المیدان في الاشتغال في أرغب
 الاجتماعي

41 14.6 

 2.1 6 الدراسة سھل كتخصص الاجتماع علم

 76.5 215 المجموع

 23.5 66 المعطیات المفقودة

 100.0 281 المجموع
  

عن مبررات الطلبة الذین عبروا عن رضاھم إزاء اختیارھم  10یمثل الجدول رقم 

نسبة (طالب وطالبة  121لتخصص علم الاجتماع، كتخصص لاستكمال دراستھم حیث یرى 

ة علم الاجتماع أن اختیارھم لتخصص علم الاجتماع نابع من اقتناعھم بجدوى وأھمی) 43%

بین علم الاجتماع كتخصص ورغبتھم في  %19,7في تحلیل وفھم الواقع، بینما تربط نسبة 

یطمحون الى  %14,6أن یكونوا اجتماعین في تعاملھم مع الأخرین، في حین نجد أن 

الاشتغال في المجال الاجتماعي بعد تخرجھم، وتمثل أیضا نسبة المعطیات المفقودة نسبة 
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فرد من مجموع العینة المدروسة،  66بتكرار مجموعھ  %23موع العینة وھي مھمة من مج

 .فرد كانت إجابتھم بعدم الرضا عن التخصص 57طالب وطالبة تشمل  281والمكونة من

 فماذا عن الطلبة الذین أبدوا عدم رضاھم إزاء التخصص؟

 السبب أذكر ،"لا"ب الإجابة حالة في: 12جدول 

 یةالنسبة المئو التكرار 

 حالة في

 الإجابة

 أذكر ،"لا"ب

 السبب

 5.0 14 كموضوع الاجتماع علم غموض

 8.2 23 مستقبل لھ لیس كتخصص الاجتماع علم

 3.2 9 الاجتماع علم بمكانة الاعتراف عدم

 7.1 20 آخر تخصص في رغبتي كانت

 23.5 66 المجموع

 76.5 215 المعطیات المفقودة 

 100.0 281 المجموع

 

الأفراد الذین عبروا عن عدم رضاھم على اختیارھم لتخصص علم   %20.3ل نسبةتمث

، وقد بررت ھذه النسبة ھذا الموقف، بكون )9الجدول رقم (فرد  57الاجتماع بتكرار بلغ 

كانت رغبتھم في تخصص أخر،  %7، ونسبة )%8(علم الاجتماع تخصص لا مستقبل لھ 

ترى أن علم الاجتماع  %3خصص غامض ونسبة یرون أن علم الاجتماع ت %5بینما نسبة 

  .تخصص لا مكانة لھ في المغرب

الجامعة عالم متعدد التمظھرات، فھي إن كانت بالنسبة للبعض مكانا لتسلق السلم  تعتبر 

الاجتماعي عبر ولوج وظیفة مباشرة بعد المرحلة الطلابیة، فإنھا قد تكون بالنسبة للبعض 

فإذا عدنا إلى ". الروتیني"ة أو الانفصال عن الجو الأسري الآخر، مكانا لاكتساب التجرب

سنجد أن الطالب البورجوازي یرى في المرحلة الجامعیة  1"الورثة " بییر بوردیودراسة 

                                                           
  .42مرجع سابق ،ص"الورثة "بوردیو وباسرون ، 1
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في حین یھیمن "! عالم الكبار"التي تمیز " بالمشاكل الجدیة"مسارا تجریبیا لا یجب تلغیمھ 

 .ب، على تمثل أبناء الطبقات الدنیا للحیاة الطلابیةالخوف والقلق المستمر من المستقبل القری

إن الطالب ذو الأصل الاجتماعي الفقیر، یجد في الجامعة مكانا لتسلق السلم الاجتماعي أكثر 

ھكذا فالمنطق والعقلانیة . مما ھي مكان لتعمیق التجربة الشخصیة أو تطویر المدارك الفردیة

ھو أن تسخر وقتك الراھن لمتطلبات الحیاة  -في نظره  -التي یجب أن یحكما الحیاة الطلابیة 

الوظیفیة مستقبلا، وأن تضع كل القدرات العقلیة لتحقیق ھذا الھدف بشكل متقن وفي أقل 

  .وقت ممكن

النتائج السالفة التي تبین لنا بعض الضبابیة في اختیار التخصص، تؤكدھا معطیات  و

طلبة فكرة عن موضوع علم الاجتماع قبل الجدول الموالي بخصوص ما إذا كانت لدى ال

  .اختیاره كتخصص ودراستھ

 الفكرة والمخرجات: اختیار علم الاجتماع .3

 فیھ؟ التسجیل قبل الاجتماع علم موضوع عن فكرة لدیك كانت ھل:13جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 عن فكرة لدیك كانت ھل
 قبل الاجتماع علم موضوع

 فیھ؟ التسجیل

 32.7 92 نعم

 67.3 189 لا

 100.0 281 المجموع

 

                                                           
 كتاب الورثة تصدق على المجتمعات  كانت  النظریة الماركسیة  وإعادة الإنتاج التي استخدمھا بییر بوردیو وباسرون في

الغربیة الرأسمالیة ، ولم تكن تصدق على المجتمع المغربي خاصة إلى حدود التسعینات، حیث كانت الدولة توفر مجانیة 

وتدعم تعلیمھم، ولم تكن المدرسة في ھذه الفترة وسیلة لإعادة الإنتاج ، بل العكس من ذلك كانت  التعلیم لسائر أبناء الشعب ،

وسیلة للترقي الاجتماعي، ذلك أن أبناء الفقراء والطبقة الفقیرة ،استطاعوا بواسطة المدرسة أن یصعدوا إلى أعلى المراتب 

والمناصب الاجتماعیة، إلا أنھ مع نھایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین ،أصبحت تبدو بوادر إمكانیة 

ة تفسیر الوظیفة الاجتماعیة للمدرسة في المغرب، حیث لم تصبح المدرسة أو صلاحیة ھذه النظریة الماركسیة في عملی

وھو أمر قد یفتح الباب أمام استمراریة الطبقیة وتدعیم تطورھا واستفحالھا،  الجامعة وسیلة للتشغیل وضمانة كرامة العیش،

  .وتیرة المستوى السوسیواقتصادي لأسرھملأن غیاب عملیة ربط التعلیم بالتشغیل، معناه استمراریة المتعلمین، على إیقاع 
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اتجھ اغلب أفراد عینة البحث إلى أنھ لم یكن لدیھم أي فكرة عن موضوع علم الاجتماع 

فرد، في مقابل نسبة  189بتكرار مجموعھ  %67,3قبل التسجیل فیھ، ھذه النسبة بلغت 

رض مع نتیجة وھذا یتعا. كانت لھم معارف أولیة قبلیة عن موضوع علم الاجتماع 32,7%

 .اختیار شخصي مدروس 8السؤال في الجدول رقم 

 تخصصك؟ إلیھ یؤدي الذي العمل مجال تام بوضوح تعرف ھل تخرجك، بعد: 14جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

وضوح مجال العمل 
الذي یؤدي إلیھ 

 تخصص علم الاجتماع

 59.4 167 نعم

 40.6 114 لا

 100.0 281 المجموع
 

درجة وضوح مجال العمل الذي یؤدي إلیھ تخصص علم  13جدول رقم یمثل ال

فرد من أفراد عینة البحث، أنھ على درایة تامة بالمجال الذي قد  167الاجتماع، وقد عبر 

یرون  %40,6، في حین أن نسبة %59,4یعملون فیھ بعد تخرجھم، وھذا التكرار یمثل نسبة 

  . أن الغموض ھو الذي یحوم مستقبلھم المھني

انطلاقا من تحلیل المعطیات أعلاه، یتبین أن الولوج إلى مؤسسات الاستقطاب   

المفتوح ھو حل في ظل انسداد الأفق أمام الفئات العریضة المنحدرة من الطبقات الدنیا من 

إن الأصل الاجتماعي یؤثر . المجتمع، التي لم تتلق تكوینا جیدا یسمح لھا بتوسیع حظوظھا

فمن جھة، ھناك . إذ یطبع علاقة الطالب باختیار التخصص بالضبابیة على اختیار التخصص

ضبابیة في الاختیار على المستوى العائلي؛ إذ تغیب أیة استراتیجیة دراسیة عند العائلات في 

ومن جھة أخرى، تحضر بعض . مساعدة الطلبة لتكوین فكرة واضحة عن مسارھم الدراسي

فرغم حضور . اختیار علم الاجتماع كتخصص الضبابیة على مستوى تجربة الطالب في

نسبة كبیرة تؤكد رضاھا على اختیار التخصص، إلا أن ھذا لا ینعكس على مستوى 

المخرجات، إذ أن المستقبل المھني غیر واضح لمن اختاروا ھذا التخصص، فنسبة كبیرة من 

ھم، وقصد یؤكدون عدم وضوح مجال العمل الذي یؤدي إلیھ تخصص) بالمائة 40(الأفراد 

التأكد مما إذا كانت علاقة بین وضوح الفكرة حول التخصص في بدایة التسجیل فیھ ومعرفة 
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. مجال العمل الذي یؤدي إلیھ التخصص، قمنا باختبار كاي تربیع للتأكد من وجود ھذه العلاقة

 :یبین الجدول الموالي النتائج

 التسجیل قبل لاجتماعا علم موضوع عن فكرة وجود بین العلاقة: 15 الجدول رقم 
  تام تخصصھ بوضوح إلیھ یؤدي الذي العمل مجال فیھ لدى الطالب ومعرفة

 

 بوضوح تعرف ھل تخرجك، بعد
 إلیھ یؤدي الذي العمل مجال تام

 المجموع تخصصك؟

 لا نعم

 موضوع عن فكرة لدیك كانت ھل
 فیھ؟ التسجیل قبل الاجتماع علم

 نعم

 92 23 69 التكرار

 التكرار
 النظري

54,7 37,3 92,0 

 لا

 189 91 98 التكرار

 التكرار
 النظري

112,3 76,7 189,0 

 المجموع

 281 114 167 التكرار

 التكرار
 النظري

167,0 114,0 281,0 

  X2=13,752 قیمة كاي تربیع Sign.=0,001 دلالة كاي تربیع

 التسجیل قبل جتماعالا علم موضوع عن فكرة یقدم الجدول أعلاه، العلاقة بین وجود

  .تام تخصصھ بوضوح إلیھ یؤدي الذي العمل فیھ لدى الطالب، ومجال

ما یھمنا من كل ھذه المعطیات قصد تأویل الجدول ھو مستوى دلالة كاي تربیع  

)X2( ،الذي سیسمح لنا من تحدید وجود العلاقة بین المتغیرین، وكذلك قراءة الخانات الدالة ،

  .ا تكون قیمة التكرار الواقعي أكبر من قیمة التكرار النظريتكون الخانة دالة عندم

أي أن ھامش الخطأ أقل من  001,0یظھر أن قیمة معامل كاي تربیع دالة عند مستوى 

من ھنا، یمكن القول أن وضوح الفكرة في بدایة التسجیل في التخصص، یجعل . بالمائة 1

لیھ تخصصھ، وھذه العلاقة دالة الطالب یعرف بوضوح تام مجال الاشتغال الذي یؤدي إ

إن الطلبة الذین تطبع مستقبلھم المھني الضبابیة ھم ممن اختاروا التخصص بشكل . إحصائیا
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عشوائي، إذا كانت العشوائیة تطبع اختیار علم الاجتماع كتخصص، فكیف ھو حال المحتوى 

 المدَرَّسِ وبیداغوجیة التدریس؟   

ما رس :  اا ا ر  ا

 ا  

یدعوا واقع الفعل البیداغوجي حسب ـ بوردیو و باسرون ـ  إلى التفكیر في تأسیس  

بیداغوجیا عقلانیة، لا علاقة لھا بالأشكال البیداغوجیة السائدة حالیا، لأنھا تستمد مصادرھا 

على أسس نفسیة من بعد سیكولوجي محض، فالبیداغوجیا الحالیة، في نظر الباحثین تقوم 

تصلح لمن یجھل أو یرید تجاھل الفوارق الاجتماعیة، ومن ثم تظھر ضرورة بیداغوجیا 

. عقلانیة مبنیة على تحلیل مختلف أشكال التعلیم وكل أنواع الأسالیب أو الطرق البیداغوجیة

ن ینبغي عقلنة طرق التقویم وكذلك عقلنة المواقف تجاه أسالیب وطرق التقویم، كما ینبغي أ

تصب المجھودات البیداغوجیة على محاولة تجاوز الآفات المترتبة عن اللاتكافؤ في الفرص 

التعلیمیة، وإقرار نوع من الدیمقراطیة بین المتعلمین، وینتھي الباحثان في نھایة تحلیلھما 

أن الإرادة السیاسیة لا یمكنھا بمفردھا " لعوامل إنتاج الفوارق بین المتعلمین، إلى القول بأن 

تعطي كل فرص المساواة بالنسبة إلى التعلیم بدءا من المدرسة الابتدائیة ومرورا بالثانوي 

وانتھاء بالجامعة، في غیاب بیداغوجیا علمیة، مستمدة روحھا من سوسیولوجیا الفوارق 

الثقافیة، قادرة على محو العوامل الاجتماعیة للامساواة الثقافیة توفر لھا كل شروط 

  .1"الحقیقیة لقبول واختیار الأساتذة والتلامیذ والطلبة الدیمقراطیة 

وبالنسبة للمشتغل في سوسیولوجیا التربیة، لا یعد البرنامج الدراسي مجرد تقسیمات   

ومنھاج تعكسھ محتویات المقرر؛ إنھ مجموعة من الوضعیات التي یتم عبرھا تغییر سلوك 

: یحیل ضمنیا على خصائص تمیز البرنامج وھيإن ھذا التصور للبرنامج الدراسي . 2المتَعَلِّم

 .3موضوع المادة المراد تدریسھا، ومنھجیة تدریسھا، وقابلیة التعلمات للقیاس

                                                           
  .115،مرجع سبق ذكره ،" الورثة"بوردیو وباسرون ،   1

2 - Kaushik V.K. & Prakash Ravi, sociology of teaching and curriculum, Kanishka Publishers, 

Distributors, New Delhi, India, 1999, p.224.    
3 - Ibidem. 
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  وعلاقتھا مع سوق الشغل وقضایا المجتمع المحلي  البرامج الدراسیة: أولا

 محتویات المقرر من وجھة نظر الطلبة .1

 محتویات المقرر وتلبیة حاجات الطلبة .1.1

 الطلبة؟ لحاجات ھل محتویات المقررات ملبیة:16جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

محتویات المقرر 
ملبیة لحاجات 

 الطلبة

 16.0 45 كبیرة بدرجة

 65.5 184 متوسطة بدرجة

 بدرجة
 ضعیفة

52 18.5 

 100.0 281 المجموع

، حیث یرى اعتقییم الطلبة للمقررات الدراسیة لشعبة علم الاجتم 19یبین الجدول رقم 

أن مقررات الشعبة ملبیة بدرجة متوسطة لحاجات الطلبة  %65,5فرد أي نسبة  184

المعرفیة، وھذه نتیجة تمیل الى إبراز ضعف ھذه المقررات حسب عینة البحث، وترى نسبة 

فقط ھي  %16أنھا ضعیفة مقارنتھا مع حاجات الطلبة المعرفیة في حین أن نسبة  18,5%

 .لبیة لحاجاتھم بدرجة كبیرةالتي صرحت أنھا م

  

 المقرر ومواكبة سوق الشغل .1.2

  الشغل لسوق ھل محتویات المقررات مواكبة: 17جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

محتویات 
المقررات مواكبة 

 لسوق الشغل

 9.3 26 كبیرة بدرجة

 43.1 121 متوسطة بدرجة

 47.7 134 ضعیفة بدرجة

 100.0 281 المجموع
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تقییم درجة مواكبة الدرس السوسیولوجي لسوق الشغل حسب   20لجدول رقم یمثل ا 

ترى أن الدرس السوسیولوجي في المغرب  %47,7رؤیة طلبة علم الاجتماع، حیث أن نسبة 

بدرجة متوسطة، وھذا ما یبین أن  %43وبنسبة لا یواكب سوق الشغل إلا بشكل ضعیف، 

  .لا یوافق متطلبات سوق الشغل -حسب تصور طلبتھ - علم الاجتماع في المغرب

وك��ان المیث��اق ال��وطني للتربی��ة والتك��وین ق��د رك��ز  ف��ي أھداف��ھ عل��ى  اكتس��اب الق��یم             

والمع��ارف والمھ��ارات المؤھل��ة للان��دماج، و تزوی��د المجتم��ع بالكفای��ات المؤھل��ة والص��الحة       

س�وق   نظ�را لع�دم ت�وفر إحص�اءات دقیق�ة لحاجی�ات      وصفوة من العلماء وأطر الت�دبیر، ولك�ن،   

الشغل في مختلف القطاعات، تحدد بجلاء علاقة الموازنة بین العرض والطل�ب، ونظ�را لع�دم    

وض��ع اس��تراتیجیة مح��ددة الأھ��داف، ف��إن العلاق��ة الوظیفی��ة التبادلی��ة ب��ین المنظوم��ة التربوی��ة     

والتكوینیة والدراسة والتكوین المھني والاندماج ف�ي الحی�اة العملی�ة تبق�ى ض�عیفة، إذ أن س�وق       

شغل یشھد حراكا متجددا ودینامیة مستمرة یجب ضبطھا لمواكبة التطورات العلمی�ة والتقنی�ة   ال

المتج��ددة، وذل��ك بالالتج��اء، كلم��ا دع��ت الض��رورة، إل��ى تع��دیل الب��رامج والمن��اھج الدراس��یة،    

وتح�دیث الأس��الیب والتجھی��زات التكوینی��ة، وتوس��یع قاع��دة الان��دماج ف��ي س��وق الش��غل، بش��كل  

یم��تص الی�د العامل�ة المؤھل��ة ف�ي القطاع�ات الإنتاجی��ة ض�مانا لنم�و مض��طرد       مت�درج ومن�تظم،   

  .وتنمیة بشریة مستدامة

 المقرر ومراعاة التدرج في التكوین .1.3

 التكوین فصول خلال الموضوعات في والتدرج التتابع المحتوى یراعي: 18جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

یراعي المحتوى 
التتابع والتدرج في 

ات خلال الموضوع
 فصول التكوین

 13.2 37 كبیرة بدرجة

 70.1 197 متوسطة بدرجة

 16.7 47 ضعیفة بدرجة

 100.0 281 المجموع
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یمثل الجدول أعلاه درجة مراعاة المقرر الدراسي مسألة التتابع والتدرج في  

على أن  %70الموضوعات حسب الفصول الدراسیة، وقد جاءت إجابات الطلبة بنسبة 

 .%16,7 بةر یراعي ھذه المسألة بدرجة متوسطة تلیھا بدرجة ضعیفة بنسالمقر

 المقرر وارتباطھ بقضایا المجتمع .1.4

 ومشكلاتھ المجتمع بقضایا محتوى المقرر یرتبط: 19جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 المحتوى یرتبط
 المجتمع بقضایا
 ومشكلاتھ المحلي

 59.1 166 كبیرة بدرجة

 34.5 97 متوسطة بدرجة

 6.4 18 ضعیفة بدرجة

 100.0 281 المجموع

، فإنھ على )21الجدول (إذا كان المقرر الدراسي یراعي مسألة التدرج بدرجة متوسطة 

عكس ذلك یراعي مسألة الارتباط بقضایا المجتمع ومشكلاتھ بدرجة كبیرة بنسبة بلغت 

ماعي ویھتم بمشكلاتھ، خاصة وھو ما یبین أن علم الاجتماع علم یقارب الواقع الاجت ،59%

وقد قامت خصائص وأھداف . %6,4أن الطلبة الذین یرون عكس ھذا لا یمثلون سوى نسبة 

على عدة مقتضیات تتمحور أساسا، وبنیویا حول ربط  بھذا الخصوص  المیثاق الوطني

  ).أنظر الفصل الثاني من القسم النظري(التعلیم بمحیطھ الاجتماعي والاقتصادي 

لبیداغوجیا الفعالة الأستاذ بتبیئة المعرفة التي تمكن منھا، وتكییفھا لخصائص وتلزم ا

الإطار السوسیوثقافي الذي یعمل ضمنھ، ویخدم احتیاجاتھ، فصحیح أن المعرفة عالمیة، إلا 

أن تطبیقاتھا الفاعلة لابد أن تخضع للخصوصیة الثقافیة وتمر في قنواتھا، و إلا ظلت معرفة 

  MIKLE YOUNGیرى  . لا تدخل في صلب التكوین المعرفي الوطنيدخیلة لا تدمج و

ینبغي أن تتمثل في ربط أسس اختیار  في ھذا الصدد أن المھمة المحوریة لعلم اجتماع التربیة
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وتنظیم المعرفة، والتي تشكل أساس المناھج الدراسیة ببیئتھا التربویة وببناھا الاجتماعیة 

  .1الأوسع

في ھذا الشأن أن ضعف التداول على مستوى البحث  2المبحوثینو یرى  أحد الأساتذة 

جھویا یؤثر على الدرس السوسیولوجي الجامعي في علاقتھ مع قضایا المجتمع المحلي 

تعاني السوسیولوجیا المغربیة  من عسر التداول خصوصا في جامعة فاس والرباط، وذلك "

غة الإلغاء وضعف ثقافة الاعتراف یظھر حتى في الدرس السوسیولوجي، فممارسة الأستاذ ل

لدینا، یبعد الطالب عن قضایا مجتمعھ المحلي، وأن العمل الجماعي في بحث قضایا المجتمع 

 "  ھو السبیل لخدمة الدرس السوسیولوجي في مدرجاتنا 

  الاختبارات في المقرر من وجھة نظر الطلبة .2

 الاختبارات والارتباط بالمقرر الدراسي 1.2

 الدراسي بالمقرر مرتبطةتبارات ھل الاخ: 20جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 مرتبطة
 الدراسي بالمقرر

 64.1 180 كبیرة بدرجة

 31.3 88 متوسطة بدرجة

 4.6 13 ضعیفة بدرجة

 100.0 281 المجموع
  

انطلاقا من معطیات الجدول أعلاه، یتبین أن أغلب طلبة علم الاجتماع بالجامعات 

یقرون بكون الاختبارات التي یجرونھا مرتبطة بدرجة كبیرة  ،)باط، وجدةفاس، الر(الثلاث 

، وأخیرا 31.3، متبوعة بدرجة متوسطة بنسبة 64.1في المقرر الدراسي بنسبة بلغت 

فماذا . من العینة، أن الاختبارات لا ترتبط بالمقرر سوى بدرجة ضعیفة 4عبر ما یعادل 

  یس؟عن طبیعة ھذه الاختبارات؟ وماذا تق
                                                           

:    مجلة العلوم الاجتماعیة، مجلة الكترونیة، انظر الرابط"علم اجتماع التربیة الجدید“ احمد ابو الغاوي 1

ahmedfawy.2011 .YOO7.COM  2016ـ08ـ12، اطلع علیھا بتاریخ                                                                                                                 .
   .فاس.، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة سیدي محمد ابن عبد االله،سایسمحاضرأستاذ  2
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 الاختبارات وتنوع الأبعاد المقاسة .2.2

 التطبیق، التفسیر، الفھم، الحفظ،(كلا من  لتقیس الاختبارات أسالیب تتنوع: 21جدول 
 )المقارنة النقد، التركیب، التحلیل،

 النسبة المئویة التكرار 

أسالیب 
 الاختبارات

 44.8 126 كبیرة بدرجة

 49.5 139 متوسطة بدرجة

 5.7 16 ضعیفة بدرجة

 100.0 281 المجموع

  

یمثل الجدول أعلاه مدى مراعاة أسالیب الاختبارات قیاس كلا من الحفظ، والفھم، 

والتفسیر، والتطبیق، والتحلیل، والتركیب، والنقد، والمقارنة، وقد جاءت النتائج بدرجة 

یرة ، وبدرجة كب)281(فرد من أفراد العینة  139بتكرار مجموعھ  %49,5متوسطة بنسبة 

  .فرد 126بتكرار مجموعھ  %44,8بنسبة 

 فھل تجمع ھذه الاختبارات بین الجانب النظري والجانب التطبیقي؟

 الاختبارات والجمع بین البعد النظري والبعد التطبیقي 3.2

 التطبیقي والجانب النظري الجانب بین الاختبارات تجمع: 22جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

تجمع 
الاختبارات بین 
الجانب النظري 
 والجانب التطبیقي

 21.0 59 كبیرة بدرجة

 39.5 111 متوسطة بدرجة

 39.5 111 ضعیفة بدرجة

 100.0 281 المجموع
    

إن رأي الطلبة بكون الاختبارات ترتبط بالمقرر بشكل كبیر لا یعني الجودة في 

؛ لقد ذھبت نسبة المحتوى ومراعاة التوازن بین الجانب النظري والتطبیقي في الاختبار
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إلى القول بكون الاختبارات تجمع بدرجة ضعیفة أو متوسطة ) 39.5(متساویة من العینة 

من  21بین الجانب النظري والجانب التطبیقي في علم الاجتماع، وبالمقابل، عبر ما نسبتھ 

إن ھذا الموقف السلبي . العینة بكون الاختبارات تجمع بین الجانب النظري والتطبیقي

بخصوص جمع الاختبارات بین الجانب النظري والتطبیقي یتقوى بخصوص مدى عكس 

 .نتائج الاختبار القدرات المعرفیة والمنھجیة للطلاب

  الاختبارات والقدرات المعرفیة والمنھجیة للطلاب .4.2

 للطلاب والمنھجیة المعرفیة القدرات التربوي التقویم نتائج تعكس: 23جدول 

 ئویةالنسبة الم التكرار 

تعكس نتائج التقویم 
التربوي القدرات 

المعرفیة والمنھجیة 
 للطلاب

 18.9 53 كبیرة بدرجة

 49.5 139 متوسطة بدرجة

 31.7 89 ضعیفة بدرجة

 100.0 281 المجموع
 

إلى القول بكون نتائج ) فاس، الرباط، وجدة(ذھب أغلب الطلبة بالجامعات الثلاث 

قدرات الطلبة المعرفیة والمنھجیة، إن لم یكن ) 49.5(ة الاختبارات تعكس بدرجة متوسط

، وتبقى فئة قلیلة ھي من عبرت بكون الاختبارات تعكس بدرجة 31.7ضعیفا بنسبة بلغت 

  .بالمائة 18كبیرة قدرات الطلبة بنسبة بلغت 

  تقییم عام من وجھة نظر الطلبة: الدرس السوسیولوجي .3

 جانب النظري والجانب التطبیقيالدرس السوسیولوجي والربط بین ال.1.3

 الدرس في التطبیقي والجانب النظري الجانب بین ربط ھناك أن ترى ھل: 24جدول 
 السوسیولوجي؟

 النسبة المئویة التكرار 
الربط بین 
الجانب النظري 

والجانب التطبیقي 
في الدرس 

 السوسیولوجي

 19.2 54 بعید حد إلى

 42.0 118 متوسط حد إلى

 38.8 109 عیفض حد إلى

 100.0 281 المجموع
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إن تقییم الطلبة لمحتوى الدرس السوسیولوجي، لا یخرج عن آرائھم السابقة بخصوص 

من مجموع العینة إلى القول أن  42محتویات المقرر أو الاختبارات، إذ تذھب نسبة تعادل 

شكل متوسط إن لم الدرس السوسیولوجي لا یربط بین الجانب النظري والجانب التطبیقي إلا ب

بكون ھذا الدرس یجمع إلى حد بعید  19.2، بالمقابل، عبرت نسبة )38.8(یكن ضعیفا 

، ولا تبدو ھذه الآراء متوافقة مع ما توصلنا إلیھ  في بین الجانب التطبیقي والجانب النظري

داني لا مقابلاتنا مع الأساتذة، والذین أكدوا على أن محاولاتھم ربط التكوین النظري بالمی

وبالرغم من المواد في المنھجیة ( 1یلقى استجابة و مساعدة من الطلاب، یقول أحد الأساتذة 

ضمن مجزوءات التكوین، فمحاولة الاشتغال مع الطلبة في  اكافی اتطورت وأخذت اھتمام

ر المیدان غالبا ما تبوء بالفشل، لأن الطلبة یخافون من عملیة  التقویم، ومع ذلك لا یمكن إنكا

التقدم الذي حصل في ھذا المضمار، حیث یخرج الطلبة أحیانا لصقل مھاراتھم البحثیة 

  ...). المتعلقة بالمیدان خارج الكلیة بالشراكة مع التعاون الوطني أو الشبیبة والریاضة

لرھان��ات   وابط البیداغوجی��ة  للوح��دات عل��ى الجان��ب التطبیق��ي اس��تجابة      ض��رك��ز الوت

والتكوین، والتي توخت  تقوی�ة الط�ابع العمل�ي والتطبیق�ي للدراس�ة ف�ي        المیثاق الوطني للتربیة

تمت�د الوح�دة ف�ي دفت�ر الظ�وابط البیداغوجی�ة لفص�ل دراس�ي واح�د، بغ�لاف           « جمیع الأسلاك، 

س��اعة حض��وریا م��ن الت��دریس والتقی��یم، ویتع��ین أن یش��تمل الت��دریس      50إل��ى  40زمن��ي م��ن 

الم�ؤطر أو الت�دریب المھن�ي ف�ي ح�دود نس�بة لا       بالمسلك على أشغال تطبیقی�ة، دون المش�روع   

من الغلاف الزمني الإجمالي للوحدة التي تستلزم الأشغال التطبیقی�ة، ویس�تغرق    20تقل عن٪ 

ی�وم عم�ل، ویختل�ف النش�اط التطبیق�ي       15و 8نشاط تطبیقي معادل لوحدة مدة تت�راوح م�ا ب�ین    

    .2».وعا أو تدریباعن الأشغال التطبیقیة في كونھ یعد عملا میدانیا أو مشر

  

  

 

                                                           
  ،أستاذ مؤھل، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،ظھر المھراز،فاس 1

 .2015وابط البیداغوجیة الوطنیة لسلك الإجازة ضأنظر دفتر ال 2  
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 توزیع المواد المرغوب دراستھا حسب نسب ذكرھا بالمائة. 2.3

  توزیع المواد المرغوب دراستھا حسب نسب ذكرھا بالمائة: 25الجدول رقم 

 المادة المقترحة نسبة الاختیار بالمائة

 علم اجتماع الشباب 49,50%

 علم الاجتماع القانوني 28,10%

 وجیا علم الاجتماعابستیمول 25,60%

 التخطیط الاجتماعي 24,20%

 علم الاجتماع السیاسي 21%

 علم اجتماع النخبة 20,30%

 علم اجتماع الریاضة 18,10%

 علم اجتماع الفن 18,10%

 علم اجتماع العولمة 17,40%

 علم اجتماع الصناعة 15,30%

 علم اجتماع المعرفة 15,30%

 علم اجتماع الھامش 13,90%

 علم اجتماع الجسد 12,50%
  

تم ترتیب المواد التي یرغب طلبة الجامعات الثلاث دراستھا حسب نسبة ذكرھا من 

وقد حصل علم اجتماع الشباب على نسبة أعلى من حیث الذكر، إذ صرح ما یعادل  . طرفھم

من مجموع العینة برغبتھا في دراستھ، ویأتي علم الاجتماع القانوني في الرتبة  49,50%

، وفي الرتبة الثالثة والرابعة على التوالي %28,10الثانیة من حیث الاختیار بنسبة تعادل 

، %24,20و %25,60ابستیمولوجیا علم الاجتماع والتخطیط الاجتماعي بنسبة بلغت توالیا 

 %21ویأتي علم الاجتماع السیاسي وعلم اجتماع النخبة بنسب بلغت على التوالي 

، %18,10ع الریاضة وعلم اجتماع الفن بنسبة متساویة بلغت ، ثم علم اجتما%20,30و

، أما كل من علم اجتماع الصناعة وعلم %17,40متبوعین بعلم اجتماع العولمة بنسبة 

، وفي الأخیر یأتي علم اجتماع %15,30اجتماع المعرفة فبلغ الطلب علیھما نسبة تعادل 

، ویبین المبیان %12,50نسبة بلغت ، متبوعا بعلم اجتماع الجسد ب%13,90الھامش بنسبة 

  :  الموالي ھذا الترتیب بشكل تصاعدي
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إن المادة الأولى المقترحة تعكس إلى حد ما  طبیعة مجتمع البحث الذي یصنف ضمن 

، وكأن مجتمع البحث لا یرغب أن یدرس فقط، وإنما یرید أن یدرس ما یراه في "الشباب"

ھذا من جھة، و من جھة أخرى فیبدو أن القضایا ، وباحتیاجاتھ نظره مرتبطا بھ وبفئتھ

المعاصرة لازالت بعیدة عن الدرس السوسیولوجي بالمغرب؛ لیس لكون ھذه القضایا غیر 

حاضرة في الواقع المغربي، وإنما ربما للنظرة الموروثة عن علم الاجتماع والسائدة أیضا 

: أولھما: ما أخذنا بعین الاعتبار أمرینیبدو ھذا الأمر جلیا إذا . بكونھ علما نظریا وأیدیولوجیا

: یتعلق بالطلب على الفكر الاجتماعي السیاسي بعد إبستیمولوجیا علم الاجتماع، ثانیھما

الطلبة (مرتبط بكون العلاقة البیداغوجیة التي تربط مكونات الدرس السوسیولوجي 

  :تيفي الآرھینة الخطاب الأیدیولوجي، وھذا ما سنوضحھ لاحقا ) والأساتذة
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  في بیداغوجیة تدریس علم الاجتماع بالجامعة: ثانیا

 الأستاذ والممارسات التدریسیة .1

الأستاذ وتحدید الأھداف والكفایات المراد تحصیلھا من المادة ضمن منھاج  .1.1

 علم الاجتماع

 

تمثل نسبة الطلبة الذین صرحوا بأن الأساتذة أحیانا ما یحددون لھم الأھداف والكفایات 

وھذه النسبة تمثل أزید من  ،%50,9بدایة الفصل الدراسي المراد تحصیلھا من المادة في 

أن الأساتذة یوضحون لھم  %35,9، وترى نسبة )طالب وطالبة 181(نصف عینة البحث 

 .ذلك  %13المنھاج والكفایات المستھدفة من الدرس السوسیولوجي، بینما تنفي نسبة 

طلبة  خاصیة من خصائص وتعتبر مسألة إبراز الأھداف والكفایات المراد تحقیقھا  لل

 ماك كي البیداغوجیا الفعالة التي تساعد على تحقیق أھداف التكوین والتعلم، وقد وضعت

 التعلم، على تركز لمؤسسة خصائص بھذا الخصوص ست  KAY Mclenny1كلیني 

 زیلدا     بمشاركة  arthur CHichering تشكرنغ آرثر أنجزھا أعمال على ذلك في مستندة

 للطلبة، التعریف واضحة مخرجات الخصائص ھذه بین ومن zelda Gamson غامسون

 أن لھ أن ینبغي وما للتعلم، العامة الأھداف ھي ما یعرف أن طالب كل على یجب حیث

                                                           
  .215ص  1992، 1الطبعة  ترجمة شحدة فارع ،دار البشیر ، الأردن،، " التعلیم العالي في مجتمع متعلم “جیرولد آبس   1

 في المادة من تحصیلھا المراد والكفایات الأھداف الأستاذ لكم یحدد ھل: 26جدول 
 الفصل؟ بدایة

 النسبة المئویة التكرار 

یحدد الأستاذ 
والكفایات  الأھداف

المراد تحصیلھا من 
 المادة

 35.9 101 نعم

 13.2 37 لا

 50.9 143 أحیانا

 100.0 281 المجموع
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 العامة الأھداف ھي ما یعرف أن التدریسیة الھیئة في عضو كل على یتعین كما یكتسب،

 یتفھمھا وأن الأھداف، ھذه تحقیق في للإسھام ایدرسھ التي المادة تقدمھ أن ینبغي وما للتعلم،

 تلك بین تحقیقھا، ومن على یساعدھم لكي بخصوصھا الطلاب مع المشاورة مع بھا ویلتزم

 یستحیل التقییم ھذا دون من حیث " الطلبة لتعلم المنظم والتوثیق التقییم" أیضا الخصائص

 الأھداف یحقق التعلم كان إذا ما یقرر أن المجتمع أو المؤسسة أو الأستاذ أو الطالب على

  .المرجوة

 الأستاذ واستعمال طرق أخرى غیر المحاضرة 2.1

 الدروس؟ تقدیم في المحاضرة غیر أخرى طرق الأستاذ یستعمل ھل:27جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

ھل یستعمل الأستاذ 
طرق أخرى غیر 

المحاضرة في تقدیم 
 الدروس؟

 17.1 48 نعم
 42.7 120 لا

 40.2 113 نادرا

 100.0 281 المجموع
  

، أن الأساتذة لا یستعملون أي )%42,7نسبة ( 181طالب من أصل  120صرح 

طریقة أخرى غیر المحاضرة لإلقاء وشرح الدرس السوسیولوجي، وھو ما یتبین من الجدول 

ائل ، أن الأساتذة نادرا ما یستعملون وس)%40(، كما صرحت نفس النسبة أیضا 16رقم 

، فقط ھي التي صرحت  %17أخرى غیر المحاضرة في تقدیمھم للدروس، في حین أن نسبة 

  .أن الأساتذة یقدمون الدروس بطرق أخرى الى جانب طریقة الالقاء في المحاضرة

طرق التدریس  شیوعا في الجامعات خصوصا العربیة منھا،  المعروف أن أكثرمن 

لتي أجریت عبر عقود من الزمن أن ھذه الطریقة وقد تبین من البحوث ا ،)المحاضرة(ھي 

 ، لا یمكن أن  تخلق  نموا فكریا لدى الطلبة في المستوى الجامعي إلا )المحاضرة ( التقلیدیة 

ت طابع الحوار وإثارة النشاط الفكري والتساؤل والتحریض على إبداء الرأي ذإذا اتخ

  .والتعبیر عن الموقف من المعرفة
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لتربویة التي أنجزت مؤخرا، بأن ھذه الطریقة ھي الأقل فاعلیة كما توضح البحوث ا

حین یكون الھدف من التعلم تكوین فھم أعمق، مع تحقیق القدرة على تطبیق المعرفة 

، خصوصا وأن طرق توصیل المعرفة تصبح أصعب 1المكتسبة و القدرة على التفكیر الناقد

حظة مباشرة، وھنا نلاحظ أن ، بحیث یصعب ملاحظتھا ملامع الظواھر الاجتماعیة 

بین الظواھر (وتكوین التصورات خاصة علاقات السببیة  perceptionعملیات الإدراك 

تشغل مسألة في غایة الأھمیة والصعوبة، كذلك في أیة عملیة تعلیمیة ) وأسبابھا وعواملھا 

البحث في العلوم الاجتماعیة، فضلا عن ھذا كلھ  تتصل مسألة تعلیم المنھج وأسالیب 

والتقصي للبیانات في المیدان، في محاولة لتكوین القدرات على البحث والتفكیر المنھجي 

السلیم، وعلیھ، فلابد من التركیز على مسألة الفھم والذي ھو عملیة تتجاوز الإدراك وتكوین 

   .التصورات 

 لا تتحول إلى نظام معرفي، أي بناء شبكاتكما سبق وأوردنا ذلك، أن المعلومات 

عصبیة ذھنیة ومعرفیة إلا من خلال المشاركة والممارسة والشغل الذھني النشیط، أما التلقین 

من السلطة المعرفیة  االفوقي الذي یتخذ طابع نقل المعلومات ویفرض من خلالھ الأستاذ نوع

على طلابھ، بشكل واع أو لا واع، مع الالتزام الحرفي بكلامھ، فذلك یؤسس في أذھان  

حول ھذه المعرفة، مما یتعارض مع ماھیة العلم ذاتھ، كونھ ھو نتاج  ایقینی اقفالطلاب مو

قصوره الذي یفسح المجال لتجاوزه، مما یقفل المعرفة على ذاتھا، وتنتفي الحاجة إلى 

السؤال، وبالتالي یحمل الطلاب معلومات أو معارف جامدة یتعذر الشغل علیھا، تطویرا 

  . 2لواقع والسیطرة على قضایاه وتحویلا وانتقاء لاحتیاجات ا

  

                                                           
  .40،ص1982صلاح مصطفى الفوال، مناھج البحث في العلوم الإجتماعیة ،مكتبة غریب ،الفجالة ،القاھرة ،  1
  معارف تختلف طرق التدریس باختلاف المواضیع والمواد وبیئة التدریس، كما  تختلف باختلاف التخصصات والعلوم وال

أبسط من مثیلاتھا في العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، ذلك أن ) الطبیعیة ( المراد نقلھا، فالمادة المعالجة في العلوم الحقة 

التعامل مع الظواھر الطبیعیة یكون على مستوى واحد عموما وھو المستوى الفیزیقي، وفي المقابل یكون التعامل مع 

نفس المرجع .كثر تعقیدا ذلك أنھا تتعامل مع  الإنسان في حالاتھ المختلفة ، الفردیة والجماعیةالظواھر في العلوم الإنسانیة أ

  .48ص السابق،
 ،ز الثقافي العربي، الطبعة الأولىالمرك ‟علم النفس والعولمة رؤى مستقبیلة في التربیة والتنمیة " مصطفى حجازي ، 2

  .13، ص 2010
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 الأستاذ وممارسات التدریس في علم الاجتماع.3.1

 التدریس شیوعا؟ ممارسات أكثر ھي ما: 28جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 ھي ما
 أكثر

 ممارسات
  التدریس
 شیوعا؟

 من بھ قام ما على الأستاذ اعتماد -
 .علمیة وأعمال بحوث

44 15.7 

 تحوي راتمذك على اعتماده -
 .مختلفة مراجع من مقتطفات

82 29.2 

 55.2 155 .ومراجع كتب لكم یحدد -

 100.0 281 المجموع
 

یعتمد الأساتذة حسب نتائج البحث المیداني مجموعة من الأسالیب في التدریس، ویحتل 

فرد،  155، وبتكرار مجموعھ %55أسلوب تحدید الكتب والمراجع الرتبة الأولى بنسبة 

سلوب اعتماد المذكرات التي تحتوي مقتطفات من مراجع مختلفة الرتبة الثانیة ضمن ویحتل أ

فرد من أفراد العینة المدروسة، بینما  82وبتكرار مجموعھ  ،%29الاختیارات الثلاث بنسبة 

 44، وبتكرار مجموعھ %15,7یعتمد الأساتذة على نتائج أبحاثھم وأعمالھم العلمیة بنسبة 

  .وضعیة البحث السوسیولوجي الذي لا یزال ضعیفا ا علاقة معلا شك أن لھذ. فرد

إن ربط الدرس الجامعي بأسباب التقدم والرفع من مستواه في الجوانب المعرفیة  

والمنھجیة والتواصلیة یتطلب ربط ھذا الدرس بالبحث العلمي، لاسیما في مضمار علم 

التدریس في ھذا التخصص ببنیات الاجتماع، التي تقر الوقائع الجامعیة بأحقیة ربط تطور 

حقیقیة للبحث تؤھل لاستلھام الرصید العلمي السوسیولوجي بیقظة تفتح بوابة الإبداع على 

  .مصراعیھا

ویرى بعض  الأساتذة، أن ضعف التكوین الذي أصبح یطبع الطلبة السوسیولوجیین في 

فة، والحصول على یومنا ھذا، ھو راجع في جزء منھ إلى التغیر في استراتیجیات المعر

الجیل القدیم كان یعتمد على الكتب وكان یقرأ كثیرا، أما ھذا الجیل فسرعة (المعلومة 
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الوصول إلى المعلومة عبر الوسائل التكنلوجیة خلقت نتیجة عكسیة، فبدل الاطلاع العمیق 

  ).أصبح الطالب یعتمد في مطالعتھ على الانترنت

 خاصة في الدرس السوسیولوجيالأستاذ وممارسة الأیدیولوجیا ال.4.1

 المحاضرة؟ في وتوجھاتھم إیدیولوجیتھم یمارسون أساتذتك أن تلاحظ ھل: 29جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 أن تلاحظ ھل

 یمارسون أساتذتك

 إیدیولوجیتھم

 في وتوجھاتھم

 ؟المحاضرة

 32.0 90 دائما

 59.4 167 أحیانا

 8.5 24 أبدا

 100.0 281 المجموع

یظھر من الجدول أعلاه أن أغلب الطلبة یؤكدون حضور إیدیولوجیة الأستاذ في 

بكون الأساتذة یمارسون أیدیولوجیتھم في  59.4لقد ذھبت نسبة . المحاضرة بشكل قوي

من الطلبة إلى القول بالحضور الدائم لإیدیولوجیة یمررھا  32المحاضرة أحیانا، وذھب 

ضئیلة عن عدم حضور إیدیولوجیة الأستاذ في المحاضرة الأستاذ، وبالمقابل عبرت نسبة 

إن الطلبة لا یغضون الطرف عن ما یقولھ الأستاذ إذ یأخذون كل شيء . 8,5بنسبة تعادل 

 . في عین الاعتبار

في بحث أجراه حول دور   R .Francésأثبت في ھذا الصدد روبیر فرنسي 

یات التي یحملھا الأساتذة والطلاب الإیدیولوجیة في التكوین الجامعي، أن الإیدیولوج

الجامعیون تؤثر فعلا على مجریات التواصل المعرفي والبیداغوجي بینھم، وذلك لأن 

تجد في المؤسسة الجامعیة فضاءھا ) كفكر نظري مؤثر على السلوك(الإیدیولوجیة في نظره 

جتماعیة كمواقف وتمثلات ا الخصب، إذ تتسرب داخلھا عبر إنتاجھا المعرفي والنظري،
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و تعتبر كلیات الآداب أكثر . 1تجاه التكوین وتجاه المؤسسات بصفة عامة وفكریة وثقافیة،

الكلیات التي تضع  الإیدیولوجیة في اعتبارھا أو تمررھا أكثر من المعرفة، لأن ھذه 

ع الإیدیلوجیة المركبة لھا معاییرھا الخاصة من التقییم الذاتي، كما أن المعرفة في علم الاجتما

  .2ھي أكثر معرفة معرضة للتداخل مع الإیدیولوجیة  

طریقة التدریس أو الأشكال التواصلیة  التي تناسب البیئة الجامعیة وفق ولأن  

ھي حلقات النقاش، فھو یعتبرھا  شكلا تواصلیا یتیح الفرصة لظھور تیارات  ھابرماس

ھا، وضرورة توافر أجواء إذا انطلقنا من فكرة عالمیة الجامعة واستقلال"فكریة متنوعة 

الحریة المنسجمة مع احترام العقل الإنساني، وتحفیز التفكیر فھذا یعني أنھا ستكون بیئة 

مناسبة لظھور توجھات فكریة متعددة ، وھذا شئ طبیعي وصحي، وبالإستفادة من نظریة 

طق ھو ھابرماس التواصلیة، فإن الحوار والنقاش العقلاني المبني على قوة الحجاج والمن

    ."3الذي سیحكم العلاقة بینھما 

ولقد وجدنا في الفصل السابق بخصوص المراحل التي مر منھا البرنامج لعلم  

الاجتماع ما أكد ذلك، فالإیدیولوجیا التي كانت سائدة عند صانعي القرار قد تحكمت في نوع 

أن علم الاجتماع المعرفة السوسیولوجیة المقدمة للطلبة في ھذا التخصص، على الرغم من 

یراھن على تنمیة التفكیر النقذي و فضح أفكار وتوجھات الأفراد والجماعات عن طریق 

  .المنھج العلمي، وتعتبر الإیدیولوجیا موضوعا من موضوعاتھ ھو نفسھ متأثر بھا 

                                                           
1 Robert froncès , l’idiologie dans l’université , structure et déterminant des attitudes sociales 

des étudiants : P .U. F ; PARIS , 1980 ,P 12. 
2 Jean-François Laé et Charles Soulié" L’enseignement De La Sociologie À Paris 8 et Ailleurs 

: Histoire Et Perspectives D’avenir"  Documents relatifs à l’histoire de l’université de 

Vincennes et de son département de sociologie ; p 24, http://www2.univ-paris8.fr 

/sociologie/fichiers/soulie-lae-docs-vincennes.pdf 
  لاسیما طلبة العلوم السیاسیة والتخصصات الإنسانیة (ن دعوات السماح للطلبة وتشجیعھم یرى ھابرماس في ھذا الإطار أ

لممارسة العمل الفكري السیاسي ، أمراً في غایة الأھمیة، وربما نشیر ھنا إلى اھتمام ھابرماس بمناقشة تشكیل ما ) عموما 

التي توازن بین المعرفة الثقافیة » عادة إنتاج العقلیة إ«، في كتابھ نحو مجتمع عقلاني ، ویعني بھ » الوعي السیاسي«أسماه 

  .والنقدیة ، وتأخذ أشكالا مختلفة في الظروف التاریخیة ـ الاجتماعیة المختلفة
مجلة إضافات، " نظریة الفعل التواصلي وإصلاح الجامعات : فكرة الجامعة عند ھابرماس " أسماء حسین ملكاوي    3

  .249ـ229،ص 2017، شتاء 2016، خریف 37ـ36، العدد مركز دراسات الوحدة العربیة
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ذا كانت الأیدیولوجیا تعني الالتزام بمجموعة من الأفكار المسبقة، فإن المنھج العلمي إ

عدم الارتباط بأي توجھات أیدیولوجیة مسبقة، أي على الطالب أن یتعلم كیف یكون یطالب ب

باحثا، أو على الأقل، خریجا جامعیا یتحلى بالموضوعیة في رؤیتھ للأمور والظواھر 

فالأخیر یعني ). الالتزام العلمي(و) الالتزام الإیدیولوجي(وھنا یجب التمییز بین . الاجتماعیة

ت البحث العلمي الموضوعي بعیداً عن التحیزات الشخصیة، والمواقف الالتزام بأخلاقیا

   .المسبقة، ولیس تبني مواقف مسبقة والتفكیر تماشیا مع الموقف الأیدیولوجي الذي یعتنقھ

 الأستاذ وخلفیاتھ الفكریة في المحاضرة .5.1

 المحاضرة؟ أثناء لأستاذك الفكریة الخلفیات تلاحظ أن تستطیع: 30جدول 

 النسبة المئویة لتكرارا 

 الخلفیات تلاحظ أن تستطیع

 أثناء لأستاذك الفكریة

 المحاضرة؟

 65.8 185 نعم

 34.2 96 لا

 100.0 281 المجموع

  

إن ما أفصح عنھ الطلبة بخصوص حضور أیدیولوجیة الأستاذ في المحاضرة، یتكرر 

ملاحظة أثناء المحاضرة؟ لقد بخصوص سؤالنا لھم حول ما إذا كانت خلفیاتھ الفكریة قابلة لل

، أنھم  )فاس، الرباط، وجدة(من طلبة علم الاجتماع بالجامعات الثلاث  65.8أكد ما یعادل 

إلى نفي  34.2یلاحظون الخلفیات الفكریة للأستاذ أثناء المحاضرة، وبالمقابل، ذھبت نسبة 

  استطاعتھم كشف ھذه الخلفیات، فھل تؤثر ھذه الخلفیات على الطلبة؟
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 الأستاذ وتأثیر خلفیاتھ الفكریة على الطلبة.6.1

 الطلبة على تؤثر أنھا تلاحظ ھل بنعم، الجواب كان إذا: 31جدول 

 النسبة المئویة  التكرار 

 72.6 204 نعم

 27.4 77 لا

 100.0 281 المجموع
 

لى ما وصلت نسبة الطلبة الذین أكدوا على أن خلفیات الأستاذ الفكریة تؤثر علیھم، إ

، وھذا یبین ما للأستاذ من وزن وأثر على الدرس السوسیولوجي، إذ أنھ ھو 72.6یعادل 

من یشكل طبیعة الممارسة رغم ما لأھمیة روافد الطلبة الاجتماعیة والتكوینیة على مستوى 

بشخصیة أستاذه، من  فالطالب یتأثرفكري، -جودة تلقي الدرس بتواجده داخل إطار ثقافي

الأستاذ من ھذا النوع ھو النموذج الذي "الأخیر یوجھ إلیھ قیما جدیدة، إن  حیث كون ھذا

ھذه النقطة الأخیرة في دراستھا  1"زوكرمان"وأوضحت  ".یرسمھ الطالب لتحقیقھ مستقبلا

السوسیولوجیة عن حملة جائزة نوبل من الأمریكیین، حیث حللت على وجھ أكثر تحدیدا 

یة دورھم بصفتھم مدرسین ـ معلمین ـ وطبیعة ما ینقلونھ إلى طریقة قیام ھؤلاء الفائزین بتأد

تلامذتھم، أولائك الذین اختاروھم لحمل دور التلمیذ المتدرب، أو أیضا الطریقة التي تكونوا 

ھم بھا على ید جیل سابق من العلماء، ثم بینت بعد ذلك أھمیة فترة المران بالنسبة إلى عملیة 

فترة لا تختزل بمجرد النقل البسیط لمدونة من المعارف التنشئة الاجتماعیة، فھذه ال

الموجودة، إذ أن ھذا البعد بحسب أقوال معظم الفائزین ھو أقل الأبعاد أھمیة، وما تتضمنھ 

. الفترة المذكورة یشمل استبطان المعاییر والقیم والمواقف والمھارات والنماذج المسلكیة

لعلمي، أن الفائزین بجائزة نوبل یحضرون وتلاحظ زوكرمان بالنسبة للتدرب المھني ا

تلامذتھم ـ المتدربین لیس فقط لكي یشكلوا جزءا مندمجا بجماعة أھل العلم، وإنما لیكونوا 

الجماعة العلمیة، ولذا فإنھم ینقلون إلیھم كل ما یعتقدون » نخبة«أعضاء في : على صورتھم

  .إلیھا  أنھ مكون لھذه الشریحة الخاصة من الجماعة التي ینتمون
                                                           

،بیروت 1ترجمة سعود المولى،المنضمة العربیة للترجمة،ط " مدخل إلى علم اجتماع العلوم "میشیل دوبوا :انظر 1 

  .131ـ130، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة ،،ص2008
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، إذا بقي المُتَعَلِّم تحت وصایة أستاذ واحد سیصبح نسخة مشوھة عن حسب دوركایمو 

الأصل، لذلك فتدریس الطالب من قبل أكثر من أستاذ واحد یساعد على الحد من التأثیر 

ھذا " كما  یرى أیضا أن . 1الأیدیولوجي للأستاذ، وجعل المتُعَلِّمِ یطور شخصیة مستقلة

ي یقوم بھ إنسان اتجاه إنسان آخر غیر أخلاقي؛ وأن الخضوع یكون فقط أمام الخضوع الذ

ویظھر أن ھذا النوع من العلاقات بعید عن ". 2القاعدة التي تكون غیر شخصیة ومجردة

الدرس السوسیولوجي بالمغرب إذ یرسخ عكس ما یطمح إلیھ، بل إن ھذا الدرس یناھض 

  .القیم التي كانت أصل ولادة ھذا العلم

  فكیف یقیم الطلبة علاقتھم البیداغوجیة بالأستاذ؟ .  

 الطلبة والعلاقة البیداغوجیة بالأستاذ.7.1

 أستاذك؟ مع البیداغوجیة علاقتك تقیم كیف: 32جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 تقیم كیف

 علاقتك

 مع البیداغوجیة

 أستاذك؟

 12.1 34 جدا جیدة

 39.5 111 جیدة

 47.7 134 بھا بأس لا

 7 2 سیئة

 100.0 281 المجموع

 

وجیدة  ،%47,7یقیم الطلبة علاقاتھم البیداغوجیة مع الأساتذة بأنھا لا بأس بھا بنسبة 

، وھذا یدل على أن علاقة الطلبة مع الأساتذة علاقة %12، ثم جیدة جدا بنسبة %39,5بنسبة 

  . والتحصیل العلميتشوبھا الضبابیة على مستوى القواعد البیداغوجیة للتدریس 

ویرى  الأساتذة أن الاكتظاظ الذي أصبح علیھ مدرج علم الاجتماع ھو السبب في  

یذكر . تراجع جودة الدرس السوسیولوجي، وضعف العلاقة البیداغوجیة بین الأستاذ والطالب

                                                           
1 - Durkheim Emile, L’éducation morale, Librairie Félix Alcan, Paris, 1934, p. 103 
2 - Ibidem. 
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كان تخصص علم الاجتماع الأول على مستوى  2006بھذا الخصوص أحد الأساتذة أن  سنة 

 . بي بالمقارنة مع جمیع تخصصات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةلطلاالتضخم ا

أن نعتبر علاقة التواصل البیداغوجي " باسرون"و" بوردیو" لا یمكننا في منظور

مجرد علاقة تواصل بحثة وبسیطة جدا، فأي فعل تربوي لكي یتحقق یفترض حتما السلطة 

قا من تعریفھ سلطة بیداغوجیة، فالمتقبلون البیداغوجیة، وبما أن كل فعل تربوي یمتلك انطلا

مستعدون تلقائیا للاعتراف بشرعیة المعلومة " التربویون ـ حسب بوردیو و باسرون 

المنقولة إلیھم وبالسلطة التربویة لأجھزة الإرسال التربویة، فھم إذن مستعدون لتقبل 

   .1"واستبطان الرسالة 

 لغة تقدیم الدرس السوسیولوجي.2

 خلال من السوسیولوجي الدرس تقدیم في الغالبة اللغة ھي ما :33جدول 
 المحاضرة؟

 النسبة المئویة التكرار 

اللغة التي یقدم 
بھا الدرس 

 السوسیولوجي

 64.4 181 العربیة اللغة

 31.3 88 العامیة اللغة

 4.3 12 الفرنسیة اللغة

 100.0 281 المجموع
  

للغة السائدة في تقدیم الدرس السوسیولوجي في انطلاقا من الجدول أعلاه یظھر أن ا

، وأما 31.3، تلیھا اللغة العامیة بنسبة 64.4المحاضرات ھي اللغة العربیة بنسبة بلغت 

، یعد علم الاجتماع علما ناشئا في 4.3اللغة الفرنسیة فتحتل نسبة ضئیلة بنسبة بلغت 

لتخصص الانفتاح علیھا، ومن جھة سیاقات لغویة غیر اللغة العربیة مما یحتم على دارس ا

                                                           

 1  Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron," La reproduction. Eléments pour une théorie du 

système d'enseignement", Paris: Editions de Minuit, 1970. 
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أخرى، تزید اللغة الأحادیة التي یقدم بھا الدرس السوسیولوجي انغلاق الطالب بدل انفتاحھ 

  . مما یحد من إمكاناتھ المنھجیة والنظریة على حد سواء في تلقي الدرس السوسیولوجي

م من و اختلف الأساتذة بخصوص تأثیر التعریب على الدرس السوسیولوجي، فمنھ

یرى  أنھ ساھم في تقریب المعرفة السوسیولوجیة من الطالب، ومنھم من یرى أنھ لم یساھم 

إلا في إحداث القطیعة مع التراث والجیل القدیم لعلم الاجتماع، وبالتالي فقد ساھم في إضعاف 

المستوى العلمي والبیداغوجي للطالب، كما أفادت تصریحات بعض المبحوثین أن بعض 

یحضرون دروسھم بلغة مغایرة عن لغة تقدیم الدرس حیث یقوم المدرس بقراءات الأساتذة 

حول الموضوع ثم یترجمھا بنفسھ إلى اللغة العربیة إذا كانت ھي لغة تقدیم الدرس،  

والمدرسین الناجحین في ھذا الشأن ھم الأساتذة مزدوجو اللغة، فھؤلاء یمكنھم تحكم في 

مة الأفكار من لغة القراءة والتحضیر إلى لغة التدریس، لغتین على الأقل من القیام بترج

  .وذلك یكلفھم الكثیر طبعا، وھذا یؤدي بنا إلى التفكیر في مشكل النشر 

  الدرس السوسیولوجي والفعالیة. 3

 الدرس السوسیولوجي وخلخلة مسلمات الطالب.1.3

 والثوابت؟ الأفكار بعض لدیك السوسیولوجي الدرس یخلخل ھل:34جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 السوسیولوجي الدرس یخلخل ھل

 والثوابت؟ الأفكار بعض لدیك

 69.8 196 نعم

 30.2 85 لا

 100.0 281 المجموع

 

رغم الوضع الھش الذي یمیز شروط التدریس وتلقي الدرس السوسیولوجي فلازال 

البحث أن الدرس  من عینة 69.8بإمكانھ خلخلة بدیھیات الطلبة، لقد أكد ما یعادل 

السوسیولوجي یخلخل بعض مسلماتھا، لكن، بالمقابل تبقى نسبة مھمة من الجامعات الثلاث 

 . 30ترى أنھا لم یغیر فیھا شیئا بنسبة تعادل ) فاس، الرباط، وجدة(
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أو بفلسفة الرفض ) دوركھایم (سواء تعلق الأمر بالقطیعة مع المفاھیم المسبقة 

philosophie du non  )أو بقلب الدوكسا) اشلار بreversement de la doxa   عند

معنى ( بییر بوردیو، فالمبتدئ عالم أو جاھل ھو دائما متھم نوعا ما باستعمال مفاھیم ذات

، ولتعلم السوسیولوجیا ھو مطالب بنسیان ما یعرفھ والخضوع لما یشبھ تغییر روحي )عامي

لدى مدرس   décentrationقدرة الانزیاح عقدي، فالسوسیولوجیا علیھا أن تتوخى تنمیة 

وباحث المستقبل بالنسبة لإدراكھ الشخصي للواقع الاجتماعي، بحیث علیھ أن یتخلى عن 

معتقداتھ القدیمة، لأنھ یرید أن ینشط عند المتعلم أخذ مسافة مع نفسھ بدعوتھ إلى التحدید 

والقیم وكذلك الأحكام المنبثقة عن المعاییر ) أي جعلھا موضوعیة(وتوضیح التمثلات 

  .1المسبقة، وأن یتحول إلى نوع من النسبیة الأنثربلوجیة 

 الدرس السوسیولوجي من الخلخلة إلى الخلل   .2.3

 تلقیتھ؟ الذي السوسیولوجي التكوین مسار في خلل أي ترى ھل: 35جدول 

 النسبة المئویة التكرار 

 مسار في خلل أي ترى ھل

 يالذ السوسیولوجي التكوین

 تلقیتھ؟

 54.1 152 نعم

 45.9 129 لا

 100.0 281 المجموع

  

إن الطلبة رغم كونھم یعتقدون أن علم الاجتماع یخلخل مسلماتھم، إلا أنھم یؤكدون 

من عینة البحث إلى الإقرار بوجود خلل  54,1على وجود خلل في تكوینھم، لقد اتجھت 

مقابل، لازالت نسبة قریبة من نصف مجتمع في مسار التكوین السوسیولوجي الذي تلقوه، وبال

وقد تمحورت أغلب أجوبة  ینفي وجود أي خلل في مسار تكوینھ، ) 46حوالي (البحث 

في درسھم السوسیولوجي حول  ضعف التكوین التطبیقي  لاالطلبة الذین یرون أن ھناك خل

                                                           

   والأحكام المسبقة العامیة أو ) غامضة كانت أو موثوقة(الدوكسا في الفلسفة ھي مجموع الآراء المنسجمة بشكل أو بآخر،

الخاصة ، والمسلمات المقبولة والمقیمة عامة إیجابا أو سلبا والتي تتأسس علیھا أشكال الاتصال إلا ما كان مبدئیا یتجھ إلى 

  .الابتعاد عنھا بالتدقیق مثل الاتصالات العلمیة وبالخصوص اللغة الریاضیة
  .26مجلة مقاربات، مرجع سابق، ص"الدرس السوسیولوجي ، المعرفة والوعي والھندسة "عبد الفتاح الزین 1
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لأستاذ، وأخیرا والمیداني، ضعف العلاقة مع سوق الشغل، وضعف العلاقة البیداغوجیة مع ا

  .مشكل الزمن البیداغوجي الذي لا یتلاءم مع كم المواد والمجزوءات المقررة

 تدریس علم الاجتماع بین النظري والتطبیقي.4

قمنا بتحلیل التباین الأحادي قصد التعرف ما إذا كان ھناك فرق بین الجامعات الثلاث  

محتوى الدرس السوسیولوجي  من حیث مواقف الطلبة على مستوى) فاس، الرباط، وجدة(

  .والعلاقة البیداغوجیة السائدة بھذه الجامعات بین الطلبة والأساتذة

وإننا إذ نتوقف عند ھذه النقاط فإننا لم نھمل أثر المتغیرات الأخرى وإنما لكون ھذه  

  . العوامل المتناولة ذات دلالة إحصائیة

  ي حسب الجامعةالطلبة و الموقف من التكوین النظري والتطبیق .1.4

یبین الجدول الموالي الفروق في متوسطات الطلبة التي سجلوھا على مستوى الموقف 

مما إذا كان ھناك ربط بین الجانب النظري والجانب التطبیقي في التكوین السوسیولوجي، 

یبدو أن طلبة وجدة ینحون نحو وجود ھذا الربط متقدمین في الدرجة على كل من طلبة فاس 

 :على التواليوالرباط 

متوسطات الطلبة على مستوى الموقف من التكوین النظري والتطبیقي : 36 الجدول رقم 
 حسب الجامعة

 السوسیولوجي؟ تكوینك في التطبیقي والجانب النظري الجانب بین اربط ھناك أن ترى ھل

 المتوسطات الجامعة

 2,080  فاس

 2,037 الرباط

 2,560 وجدة

على مستوى التأكید على كون التكوین الذي  2,560ا قدره سجل طلبة وجدة متوسط

یتلقونھ في إطار شعبة علم الاجتماع یربط بین الجانب النظري والتطبیقي، ویتقدم طلبة وجدة 

، ثم طلبة الرباط بمتوسط قدره  2,080على كل من طلبة فاس الذین سجلوا متوسطا قدره 

ت الثلاث، قد یدفعنا إلى القول بكون الدرس ، إن ھذه الفروق الملاحظة بین الجامعا2,037
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السوسیولوجي یقدم بشكل یجمع بین النظري والتطبیقي بوجدة أكثر من فاس، وبفاس أكثر 

من الرباط، لكن ھذا الحكم لا یمكن إصداره ما لم نتحقق من جدول الاختبارات الخاصة 

وق، كما الفروق الدالة الذي سیوضح لنا مكامن الفر  Tests Post Hocبالفرضیات البعدیة 

 Leastأو ما یصطلح علیھ بجدول المقارنات المتعددة، الذي یبین أقل اختلاف دال 

Significant Difference (LSD): 

 والجانب النظري الجانب بین المقارنات المتعددة بین الجامعات بخصوص الربط: 37الجدول رقم 
 السوسیولوجي التكوین في التطبیقي

 السوسیولوجي؟ تكوینك في التطبیقي والجانب النظري الجانب بین ربطا ھناك أن ترى ھل :بعالمتغیر التا
 LSDأقل اختلاف دال 

(I) الجامعة (J) الفرق بین المتوسطات    الجامعة(I-J) مستوى الدلالة 

 فاس
 670, 0430, الرباط
 000, *4800,- وجدة

 الرباط
 670, 0430,- فاس
 000, *5230,- وجدة

 وجدة
 000, *4800, فاس

 000, *5230, الرباط
 .050,الفروق دالة عند مستوى  *.

على   (J)والخانة  (I)یقدم جدول المقارنات المتعددة مجموعة من الخانات، تدل الخانة

. متوسط الأفراد الذین ینتمون إلى كل جامعة على حدة عندما تتم مقارنتھا بباقي الجامعات

نة الثانیة الفرق بین المتوسطات الخاصة بكل جامعة، وتدل النجمة التي تظھر ویظھر في الخا

أعلى كل حاصل طرح متوسطات كل جامعة على دلالة الفروق بین المتوسطات، وأخیرا 

تظھر قیمة الفروق في الخانة الخاصة بمستوى الدلالة أو ما یصطلح علیھ بھامش الخطأ، 

ددة أن جامعة وجدة ھي وحدھا من بین الجامعات ویظھر إذن من جدول المقارنات المتع

الثلاث قید المقارنة، من یشعر طلبتھا أن الدرس السوسیولوجي بھا یجمع بین النظري 

والتطبیقي، بالمقابل، لا یرى طلبة فاس والرباط بحضور ھذه الخاصیة بجامعتھم، إن الفروق 

دالة إحصائیا، في حین تبقى كل ) فاس والرباط(الملاحظة بین جامعة وجدة وباقي الجامعات 
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من جامعة فاس والرباط متشابھتین من حیث محتوى الدرس السوسیولوجي المقدم بھما 

  :بدلالة غیاب الفروق، ویجسد المبیان الموالي ھذا الواقع

  

لكن، ما ھي العوامل المتحكمة في ھذا الواقع؟ وما العوامل التي تقوي الھوة بین ما 

  یشوش على التعلمات في الدرس السوسیولوجي بالجامعة المغربیة؟ یجب تعلمھ، وبین ما

یبدو أن العلاقة البیداغوجیة غیر السویة التي تربط طلبة علم الاجتماع بمن یدرسونھم  

 . لھا وزن مھم بدلالة ما تقولھ نتائج البحث

 تدریس علم الاجتماع والعلاقة البیداغوجیة بین الطالب والأستاذ.2.4

الملاحظة بخصوص تقییم الطلبة لمحتوى الدرس السوسیولوجي حول ما إذا  إن النتائج

كان ھذا الدرس یجمع بین النظري والتطبیقي أم لا، تنطبق بخصوص تقییم الطلبة للعلاقة 

  . البیداغوجیة مع أساتذتھم

  :لنطلع أولا على جدول المقارنة بین المتوسطات
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قییمھم للعلاقة البیداغوجیة مع متوسطات الطلبة على مستوى ت: 38الجدول رقم 
 حسب الجامعة) ة(الأستاذ

 أستاذك؟ مع البیداغوجیة علاقتك تقیم كیف :المتغیر التابع
 المتوسط الجامعة

 2,368 فاس
 2,247 الرباط
 2,507 وجدة

 
أن القیم الوسطیة المسجلة من طرف طلبة كل جامعة على حدة متقاربة ھذه المرة،  یبدو

دینا الانطباع بعدم أھمیة الفروق الملاحظة بین مختلف الجامعات، نجد أن مما قد یخلق ل

، متبوعین بطلبة فاس بمتوسط 2,507المتوسط المسجل على سلم التقییم لدى طلبة وجدة ھو 

لا یمكننا الحكم  - وكما أسلفنا - ، لكن2,247، وأخیرا طلبة الرباط بمتوسط بلغ 2,368قدره 

وجاءت النتائج . المقارنات المتعددة الخاص بالفرضیات البعدیةإلا بعد الاطلاع على جدول 

  :كما الآتي

 الطلبة لعلاقتھم المقارنات المتعددة بین الجامعات حسب تقییم: 39الجدول رقم 
 أستاذتھم مع البیداغوجیة

 أستاذك؟ مع البیداغوجیة علاقتك تقیم كیف :المتغیر التابع
 LSD  أقل اختلاف دال 

(I) الجامعة (J) الفرق بین المتوسطات الجامعة(I-J) مستوى الدلالة 

 فاس
 224, 1211, الرباط
 174, 1387,- وجدة

 الرباط
 224, 1211,- فاس
 021, *2598,- وجدة

 وجدة
 174, 1387, فاس

 021, *2598, الرباط
 .050,الفروق دالة عند مستوى  *.

 

بین جامعة  وجوداالجامعات إذ بقي الفرق میبدو، ھذه المرة، أن الفروق تقلصت بین 

الرباط، بینما غاب الفرق بین كل من جامعة بمحمد الأول وجدة، و جامعة محمد الخامس 

وجدة وجامعة فاس، لكن ھذا التراجع الظاھري في موقف الطلبة، خصوصا على مستوى 
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ت دون الحصول جامعة فاس قد یعزى إلى كون حساسیة السؤال أو ربما مستویات تأویلھ حال

على مواقف واضحة كما ھو الشأن بالنسبة للسؤال السابق، وھذا ما سیتغیر عندما تم تدقیق 

السؤال أكثر؛ وذلك عندما طلب من مختلف الطلبة حول ما إذا كان الأساتذة یمزجون 

 .ھذا ما سنطلع علیھ في الجدول الموالي. المحاضرة بأیدیولوجیتھم الخاصة

 تماع بین الحیاد الأكادیمي والتوجھ الإیدیولوجي للأستاذتدریس علم الاج.3.4

) ة(متوسطات الطلبة بخصوص الموقف من ممارسة الأستاذ: 40الجدول رقم 
 لأیدیولوجیتھ بالمحاضرة حسب الجامعة

 المحاضرة؟ في وتوجھاتھم تھماإیدیولوجی یمارسون أساتذتك أن تلاحظ ھل :المتغیر التابع

 المتوسط الجامعة

 1,816 فاس
 1,864 الرباط
 1,573 وجدة

  

یبدو من الجدول أن كلا من جامعة الرباط وفاس یسجل فیھا الطلبة حضورا كبیرا 

 1,864للتوجھات الأیدیولوجیة للأستاذ في المحاضرة، إذ سجلوا على التوالي متوسطا بلغ  

، لكن 1,573أقل بلغ ، بالمقابل، یأتي طلبة جامعة وجدة في الرتبة الثالثة بمتوسط 1,816و

 :ھذه الفروق الملاحظة لا یمكن التأكد منھا ما لم نفحص جدول المقارنات المتعددة الموالي

 الأساتذة المقارنات المتعددة بین الجامعات حسب ملاحظة الطلبة أن: 41الجدول رقم 
 المحاضرة في وتوجھاتھم تھماإیدیولوجی یمارسون

 المحاضرة؟ في وتوجھاتھم تھماإیدیولوجی یمارسون تذتكأسا أن تلاحظ ھل :المتغیر التابع
 LSDأقل اختلاف دال 

(I) 
 الجامعة

(J) 
 الجامعة

 مستوى الدلالة (I-J) الفرق بین المتوسطات 

 فاس
 563, 0482,- الرباط
 005, *2427, وجدة

 الرباط
 563, 0482, فاس
 002, *2909, وجدة

 وجدة
 005, *2427,- فاس
 002, *2909,- طالربا

 .050,الفروق دالة عند مستوى *.
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یبدو أن حضور التوجھات الأیدیولوجیة للأساتذة في الدرس السوسیولوجي یتم بشكل 

قوي على مستوى جامعتي فاس والرباط بدلالة غیاب أي فرق بینھما، في حین یتقلص ھذا 

دالة ) فاس، الرباط(الجامعتي التوجھ على مستوى جامعة وجدة، التي تبدو الفروق بینھا وبین 

 : یجسد المبیان الموالي ھذه الأفكار. إحصائیا

  

بما أن الدرس السوسیولوجي یتأثر بالتوجھات الأیدیولوجیة لمدرسي ھذا التخصص، 

  فكیف یحضر ھذا العامل لیشكل مواقف الطلبة إزاء ظروف تحصیل ھذا التخصص؟

ذا العامل، إذ تبدو الأھداف المتوقع یبدو أن الطلبة تختلط لدیھم الرؤیا بسبب ھ  

تحصیلھا من مواد التخصص ھي نفسھا درجة حضور الأیدیولوجیا الخاصة بالأستاذ في 

 .الدرس

  :  قمنا بتحلیل كاي تربیع للتأكد من ھذه العلاقة وكانت النتائج كالآتي
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فكیف یؤثر ھذا الواقع على الرضا بخصوص اختیار تخصص علم الاجتماع كتوجھ 

في المحاضرة یشكل موقفا ) ة(ي؟ إذ نفترض أن حضور المواقف الأیدیولوجیة للأستاذدراس

 .سلبیا لدى الطلبة على مستوى الرضا إزاء اختیار التخصص

  :یبین الجدول الموالي ھذا الموقف 

) ا(لتوجھھ) ة(العلاقة بین الرضا على اختیار التخصص وممارسة الأستاذ: 42الجدول رقم

 لمحاضرةالأیدیولوجي في ا

 

 یمارسون أساتذتك أن تلاحظ ھل

 المجموع المحاضرة؟ في وتوجھاتھم إیدیولوجیتھم

 أبدا أحیانا دائما

 لھذا اختیاركن ع راض أنت ھل

 التخصص

 نعم

 224 14 152 58 التكرار

التكرار 

 النظري
71,7 133,1 19,1 224,0 

 لا

 57 10 15 32 التكرار

التكرار 

 النظري
18,3 33,9 4,9 57,0 

 المجموع

 281 24 167 90 التكرار

التكرار 

 النظري
90,0 167,0 24,0 281,0 

 Sign.=0,0001 مستوى دلالة كاي تربیع
قیمة كاي 

 تربیع
X2=32,959 

  

یظھر من معطیات الجدول أن ھناك علاقة تأثیر سلبي لحضور التوجھ الأیدیولوجي 

وذلك بدلالة معامل ) علم الاجتماع(لتخصص على رضا الطلبة إزاء اختیارھم ل) ة(للأستاذ

إن الحضور الدائم لأیدیولوجیة الأستاذ في المحاضرة یدفع . 0,0001كاي تربیع التي بلغت  

ویتجھ الطلبة بالمقابل، إلى إبداء . الطلبة إلى إبداء عدم رضاھم إزاء اختیار التخصص
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ائم، فكیف یتعامل الطلبة مع الرضا إذا كان الحضور الأیدیولوجي لتوجھات الأستاذ غیر د

ھذا المناخ الذي یتم فیھ تلقي علم الاجتماع؟ ھذا ما سیبینھ لنا تقییم الطلبة لعلاقتھم 

البیداغوجیة مع أساتذتھم وذلك في علاقتھا بمدى حضور التوجھات الأیدیولوجیة للأساتذة في 

  .المحاضرات 

) ة(وممارسة الأستاذ) ة(یداغوجیة بالأستاذالعلاقة بین تقییم الطالب للعلاقة الب: 43الجدول رقم

 الأیدیولوجي في المحاضرة) ا(لتوجھھ

 

 یمارسون أساتذتك أن تلاحظ ھل

 المجموع المحاضرة؟ في وتوجھاتھم إیدیولوجیتھم

 أبدا أحیانا دائما

 علاقتك تقیم كیف

 أستاذك؟ مع البیداغوجیة

 جیدة

 جدا

 34 6 19 9 التكرار

 34,0 2,9 20,2 10,9 النظري التكرار

 جیدة
 111 6 60 45 التكرار

 111,0 9,5 66,0 35,6 النظري التكرار

 بأس لا

 بھا

 134 12 88 34 التكرار

 134,0 11,4 79,6 42,9 النظري التكرار

 سیئة
 2 0 0 2 التكرار

 2,0 2, 1,2 6, النظري التكرار

 المجموع
 281 24 167 90 التكرار

 281,0 24,0 167,0 90,0 يالنظر التكرار

 Sign.=0,020 مستوى دلالة كاي تربیع
قیمة كاي 

 تربیع
X2=15,032 

 

یبدو أن العلاقة البیداغوجیة التي تربط الطلبة بالأساتذة تنحو إلى أن تكون جیدة كلما 

كانت التوجھات الأیدیولوجیة للأساتذة حاضرة بشكل دائم في الدرس السوسیولوجي؛ وھذه 
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ھامش الخطأ ( 0,020الة إحصائیا بالنظر إلى مستوى دلالة كاي تربیع الذي بلغ  العلاقة د

في حین، تتجھ جودة العلاقة إلى أن تكون متوسطة كلما قل حضور ). بالمائة 2أقل من 

إن ھذه النتائج تعضد ما كشف عنھ تحلیل . التوجھات الأیدیولوجیة للأساتذة في المحاضرة

یوضحھا أكثر الجدول الموالي الخاص بالعلاقة بین الجامعة التباین الأحادي أعلاه، و 

 :وحضور التوجھ الأیدیولوجي للأستاذ في المحاضرة

 الأستاذ؟ مع البیداغوجیة الطلبة للعلاقة میتقی كیفیة الجامعة و العلاقة بین: 44الجدول رقم

 
 أستاذك؟ مع البیداغوجیة علاقتك تقیم كیف

 المجموع
 سیئة بھا أسب لا جیدة جدا جیدة

 الجامعة

 فاس
 125 1 60 48 16 التكرار

 125,0 9, 59,6 49,4 15,1 النظري التكرار

 الرباط
 81 1 28 42 10 التكرار

 81,0 6, 38,6 32,0 9,8 النظري التكرار

 وجدة
 75 0 46 21 8 التكرار

 75,0 5, 35,8 29,6 9,1 النظري التكرار

 المجموع
 281 2 134 111 34 التكرار

 281,0 2,0 134,0 111,0 34,0 النظري التكرار

 Sign.=0,050 مستوى دلالة كاي تربیع
قیمة كاي 

 تربیع
X2=12,573 

 

یدیولوجیا في الدرس السوسیولوجي بجودة لإترتبط الجامعات التي تحضر فیھا ا

  .0,050بلغ  العلاقة، وھذه العلاقة دالة إحصائیا بالنظر إلى مستوى دلالة كاي تربیع الذي



 

 
255 

إن ھذه النتائج تذھب عكس المتوقع، إذ من المفترض أن یكون الحضور الأیدیولوجي 

على جودة العلاقة، لكن، یبدو أن الطلبة یتماھون مع توجھ كل أستاذ  مؤثراالخاص بالأستاذ 

  .حفاظا على جودة العلاقة 
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 ا:  

  

الواقع التعلیمي و تشخیصھ، بناء یقتضي الإصلاح الجامعي أو ما قبل الجامعي فھم 

على اتصال مباشر مع العاملین في المیدان، و التواصل و الحوار معھم، بحیث یكون 

تشخیص مشكلات الواقع التعلیمي مبنیا على مشاركة دیمقراطیة للمجتمع المدرسي، 

فالإصلاح لیس مجرد تعلیمات بیروقراطیة مفروضة من الأعلى، إنما ھو انخراط واع 

ني و وجداني یتطلب إشراك الطلبة والأساتذة في القرارات والاستراتیجیات والسیاسات، عقلا

  .بحیث یصبح الإصلاح جُزْءاً من تاریخیة الذات التي تقاوم من أجل إنجاحھ

لذلك  فالتفكیر في الدرس السوسیولوجي الجامعي تطلب منا الإنصات لصوت الطلبة 

تدریس السوسیولوجیا في الوقت الحالي بالجامعات  والأساتذة معا، لمعرفة تصوراتھم حول

المغربیة، وما مدى تفاعلھم مع مختلف التطورات التي شھدھا ھذا التخصص سواء من حیث 

 .المناھج والنظریات الجدیدة أو من حیث نوعیة الطلبة الذین یلجون لھذا التخصص

،  كما الشأن بولأن الإلتباس ظل قائما على صعید تدریس السوسیولوجیا المغر  

لتدارس  قادمبشكل عام، فقد خصصنا الفصل ال بالنسبة للبیداغوجیا في الجامعة المغربیة

السؤال الدیداكتیكي في السوسیولوجیا من خلال المرجعیات والأسس التربویة والنفسیة 

  .والمیتودولوجیة
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  و دداك ووو   ال اث
 

  :  

  

في الجامعة المغربیة من  جتماعبیداغوجیة تدریس علم الا لنا في الفصلین السابقینتناو     

السوسیولوجي لیس بالعملیة السھلة، وجھة نظر الطلبة والأساتذة، وتبین أن اكتساب التفكیر 

ذلك كون تعلیمھ وتعلمھ یتطلب عددا من المھارات والمعارف التي سبق امتلاكھا، كما أن 

وجیا حساسة وصعبة الإدراك في غیاب الإعداد والاستعداد،  موضوعات السوسیول

وتتطلب  "العنف الاجتماعي  "فالمعارف السوسیولوجیة قد تتضمن أو تحمل نوعا من 

علم الاجتماع كمادة معرفیة،  خصوصا وأن بعضا من الجھد للتخلص من عدد من الأوھام،

ي الجامعة یطرح عدة قضایا لا یوجد قبل التعلیم الجامعي، ما یجعل مسألة تدریسھ ف

دیداكتیكیة متعلقة بمحتوى ھذه المعرفة السوسیولوجیة، بالرغم من أن لھ علاقة وطیدة 

  .بالفلسفة، وقد تلقى الطلبة بعضا من أبجدیاتھ فیھا

لھذا یجد الدرس السوسیولوجي نفسھ محكوما علیھ بأن یقوم باشتغال سوسیولوجي على      

حول دیداكتیكیة علم الاجتماع، بعبارة أخرى ھل دیداكتیك ال ذلك ما یطرح السؤنفسھ و 

للإجابة على ذلك یتعین علینا بعد ما عرفنا الدیداكتیك في القسم السابق  علم الاجتماع ممكن؟

ھو فن أو منھج تلقین معرفة محددة بحسب النظام أو المنطق  )الدیداكتیك(وسنسلم  بأنھ 

من خصوصیتھا أن نتعرف على ماھیة المعرفة المرتبط بطبیعتھا الخاصة والمستمد 

المدرّسة وكیف یتم إكسابھا للطالب، ثم على ماھیة المعرفة السوسیولوجیة، حیث لا یوجد 

دیداكتیك دون معرفة، وما علاقتھا بالتمثلات لدى الطلبة؟  ثم كیف یتم اكتسابھا انطلاقا من 

تفید في تكوین التفكیر النصوص والنظریات؟ وبالتالي ما ھي طرق التدریس التي 

  السوسیولوجي؟ 

إننا في ھذا الفصل لا ندعي تقدیم وصفة بیداغوجیة أو دیداكتیك كامل الأركان إنما    

نفسھ  »دیداكتیك السوسیولوجیا «ھو بحث عن المرجعیات التربویة التي یمكن أن یجد 
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بدیداكتیك الفلسفة  فیھا،ھي طروحات نظریة متعلقة بطبیعة المادة السوسیولوجیة وعلاقتھا 

  . وبیداغوجیة الكفایات التي قد تسعف في بناء طرق تكوین التفكیر السوسیولوجي

  أولاـ المعرفة التربویة

  

النقل لا یمكن لنا أن نناقش قضیة المعرفة والمعرفة التربویة دون المرور على عملیة 

 على yves chevallard 1982 شفلار ایف واستخدمھ مرة أول أطلقھ كما الدیداكتیكي

 البحث في ھي كما  العالمة المعرفة بین التمییز بھا لیعني)  الریاضیة المعرفة( الریاضیات

 وقد شاع  الصفیة، الممارسات في الطالب أو التلمیذ یتلقاھا التي والمعرفة الأكادیمي،

 اد،المو بدیداكتیك المتخصصة البیداغوجیة البحوث نطاق في الأخیرة المدة في استعمالھ

 معرفة ھي حیث من العالمة، للمعرفة كتیكياالدید النقل باسم التعلیمیة، المواد كل على وعمم

 في معرفة على تطرأ التي التحولات مجموعة"  ویعني العلماء، وأنتجھا ألفھا كما أصلیة

 الخاص العمل ذلك ھو أو ،"للتدریس قابلة تعلیمیة معرفة إلى تحویلھا أجل من العالم مجالھا

 المتلقي والجمھور المكان حسب التدریس موضوع إلى العالمة، المعرفة وتحویل تكییفب

 .1والأھداف والغایات

 كنسق متعددة، دیداكتیكیة أنساق أمام نكون التدریس في أننا "لورنس" یرى ھنا ومن

 وكذا المناھج، خبراء أطرھا والتي تدریسھا، الواجب المعرفة ونسق العالمة المعرفة

 عن بعیدة تكون قد والتي التفكیر، محیط ویسمیھ وأھدافھ التعلیم فلسفة نطاق في اءالأولی

 القسم، في المدرسة المعرفة وإطار وثقافتھ، المجتمع لرھانات أكثر وخاضعة العالمة المعرفة

 توافر یشترط  الذي الأمر الدیداكتیكي، للفعل البشریة الأقطاب ولغات لفھم تخضع والتي

                                                           
  یقصد بالمعرفة العالمة  فروض مثبتة وثابتة في الواقع بالاختبار المنھجي العلمي الموضوعي،  أي أنھا تلك المعرفة

شكل أنساق نظریة وقوانین عامة الناضجة حول المناھج كطرق للبحث، وحول الظواھر كمواضیع للمعرفة ، وصیغت في 

وتعد في نفس الوقت . مجردة، ومفسرة للظواھر الطبیعیة والإنسانیة، وحازت على شروطھا من الوثوقیة والمصداقیة

  .المرجعیة العلیا لكل منھاج تربوي تعلیمي مدرسي أو جامعي
 .طابيعز الدین الخ ،عبد اللطیف المودني رجمةت ،"أسئلتھ ورھاناتھ  ،الخطاب الدیداكتیكي"ألان فرنیو ،لورنس كورنو 1

  .72ص   ،2003،الدار البیضاء ،منشورات عالم التربیة  1بعة،طال
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 عن جدا بعیدة غیر المدرسیة المعرفة تكون بحیث الأطر، ھذه عبر دیداكتیكيال النقل خبرة

 1.والسوسیوثقافیة الأسریة المعرفة عن جدا بعیدة ولا العالمة، المعرفة

 یتعلق مستوى منھا مستویات، عدة عملیة تقوم على الدیداكتیكي النقل أن یتضح إذن

 ،)العلمیة المراجع أسئلة( وجامعیة یةمدرس كتب في المتخصصة العلمیة المحتویات بھندسة

 واختیاراتھا التربویة، المنظومة حاجات نطاق في الكتب من المعارف اشتقاق ومستوى

 أسئلة( التعلیمیة المستویات نطاق في أجرأتھا ومستوى) التربویة السیاسة أسئلة( البیداغوجیة

 نطاق في ممنھجة میةتعلی مواد إلى المعارف تقسیم ومستوى) وتدرجھا المعارف ھرمیة

 ملمح أسئلة( التعلیم، مراحل من مرحلة كل في للخریج العام والملمح والتعلیم التكوین فلسفة

  .)المعارف سكلجة أسئلة( الخاصة وقدراتھم المتعلمین حاجات ومستوى) الخریج

شیر إلى تلك التي ت، الجامعیة الأكادیمیة یتعلق موضوع ھذا  البحث  بالمعرفة  و

ھیكلتھا في ضوء الشروط البیداغوجیة،  تأعیدالتي فة المستنبطة من المعرفة العالمة، المعر

كالحاجات (كالتدرج المرحلي والوضوح والقابلیة للفھم، وشروط السیاسة التعلیمیة المعتمدة، 

، لتتشكل في يالنقل الدیداكتیك  خضعت لمراحلف  )الخ …الاقتصادیة والاجتماعیة والھویة 

وتتفرع  إلى تخصصات أكادیمیة دقیقة كیفما  ،تربویة جامعیة متخصصة منتقاة صیغة معرفة

ي صیغة مناھج دیداكتیكیة متدرجة عبر فأنتجھا وطورھا المتخصصون في العلم، تنتظم كلھا 

ستند إلى مرجعیة الأھداف والملمح العام للمخرجات التعلیمیة الجامعیة وت المراحل التعلیمیة،

   .)لاحقأنظر الم(المتوخاة 

وبالتالي كلما ازدادت  تكوین المعرفة لدى المتعلم لیس معناه تجمیع المعلومات،و

المعلومات لدى الطلاب كلما تأكدنا بأنھم حصلوا على التكوین المعرفي في تخصصاتھم كما 

                                                           
  .74،- 73لورنس كورنو ، نفس المرجع السابق،ص 1
  یرى البعض أن الوظیفة الأساسیة للجامعة ھي تلك التي تتعلق بالجانب المعرفي ، ویركزون على المعرفة المكتسبة التي

أن تنقل للناشئة كي لا تتعرض للزوال والاندثار من جھة ، وینبغي أن تستعمل كي لا تعدم الغایة منھا من جھة ثانیة ،  ینبغي

 :ھذا یعني أن عملیات الاكتساب والنقل والاستعمال تنعكس في ثلاث وظائف تضطلع بھا الجامعة ، على النحو التالي 

 . عرفةوظیفة البحث العلمي وتنعكس في إنتاج الم. 1

 .وظیفة التدریس وتنعكس في نقل واكتساب المعرفة . 2

  .وظیفة الخدمة أو التوجیھ والإرشاد وتنعكس في تطبیق المعرفة. 3
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كلمة ، لمعرفة التي كانت مثار اھتمام الفلاسفة وغیرھم خلال القرون الوسطىفا. ھو سائد

وھذا یدل على الفرق الكبیر بین م، المعرفة الجدیدة بخبرات وأفكار وقیم المتعل تعني انسجام

، إذن تدل المعرفة على النواتج التي نصل إلیھا بواسطة معنى المعرفة وتجمیع المعلومات

  . 1إدماج المعلومات الجدیدة مع ما نعرفھ سابقا، أو مدى صحتھا بالنسبة لمعلوماتنا السابقة

، والبحث عن معانیھا العمیقة ر،فكاالأوتحلیل  ،الفكر الناقد؛ سام المعرفةھم أقأومن    

، وتعني إیجاد یجاد علاقة بھا والتداخل معھاإ ،كثر من ذلكوالأ ،والتأكد من صدقھا وتمثلھا

العلاقة بین ما ھو معروف، وبین الأفكار والمعلومات الجدیدة وربطھا بالخبرات السابقة 

فلم تكن المعرفة  :ا الموقف البیداغوجي  بقوة  درس الفلسفة النقدیةیستحضر ھذ.2والمستجدة

بل ھي أولا وقبل كل شيء  من منظور النقد مجرد حصیلة جاھزة من الأفكار والنظریات،

  .   3)الحساسیة والفھم وملكة الحكم (لقدرات العقل القبلیة  )أو بنائي(نشاط تركیبي 

ات الدیداكتیكیة للمعرفة السوسیولوجیة  لابد قبل الشروع في بحث الأبعاد والمكون و

أن نمر باختصار من علاقة السوسیولوجیا بالفلسفة لأننا سنستند علیھا في جزء كبیر من  

  .مباحث ھذا الفصل 

إن الفلسفة الإجتماعیة وعلم الإجتماع یعدان بمثابة نوعین مختلفین من جھد العقل 

بصفة عامة ذلك الاختلاف الذي یفصل بین العلم الإنساني، إلا أن الاختلاف بینھما یشبھ 

ویات التجرید والمعالجة الإیمبریقي والفلسفة، وھو اختلاف ینصب أساسا على مست

، فكلاھما یحاول أن یصف الواقع ویفسره ، وكلاھما أیضا یعتمد على ملاحظة المنھجیة

تصلة بمیدان محدد من الوقائع والتعمیم ، ولكن في العلم الإیمبریقي تستمد التعمیمات الم

البحث من الوقائع التي تم ملاحظتھا في ھذا المیدان،  فالفارق بین الفلسفة الاجتماعیة وعلم 

الاجتماع واضح على المستوى النظري، إلا أن الحدود بینھما مختلطة على مستوى 

                                                           
المركز الثقافي العربي، الطبعة  ‟علم النفس والعولمة رؤى مستقبیلة في التربیة والتنمیة " مصطفى حجازي   1

  .290،ص2010الأولى،
 

  

  .94ص  ،1992، دار البشیر، الأردن،1، ترجمة شحدة فارغ ، الطبعة "تعلیم العالي في مجتمع متعلم ال"جیرولد آبس،  2
إفریقیا " الأنوار وسلطة الخبیر البیداغوجي ، دراسة في نظریة الثقافة والتربیة عند إیمانویل كانط "عبد الحق منصف ،   3

  . 326ص  ،2011الشرق ،
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د الممارسة ، وبخاصة على مستوى النظریات ، فلقد ظھر خلال نمو علم الاجتماع خلط شدی

   .1 ةبینھ وبین الفلسفة الاجتماعی

  والتمثلات ثانیاـ المعرفة السوسیولوجیة

تنطبق على المعرفة السوسیولوجیة السمات والشروط السابقة بالإضافة  إلى           

خصائص تمیزھا عن المعارف الأخرى، ویمكن إجمال  خصائص وسمات المعرفة 

   : 2فیما یلي مصطفى محسنالسوسیولوجیة  حسب 

إن ھذه المعرفة شأنھا شأن كل المعارف المتحصلة في مختلف مجالات العلوم  .1

الاجتماعیة والانسانیة عامة ـ دینامیكیة، غیر قارة ومتحولة كموضوعھا المتحول 

والمتغیر،  فھي معرفة  تتمیز  بالنسبیة، أي أن ثباتھا العلمي لیس مطلقا ولا نھائیاً ، بل 

 .وذلك جزء من طبیعتھا محدود  في الزمان والمكان، 

وبما أنھا غیر قارة وتتمیز بالطبیعة التراكمیة فذلك  تطلب منھا في شكلھا الدیداكتیكي 

كمعرفة تربویة أن  تواكب بانتظام مستجدات  المعرفة السوسیولوجیة وتحولاتھا 

المتسارعة، فمن لا یواكب تسارع التغییر المعرفي، سیحكم على ذاتھ، وعلى العملیة 

   إلیھا نبھ التي  علیمیة المسؤول عنھا، بالھامشیة وانعدام الصلاحیة، وتلك ھي الصعوبةالت

 ومتغیرة نسبیة معرفة الصرفة العالمة المعرفة أن وھي " p.jonnaert جونیر.  ب"

 استحضار یستدعي ما وھو بوضوح، الخاصیة ھذه عن یكشف العلوم فتاریخ باستمرار،

 المعرفة على تحدث التي التغیرات لكل المواكبة وضرورة المعرفة في الدینامیة خاصیة

  3. المدرسیة للمعرفة المستمر والإصلاح المراجعة یفرض ما وھو الأصلیة،

                                                           
   .80،ص1،2012للسیاحة والثقافة،الطبعة أبوظبي صبحي،ھیئة ھناء ترجمة" جتماعالإ علم في مسائل" بوردیو بییر 1

الخطاب السوسیولوجي ، شروط التكوین وآلیات إنتاج المعرفة ، الطبعة الأولى ،المركز الثقافي "مصطفى محسن   2

  .136ـ131ص 2015العربي ،
  اریخیة والشروط الإجتماعیة التي تنتج فیھا ،و فالمعرفة لاشك الیوم أن المعرفة الإنسانیة عموماً ھي ثمرة الظروف الت

التي نكتسبھا في الجامعة تمكننا بل وتتطلب منا أن نتعلم باستمرار على مر حیاتنا، ذلك لأن ما قد تعلمناه یتغیر بمرور 

رسة الذكاء النقدي الزمن ،فالمعرفة لیست شیئا یكتسب ویبقى إلى الأبد، ولكنھا تتغیر لأنھا تنتج دائما من عملیة مما

Critical intelligence.  
السلسلة ،"من المعرفة العلمیة الى المعرفة المدرسیبة ، نموذج النحو الوظیفي ،اللسانیات والدیداكتیك"علي آیت اوشان  3

  .25،ص1،2005بعةطال ،الدار البیضاء ،دار الثقافة  ،25 رقمالبیداغوجیة 
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غالبا ما یتم توجیھ النقد إلى المعرفة السوسیولوجة  بالخصوص وإلى كل  .2

معارف  معارف العلوم الانسانیة و الاجتماعیة على العموم، على اعتبار أنھا على عكس

العلوم الدقیقة، تظل موسومة على الدوام بالذاتیة وتحریفیة الإیدیولوجیا في بعدھا السلبي، 

أي بما ھي وعي زائف أحیانا، وبالتالي متسمة بغیاب الدقة والموضوعیة والمصداقیة 

غیر أن ھذا الموقف النقدي لا یمكن الاستناد إلیھ في التبخیس لھذه (. العلمیة الضابطة

ة، لأن العلوم التي تتخذ موضوعا لھا ما ھو دینامي، متبدل أو متجدد باستمرار لا المعرف

معرفة قارة وثابتة ومتجاوزة  )الواقع الاجتماعي(ینتظر منھا أن تنتج عن ھذا الموضوع 

 . )لحدود الزمان والمكان

تختلف المعرفة السوسیولوجیة وكل معارف العلوم الانسانیة والاجتماعیة عن  .3

الجماعیة العامة أو الوعي الجمعي الجماعي، بمجموعة من الشروط والآلیات التي  المعرفة

تتحكم في إنتاج وتطویر كل منھا، فھذه المعرفة السوسیولوجیة تتم في إطار مجتمع علمي لھ 

إنتاجھا اعتماداً أعرافھ وتقالیده وقیمھ وأخلاقھ واستحقاقاتھ وشروط الانتماء إلیھ، كما یتم 

لمي معرفي، من مختلف العدد النظریة والمنھجیة المتداولة في حقل التخصص على تراكم ع

المعني، لذا فإن ھذا الوعي لا ینھم بالدرجة الأولى بإنتاج معرفة دقیقة مبرھن على صدقیتھا 

وثباتھا علمیاً، وإنما بإنتاج معرفة اجتماعیة ھدفھا المحوري ھو توجیھ التفكیر والسلوك 

تدبیر شؤون العیش، إن الفیصل إذن بین المعرفة السوسیولوجیة والتحكم المباشر في 

، وتكمن قیمتھا العلمیة وفق ھذا »المنھج العلمي«والوعي الاجتماعي العام یكمن تحدیداً في 

 . المنظور، فیما تتیحھ لنا من إمكانیة للاقتراب من الواقع المبحوث والتعرف علیھ

العلوم الاجتماعیة لا تنتج معرفة علمیة تامة  الاقتراب فقط من الواقع المبحوث، لأن  

ومكتملة،  وإنما أقصى ما یمكن التوصل إلیھ ھو معرفة نسبیة محدودة مخترقة بالكثیر من 

العوائق والمحددات الذاتیة والإیدیولوجیة والاجتماعیة، وبالتالي فنحن لا نتوصل عبر البحث 

بكات معرفیة تكون لنا بمثابة البوصلة والتحلیل والتفسیر والاستنتاج، سوى إلى صیاغة ش
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الإرشادیة الموجھة لنا في قراءة وفھم وتحلیل الواقع والاقتراب من معرفة مكوناتھ وتفاعلاتھ 

  .1وآلیات اشتغالھ 

فقد عرف استعمالات  )أو الخبرات السابقة أو الأفكار السابقة( أما  مفھوم التمثلات 

لاجتماع وعلم النفس التكویني وعلم النفس التربوي كثیرة في عدة مجالات كالفلسفة وعلم ا

وعلم النفس الاجتماعي وكذلك البیداغوجیا والدیداكتیك، حیث استعمل بمعاني ودلالات 

اختلفت باختلاف الحقول المعرفیة التي وظف فیھا إلى الحد الذي لم یعد من السھل تعریفھ 

  .التمثلات في معناھا الدیداكتیكي  بصورة دقیقة وإجرائیة، وما یھمنا في ھذا المقام  ھو

أن التمثلات في الحقل الدیداكتیكي یرتكز على   A .Giordanو یرى جیوردان 

  :2الأسس الآتیة

  . ـ إن تمثلات المتعلمین ترتبط ببنیة ذھنیة ضمنیة

  .ـ تعتبر التمثلات شكلا أو نمطا تفسیریا للوضعیات

  .واجتماعيـ التمثلات  من حیث التكوین  ذات طابع فردي 

 المعارف من السابقة تمثلاتھ بین المتعلم توفیق في الصعوبة  ومن ثم كانت     

 عادة تكون التي المدرسیة والمعرفة خاطئة، لتمثلات متضمنة تكون قد التي العامیة العفویة

 المدرسیة المعرفة إدماج صعوبة أي الأكادیمي، العلمي الصدق على وحائزة مؤسسیة

 أن الذات على یصعب حیث متناقضة، كانت إذا لاسیما السابقة لمعارفا ضمن الجدیدة،

  .المترسخة  القبلیة تصوراتھا تراجع

                                                           

لعبد الرحیم العطري ، دفاتر ″ المغرب القروي ، أسئلة التنمیة المؤجلة  تحولات″من تقدیم مصطفى محسن لكتاب  1 

  .2009، السنة  1الحرف والسؤال ، الطبعة 
  من مثل لھ الشيء، أي صوره حتى كأنھ ینظر إلیھ ، وامتثلھ أي تصوره ، ) حسب معجم لسان العرب (التمثل في اللغة

 le grandرھا، وتمثیل الشيء بالشيء یعني التشبیھ، وفي قاموسومثلت لھ تمثیلا أي صورت لھ مثالھ بكتابة وغی

larousse    یشتق مصطلحreprésentation  المشتق من الفعل اللاتینيreprésenter   بوصفھ حضور الشيء ومثولھ

) مثل(فیعرف فعل  petit Robert، أما قاموس .أمام العین أو الخیال بواسطة الرسم أو النحت أو اللغة أثناء الكلام

تكاد تلتقي التعریفات .إحضار ،عرض، مثول أمام العین، تقدیم موضوع أو مفھوم غائب إلى الذھن :بتعریفات نذكر منھا 

اللغویة إذن لمفھوم التمثل حول فكرة واحدة مفادھا أن مفھوم التمثل یرتكز على استحضار شيء أو مفھوم أو صورة غائبة 

  .أو تحینھا للحظة الحاضرة
  .31،ص2017إفریقیا الشرق، "تمثلات المتعلم واكتساب المفاھیم الشرعیة، مقاربة دیداكتیكیة"اولسفیان ن 2
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 Gaston Bachelard)1962- 1884(باشلار ھذه الصعوبة أطلق علیھا غاستون  

 تاریخ لفھم اقترحھ الذي المنھج إطار في وضعھ وھو مفھوم "الإبستمولوجي العائق"إسم 

أو  المسبقة والتصورات الأفكار مجموع و واقعیتھ، حیث یشیر إلى تھحقیق في العلوم

 المعرفة إلى ترجع التي الأفكار أو العلمي، الفكر تقدم مع استبعادھا تم والتي الخاطئة،

 الموضوعیة الحقیقة بلوغ عن وتعوقھ منھ، وعي دون العالم عمل في تؤثر والتي العامة،

 في العارفة للذات مشكلة الإبستمولوجیة العوائق تكون وبذلك یدرسھا، التي للظواھر

  .1تفكیرھا بموضوعات علاقتھا

، تشكل وبالنسبة للمتعلم فالتمثلات التي تترسخ في ذھنھ على شكل أفكار سابقة   

 ترجمة لجزء ضئیل من مخزون معرفي یتم استحضاره لمواجھة وضعیة تعلیمیة معینة،

جارب المباشرة المرتبطة بالمجال الثقافي حیث یكون قد تم اكتسابھا  من خلال الت

والاجتماعي فتكون حمولة معرفیة على شكل مجموعة من العوائق الإیبستملوجیة التي 

  .تضمر وتقاوم اكتساب المعرفة العلمیة الجدیدة 

 بتعدد التمثلات، بناء صعوبة إعادة لمواجھة  الدیداكتیكیة المقاربات تعددت لذلك

 عامة، استراتیجیة على یتفق یكاد معظمھا أن إلا والحدیثة، التقلیدیة نبی التربویة المرجعیات

، فھي بنیة ضمنیة قابلة للتلمیذ  السابقة المعرفة تعدیل نحو الأولى خطوتھا في تتأسس

للتطویر عبر تحلیلھا من أجل تفكیك العناصر المكونة لھا وإیجاد أنماط التفاعلات بین ھذه 

تختزنھ من معلومات مضمرة، لما لھا من دور فاعل یمكن العناصر من أجل اكتشاف ما 

  . 2استغلالھ في سیرورة التحولات المعرفیة التي ستطولھا

                                                           
 التراكمات بطبیعة ترتبط معینة تعلیمیة وضعیة داخل المتعلمین إنتاجات أن بمعنى محددة خاصیة ذات معرفة العائق یعتبر 

 جان یطرحھ ما أو ، الجدیدة للمعرفة معرفھم على بآخر أو لبشك أثرت والتي لدیھم الموجودة الأولیة المعرفیة والتمثلات
 تتیح  الأخطاء، بارتكابھم تعلیمیة مشكلت في یقعون یجعلھم الذي الشيء والموازنة، الإستیعاب عملیات خلال من بیاجیھ

 الجماعة أو ردالف لدى كتمثلات مسبق بشكل الموجودة المعرفة ھذه وتؤدي مطروح مشكل حول إجابات إنتاج المعرفة ھذه
 لدیھم المكونة التمثلات طبیعة على بناء كمشكلات، علیھم المطروحة السؤالیة الوحدات على خاطئة إجابات إعطاء إلى

 الفھم ویتحول اضطرابات، شكل في وتتمظھر ، تحول أو تغییر لكل مقاومة باشلار حسب المعرفة ھذه تشكل و حولھا
  . للمتعلم الفكریة البنیة في والكامنة الداخلیة القدیمو للمعرفة كند الجدیدة للمعرفة

ترجمة خلیل أحمد خلیل، " تكوین العقل العلمي، مساھمة في التحلیل النفساني للمعرفة الموضوعیة"أنظر كاستون باشلار 1

  .47ص.1986، 2المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،الطبعة 
  .34نفس المرجع السابق، ص 2
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وقد أثبتت الأبحاث التربویة أن الطلاب یتعلمون بشكل أفضل عندما تتاح لھم الفرصة 

ات لإلقاء نظرة فاحصة على معارفھم السابقة حول موضوع ما ، قبل أن یتلقوا أیة معلوم

جدیدة، بحیث یضفى ذلك عمقا على عملیة التعلم، إذ یساعد المتعلمین على ربط المعارف 

عن الموضوع  إن مشاركة المتعلم عبر طرح تمثلاتھ السابقة. 1السابقة بالمعارف الجدیدة 

تعلمھ كیف یبني المعرفة ـ وكیف أن بإمكانھ تأثیث بیتھ المعرفي، وفي نفس الوقت یتمكن 

  .الیة كالحجاج، والتحلیل، والتركیب من مھارات ع

وفي مجال التكوین الجامعي تعتبر ھذه التمثلات من أھم الخصائص المؤثرة على    

بحكم أن البیداغوجیة الجامعیة ھي أقرب للتواصل عن البیداغوجیة ـ التواصل بشكل عام 

تتقوى وتصبح  كما )أنظر الفصل الثاني من القسم النظري(بشكلھا الدیداكتیكي الصارم ـ  

بالغة التأثیر في ھذا المناخ الجامعي أكثر من باقي الأوساط التربویة لماذا ؟ لأن التكوین 

الجامعي  خصوصا في العلوم الإنسانیة یرمي في عمقھ إلى تصحیح جملة من الموضوعات 

والإشكالات الإنسانیة، بشكل عام، والطلاب یحملون مسبقا تمثلات ذھنیة عن ھذه 

ت، كرواسب ثقافیة نشؤوا علیھا ذھنیا وسلوكیا داخل المجتمع، الشيء الذي الموضوعا

  .یستدعي ردحا من الزمن التكویني لتصحیحھا وتعدیلھا في أذھانھم 

 العلمیة المعرفة من التربیة وتلقین لھذا الجانب  عنایة كاستون باشلار  أولى لذلك فقد 

 بحاجتھ و المتعلم بشعور مرتبط التعلیمي لالفع إن" لموضوعیة المعرفة، مقیاسا حیث أعتبره

 تعلیم طریقة إلا ھو ما ذاتھ حد في ذوات، والفكر بین التربویة علاقة والعملیة المعرفة، إلى

 نفسیات بلا وتعویضھا العامیة المعرفة نفسیات من تطھیر الفكر أولا یقتضي ذاتیة، التعلیم

 وجھة فمن التطبیق، لحظة إلا یتم أن جبی لا العلم على الحكم إن  .2"الموضوعیة المعرفة

                                                           
مكتبة ″ فھم التعلم والتدریس ، الخبرة في حقل التعلیم العالي "مایكل بروسر و كیث تریغویل : سبیل المثال أنظر على   1

  .2009،  1العبیكان ، الطبعة 
   المسح مجال في أو الأكادیمي العلمي البحث مجال في سواء الموظفة والتقنیات الأسالیب من مجموعة اقتراح لذلك فقد تم 

 التمثلات ھذه لمعرفة المتعلم بشخصیة الخاص والإستكشاف والبحث للتشخیص كأدوات ، یداكتیكيوالد البیداغوجي
 أسلوب ،ثم النشاط في المستھدفة المواقف عن التلقائي للتعبیر ، الحر التداعي وأسلوب المنظمة أو الحرة المقابلة كأسلوب

 حریة المتعلم إعطاء مقتضیاتھ من والسیكلوجیة الدیداكتیكیة یةالناح من الأسالیب لھھ الإجرائي التوظیف إن التكویني التقویم
  .متعلمة كذات لع المكونة المعرفیة التمثلات ن التعبیر

الطبعة الأولى،  بغداد، ترجمة بسام الھاشم، دار الشؤون الثقافیة العامة،"العقلانیة التطبیقیة "  باشلار باشلار غاستون  2

  .46، ص1987
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 ولھذا اكتسابھ، لحظة في قیمھ إدراك ینبغي النفسیة، النظر وجھة من كما الأخلاقیة النظر

1ذاتیتھا من تحررھا و النفس المعرفة فیھا تنیر التي باللحظة الاھتمام یجب
 .  

عة المخزون الذي تبعاً لطبیوإنما ینشأ من الصفر، السوسیولوجیا  لا یبتدأ إذن تعلیم

، وھذا على وجھ حول مختلف القضایا و الظواھر الاجتماعیة سابقا جرت عملیة تكوینھ

الضوء على اللحظات الأولى لتكون  يلقالتي تبالأفكار السابقة،  بییر بوردیو عنیھیالدقة ما 

كار وإن ھذه الأف) أفكار سابقة(وھكذا فإن أي عملیة تفكیر ستعتمد على  ،العامة المعرفة

السابقة ولدتھا أفكار أسبق منھا، وھكذا تتواصل عملیة الانتقال من أفكار سابقة إلى أفكار 

  .أسبق منھا

السوسیولوجي سواء أن مھمة في أكثر من موضع یوضح بوردیو انطلاقا من ذلك 

مساءلة اللاوعي الاجتماعي، فنجده یحذر في أكثر من موضع من كباحث أو كمدرس ھي 

ة والتلقائیة، داعیا إلى تجنب الأفكار المألوفة المتوارثة، أو ما أسماه الأفكار المسبق

فھو یرى الأفكار بوصفھا بناءات وإنشاءات اجتماعیة یمكن أن . »السوسیولوجیا العفویة«

یكون لھا استقلالیتھا إزاء الشروط الاجتماعیة التي ھي نتاج لھا، إلا أنھا خاضعة رغم ذلك 

  .للشروط التاریخیة

وأفكارا سابقة  خبرات معھم حاملون الدرس السوسیولوجي وھم إذن یدخلون لابفالط

 المنشإ بحكم وترتبط بینھا، فیما وجذریا نوعیا تباینا تبدي مشتقة من بیئتھم الاجتماعیة،

شكلتھا، وتدخلت فیھا مجموعة من العوامل والمتغیرات،  قد البیئة كانت معینة سابقة بحالات

م للحیاة إما بشكل صحیح یوافق المسلمات العلمیة، أو بشكل خاطئ وبذلك تشكلت مفاھیمھ

تتفاوت درجة الخطإ فیھ تبعا للمسافة الفاصلة بین تصوراتھم المعبر عنھا وبین الحقائق 

  . العلمیة 

                                                           
  .46مرجع سابق ، ص ″ لعقلانیة التطبیقیة ا″كاستون باشلار  1
    ملاحظة أبداھا  أستاذ "طلبة السوسیولوجیا في الجامعات الغربیة یأتون بأسئلة بینما في المغرب یأتون بقناعات،

ني التي نظمتھا شعبة علم الإجتماع ، ب" السوسیولوجیا والتحولات الإجتماعیة "السوسیولوجیا عبد الغني مندیب خلال ندوة 

  .2018ـ 11ـ 08ملال ، 
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 تلك من معینة جوانب الطلاب وعي في السوسیولوجي الجدید التعلم حالة وتوقظ

 إن وسابقاتھا، الجدیدة الحالة بین التطابق أوجھ عبر دتتحد الجوانب ھذه السابقة، الخبرات

 یتعلمھ ما تحدید في الأھمیة بالغ أثر لھا الطلاب وعي في تستیقظ التي الجوانب تلك

  .الطلاب

? بيي? ب???ي? بأ? عليه ?بت???  ? في عل? ?لاجتما?  حس ? فيتعي? على تعلي? ?لبح ل?ل

ينتج ???? ل? يك? ?نسا? ج?ي? فعلى ?لأقل ن?? ، ?? ?لأم? يتعل? بأ? ?? يع?ي عي?نا ج?ي??

ج?ي? ?? ?عي? س?سي?ل?جية ناتجة ع? تب?ل ?هني حقيقي في كلية ?لن??? ?لى ?لعال? 

  .1?لاجتماعي

? لا ?لمتعل?، ل?? ?لس?سي?ل?جية ?لمفاهي? بنا? فعملية  ?لمفاهي? بنا? ع? كثي?? تختل

?،  ?ثنا? ? ?لبح ? حي ? على ?لعمل يست?ج ? ?لعامية  ?لألفا? م? نسقيا ?لتخل  ?بيعتها بسب

? ـ ?لأفكا?ـ م? ?? ?لفضفاضة  ?لب?? تحملها، ?لتي ?لص?يحة ?? ?لمتضمنة ?لإي?ي?ل?جيا

? مع ?ي?ل عنها، يتمي? شي? بنا? بإعا?? ?لمباش?? ث? بتفكيكها، ? منها، ق?يبا ?ل  ه? ?ل

وقف الفلسفي ھو توقف عند كانط یعتبر اكتساب الم?  . ?لاجتماعية ?لعل?? في ?لمع?فة ثم?

العقل عن اصدار أحكام ومعارف بخصوص موضوعات لا نمتلك بصددھا أیة معرفة 

، لمنصب على تكوین القدرات الذھنیةفالتعلیم الفلسفي أحد عناصر التعلیم الفكري ا.  علمیة

، لعقل الخالص، وعلیھبل ھو تتویج لھ، ویرجع ذلك لطبیعة النشاط الذي یتطلبھ، فھو نشاط ا

ھو یشكل لحظة أعلى من لحظة بناء الأحكام الإمبریقیة وإقامة المعارف بالظواھر، لأجل ف

  .ذلك ، كان التعلیم الفلسفي یتطلب أن یخضع المتعلم لتكوین فكري متدرج

موضوعا للتعلیم الفلسفي إلا لكي یؤكد صعوبة ھذا  »التفلسف«لا یضع  كانط والواقع أن    

تبارات الدیداكتیكیة الخاصة بالفلسفة كمادة تعلیمیة التعلیم المبدئیة خارج الإع

وبالمیتودولوجیا الملائمة لإجراءات تعلیمھا ، فالتفلسف كفعل للعقل الخالص، یتطلب درجة 

من الإستقلال الذاتي في التفكیر والتحرر من الأحكام المسبقة، وبما ھو كذلك، یستدعي 

                                                           
 

  

 .38ترجمة منیر السعیدي،المنظمة العربیة للترجمة ، ص " ممارسة علم الاجتماع" سیرج بوغام ،1
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تي بواسطتھا یتمثل الشخص موضوعاتھ تحكما كبیرا في المفاھیم والأدوات النظریة ال

  .1الفلسفیة 

لذا أقاموا الفلاسفة الفلسفة انطلاقا من وعیھم بالحدود التي تمیز معرفة الكوني بشكل 

وتلك ھي (عن معرفة الكوني بشكل تأملي مجرد  )المعرفة المشتركة (مشخص وتلك ھي 

ي تبتدئ حیث ینتھي وطالما كانت المعرفة ھي تأملیة خالصة فھ )المعرفة الفلسفیة

  . 2الإستعمال المشترك للعقل لكي تنجز بحوثا مجردة داخل مجال معرفة ما ھو كوني

? ?لعامية ? ? ?لمسافة ?لفاصلة بي? ?لتمثلا لبنا? مفه?? ما يتعي? على ?لأستا? تق?ي

? ?لمتعل?، ?لا ينبغي  ??لفه? ?لعلمي ?لصحيح، ع? ??ي? ?قصا? ?لتمثل غي? ?لصحيح ل?

? بن?ا? تفسي?? علمي ?لاقتصا?  ? بل ينبغي ?لعمل على تغيي? ن?امه ?لتص?? على ?ل

? سي???? ممت??  ? ?لس?سي?ل?جي ?ق??ع?? ?لعلمية، ?ه?? ?لعمل يت?ل ? لمبا?? ?ل?? مناس

? ??ا?? تفسي?يا  ? عليه ?? يعتم? ?لتمثلا م? ?لاشتغال ?لمنهجي، خلاصة ?لأم? ?? ?لم??

? للم?ض??، باعتبا?ها ع??ئ?، ?? م?تك ? بي??غ?جية، ?? ?لتعل? ?لس?سي?ل?جي في جان ??

 ?   .كبي? م? حقيقته ما ه? ?لا تع?يل لتمثلا

التي تفید في  بناء على ما سبق، السؤال الذي یطرح نفسھ ھو ما ھي طریقة التدریس      

  ھدم وإعادة بناء التمثلات في الدرس السوسیولوجي؟

 :3ل ھي تقوم على ثلاث مراح إن الطریقة الحواریة  

                                                           
  .277ص ،مرجع سابق،"كانط ورھانات التفكیر الفلسفي"عبد الحق منصف  1
  .288نفس المرجع السابق،ص 2
  لحوار مع الآخرین من أجل استخراج ما في أذھانھم حول ھذه الطریقة سلكھا سقراط في تحصیل المعاني عن طریق ا

والواقع أن ھذه .كثیر من المفاھیم والأمور الحیاتیة ، وخصوصا الأمور الأخلاقیة، ثم یحكم علیھا بالصحة أو البطلان 

والمقصود بھا الجدل  الطریقة في  التعلیم واستخراج المعاني ھي أیضا ما یطلق علیھا اسم الطریقة الجدلیة أو الدیالیكتیكیة ،

وھو في مقابل الطریقة السفسطائیة ) التعریفات (أو الحوار المنھجي المنظم الھادف إلى إخضاع المعاني ووضع الحدود 

التي تملي الرأي وتفرض المعرفة كما توھمھا السفسطائیین، ومن ممیزات ھذه الطریقة أنھا لا تفرض الرأي على الآخرین، 

لى الحقائق واكتشافھا من خلال تبادل الحوار مع الطرف الآخر ، لان الحقیقة لیست ثابتة مقررة من بل تھدف إلى الوصول إ

: قبل، بل ھي ولیدة تبادل الأفكار، والنقد الذاتي، والتصحیح المتبادل بین المتحاورین، لمزید من الشرح والتوضیح أنظر 

 ،1الأول ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت، ط في عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفیة، الجزء " سقراط"

  .577، ص 1984
 ،دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ،"مدخل إلى قضایا التعلیم في العلوم الاجتماعیة"خیر االله عصار   3

  .94ـ 92، ص 1993
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 وھو یقین لیس لھ أساس من الصحة لابد من زوالھ  :مرحلة الیقین السائد

 .والعمل على إبعاده من تفكیر المتعلم

 من خلالھا یطرح المدرس أسئلة على المتعلم لإثارة الشك في  :مرحلة الشك

نفسھ، وجعلھ في حالة حیرة مما ھو سائد لدیھ من معارف والإجابة على 

 .قة منطقیة قد تزعزع لدیھ ذلك الیقینتلك الأسئلة بطری

 تتضمن ملاحظة أوجھ الشبھ والاختلاف بھدف الوصول  :مرحلة الیقین الجدید

إلى تعریف منطقي، بمعنى أنھا المرحلة التي تستند إلى إدراك عقلي دقیق 

 .ولیس تصدیق ساذج

ما وحده النقاش والحوار ھو الذي یحطم المعارف الخاطئة، والقادر على مجاوزة 

یكون قد شكل عائقا ذھنیا، ویبني داخل الذھن معارف أخرى بدیلة صحیحة، بحیث تصبح 

في الذھن كما لو أنھا ذخیرة یضفي بھا المتعلم على كل المعارف المدرسة اللاحقة المعاني 

  .والتأویلات الصحیحة

 :1ھي جھود التدریس بصفة عامة لثلاثة أنواع رئیسیة للتعلیم و وارتباطا مع ذلك تقسم 

 الضروریة والمھارات المعلومات اكتساب التعلم من النوع ھذا یعني و :التعلیم الفني

  .الأداء بتعلم التعلم ھذا الباحثین بعض ویسمي العمل، في أفضل أداء لتحقیق

 على فیھ التركیز یكون والتفاعل، ولا المشاركة ویعني :التعلیم من أجل المعنى 

 الخبرات من المعاني تحصیل على بل الأداء، تحسین جلأ من ومعلومات مھارات اكتساب

  .ما لأمر أفضل فھما بل الأداء في مھارة لیس ھنا والناتج التربویة،

یعتبر ھذا النوع من التعلیم  من المفاھیم الجدلیة في  :ثم التعلیم الذي یحرر الإنسان 

لمؤسسیة والبیئیة التي التربیة، ویھدف إلى تحریر الإنسان من المؤثرات الشخصیة والقوى ا

في أمور حیاتھ بشكل أكبر، وھو أكثر أنواع  مومن التحك تمنعھ من تحقیق أھداف أوسع،

ویتضمن ھذا النوع  )ینطبق  بشكل كبیر على التعلیم السوسیولوجي(التعلیم عمقا وشمولیة  

                                                           
  .95ص  جیرولد آبس ، مرجع سابق،  1
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لتكامل، المرحلة الناقدة، مرحلة ا :من التعلیم ثلاث مراحل متداخلة ومرتبطة ببعضھا وھي

 .ومرحلة العمل

یشجع المتعلم على إثارة التساؤلات عن الأوضاع الحالیة : ففي المرحلة الأولى

: وتفحص المفاھیم العامة السائدة  وتحلیل ما ھو معروف عن أمر ما، وفي المرحلة الثانیة

یھدف التعلیم إلى جمع معلومات من مصادر متنوعة لتكوین صورة متكاملة عن التساؤلات 

تي أثیرت في المرحلة الأولى، وفي ھذه المرحلة یتم اختبار وجھات نظر متضاربة، و ال

اختبار الحاضر والماضي، ویستفاد كذلك من الآراء والأفكار الشخصیة، أما في المرحلة 

فتتجسد في توجیھ المتعلمین وإرشادھم لتطبیق ما تعلموه، حیث یدخلون في مرحلة : الثالثة

بما یعني  أن المدرس یختار طریقة التدریس ومحتوى . احل الثلاثالتطبیق العملي للمر

  .المواد بناء على نوع التعلیم الذي یرید إنجازه و الأھداف التي یرید تحقیقھا

ھوبا و .ماري يومن أجل تحویل بؤرة التركیز من التعلیم إلى التعلم، وضعت 

  :استراتیجیات تجسد مركزیة المتعلم وھي  1فرید. جوني

 لة اللحاق بأحدث المستجدات بالفرع العلمي أثناء التدریسمحاو. 

  تخصیص وقت أطول لتطویر مواد تسھل عملیة التعلم، ووقتا أقل لإعداد

 .محاضرات، عرض المعلومات أو وضع الاختبارات

   یتطلب الاستعداد لتسھیل عملیة التعلم، بدل إلقاء محاضرة حول ما نعرفھ، تطویر

لتدریس تسمح للطلاب بالتوصل إلى مفھومھم الخاص عن منھجیة لتطبیق عملیة ا

المادة، و تخصیص وقت لإعداد مواد من نوع بیانات المخرجات المرجوة من عملیة 

التعلم، وأسئلة لتوجیھ مناقشات المتعلمین حول مواد القراءة المحددة، وأنشطة تدفع 

ص العلم المتمیز، الطلاب للمشاركة الفاعلة في عملیة التعلم، ومعاییر لوصف خصائ

 .تستخدم عند وضع العلامات، وأشكال تقویم تشجع عملیة التعلم التي یجري تعزیزھا

                                                           
ترجمة مھى حسن بحبوح،مكتبة ونشر العبیكان ،" ة المتعلم في الكلیات الجامعیة  تقویم مركزی"ماري ھوبا، جون فرید   1

  .70ـ71،ص 
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   قد یتطلب أیضا تطویر أسالیب تدریس جدیدة  في تعلم كیفیة طرح أسئلة توجھ

مسار تفكیر المتعلمین، وتسھیل المناقشات بین الطلاب بحیث تؤدي تلك المناقشات 

دراك، وتدریب الطلاب أثناء عملھم بصورة ثنائیة أو إلى زیادة الوعي والإ

 . مجموعات وتنسیق أنشطة طلابیة تجري داخل الصف 

 السعي إلى معرفة مدخلات المتعلمین، وكذا المخرجات المرجوة من التعلم ، 

وتخصیص وقت لإجراء مناقشات دوریة تتناول التقدم الذي یحرزه الطلاب باتجاه 

 .تحقیق تلك المخرجات

 یرا السعي للحصول في كل مقرر على تغذیة راجعة للمتعلمین بخصوص مدى وأخ

فاعلیة ھذا المقرر في مساعدة الطلاب على التعلم، إن النتیجة التي سننتظرھا من 

المدرس إلى مركزیة ـ  ـ�ھذه الاستراتیجیات ھي التحول من منھجیة مركزیة 

  .المتعلم

  كتیكیة لا كمعرفة معطاةالنصوص السوسیولوجیة كوسائل دیدا : ثالثا
  

لا  یمكن  بأي حال من الأحوال  ونحن نناقش دیداكتیك  السوسیولوجیا أن نتجاھل 

بفتح (لأن الفلسفة ھي معرفة بالمبادئ، فإنھا لیست معرفة مؤسسة ، دیداكتیك الفلسفة

  .، فھي حیاة الفكر نفسھ ودینامیتھ)بكسر السین(، ولكن ھي بالأحرى معرفة مؤسسة )السین

إلا  ،وفي الفلسفة لا توجد ھذه المعرفة بالمبادئ والمؤسسة التي نأمل في تدریسھا

تجتمع كل المتطلبات المكونة لھا أي في النصوص الحیة، ولكن لا یعني ھذا أن  نحی

تدریس الفلسفة یتم من خلال تدریس تاریخھا، ولكن یعني أنھ لا یمكن تدریسھا بالتغاضي  

ف إذن على ممارسة استعداد العقل من خلال التفكیر بكیفیة نقدیة عن تاریخھا، یقوم التفلس

انطلاقا من الفلسفات التي تطورت ضمنھا فكرة الفلسفة تاریخیا، ذلك ھو ما یمكن تعلمھ 

  .1وذلك ھو ما ینبغي تدریسھ

                                                           
 :، ترجمة عبد العزیز سیعود،أنظر الرابط "ھل دیكاكتیك الفلسفة ممكن؟ " "André Perrinأندري بیرین  1

http://couua.com/2017/08/24 04/10/2016لاع علیھ بتاریخ تم الاط.  
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بخصوص السوسیولوجیا في مقال لھ        1 مارتن سانتوس لویسذلك ھو ما یؤكده و

حیث اقترح الباحث الإسباني  1984في السوسیولوجیا، نشر في العام بعنوان عشرة دروس 

santos louis martin  على الراغبین في الانتماء حقا إلى علم الاجتماع ضرورة التسلح

  :بثلاث قواعد على الأقل، وھي

     القراءة أولا للمتون السوسیولوجیة، وذلك لإثراء الزاد المعرف�ي وت�أمین كفای�ة

س�یولوجیات، وھ�ي الق�راءة الت�ي ستكش�ف أن السوس�یولوجیا       التمیز ب�ین السو 

لیست وصفة ج�اھزة ولا معرف�ة عل�ى المق�اس، وأن ك�ل ع�الم اجتم�اع یبتك�ر         

 .سوسیولوجیاه

 ویعني بھذه القاع�دة ض�رورة اللج�وء إل�ى المجتم�ع ف�ي        :الارتكان إلى المجتمع

ك���ل ح���ین لالتق���اط التفاص���یل وتمح���یص الإجاب���ات وص���ناعة الأس���ئلة، فف���ي  

 .لمجتمع، كما ھو، وكما یقدم نفسھ توجد المعرفةا

  ویقص�د س�انتوس بھ�ذه القاع�دة  أن العلاق�ات       :التفكیر في العلاقات الاجتماعی�ة

الاجتماعیة تشكل مدخلا أثیرا لقراءة المجتمع وفھم دینامیاتھ، فالعلاق�ات ب�ین   

 .الأفراد والجماعات والمجتمعات ھي التي تختزن المعنى المبحوث عنھ

وسیولوجیا كدرس لا یكتمل إلا في شقیھ النظري والعلمي، وھو ما یمیزھا عن فالس

باقي المحتویات ذات الطبیعة الشرائعیة، فتدریس السوسیولوجیا یستوجب ممارستھا، 

مؤلفین، نظریات، بحوث (ولممارستھا یجب امتلاك رصید علمي وثقافي متنوع وغني 

  .2)...میدانیة، فن الكتابة 

  

                                                           

مجلة مقاربات " دفاعا عن العلم المنفتح ، الدرس السوسیولوجي بصیغة الجمع" انظر عبد الرحیم العطري  1 

  . 65ـ 46، مؤسسة مقاربات للنشر ،ص 13،2017،المجلد 26،العدد

  .16ق،صمرجع ساب ،"الدرس السوسیولوجي، المعرفة والوعي والھندسة"عبد الفتاح الزین  2 
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في مسألة تدریس   " "Richard Swedberg یتشارد سویدبیرغرھذا ویرى   

النظریة أن من الأسباب التي تجعل النظریة السوسیولوجیة لا تحقق تقدما كما حققتھ 

المناھج، ـ من خلال تطویر المھارات للتعاطي مع النظریات ومحاولة صوغ نظریة بالنسبة 

ب لا یدرّسوا النظریة بصورة فاعلة إلى المتخصص العادي بعلم الاجتماع ـ ھو أن الطلا

حیث یمكن للطلاب تلقي دروسا فصلیة في كل من المناھج الكیفیة والكمیة على السواء، (

  . 1)وبمجرد الانتھاء من ھذه الفصول الدراسیة یبدأون تطبیق ما تعلموه 

م في الفلسفة لا یمكن التفلسف دون استعداد جید ودون تمرن للعقل على بناء الأحكا   

الأمبریقیة أولا، وبناء مفاھیم ومعارف نظریة حول الظواھر، إذا كانت بیداغوجیا التعلیم 

الفلسفي لدى كانط تقوم على عمل العقل بشكل خالص، فإنھا تتطلب في الوقت ذاتھ تكوینا 

للفھم والقدرة على إبصار الأحكام بخصوص الظواھر، وإذا كان الفھم یوحد الظواھر 

فھو من یحدد لھذه البیداغوجیا توجھاتھا العامة بخصوص   اھیم مجردة ،بواسطة قواعد ومف

من جھة  )وھم الأعم عند كانط ھنا(موضوعات الفكر الفلسفي من جھة ، ومبادئ التفلسف 

  .2ثانیة

إلى أن قیمة الفن في العلوم الإجتماعیة تتمثل في القدرة على  بییر بوردیویشیر ھنا        

یة من الواقع في صیغة نصوص ورھانات وأطر نظریة، حیث توظیف موضوعات تجریب

أن على عالم الاجتماع تحویل الموضوعات التافھة اجتماعیة إلى موضوعات علمیة، لھذا 

فإن التوجیھات النظریة الفضفاضة كما الدروس النظریة الخرساء لا تقدم العوم اللازم  لأن 

                                                           
   یحاول ریتشارد سویدبیرغ تطویر مقاربة لتدریس النظریة بطریقة فاعلة كما ھي الحال مع الطریقة المتبعة حالیًا في 

لفھم كیفیة إعداد نظریة ما كعمل موحد، وكیف یتم "تنظیر"تدریس المناھج وھو في مشروعھ ھذا  یستخدم  مصطلح 

كما أنھ درّس بعض الصفوف الدراسیة عملیة . ممكن أن تدرس بأسلوب فاعلالتعامل معھا في البحث الإمبیریقي، وكیف 

قدم في  .باستخدام التمرینات، وھو یرى أنھ إذا كان التنظیر لا یمكن تدریسھ بطریقة فاعلة، فإن ھناك شیئًا مفقودًا التنظیر

لى النظریة ، وحجتھ  في ذلك مصطلح وحاول أن یمیزه عحیث ركز على خطتھ في العمل،  2012دراستھ الأولى في عام 

و تلتْ تلك الدراسة محاولة لإشراك مجموعة . أن التنظیر ینتمي إلى سیاق الاكتشاف، بینما النظریة تنتمي إلى سیاق التبریر

 Theorizing in socialمتعددة التخصصات من علماء  الاجتماع  ھذا المشروع، فأدت المحاولة إلى إنتاج عمل بعنوان   

science )قرر فیما بعد  أیضًا محاولة  تطویرأفكاره  بتفصیل أكثر فأنجز كتاب عنوانھ ) التنظیر في العلوم الاجتماعیة ،

The Art of Social Theory )2014صدر في عام .  )فن النظریة الاجتماعیة.  
،ترجمة حمید الھاشمي "بیة قبل النظریة یأتي التنظیر أو كیف نجعل العلوم الاجتماعیة أكثر جاذ"ریتشارد سویدبیرغ   1

  .187ـ 165،ص 2017، ربیع 20/05،مجلة عمران ، العدد 
  .276،مرجع سابق،ص"كانط ورھانات التفكیر الفلسفي"عبد الحق منصف 2
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إلا بوجود مرشد أو مدرب یطمئن ویعطي  اكتساب المبادئ الأساسیة في أیة ممارسة لا یتم

 .1القدوة 

یؤكد كذلك عن عملیة تدریس التنظیر )ریتشارد سویدبیرغ (وفي معرض حدیثھ    

 عملیة ھناك تكون أن المستحیل من وظیفة النصوص والنظریات السوسیولوجیة،  حیث أن

 علم في تنظیرال عن أتحدث فحینما لذلك،(الاجتماع  بعلم محكمة معرفة دون من تنظیر

 بعلم الأساسیة المعرفة بعض لدیھم مسبقًا الذین الطلاب نشاطات على أتكلم فإنني الاجتماع،

 التنظیر عن منفصلة المعرفة بصورة من النوع ھذا یدرس أن یجب ھل. ونظریاتھ الاجتماع

 إلى بتذھ نظري الشخصیة وجھة فإن ممكنة، المسألة ھذه مناقشة كانت ولمّا معًا؟ الاثنین أم

 أقلھ أو تدریسھما معًا، الأمثل من ولذلك بالآخر، أحدھما وثیقة صلة على الأمرین ھذین أن

  .2)بینھما التكامل تؤكد بطریقة تدریسھما

ویمكن القول عموما، انطلاقا من الأدبیات التربویة أن ثمة توجھین رئیسیین یخصان 

  :الأھداف التعلیمیة، یشتملان على تنویعات مختلفة

یؤكد أصحابھ على أن ثمة تراثا معرفیا متراكما عبر العصور في كل فرع من  :لالأو

فروع العلم، وعلیھ لابد من التعرف  على ھذا الركام من المعارف وإدخال أكبر جزء منھ 

  .   إلى الذاكرة 

یركز على تكوین آلیات مختلفة تتعلق بما یطلق علیھ التفكیر العلمي، أو  :الثاني 

میة، أو أسالیب التفكیر العلمي، فأصحاب ھذا التوجھ یركزون على محاولة جعل العقلیة العل

الطالب قادرا على التفكیر العلمي، والتعامل بذكاء مع معطیات الواقع سواء كان ذلك 

   .مجردا، فكریا، اجتماعیا، اقتصادیا، إلخ

                                                           

  .80، مرجع سابق،ص"أسئلة علم الاجتماع"بییر بوردیو  1 
  .167،مرجع سابق، ص"لاجتماعیة أكثر جاذبیة قبل النظریة یأتي التنظیر أو كیف نجعل العلوم ا" ریتشارد سویبدبیرغ،  2
  توجد شكوى مزمنة من أن الطالب في الجامعات المغربیة والعربیة بشكل عام لا یعرف كیف یفكر، بل یعرف فقط كیف

ا ، ،    ففي الأدبیات التربویة المعاصرة لم یعد الطالب عنصرا سلبیا یكتفي باستقبال المعلومات واستیعابھ.یحفظ المعلومات

ولم یعد التعلیم یھتم بالكم المعرفي الذي ینبغي أن یقدم للطالب بقدر ما انصب التفكیر التربوي على تنمیة قدرات الطالب 

 .الذاتیة على التعلم المستمر وفي فضاءات تعلیمیة متنوعة  ومختلفة



 

 
275 

وص في تعلیم السوسیولوجیا لابد من تكامل ھذین الاتجاھین حیث تخدم النص  

 أو لا نتعلم  م لّنع السوسیولوجیة عملیة التفكیر وتكوین العقل النقدي لدى المتعلم، فنحن لا 

من خلال رصف المذاھب بجوار بعضھا البعض، ) كما في دیداكتیك الفلسفة(السوسیولوجیا 

ومن خلال استعراض المؤلفین الواحد تلو الآخر، كما لو كانت تلك المذاھب تختزل في 

ء، ولكن یمكن إثارة التفكیر الحي للتلامیذ من خلالھا  بجعلھم یواجھون النصوص آراء ھؤلا

طابعا أداتیا "ھل یمكن إذن ان نمنحھا . الأصلیة، لأنھا ھي ذاتھا تجل لتفكیر حي على الدوام

؟ إن كنا نرید أن نعني بذلك أن النص الفلسفي أو السوسیولوجي  لیسا نصا مقدسا، "خالصا

  .وغمائیة، وأنھ ھنا من أجل إیقاظ التفكیر واستثارتھ، فنحن على صوابولا یملك قیمة د

فشرعیة التكوین العلمي تقوم على تجارب موضوعیة تشكل أساسا عملیا یستطیع 

یأخذ على ھذه  "توماس كون"الطالب انطلاقا منھا أن یبني لنفسھ عقلا نقدیا، غیر أن 

ه یختلف، فالتجارب التي تؤدي إلى مشاركة إذ أن الواقع بنظر«النظرة أنھا مثالیة تماما، 

الطالب ھي نادرة وتترك مكانھا غالبا للاستخدام المكثف للمؤلفات والموجزات، وترجع 

الأھمیة الممیزة لھذه الموجزات في أنھا تبحث عموما لیس بموضوع یجري تناولھ من 

أعطتھا سابقا زوایا مختلفة، وإنما ھي تجمع حلولا ملموسة كانت جماعة الباحثین قد 

، وعبر الاستخدام المتجدد لھذه المؤلفات یتم تجدید إنتاج ثقافة فرعیة "البارادیغم"وضعیة 

علمیة بواسطة النقل اللانقدي للعناصر المكونة للبارادیغم المھیمن، ومن بینھا المصطلحات، 

شيء  ذلك أن تعلم نظریة وامتلاك معناھا العمیق ھو قبل كل...والنظریات والمنھجیات،

استبطان لا یتحقق بالكامل إلا من خلال اللجوء إلى أمثلة، أي إلا حلول نموذجیة لمسائل 

 .1»یجري اعتبارھا محلولة سابقا ، 

رغم الھاجس البیداغوجي المتحكم في استحضار مقاطع ومفاھیم وقوانین أساسیة 

إلى درس للأعلام السوسیولوجیة المعروفة، فإن مخاطر تحویل  الدرس السوسیولوجي 

 في ھذا الصدد"  كانط" یرى .لترسیخ الذاكرة الفقھیة النصیة ھو قاتل لروح السوسیولوجیا

 قادرة عقولا بل كبیرا، معرفیا تراثا تحفظ موسوعیة عقول تخریج  یستھدف أن التعلیم لا«

                                                           
ربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة ترجمة سعود المولى، المنظمة الع" مدخل إلى علم اجتماع العلوم " میشیل دوبوا   1

  .160،ص 2008، السنة 1العربیة، الطبعة 
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 من بالتخلص لھا یسمح بشكل ذاتیا مستقلة أي الذاتیة، القدرات واستعمال التفكیر على

 البشري الجنس خبرات  تجدید في والمساھمة بل للغیر، والتبعیة المیكانیكي  التقلید عادات

      .1»الأفضل نحو تقدمھ اتجاه في المختلفة

 الفكریة، القدرات لتكوین عامة استراتیجیة"   كانط" یتصور المبادئ تلك أساس وعلى

 في توفرھا الضروري من التي الأساسیة الإجرائیة العملیات على الأول جانبھا في تركز

 التي الدیداكتیكي التدخل عملیات على الثاني جانبھا وفي القدرات، تلك تخص تربیة كل

  .التربیة وھذه تتلاءم

 على التفكیر قدرات بتكوین الخاصة الإجرائیة العملیات بخصوص  كانط ویركز   

 الإجراءات  ھذه و رالتفكی في الذاتي الاستقلال مبدأ جمیعھا تخدم متدرجة إجراءات ثلاث

 وتخص والاكتشاف، البحث على القدرة والمفاھیم، للتصورات المنتج الذھني التألیف: ھي

 إغناء جدیدة وقواعد مفاھیم عن البحث بل  المكتسبة والقواعد المفاھیم على الاقتصار عدم

 لیس درسيالم النجاح فدلیل الأصالة، أو الإبداع على القدرة وأخیرا  البشري، الفكر لرصید

 شحن ھو ولا والبرغماتیة، النظریة والقواعد العلمیة النظریات من ھائل عدد حفظ ھو

 من التمكن ھو بل العارضة، والظواھر والتواریخ الأحداث من لھ حصر لا بركام الذھن

 لما جید تفسیر من الفرد یمكن كھذه، قدرة في التحكم وإن الفھم، لقواعد یحدث ما إخضاع

  .2 سیحدث بما نبؤوالت بل یحدث

على تلك التي یحصلھا الإنسان من مصدر  )معارف تاریخیة(عبارة  كانطیطلق     

، وعموما لا )...اطلاقا من معاینة أحداث خارجیة أو عبر عملیات التعلم والتقلید(خارج ذاتھ 

یستمد الإنسان ھذه المعارف من ذاتھ ولا یستنتجھا من مبادئ عقلھ الخاص ، بل یسكتسبھا 

بواسطة وسیط خارجي، وغالبا ما توجھ ھذه المعارف المسماة تاریخیة نحو الحفظ 

والذاكرة، ویعتمد في تحصیلھا على معطیات ومواد وأحداث وتواریخ وتعلیمات ووثائق 

                                                           
إفریقیا "الأنوار وسلطة الخبیر البیداغوجي، دراسة في نظریة الثقافة والتربیة عند إیمانویل كانط "عبد الحق منصف   1

  .302،ص2011الشرق،

  . 303نفس المرجع السابق،ص 2 



 

 
277 

جاھزة، وإن نموذج الإنسان العارف الذي تؤسسھ ھذه المعارف التاریخیة مجرد ذاكرة 

 .1رة على التفكیرمشحونة بالمعارف ، لكن تنقصھ القد

لا یركز على اختلاف المعارف التاریخیة عن المعارف العقلیة، ولا  كانط والواقع أن

، إلا لأن یحرص على إبراز التمایز القائم داخل المعارف العقلیة بین الفلسفة والریاضیات

ذلك ینعكس على إمكانیة تعلیمھا وتعلمھا ، فالمعارف التاریخیة ، بحكم كونھا معطاة 

وجاھزة، یمكن تلقینھا استنادا إلى طرق النقل التقلیدي للمعرفة، أما المعارف العقلیة، فلا 

یمكن تعلمھا إلا انطلاقا من تعلم عملیات بنائھا داخل العقل، وذلك اختلاف أساسي بین 

الأول میكانیكي یراھن على عمل الذاكرة التي تتلقى المعارف  :نمطین لأكتساب المعرفة 

ون تفكیر، والثاني فعال یراھن على قدرة الفرد على التعلم الذاتي بممارسة وتختزنھا د

تقنیات التفكیر عوض الإكتفاء بتخزین المعارف المعطاة ، فتحصیل تاریخ الأنساق الفلسفیة 

یجعل التعلیم الفلسفي سھلا شبیھا بتعلیم المعارف التاریخیة ، سیكون مجرد تلقین میكانیكي 

مشروطة داخل الزمان والمكان ، وھي خطابات مشروطة عموما بغیر  لآراء وأفكارفلسفیة

مبادئ العقل الخالص، داخل ھذا الإطار لن یعدو تعلیم الفلسفة كونھ تعلیما تاریخیا لا تعلیما 

  .2للتفلسف

أنھ لا یمكن تعلم التفلسف دون أن نكون عارفین بكیفیة  كانطخلاصة ذلك یستنتج 

یمكن تعلم   :ق على التعلیم الذي ینطلق من منظور النسق الواحد التفلسف ، والأمر ذاتھ ینطب

مبادئھ الأولیة ونتائجھ ومختلف تفرعاتھ، ومع ذلك یظل تحصیل ھذا النسق لیس سوى 

معرفة تاریخیة، غیر أن قدرتھ على التقلید تختلف تماما عن القدرة على الإبداع ، وھذا 

                                                           

  .280،مرجع سابق،ص"لتفكیر الفلسفيكانط ورھانات ا"عبد الحق منصف 1 
  ینتجھا بل ، العقل داخل جاھزة توجد لا فھي ، العقلیة المعارف ضمن الریاضیات جاب تندرج إلى  الفلسفة یرى كانط أن 

.  اتوالریاضی الفلسفة بین فرق یوجد إذ ، كلیا متجانستان اعتبارھما یمكن لا أنھ مع ، القبلیة مبادئھ من انطلاقا الأخیر ھذا
 ، الریاضیة المعرفة عن یمیزھا ما وھذا أخرى جھة من لكنھا ، الخالص العقل نشاط على تعتمد عقلیة معرفة الفلسفة تشكل
 ونتائجھا مبادئھا حیث من بینھا فیما ومتباینة مختلفة خطابیة لأنساق شاملة ھي بل ، صوریة استدلالیة بناءات مجرد لیست

 ، المعنى بھذا الطویل، تاریخھا عبر إلا الفلسفیة الأنساق ھذه في التفكیر یمكن لا بل الحد، اھذ عند الأمر یقف ولا النظریة،
 یمكن فلا وھكذا البعض، عن بعضھا یختلف متتالیة فلسفات إلا توجد لا حیث المفرد، بصیغة الفلسفة عن الحدیث یصعب
 التعلیم یجعل ما وھذا ، التاریخ داخل ومذاھبھا اقھاأنس خلال من الفلسفات عن  بالحدیث إلا التفلسف إجراءات عن الحدیث
 أنظر عبد الحق منصف، كانط ورھانات التفكیر الفلسفي،مرجع سابق،.التجاوز صعبة منھجیة صعوبات یواجھ الفلسفي
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دا إلى عقلھ الخاص ، وأنھ رغم كون ھذه المعرفة یعني أنھ لن یبدع المعرفة التي لدیھ استنا

عقلیة من الناحیة الموضوعیة ، فإنھا معتبرة من الزوایة الذاتیة مجرد معرفة تاریخیة ، لقد 

فھمھا جیدا وحفظھا عن ظھر قلب، وھذا یعني أنھ تعلمھا جیدا ، لكنھ ، مع ذلك مجرد قناع 

امة تكف الفلسفة عن أن تكون معرفة عقلیة وھكذا داخل تعلیم الأنساق الفلسفیة ع(حي فقط 

صادرة عن مبادئ قبلیة، لتصبح مجرد معرفة تاریخیة ، أي جزء من تراث مكتوب جاھز 

ینتظر من یقرؤه ویتعلمھ ویدرسھ ویعلمھ للغیر، وھي كلھا عملیات تعید إنتاجھ أكثر مما 

  .1)ھي عملیات للتفلسف داخل ھذا الإطار

یر الفطري إلى التفكیر العقلي المتعمد من خلال عدة والفیلسوف ینتقل من التفك

   :2مھارات لعل أھمھا ھي

 الدھشة والتساؤل .1

 النقد .2

 التحلیل والتركیب .3

 التنبؤ وقراءة المستقبل .4

 الریبة والشك .5

 الحوار والجدل .6

 التجرید والتعمیم .7
  

والتفكیر بھذه المھارات والتدرب علیھا ینقلك بلا شك من التفكیر بطریقة معتادة 

قلیدیة إلة التفكیر بطریقة فلسفیة ، وإذا ما تدرب المرء على ھذه المھارات وتعرف على  وت

  . كیفیة استخدامھا سیكون قادر على حل أي مشكلة تواجھھ في أي مجال من المجالات

تلتقي بیداغوجیا كانط الفلسفیة مع طریقة حل المشكلات في علوم التربیة و تعرف 

حالة یشعر فیھا الطالب بأنھ أمام موقف  "، على أساسا أنھاالمشكلة التربویة بوجھ عام

وھكذا یمثل  مشكل أو سؤال محیر یجھل الإجابة عنھ ویرغب في معرفة الإجابة الصحیحة،

                                                           
  .282نفسھ،ص 1
  .9ص ،1،2013،الدار المصریة اللبنانیة،الطبعة"المبادئ وتطبیقاتھا التفكیر الفلسفي،المھارات،"مصطفى النشار  2
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الموقف المشكل لشخص ما طالب إذا كان على وعي بوجود ھذا الموقف المشكل ویعترف 

  .1"بأنھ یتطلب فعلا عملا ما 

لات من الطرق التي یتم التركیز علیھا في تدریس العلوم ، وتعتبر طریقة حل المشك

بأنفسھم انطلاقا من مبدأ ھذه  )للمواقف المشكلة(وذلك لمساعدة الطلبة على إیجاد الحلول 

الطریقة التي تھدف إلى تشجیع الطلبة على البحث والتنقیب والتساؤل والتجریب الذي یمثل 

ھ یصبح الغرض الأساسي من طریقة حل المشكلات قمة النشاط الذي یقوم بھ العلماء، وعلی

ھو مساعدة الطلبة على إیجاد الأشیاء بأنفسھم ولأنفسھم عن طریق القراءة العلمیة ، وتوجیھ 

الأسئلة وعرض المواقف المشكلة والوصول إلى حلھا ، فالمختصون مقتنعون بنجاح الطلبة 

الیومیة ، وسوف تقترب إلى  في معالجة القضایا والمشكلات التي تصادفھم في حیاتھم

  .أذھانھم صفات العالم الحقیقة 

وتتداخل طریقة حل المشكلات في العلوم مع طریقة التقصي والإكتشاف، لدرجة أن 

كثیرا من المختصین في التربیة العلمیة یعتبرونھا جزءا لا یتجزأ من طریقة التقصي 

ریق بینھما ، وبخاصة إذا ما علمنا أن والإكتشاف، أو أنھا  امتداد لھا ، وبالتالي یصعب التف

طریقة التقصي والإكتشاف تتطلب موقفا مشكلا أو سؤالا تفكیریا یثیر تفكیر الطالب 

ویتحدى عقلھ بحیث یجره لیبحث ویتقصى ویتساءل ویجمع المعلومات ، ویفسر ویستنتج 

حدیثة وتتمشى طریقة حل المشكلات مع الإتجاھات ال. ویجرب للوصول إلى حل المشكلة

 :2في تدریس العلوم، كما تستند إلى مبررات تربویة حدیثة من أبرزھا ما یلي

تتفق طریقة حل المشكلات وتتشابھ مع مواقف البحث العلمي، وبالتالي فإن ھذه  .1

، وتدربھم على خطوات لعلمي لدى الطلبةالطریقة تنمي روح التقصي والبحث ا

علمي، وھذا بحد ذاتھ ھدف أساسي في الطریقة العلمیة ومھارات البحث والتفكیر ال

 .التربیة العلمیة وتدریس العلوم

                                                           
1
، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة "التدریس الحدیثة في القرن الواحد والعشرین"عبد اللطیف بن حسین فرج طرق   

  .127،ص 2005

 .128نفس المرجع السابق، ص 2 
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تحقق طریقة حل المشكلات وظیفیة أوجھ التعلم سواء المتعلقة منھا بالمعارف العلمیة  .2

أو المھارات العلمیة المختلفة المناسبة ، وعلیھ یحاول معلمو العلوم أن یجعلوا أداء 

لیات العلم وطرقھ ومھاراتھ یتم في مواقف الطلبة للمعرفة العلمیة وعم )تحصیل(

تحقق حل المشكلات المبحوثة من خلال استخدام طریقة  )مشكلة(تعلیمیة ـ تعلمیة 

 .حل المشكلات 

تجمع طریقة حل المشكلات في إطار واحد بین شقي العلم بمادتھ وطریقتھ ،  .3

في الوقت نفسھ ،  فالمعرفة العلمیة في ھذه الطریقة ، وسیلة للتفكیرالعلمي ونتیجة لھ

وعلیھ یركز المعلمون جھودھم في استخدام الطریقة وتطبیقھا لمساعدة الطلبة في 

اتباع الأسلوب العلمي والإتجاه الأستقصائي والإستكشافي لتحقیقھ لدى طلبتھم 

 .وبالتالي الجمع بین العلم بمادتھ وطریقتھ 

على نشاطھ  )الطالب(لم تتضمن طریقة حل المشكلات في العلوم اعتماد الفرد المتع .4

الذاتي لتقدیم حلول للمشكلات العلمیة المطروحة، كما تمكن الطالب من اكتشاف 

المفھوم أو المبدأ أو الطریقة التي تمكنھ من حل المشكلة المبحوثة وتطبیقھا في 

 .مواقف مختلفة جدیدة 

ات العقلیة ینظر إلى طریقة حل المشكلات إجرائیا، على أنھا تشیر إلى جمیع النشاط  .5

التي یستخدمھا الفرد المتعلم  في محاولتھ لحل المشكلات،  )التجریبیة  (والعملیة 

فالطالب الذي یمارس حل المشكلات عملیا یحدد المشكلة ویرغب في حلھا ، ویقوم  

بجمع المعلومات وتسجیلھا، ویصوغ الفرضیات، ویختبرھا ویجرب، ویتوصل إلى 

 . ن ھذه التجارب م )حل المشكلات(الإستنتاجات 

ھذا وتنظر البیداغوجیا المعاصرة إلى المواد المدرسیة على أساس أنھا مجموعة من 

فتكوین شخص ما داخل مادة مدرسیة معینة، یعني "المھام أكثر مما ھي منتوجات جاھزة ، 

أساسا تمكینھ من اكتساب مجموعة من المفاھیم والعملیات الذھنیة التي تسمح لھ بممارسة 

ات وأفعال معرفیة وسوسیوـ انفعالیة أو حسیة حركیة تنتمي كلھا لمجال تلك المادة، أي عملی

أن تكون جزء من الموضوعات والوضعیات التي نروم معالجتھا في علاقتھا مع الأنشطة 
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أن  فیلیب میریوالتي نمارسھا فیھا والأھداف التي نروم تحقیقھا داخلھا ، بالفعل یرى 

  .1"ست مدرسیة إلا لأنھا تقوم على فكرة المھام الثقافة المدرسیة لی"

ھو ما یرتبط بعملیة بناء المضامین  "المھام"إن تنظیم المواد المدرسیة على أساس 

والمقررات على قاعدة المشاكل ، فلا یمكن للطالب أن یتعلم مختلف المھام التي ترمجھا 

لات محددة یطلب من المؤسسة دون خلق وضعیات لإنجاز ھذه المھام تتركز على إشكا

ومھما كانت طبیعة المواد فإن المھام داخل تعلیم المواد المدرسیة  .الطالب حلھا أو تجاوزھا

على أساس الإشكالات أمر ضروري لأنھ یجعل المتعلم یتحكم في الأدوات الفكریة التي 

طھ ستمكنھ لا محالة من فھم وحل الإشكالات التي قد تعترضھ في حیاتھ الشخصیة أو نشا

ویتیح الدرس السوسیولوجي عدد لا حصر لھ .المھني أو أثناء وجوده الإجتماعي كمواطن 

من المشكلات التي تجعل الطالب  فعلا قادرا تدریجیا على اكتشاف ما یمیز فئة معینة من 

المشاكل والظواھر الإجتماعیة  التي یواجھھا ویبحث عن حلول لھا في ما تلقاه من معرفة 

  .سوسیولوجیة

بدون فھم، فإن على تعلیم الفلسفة  أن یستثیر  تعلم  أن یكون ھناكلأنھ لا یمكن و

التأمل، وكل تدریس یستحق ھذا الاسم ھو تدریس فلسفي، ولیس في ھذا ما یثیر الدھشة، إن 

  .2كان من الصحیح أن الفلسفة بوصفھا معرفة بالمبادئ ھي برادیغم كل معرفة

 .Charles A. Lave and James Gلیف تشارلز مارتش و. ج جیمسیؤكد 

March 3  من الملاحظات المتأنیة تكونت  المعرفة لدى العدید من الناس الأذكیاء  أن

في حین ، ، قبل الالتزام بمنھجیة بحث معینةللأفراد والجماعات والمؤسسات في المجتمع

ینتج علوم إنتاج جیل  من أجل من الجوھريف لذلك  ،قنن آخرون مناھج العلوم الاجتماعیة

كیف یخمنون، ویتخیلون وأن تتوصل معھم  - یتأملون  لیمھم كیفتعیتم  اجتماعیة جیدة أن 

                                                           
  .198،مرجع سابق، ص"رھانات البیداغوجیا المعاصرة"عبد الحق منصف، 1

  .مرجع سابق"ھل دیداكتیك الفلسفة ممكن "أندري بیرین ،   2
3 Charles A. Lave and James G. March, An Introduction to Models in the Social Sciences (Lanham, 

Md.: University Press of America, 1975; 1993), p. 2.  

https://books.google.co.ma/books?id=dcL3JqFkUvQC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onep

age&q&f=false  
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 إلى أفكار جدیدة ومدھشة، لكن ذلك لیس كافیًا، بل علیك أیضًا أن تعرفھم كیف یتكھنون

speculate) (طریقة للتفكیر في  وأن تعلمھم  جتماعیة،فالتكھن ھو روح العلوم الا

  .ولكن غالبًا ما یجري تجاھل ھذا كلھ في التعلیم العالي، أكثر من تقییدھا  الملاحظات

فالملاحظة أو سوسیولوجیا المشاھدة تعتبر أساس أحد أعمدة النقد المؤسس بتعبیر 

عبد الرحیم العطري، حیث لا جدوى من معرفة علمیة غیر مسنودة بالملاحظة الدقیقة والتي 

 .1في مختلف تضاریس الحیاة الیومیة تروم إلى إعمال النظر والتفكیر 

ولأن الفلسفة رغم طبیعتھا التجریدیة النظریة لم تكن لتنتشر نظریات أعلامھا إلا من 

خلال الاستناد على المثال والعودة إلى الصور الحیة والأشكال الملموسة للحیاة الاجتماعیة، 

اجي للخطاب الفلسفي، وذلك عبر تقنیة الإدماج السلس للمثال الحي داخل المنطق الحج

 الواقع، ومن عن المفصولة المدرسیة المرافعات من التحذیر فدیداكتیك الفلسفة یركز على 

 یشوه بأن خلیق فلا شيء(معناھا،  تمنحھا التي الأسئلة عن منفصلة بكیفیة المذاھب عروض

 فلسفة اءإز الصلبة في النفوس الاشمئزاز ویبعث جاد، تفكیر كل عن بھ یحید وأن التفكیر،

  . 2) عقیم جدل سوى فیھا یرون لا معینة

كذلك فدرس السوسیولوجیا ھو درس الأمثلة والتفاصیل كما یؤكد ذلك رایت میلز،        

حیث أن إثقال آذان الطلبة بتعمیمات نظریة باردة ومفاھیم مجردة، وإملاء نصوص  

مات عقم ھذا الدرس سوسیولوجیة دون تطعیمھا بأمثلة من واقعھم الحي علامة من علا

  .بیداغوجیا

                                                           
    في العلوم الاجتماعیة، و كیف یمكن  النموذج) المدخل إلى النماذج في العلوم الاجتماعیة( یعرفان الكاتبان في كتاب

تشكیلھ؟ وما ھي بعض النماذج الشائعة في  العلوم الاجتماعیة؟ كیف یتم تطبیقھا في المواقف الجدیدة؟ ثم ما الذي ما الذي 

اتبان  ویقدم الك. یجعلھ نموذجا جیدا؟ یحاول ھذا الكتاب الإجابة على ھذه الأسئلة من خلال إشراك القارئ في عملیة الاختراع

لدیھا . النموذج ھو صورة مبسطة لجزء من العالم الحقیقي(ولكن في البدایة،  . بحلول نھایة الكتاب  أمثلة كافیة للنماذج 

فالنموذج ھو .مثل جمیع الصور. إنھا مجموعة من التخمینات المترابطة حول العالم. بعض من خصائص العالم الحقیقي، 

ب یصلح لتدریس الطلاب كیفیة بناء النظریة الاجتماعیة؛ إذ یوجھ إلى طلاب العلوم یوصف بأنھ كتا) أبسط من الظواھر 

  .بعلم الاجتماع حصرًا الاجتماعیة بصورة عامة لا إلى المختصین
 ،مجلة مقاربات، مرجع سابق،"دفاعا عن العلم المنفتح، الدرس السوسیولوجي بصیغة الجمع"عبد الرحیم العطري 1

  .50ص
  .رجع سابقأندري بیرین، م 2
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فالسوسیولوجیا كعلم یھتم بدراسة الظواھر الاجتماعیة في سیاق مجتمعي معین،  «       

تستمد شرعیة وجودھا المعرفي من خلال انكبابھا على فحص ما لھ علاقة بھذا المجتمع أو 

ي محاولات ذاك، لكن ھذا الوجود یكون أكثر شرعیة وأكثر صلابة، في حالة الاعتماد ف

الفھم، على أرضیة نظریة وحقلیة واعیة بالمعطیات الداخلیة، ولیس على نظریات مستوردة 

  . 1»قد لا توافق البیئة موضوع الدراسة

، كأدوات ناجعة للاكتساب المعارف حول  لذلك اعتبرت مؤخرا تمارین المحاكاة 

ومن أمثلة تمارین المحاكاة الأسس التي یرتكز علیھا التنظیم الاجتماعي والسلوك البشري، 

في تعلیم السوسیولوجیا التي كانت فیھا الإكراھات والأھداف منتقاة  بشكل دقیق انطلاقا من 

الذي أجرى تمارین  james .s colimanالوضعیة الاجتماعیة الحقیقیة أو الواقعیة تجربة   

لقواعد المحاكاة على تصرف المشرعین بھدف إعادة تشكیل بعض من الإجراءات وا

وتمرینھ حول اختیار الوظائف  saran s.Boockokالكبرى للكونغرس الأمریكي، وكذلك  

المھنیة ومحاكاة سوق الشغل المرتكز على معطیات واقعیة للإحصاء ومتطابقة أو متكیفة 

  .2 مع الأوساط والأوقات المتوخاة دراستھا 

آخر  حول  دروسا في السوسیولوجیا الحضریة ودرس   Boockokكذلك نظم 

مقدمة في علم النفس الاجتماعي، أجریت ھذه التجربة من أجل إعادة بناء الدروس بالطریقة 

التي تمكن الطلبة من اكتساب معارف أفضل على ما یمكنھ تسمیتھ بالأوساط 

Environmment » « ،  وكانت ھذه التجربة نتیجة  شكایات الطلبة من جامعةsouthin  

                                                           

  .16ص  ،2000دار بابل للطباعة والنشر، " دفاعاً عن السوسیولوجیا " ،عبد الرحیم العطري  1 
  طریقة أو أسلوب تعلیمي یستخدمھ المعلم عادة لتقریب الطلبة إلى العالم الواقعي الذي یصعب توفیره "المحاكاة ھي

ذ منتصف الستینات من القرن العشرین ازداد الاھتمام بالمحاكاة للمتعلمین بسبب التكلفة المادیة أو الموارد البشریة،ومن

كطریقة مناسبة وفعالة في عملیة التعلیم وخاصة بعد ظھور الحواسیب؛ حیث أصبحت عملیة المحاكاة للمفاھیم والأنشطة 

في تعلیم  وھناك مجموعة من الأبحاث المھمة  بھذا النوع من التمارین ودورھا. والتجارب تتم من خلال الحاسوب

ھل صحیح أن ھذه التمارین تمكن الطلبة للإھتمام بمختلف التساؤلات : السوسیولوجیا التي تدرس وتبحث في الأسئلة التالیة 

؟ ھل صحیح أنھا تعطي صورة ملموسة عن بعض الظواھر أكثر ن وسائل أخرى للتعلیم ؟ھل صحیح أن المواقف 

و بعض القضایا یمكن تغییرھا من خلال ھذ التمارین ؟ ھل صحیح أنھا والإتجاھات والأفكار اتجاه بعض المجموعات أ

  فعالة لترسیخ مفاھیم وقوانین سوسیولوجیة ؟ ماذا یسبفید المشاركون من ھذه التمارین ؟ وما آثارھا الأساسیة علیھم ؟
2 LECAVALIER, Guy. « Les jeux de simulation dans l’enseignement de la sociologie ». 

Sociologie et sociétés 3, no 2 (1971) : 259–274. doi:10.7202/001422ar. 
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لقة بغیاب رؤیة واضحة حول العلاقة بین دروسھم وتجاربھم في في كالیفورنیا، والمتع

وكذلك . الحیاة ونقص المھارة من جانب الأساتذة في تدریسھم للقضایا الاجتماعیة

"INBAR " وGAMSON"  " 1الذین نظموا درسا في مقدمة لعلم الاجتماع.  

ارین المحاكاة ویبدو أن علماء الاجتماع ھم الأكثر معنیون لمعرفة ما إذا كانت تم

تعكس حقیقة وبشكل صحیح النظریة من معرفة ما إذا كانت تعكس الواقع الاجتماعي، كما 

أنھم معنیون كذلك لمعرفة ھل لھذه التمارین انعكاسات على المعارف، المھارات، والمواقف 

  .2للأشخاص المشاركین في ھذه التمارین

ین یمكنھا تغییر المواقف، ویشیر  ھناك دراسات متعددة تبین بشكل جلي أن ھذه التمار

"LECAVALIER, Guy "  إلى غیاب الأبحاث التي تسلط الضوء على ھذا الموضوع، أو

بالأحرى فھي نادرة ومنجزة في ظروف غیر تلك المرجوة، على سبیل المثال ھناك أبحاث 

بعید، لھذه التأثیرات بعد حصة أو حصتین، ولیس ھناك قیاس لھذه التأثیرات على المدى ال

وكذلك سیكون من الصعب إیجاد ظروف مناسبة للبحث في ھذا المجال نظرا لصعوبة 

كما أن الباحث یشیر إلى أن القلیل من  أساتذة علم الاجتماع وإلى  .التحكم في عدة عوامل

  .3حدود الآن لجؤوا لھذه التمارین في دروسھم 

 أو فیھا المشارك تدفع ھانلأ غنیة تجربة إن تمارین المحاكاة في السوسیولوجیا ھي 

 القراءات طریق عن إلا یعرفھ لا عالم في واقعیة بدائل تجاه تساؤلات لطرح وضعھا الذي

التي تمر منھا الظواھر  المراحل مختلف بمعرفة للمشارك كامل،  كما تسمح بشكل یجھلھ أو

 توفر إذا فعالة بیداغوجیة أداة تكون أن یمكن التمارین ھذه فإن لھذا والأنظمة الاجتماعیة،

  .نشطین مشاركین مع شروطھا من أدنى حد

                                                           

   أنظر المرجع السابق لمزید من التفاصیل حول ھذه التجربة ، وحول تجارب أخرى  لتمارین محاكاة في تدریس

  .السوسیولوجیا 
1 Ibid ;P 262 . 
2 Ibid ;P260 . 
3 Ibid; P268. 



 

 
285 

ضرورة  1ھوارد بیكروجوابا على سؤال كیفیة تدریس السوسیولوجیا ، یرى       

ممارسة الحیاة العادیة  في الدرس السوسیولوجي وممارسة التفكیر فیھا وملاحظتھا ، مع 

كتابة تقاریر صغیرة من  یشمل التمرین المطلوب«ممارسة تمارین تطبیقیة مع الطلبة 

صفحتین إلى ثلاث صفحات حول مواضیع مختلفة حیث یكتب الطلبة الموظفین حول 

أحداث الحیاة المھنیة التي كانوا شاھدین علیھا ، والباقي یكتب حول حدث معیش من الحیاة 

مع حث الطلبة على ممارسة تمرین الكتابة بشكل مبكر، بمعنى تقدیم  ،»الإجتماعیة

ت المیدانیة وتأویلھا بشكل من الأشكال ، فمن الأفضل للطالب أن یستأنس في وقت المعطیا

علاقة، سببیة، وصف أو قراءة (مبكر بالعبارات المستعملة في الحقل السوسیولوجي 

، لذلك ینصح بیكر بممارسة الكتابة ولو في شكل تحالیل بسیطة لتثبیت الطلبة الذین  )جداول

وحین نحولھم «المبارزة الكلامیة حول إشكالات نظریة خالصة، یكثرون من الثرثرة وھواة 

إلى الكتابة والإبتعاد عن سھولة الحدیث الشفھي فإننا نستدعیھم لمزید من الإنضباط في 

تقدیم الأفكار وتحلیلھا بالدقة المطلوبة وھذا لا یعني أن العروض الشفویة والحدیث بین 

  . 2»...الأقران غیر ذي فائدة

 نقاش في الدرس السوسیولوجي یجب أن یكون حول ا مما سبق، یتبین أن كلانطلاق   

 فما ھو التجربة والواقع، مع علاقتھا وعلى الملموسة، دلالتھا على الضوء تسلیط یتم أسئلة

 الأسئلة أكثر طرح طریقة بالأحرى ھو لمدرس الفلسفة كما السوسیولوجیا، بالنسبة أساسي

 بالمذاھب، یظھر المدرسیة، حیث سیكون التعریف عاتوالمراف الأطروحات مناقشة من

 الدرس، وسیفید ذلك  موضع حول السؤال ممكنة أوجھ نظر تعدد عن تعبیر أنھ على حینئذ

 .ذاتھا الأشیاء من تصنیف الأفكار المشتقة في

                                                           
 الوطني الیوم ، مجدول بوشعیب ،ترجمة"بیكر ھاوارد ویمارسھ یراه كما جيالسوسیولو الدرس" بنیف جون 1

  .133سابق،ص ،مرجع للسوسیولوجي
  مجمل أن حین في الكتابة طریق عن الطلبة تقییم في الجامعي المنطق وینتقد التقلیدیة التدریس طرق ضد بیكر یقف 

 المؤلفین إفصاح عدم إلى منھ، كبیر جزء وفي ، كذلك یعود مالوھ ھذا استمرار أن بیكر یعتقد . شفوي بشكل تلقى الدروس
 بالبرنامج یسمى ما وھم عن التخلي  كما یقترح نصوصھم، مراجعة في  ومعاناتھم الكتابة مع تجاربھم عن والأساتذة
 الأخرى ھي الأساسیة والمفاھیم ، أخرى إلى تقالید ومن لآخر بلد من یختلفون للتخصص المؤسسون فالآباء ، الأساسي

 ھذا في بعیدا بیكر یذھب ، الدراسیة المناھج مستوى على یذكر تراكم ھناك لیس وبالتالي ، لأخرى زمنیة فترة من تختلف
  .138 ص أنظرنفس المرجع السابق،.التدریس ومناھج مواضیع اختیار في كبیرا ھامشا للأساتذة نمنح أن ویقترح المنطق
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أن الروح العلمیة تمنعنا من أن یكون لنا رأي حول أسئلة لا " باشلارو یوضح 

ة لا نعرف كیف نكونھا بوضوح، فقبل ذلك، یجب معرفة كیفیة طرح نفھمھا، وحول أسئل

المشاكل، فالمشاكل مھما قلنا، لا تطرح من تلقاء نفسھا  في الحیاة العلمیة، إن ھذا المعنى 

للمشكل ھو الذي یعطي بالتدقیق صفة الروح العلمیة، فبالنسبة للروح العلمیة، كل معرفة 

ناك سؤال فلا یمكن أن تكون ھناك معرفة علمیة، فلا ھي إجابة عن سؤال، وإذا لم یكن ھ

  .1"مبني/شيء یقع من تلقاء ذاتھ، فلا شيء معطى، وإنما كل شيء مشید

فمھمة النقد المؤسس وشرطھ الوجودي تقوم على إنتاج الأسئلة بدل ملاحقة الإجابات، 

ما في فالسؤال في السوسیولوجیا أھم بكثیر من الجواب كون الحسم والقطع مؤجل دو

خریطة السوسیولوجیا، فالدرس السوسیولوجي لا یدعي لنفسھ الكمال أو الاكتمال، بل یظل 

مجرد خطوة أولى على طریق الفھم والتفھم والتسیر، فالسوسیولوجیا تعلم أن الحسم لا 

  . 2یكون إلا بصیغة المؤقت

لى الحس تدرب الطلبة على الانتقال من الحس المشترك إ كل ما سبق، یبین أن عملیة

العملي والعملي في قراءة الوقائع الاجتماعیة الذي ھو أساس الدرس السوسیولوجي، لیس 

بالعملیة السھلة التي تأتي بحفظ النصوص السوسیولوجیة، إنما یتطلب  ذلك الدخول في 

تمرین دیداكتیكي من أجل استبدال العین البیولوجیة لدى الطالب بأخرى سوسیولوجیة، 

ھارات التأمل والنقد والتساؤل والملاحظة والتركیب، وكل ذلك لن یتأتى بواسطة تنمیة م

بدون الارتباط بواقع الطالب المحلي سعیا نحو تدریبھ لقراءة المواضیع الساخنة بمناھج 

ومقاربات باردة، بعیدة عن التلبس الذاتوي أو الإیدیولوجي أي تجاوز یقینیات الحس 

  . المشترك إلى السوسیولوجیة العلمیة

أنھ  یجب على كل من یرید أن یتعلم التفلسف أن یتعلم النقد،  وھكذا  كانط یرى   

اكتشاف الطریق الوحید «یظل النقد أو التفلسف، وھا سیان عند كانط ، الوسیلة الأساسیة ل

، وإذا كانت المعارف الفلسفیة بمثابة شواھد تاریخیة على استعمال »الذي یقود إلى الفلسفة

                                                           
  . 17مرجع سابق،ص" الدرس السوسیولوجي، المعرفة والوعي والھندسة"فتاح الزین،عبد ال 1

مجلة مقاربات ،مرجع سابق، " دفاعا عن العلم المنفتح، الدرس السوسیولوجي بصیغة الجمع"عبد الرحیم العطري، 2

  .54ص
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قل الخالص ، فھي ضروریة من جھة أخرى لأجل استعمال جدید أكثر جدیة الإنسان للع

وتطورا واستجابة لضرورات الحداثة الفكریة، فنحن لا نصبح أبدا فلاسفة دون معرفة ، 

  . 1لكن لیست المعارف وحدھا ھي التي تصنع منا فلاسفة بالفعل

 ن یكون وفق خطةأ - التربیة  علماءكما یراه  -فتدریس علم الاجتماع یجب  لذلك 

 :2 التالیة الأسئلة عن تجیب

 ؟ تدریسھا نود التي المعرفة شكل ھو ما -

 ... ) أخلاقي مبدأ – علمیة نظریة – فلسفي مفھوم( 

 للمتعلم؟ المحلیة بالثقافة المعرفة ھذه صلة ما -

 الطالب  عند التعلم فعل تحكم التي الموضوعیة و الذاتیة الشروط مختلف ھي ما -

 .)التمثلات والأفكار المسبقة(دف؟ المستھ

المعارف؟  أشكال مختلف إنتاج و اكتشاف في المتبعة البحث بطرق علاقتھا ما -

 .)الإیبستملوجیا(

التساؤل، (التربویة؟  العملیة خلال المتعلم یوظفھا أن یمكن التي القدرات ھي ما -

  .)...التأمل، الملاحظة، استخراج الأمثلة، النقد، التركیب

 من ممكن عدد لأكبر وشاملا ، الجامعیة المؤسسات في ناجحا التعلم یكون يلك 

 ا،تحقیقھ الواجب الفكریة والقدرات للمھارات واضحة أھداف وجود من لابد الطلبة

 من متوقع ھو ما و ،التكوین لأھداف بیانا مسالكھا من مسلك لكل تضع  الجامعیة فالمؤسسات

                                                           
  .292، مرجع سابق، ص"كانط ورھانات الفكر الفلسفي"عبد الحق منصف  1
، لمغربیة للطباعة والنشر، الرباطا ، سلسلة علوم التربیة ، الشركة"في طرق وتقنیات التعلیم″ یب وآخرون عبد الكریم غر 2

  .62ص.1999
  مع أن التعلم  یعد مركزا محوریا في رسالة كل كلیة أو جامعة ، إلا أن ھذه المؤسسات مع بعض الاستثناءات القلیلة لا

الحاصل ، بل تكتفي بقبولھا كبرھان للتعلم إتمام الطالب للمقررات الدراسیة  تعرف  ولا تحاول أن تكتشف مقدار التعلم

المطلوبة، برغم وجود دلائل عدیدة على أن الطلبة یستطیعون اجتیاز الامتحانات ، دون اكتسابھم للمھارات والمعرفة 

  .اللازمة
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 خریجا  لیصبح والمواقف والقدرات الفكریة والمھارات ةالمعرف حیث من یتعلمھ أن الطالب

  .جید من العلم والمعرفة مستوى على

یتعین على كل الأجیال المقبلة من المدرسین مساءلة وإبراز «وبناء على ذلك 

مختلف وجھات النظر حول دیداكتیك المواد، ومختلف الممارسات البیداغوجیة والبعد 

نھم سیكونون واعون بأن تعلم التدریس لا یتمثل في اكتساب البسیكلوجي لفعل التدریس، ولأ

وصفات معینة، ولا في الثقة العمیاء في معتقد سائد، إنھم مطالبون بأن یأخذوا بعین 

الاعتبار الجانب الإشكالي لفعل التدریس الذي یكشف وحده وبشكل مفارق خاصیة 

  .1»الإیجابیة

  وسیولوجیا الإیبستملوجیا في تدریس الس : رابعا     

إذا كانت لكل مادة دراسیة دیداكتیك خاص بھا یھتم بتحدید أھداف تدریسھا وتعلیمھا ، 

واختیار مضامینھا، فیجب على الفاعلین التربویین ألا ینسوا أن لكل مادة دراسیة أیضا 

تاریخھا الدخلي والنظریات أو (ایبستملوجیا خاصة بھا تحدد نمط المعرفة الممیز لھا 

التي ولدھا ھذا التاریخ واللحظات الأساسیة في بناء ھذه النظریات ونوع  التصورات

  .2)...المھارات التي تتطلبھا والوضع المؤسسي لھاذ المادة 

عملیة النقل أو التحویل الدیداكتیكي  من المعرفة م ومن الخصائص البنیویة التي تس     

 إذ الأصل، الإبستمولوجي المحیط عن الواضح انفصالھا ھي ، 3العالمة إلى المعرفة المدرسة

 انبثاق و میلاد خلف كانت التي الحقیقیة والظروف الفعلیة المسارات تجاھل و إقصاء یتم

 لحظات شملت التي المنھجیة الحیرة للبحث، مھدت التي الأولیة المحاولات تجاھل( المعرفة،
                                                           

، 2010،بیروت  1لعربیة للترجمة، الطبعة المنضمة ا  ،ترجمة عز الدین الخطابي ،"عن الحق في الفلسفة "جاك دریدا  1

  . 714ص 
  .211،مرجع سابق،ص"رھانات البیداغوجیا المعاصرة"عبد الحق منصف  2
 .1996محمد لاحق ، النقل الدیداكتیكي، المجلة التربویة، العدد السادس ، ماي  -: أنظر  3 

  .2002، العدد الثامن ، مارس محمد حمود ، قضایا النقل الدیداكتیكي للمعرفة ، المجلة التربویة -

 .2007إفریقیا الشرق،"رھانات البیداغوجیا المعاصرة دراسة في قضایا التعلم والثقافة المدرسیة"ـ عبد الحق منصف ، 

أحمد العمراوي، الدیداكتیك بین المعرفة المدرسیة و المعرفة المكتسبة، مجلة فضاءات تربویة، العدد الثالث، السنة الثالثة،  -

  .1997س مار

أنظر )" بحث في النقل الدیداكتیكي (المناھج الجامعیة في الإنسانیات، من المعرفة العالمة إلى التمثلات "العربي فرحاتي  -

  /http://www.sercuk.com/arabic :الرابط 
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 موضوع المعرفة وولادة انبثاق مراحل طبعت التي الخاصة الفعلیة الظروف البحث،

والمعرفة العالمة التي ) الطالب(المسافة بین المعرفة التي اكتسبھا المتلقي ف ).…الاشتغال

لنقل، وبسبب العالم طویلة، قد یشوبھا كثیر من التحریف، عبر عملیات االباحث أو أنتجھا 

 لتحویلا فعملیة وبالتالي ،)الأستاذ، الطالب(العملیات الذھنیة التي یمارسھا الناقلین 

 ھذه كل في النقل في فائقة درایة تتطلب الخطورة، بالغة فإنھا ضرورة، ھي كما الدیداكتیكي

معممة،  لتصبح الذاتیة، خصوصیاتھا من العالمة المعرفة تفریغ شروط في والتحكم المراحل

  .كما لا یجب إھمال أھداف السیاسة التربویة العامة في أي عملیة للنقل الدیداكتیكي

 من إلیھ النظر یمكن العالمة، المعرفة على یطرأ الذي التحول ھذا ھرمظا إن

 عمومیة، المعرفة جعل في یتمثل و إیجابي الأول سلبي، الثاني و  إیجابي أحدھا: منظورین

 السلبي الثاني المنظور أما كان، فرد أي طرف من منھا التحقق و النتائج استثمار یمكن إذ

  . الاكتشاف فیھ تم الذي للسیاق الكلي أو الجزئي الغیاب في فیتمثل

 في المئة مئة وبنسبة ،"ریتشارد سویدبرغ "الیوم حسب  بناء علیھ، فإن الطلاب

 یتاح أنھ یعني وھذا التبریر، سیاق في تظھر كما للنظریة السوسیولوجیة  یتعرضون تقریبًا،

 مرة كل ففي للنشر، صالحة نسخة إلى وتحولھا اكتشافھا النظریة بعد معرفة فقط لھم

 إلى یصل ما ھي النظریة من الرسمیة النسخة فإن ھذه مقالةً، یقرأون أو كتابًا فیھا یتناولون

 تلك وتطویرھا نظریة لاكتشاف الطریقة الفعلیة أن یعني وھذا لاشعوري، نحو على أذھانھم

تشارد ری(ویفصل  .1عن الطلاب مغیبة تظل بنائھا، في والخطأ التجربة من المدھشة العملیة

 عملیة الأخیر ھو حیث یرى أن ھذا )التنظیر(و )النظریة (في ھذا الشأن بین )سویدبرغ

 شكلھا في النظریة وضع تسبق التي العملیة )التنظیر(وھو  .وتعلَّم تدرَّس أن یمكن ممارسة

  .بحثیة ورقة أو كتاب شكلَ عادةً یتخذ الذي النھائي

 السیرة بسردیات  الأحیان، بعض في لذلك فمن المفید إغناء الدرس السوسیولوجي

في خضم أعمالھم، من الأمثلة على ذلك  الاجتماع بعض علماء التي تتضمن الذاتیة

                                                           
  .168ریتشارد سویدبیرغ، مرجع سابق ، ص  1
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)Sociological at Work الأعمال من مزید یوجد كما )العمل علماء اجتماع في خضم 

   .1الشاكلة ھذه على

وی��ة الاس��تقلال  تقھ��ذا الجان��ب الإیبس��تملوجي ف��ي ت��دریس عل��م الاجتم��اع یس��اھم ف��ي        

 2بوردی�و  بیی�ر حسب   فمن الضروري  ، العلمیین لدى طلبة علم الاجتماع يوالتفكیر الانعكاس

الجمیع تعلیم من فن المصارعة ف�ي الابس�تمولوجیا، أي الح�د الادن�ى ال�ذي یج�ب أن       ى أن یعط

ة یعرف من أجل أن یتفادى من جھة الاندفاع بسھولة كبرى بھ�ذا الفیلس�وف أو ذاك، وم�ن جھ�    

، ھ�ذا ھ�و   أخرى، لكي یتفادى الاندفاع نحو التحدث فیم�ا وراء وس�ائط الابس�تمولوجیا الخاص�ة    

یج�ب أن یتلق�اه الب�احثون، لك�ي یكون�وا ف�ي أم�ان م�ن ذل�ك الن�وع م�ن            ال�ذي  نمط م�ن التك�وین   ال� 

  .الابستمولوجیا المتوحشة

حث یؤكد ما سبق حیث یرى أن ثمة دائما شيء مخبئ في سیرورة الب  بول باسكون

ضمن العلوم الانسانیة  مثل الخمیائیین الذین لا یظھرون إلا ما توصلوا إلیھ من نتائج 

والواقع أن الشيء الوحید الذي نحن على یقین منھ ھو أنھم كانوا یجیدون الكتابة، وأن (

بحیث أن الاستشھاد لا یدل إلا على أشیاء قلیلة ...كتاباتھم وصلتنا لأسباب قد تكون عرضیة

  .3)عد إلى الشروط المصاحبة للانتقال من الملاحظة إلى الكتابة ما لم ن

لم ینل الكثیر من الاھتمام من طرف ) الابیستملوجیا(ن ھذا الحقل المعرفيألا إ

ولم تتم الاستفادة منھ في مجال العملیة  ،لاسیما فیما یتعلق بتطویر طرائق التعلیم، الباحثین

 العلمیة أو المعرفیة، المحتویات تلقن جامعاتنا في علوم فال. بشكل عام التعلیمیة البیداغوجیة

 في تاریخیة كمحاولات وتدرس تأویل، غیر ومن بموضوعیة الجھود تلك إلیھ توصلت كما

  فتعترض.  علم كل لظواھر الملائمة البحثیة والصیغ والأدوات والمنھج الطریقة بلورة

 تختصر جمة، صعوبات لقوانین،وا النظریات تدریس في العملیة بسبب ذلك الإجراءات

 العلمي القانون أو التربوي النص انفصال عن الناتج الدیداكتیكي النقل مشكلات في معظمھا

  .الأصلیة الابستمولوجیة مرجعیاتھ عن التربوي
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إن ما جعل الدیداكتیك ترتبط بالإیبستملوجیا ھو بالذات حاجة الباحثین في ھذا المجال 

الداخلیة للمعارف العلمیة والوسائل الموظفة في إنتاجھا و الكیفیة إلى التعرف على البنیات 

التي تتطور وفقھا مفاھیمھا ومناھجھا ، والحاجة إلى ذلك نابعة من ضرورة وضع تجریب 

نماذج وبرامج وطرق تدریس تستند إلى تحلیل ابستملوجي غیر قابل للتجاوز للقیام بالمھام 

  .المذكورة 

ؤلاء الفلاسفة مثلا إنما نقرأ ھذه التجارب الفلسفیة التي ونحن حینما نقرأ نصوص ھ

مارس فیھا ھؤلاء التفكیر الفلسفي والتأمل العقلي في تحلیل المشكلات التي واجھوھا في 

عصرھم ، وبعد التحلیل توصلوا إلى حلول ولم تكن ھذه الحلول سھلة میسورة، بل توصلوا 

تان ضروریتان للبدء في التفكیر في أي إلیھا عبر الدھشة والشك، وھما عملیتان فكری

مشكلة، بل وفي إدراك وجودھا من الأصل، وعبر الدھشة والشك والحوار قد یكون مع 

الواقع المعیش أو مع لآراء السابقین وآراء المعاصرین حول نفس المشكلة، ومع الحوار 

حل مناسب یكون النقد عبر التحلیل والتركیب، ومع ھذه وذاك یبدأ الفیلسوف في وضع 

وكل ھذه العملیات الفكریة تجرى ویمارسھا الفیلسوف دون أن یقول .للمشكلة التي یتأملھا

  . ذلك، ودون أن یكشف عنھا

 الدوسیمولوجیا والسوسیولوجیا  :خامسا 

باختلاف المقاربات والإختیارات البیداغوجیة، وقد  تختلف ممارسة أنشطة التقویم     

یشغل بال التربویین والسوسیولوجیین بالدرجة الأولى في  بات إصلاح الإمتحانات أمر

الوقت الحاضر، فلابد أن نشیر في ھذا المقام  إلى أن  السوسیولوجیا قد ساھمت ضمن  

اھتمامھا بالعملیات التربویة بجانب التقویم كذلك، بحیث عجزت مختلف الإجراءات 

، بسبب ھیمنة الدوسیمولوجیا التقویمیة عن تحقیق الإنصاف بین المتعلمین والمتبارین

                                                           

   والتقییم فھذا الأخیر ھو  ) والإجمالي والتكویني التشخیصي: أصناف ثلاث إلى  ینقسم (عادة ما یحدث خلط بین التقویم
ستعمال التقییم ومن ، مما أثار نقاشا بین من یمیل لاالذي كان سائدا دون التمییز بین تداولھا اللغوي وتداولھا الوظیفي

لغة الفرنسیة یستعمل التقویم ، فحینما نقیِّم المتعلم فكأننا نعطي قیمة لما تعلمھ، وھذا الإختلاف واضح في أصل الكلمتین في ال
Evaluation) ( و)(valorisation ویبقى ھذا الإستعمال الشائع ،)متداولا في الصیغة الأولة للقانون المنظم  )التقییم

، ولم یتم تداول التقویم سوى مع تراكم الإنجازات الخاصة بتقویم أنشطة التعلم والمراقبة 1978للأكادیمیات عند إحاداثھا في 
ر التعامل معھ إلا حین تمت مراجعة نظام الإمتحانات وتوقیم تجربة ھذه الأكادیمیات بعد مرور ثلاث المستمرة ، ولم یتغی
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واختزال التقویم في القیاس بما  ل أشكالھا، والقیاس السیكلوجي على الممارسة التقویمیة بك

یحملھ ھذا الإختبار من الإنحرافات والإحتمالات القائمة على الصدفة، وخاصة قیاس معامل 

أفق تقویم مختلف الذكاء بناء على المقاییس السیكلوجیة التي أبانت محدودیتھا وضیق 

القدرات، ولم لذلك من تأثیر قوي على عدم إنصاف المتعلمین، واتساع قاعدة لاتكافؤ 

  .الفرص 

جاء التدخل  السوسیولوجي لیبین مدى ضعف ھذه المقاییس، ومدى قوة الإجحاف    

في حق المتعلمین وحرمانھم من تقویم مجھوداتھم بعیدا عن الصدفة أو التحیز والإقصاء 

ئم على قیاس جوانب محددة من المعارف فقط، وإغفال أخرى لھا علاقة بمھارات القا

اجتماعیة وقیم ، من دونھا لا یكون للتعلم أي معنى، وخاصة مستوى الإستعمال والتوظیف 

الإجتماعي للمعرفة، والذي من دونھ لا تأخذ المعارف المكتسبة أي أھمیة، ومن ھنا 

  .ثغرات التقویم وتعسفاتھتجاوزت المقاربة السوسیولوجیة  

إن المدرسة  في نظر السوسیولوجي  تھدف من خلال مختلف المواد الدراسیة      

وأشكال التمارین التي تقوم بھا بشكل مباشر إلى خلق أشكال معینة من التمییز، فھي 

جة دعوتھا إلى تحقیق تكافؤ بالضرورة مجال لإنتاج التمیز وتشجیعھ مھما بلغت در

إلى التأكید على  »سوسیولوجیا التقویم«في حدیثھ عن   فیلیب بیرینوذا ما دفع وھ. الفرص

أن كل تقویم  یجب أن لا یتم إلا بناءا على وظیفة معیاریة مباشرة أو ضمنیة حددھا في 

معیارین أساسیین، ھما قواعد السلوك ومعاییر التفوق،  وھكذا تتخذ بوصلة التقویم مسارات 

لوجي في أن یقرر من الفائز، كما في حال وث لا یرغب السوسیجیدة غیر القیاس، بحی

القیاس، بل یكمن دوره أساسا في تحلیل التقویم بما ھو ممارسة اجتماعیة وتصورات لنشاط 

تربوي، واعتبار معاییر التفوق وأشكال إنتاج الأحكام رھانات اجتماعیة باختلاف درجاتھا 

  .1نھ من حظوة ومیز وتمایزوتراتبیتھا من نظام التربیة وما یترتب ع

انطلاقا من ھذه الرھانات البیداغوجیة والأسریة والإجتماعیة المرتبطة بالتقویم 

المدرسي، وانطلاقا من الوضعیة التراتبیة لكل متعلم بالنظر إلى وضعھ الإجتماعي وانتمائھ 
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اف بھ من امتیاز وسلطة بما یربط آلیا بین ھذه الوضعیة والإعتر ىالفئوي وما یحظ

بالكفایات التي تقومھا المؤسسة، تأسست سوسیولوجیا التقویم المدرسي باعتبارھا رھانا 

  .1جدیدا لمعرفة المتغیرات التي تؤثر في تقدیرات الأساتذة لأنشطة التلامیذ الشفھیة والكتابیة

سیتبنى المغرب نظاما تقویمیا باعتباره جزءا من ھذه  »بیداغوجیة الأھداف«ومع 

سیصبح التقویم جزءا من ھذا الإختیار، إذ لا یمكن التحقق من التمكن من ھذه المقاربة، و

الأھداف الإجرائیة ومن المعارف المرتبطة بھا ما لم نقم بتقویمھا، وقد بقي ھذا الإختیارفي 

المغرب حاملا لھذه الأھداف حتى بعد أن تبنى مقاربة أو بیداغوجیا الكفایات التي تعبرعن 

د حمل المیثاق الوطني معالمھ واستراتیجاتھ، ومن ھنا الحاجة إلى تجدید اختیار تربوي جدی

آلیات ھذا التقویم بما یلائم المقاربة الجدیدة، أي الإنتقال من تقویم الأھداف إلى تقویم 

  .2الكفایات

لأول مرة في تاریخ تدریس السوسیولوجیا إلى  أحمد عاریفوقد تعرض 

إلى مقومات التقویم الجامعي في السوسیولوجیا وعلى  ، أي3الدوسیمولوجیا السوسیولوجیة 

أي أساس ینبغي أن یقوم حیث وضع الید على كثیر من نقائص التقویم الجامعي كالتركیز 

الذاكرة مما یدعو إلى إعادة النظر في صیغة الإمتحانات ومضمونھا في أفق تجاوز   على

  .النقائص 

أحمد لتجاوز تلك النقائص كمحاولة  تأسیسا على ذلك فقد ظھرت ھناك محاولات    

كأحد أساتذة السوسیولوجیا في الجامعة المغربیة الذي یطرح أسئلة التقویم اعتمادا على  شراك

، 4نصوص ومتون من جھة ، وعلى استفسارات القراءة المتعددة والنقد من جھة أخرى 

ما قبل الجامعي  كما استمرارا لأھتمامھ البیداغوجي فیما یخص تدریس الفلسفة في المستوى 

، حیث  یلاحظ من یطلع على ھذه الإختبارات أنھا )أنظر الملاحق(تبین ذلك  بعض النماذج 
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، والتركیب، تحلیل النص ، الحجاج لا تقتصر على اختبار الذاكرة فقط بل تقیس كل من  الفھم

مرتبطة بھ  یعتمد أحمد شراك طریقة فلسفیة، بطرح النص وأسئلة.  وكذا البنیة المفاھیمیة

  .وبما سبق من محاضرات في المادة ، مع التركیز على نصوص الرواد المغاربة

كد على  تحدید غرض الإمتحان وھو سؤال لابد أن الدیسومولوجیا الحدیثة تؤولأن 

تعلیم المادة الدراسیة یجمع بین عدة  ممتحن قبل وضع بنوذ الإختبار، كون یستحضره كل

ن المكونات یرید الإختبار قیاسھ ثم یضع لذلك سلم تنقیط، قدرات ومھارت عقلیة فأي م

وكذلك أن یعمد الأستاذ إلى تجزيء السؤال المقالي إلى أسئلة جزئیة تتمیز بعدة ممیزات 

تلغي الصدفة وتنوع الأسئلة لتقیس كل الحفظ والفھم والتطبیق، فاختبارات أحمد شراك مثلا 

  ."المغربیةالسوسیولوجیا "تتضمن سلم تنقیط في مادة 

  علاقة تدریس علم الإجتماع بالتعلیم الإلكتروني : سادسا
   

 الدراسة منھج حیث من نوعیة نقلة من یمثلھ لما الإلكتروني التعلیم عن الحدیث كثر   

 المبتكرة الوسائل كذا و المتمدرسین، خصائص و المدرسین طبیعة التدریس و ومحتوى

 أشكال من شكل:  أنھ على الإلكتروني التعلیم رفویع. الجدید النظام ھذا في المستعملة

 الحدیثة الاتصال آلیات باستخدام طریقة للتعلم بحیث یمثل بعد أو عن قرب عن التعلیم

 بحث وآلیات ورسومات صورة و صوت من المتعددة الوسائط و الشبكات و كالحاسب

 والمتعلمین بین المعلمین إلكترونیة، اتصالیة كوسائط الأنترنت، وبوابات إلكترونیة ومكتبات

 لتتجاوز والتعلم التعلیم عملیة لتوسیع ذلك و برمتھا، التعلیمیة المؤسسة و المتعلمین بین و

 وبأقل وقت بأسرع للمتعلمین المعلومات إیصال أجل من التقلیدیة، الفصول جدران حدود

 قیاس و ضبطھا و ةالتعلیمی العملیة إدارة من تمكن بصورة و نفع أكثر و فائدة وأكبر تكلفة

  . أداء المتعلمین

الجامعي على  التعلیم أن التعلیم الإلكتروني من شأنھ أن یساعد  ویرى التربویون

المعرفي، على  الجانب على الكبیر تركیزه تجاوز الإنتقادات التي توجھ لھ بخصوص

ث سؤال التعلم، بناءا على ذلك یطرح في ھذا البح لعملیة الأخرى العملیة الجوانب حساب

  .تدریس علم الإجتماع وعلاقتھ مع التعلیم الإلكتروني
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 اأمر سیولوجیا دروسھ في الأنترنت یعتبرأن توطین أستاذ السو  1أحمد شراكیرى  

تكون أقرب إلى المسؤولیة البیداغوجیة وأبعد عن  ، لأن من شأنھ إذاعة المادة حتى اجید

  .ت الإرتجال الذي قد یكون عنوان كثیر من المحاضرا

كما یتساءل بخصوص وظیفة  الوسائل التكنلوجیة  كالدطاشوا  مثلا ھل ھو وسیلة    

للإیضاح أم وسیلة للإملاء ؟ فإذا كان وسیلة للإیضاح فھو بالنسبة للدرس السوسیولوجي 

وسیلة إیضاح للرسوم والجداول الإحصائیة أو المقابلات الحیة، ومن ثم فاستعمالھ لا یكون 

 "ذه الأحوال، أما أن یكون درسا ملقى من الحاسوب ومنعكسا علىضرورة إلا في ھ

من أجل الإبلاغ الإملائي فتلك حالة قد لاتضیف لھا ھذه الوسیلة معنى جدیدا  "الشاشة

  . 2وفعالیة ملموسة

یعتمد على قامة المدرس المعرفیة  الدرس السوسیولوجي تجرید نظري محضھل   

ما دور السبورة الإلكترونیة ...والإیصال والتقریب فقط؟ ما ھي وسائل الشرح والإیضاح 

  في ھندسة الدرس وتوصیلھ ؟

 وحلھا، المشكلات تحدید مھارات تطویر على الجامعي التعلیم یعمل ما فنادراً     

 طریقة المعرفة إن . ذاتھ بحد المعرفة تولید و تكوین طریقة و النقدي والإبداعي، والتفكیر

 واكتسب یریدھا، عندما المعرفة على الحصول الفرد طریقة متعل نتاجا، فإذا لیست و

 لمتابعة الفرد إلى كبیرة خدمة أسدى قد الجامعي یكون التعلیم لتولیدھا فإن العقلیة المھارات

  . المستقبل في تعلمھ

حضار صورة أو خریطة إلى في إ ةالمتمثلوسائل التعلیمیة سواء منھا النسبة للب   

، فھي تظل ...مبرمج كاستخدام شریط سینمائي أو فیدیو أو تعلیم  ةر، أو المتطوالمحاضرة

أو من خلال   كاملا ا، لا تحل محل المدرس سواء كان حاضرا حضورأدوات مساعدة

تسجیل سمعي أو سمعي ـ بصري ، ونحن نذكر ھذه النقطة حتى نؤكد أن الوسائل التعلیمیة 

 .دورھا ھو المساعدة والتسھیل وتبسیط المعرفة 
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لكن التواصل لا یتم بالكلمة فقط المكتوبة أو الشفھیة فحسب وإنما قد یتم بالصورة 

أیضا ، وقد قیل في التراث التربوي أن صورة واحدة أفضل من ألف كلمة ، وھذا صحیح 

خاصة عند القیام بالدراسة الأنثروبلوجیة ، فإن شریطا یعرض حول عادات الزواج في 

یا لحوار بین زوج وزوجتھ على وشك الطلاق ، یجعل الطلاب قبیلة إفریقیة أو تسجیلا صوت

یستفیدون أكثر بكثیر من الشرح الشفوي ، فالتعلیم ھو تعلم بالعمل وبالممارسة المیدانیة ، 

والوسائل السمعیة البصریة ھي وسیلة ربط بین الرسالة الشفھیة والمیدان، وعلیھ سمیت 

  .بالوسائل البیداغوجیة المساندة 

ول الفھم العلمي كال في تدریس العلوم الإجتماعیة ھو تكوین الفھم، وربما نقالإشإن 

، ولكن لن یستفید الطلاب من الزیارات المیدانیة أو الوسائل السمعیة البصریة إن لم العمیق

یحسن الأستاذ ربطھا بالتحلیل والتراث النظري من نظریات ومفاھیم ومناھج بحث مرتبطة 

  .وضوع الوسیلة التكنلوجیة بالظاھرة الإجتماعیة م

باختصار الوسائل التكنلوجیة ھي وسائل مساعدة للأستاذ، وتبقى العملیة التدریسة ھي 

الإطار ومضمونھا ھو الأساس الذي یجب أن یحدد خصائص أیة طریقة تدریس، ومع ذلك 

یع فإن فضل الوسائل التكنلوجیة الحدیثة یبقى حقیقة تعمل على ربح الوقت للمدرس في توس

معارفھ وما یستجد من مؤلفات ومعلومات في میدان تخصصھ مما یزید من تحكمھ في 

 . لب اھتمام الطلبة بالدروسدرسھ أكثر، كما تساعد ھذه الوسائل أیضا في ج

 مثلاللوسائل التكنلوجیة في إكساب التفكیر السوسیولوجي  ومن التطبیقات التربویة 

الاجتماعیة ز فھم الطلاب بالموضوعات والمشكلات استخدام مزایا الأفلام الشعبیة لتعزی

للأفلام و  ،راقفي اعتماد منظور عالمي لمواجھة القضایا و العلاقات بین الأع تھممساعدو 

تستخدم الأفلام الروائیة فى التدلیل قد  كما ، الأفكار والمعتقدات فھم وتفسیر فىأیضا دور 

ساعد الخیال السوسیولوجي على إیجاد على أھمیة التفكیر السوسیولوجي وإظھار كیف ی

   .معنى للعالم الاجتماعي الذى نعیش فیھ

النظر إلى  ومن الأھداف الأساسیة لمثل ھذه الوسائل ھي تحقیق قدرة الطالب على

مجتمعھ نظرة الدخیل علیھ أو الغریب علیھ، ولیس من منظور خبراتھ الشخصیة ونزعاتھ 
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بتجاوز الخبرات والمشاھدات ح للباحث كما للطالب الثقافیة، فالتفكیر السوسیولوجي یسم

الشخصیة إلى فھم القضایا العامة، كما أنھ یساعد في فھم الحیاة الیومیة من حولنا فھما 

جدیدا، وذلك من خلال تبني تفكیر نقدي وتمحیصي للظواھر الإجتماعیة للحیاة الیومیة، 

اع في فھم القضایا ماء الإجتمویعتبر ھذا التفكیر النقدي ھو التفكیر النموذجي لعل

  .الإجتماعیة
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   

  

بأن نقل المعرفة السوسیولوجیة  بطریقة نمطیة ھو أقل عملیات التكوین  یتضح جلیا   

 أسلوب على یعتمد التعلیم حین أفضل بشكل یتعلم الطالب السوسیولوجي أھمیة، وأن 

، من أجل تنمیة الفاعلة للطالب  كةالمشار تتضمن تعلیمیة والحوار وعلى أنشطة المناقشات

 أساسیة نقطة البحوث التربویة على أجمعت وقد قدرات التفكیر وتحفیز العقل النقدي،

 دون والاستماع الجلوس من بدلا التعلم عملیة في بنشاط الطلبة یشارك عندما واضحة، ھي

  .عمقالأ الفھم مرحلة إلى والاستظھار الحفظ مرحلة من ینتقلون فإنھم مشاركة

إن قابلیة التدریس الجامعي الأخذ بطرائق تدریسیة مستحدثة، یمكن أن تسھم في الحد من  و

المستمر على المشكلات التي تنجم بفعل استخدام طریقة المحاضرة من ناحیة، ومواكبة التغیر 

 شرط إمكانیة استخدام الطرق البدیلة طبعا  فيمستوى المعرفة السوسیولوجیة من ناحیة أخرى، 

ظل الظروف البیداغوجیة السائدة في الجامعات، إذ لا فائدة من نقاش طریقة فعالة إن كانت 

  .تتطلب مواد وأدوات لا یمكن أو یصعب تأمینھا

 مصادرھا، في ومتعددة الأكادیمیة، التخصصات في متشعبة العالمة كذلك المعارف 

 في خبراء تكوین ضرورة ھعن یترتب ما وھو محتویاتھا، في ومركبة نتائجھا، في ومتنوعة

 معقد، ھو ما وتبسیط مركب، ھو ما تفكیك لیتولون المدرسي، أو الجامعي الدیداكتیكي النقل

 . تمارس كخبرة وتعمیمھ المتعلمین متناول في لیكون إخراجھ وإعادة ،مختلف ھو ما وإدراك

 الجامعیة اساتالسی كل تبنت أن بعد نفسھا تفرض الدیداكتیكي النقل ضرورات فإن ذلك وقبل

 بالمعرفة الاھتمام في الاستمرار یمكن لا أنھ لھا وتبین المستمر، البیداغوجي التحدیث مسألة

 تجاھلھ في والتمادي المتلقي بسیكولوجیة اللازم التكفل دون التقلیدیة التربیة علیھ درجت كما

  . المعرفة إنتاج تعید كذات

ر ومعالجة مشاكل الواقع، إنھا تمتلك فكل مادة دراسیة تتضمن طرقا خاصة في التفكی

مقالھا الخاص بالمنھج وعلى مقرري المضامین الدراسیة تدریس البنیة العامة لأشكال 

                                                           

    كما یفتح التدریس الجامعي عبر المناقشة أمام أعضاء ھیئة التدریس آفاقاً لإنتاج أفكار قابلة للبحث والدراسة، أو مراجعة

  .بعض أفكارھم وخلفیاتھا العلمیة، وآرائھم التي سلموا بھا، وھذا یتطلب منھم إتاحة فرص أمام طلابھم للمناقشة العلمیة
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التفكیر المستعملة في كل مادة دراسیة فلا ییفكر الریاضي كما یفكرالسوسیولوجي ولایفكر  

ب طریقة خاصة في الأدیب كما یفكر المؤرخ، وإن تعلیم أي حقل معرفي ینمي لدى الطال

  .التفكیر ومعالجة مشاكل الواقع
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اما ا   
  

والإنفتاح على مجالات جدیدة   البیداغوجي والابتكار الاجتماعي التغیر مسألة شكلت 

 الكامنة والسیاسیة الإیدیولوجیة المتغیرات عند للوقوف في البحث السوسیولوجي مدخلا

 إجابة یمثل فالمنھاجوسیولوجیة في الجامعة المغربیة وتنظیم المناھج الس تصمیم وراء

 تبعا یتكیف ثقافیة اجتماعیة، منظورات سیاسیة،اقتصادیة، من للمجتمع تعلیمیة تربویة

 ودور العالمیة والتغیرات الاجتماعیة تتأثر بالتحولات تربویة إصلاحات لضرورة

 .جدید سیاق في یةالترب غایات صیاغة في إعادة الاتصال وسائل و التكنولوجیا

تحددت البرامج  بطبیعة التراكمات المنجزة في المسارات المھنیة لأفواج من كما 

المدرسین، لذلك فإن وحدات وقضایا النمو والتخلف وسوسیولوجیا العالم العربي والثقافة 

وسوسیولوجیا  سوسیولوجیة الصحةالعربیة قد توارت لتتشكل مكانھا موضوعات حول 

عن سیاقین   بحیث نتج ھذا التغیر  إلخ،...ایا البیئة والفقر والھشاشة الاجتماعیة الثقافة و قض

سیاق یخص الاتفاق بین الوزارة وممثلي علم الاجتماع على المستوى الوطني : مزدوجین 

حول الھندسة البیداغوجیة لمواد علم الاجتماع، وكذا سیاق الرھانات المعرفیة وحصیلة 

الفردیة والجماعیة، لجماعة المدرسین بمسلك علم الاجتماع بمؤسسة الإنجازات الأكادیمیة 

  .جامعیة معینة حیث تتأكد الفروقات بین مؤسسة وأخرى جھویا

ھذا فیما یخص التطور الكیفي أما التطور الكمي المتعلق بتزاید الإقبال على مسلك   

اختیار الطلبة علم الإجتماع من طرف الطلبة فقد تبین من خلال البحث المیداني أن 

للتخصص لم یكن عشوائیا بل كان في أغلب الحالات اختیار مدروس وموجھ ، كما عبر 

الطلبة عن اتجاھات ایجابیة نحو طبیعة التكوین فیما یخص علاقتھ مع قضایا المجتمع المحلي 

وسوق الشغل، ولكن من جھة أخرى أبرزت الدراسة  المیدانیة على أن الدرس 

ت تطغى علیھ طرق التلقین ولا زال تكوینا نظریا یبقى الطالب في ظلھ السوسیولوجي لازال

  . یفتقد لمھارات ومبادئ التفكیر السوسیولوجي
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في حاجة ماسة للمعطیات الدیداكتیكیة من وسائل  السوسیولوجیاتدریس   لذلك فإن    

 على سوسیولوجيوطرق للتغلب على الصعوبات والعراقیل التي تعترض بناء الدرس ال

موجھ لتلامیذ لھم ثقافتھم  سوسیولوجيعلى اعتبار أن الدرس ال.مستوى الممارسة التعلیمیة 

ویضعھا في  لسوسیولوجیاالخاصة ومكتسبات معرفیة سابقة لابد من أن یستحضرھا أستاذ ا

متزامنا مع  سوسیولوجياعتباره، شریطة أن یكون إدماج الھاجس الدیداكتیكي في الدرس ال

  . المادة المعرفیةخصوصیة ضرورة التقید ب

تتجھ المضامین والمقاربات البیداغوجیة المرتبطة بالدرس السوسیولوجي بحیث     

إلى ترجیح أھمیة الإنطلاق من التساؤلات الراھنة االكبرى على نحو یجعل المتعلم یتملك 

ة وضعیة فكریة خاصة بالسوسیولوجیا ، ویكون الإستناد إلى النصوص السوسیولوجیة وسیل

ومن ثم فالفعل التعلیمي والتكویني . في خدمة ھذا الھدف المعرفي ، ولیس غایة لذاتھ

السوسیولوجي مدعوا إلى الإنخراط في نموذج بیداغوجي خصب محفز على التعلم 

والتكوین وعلى تنمیة كفایة التحلیل النقدي لدى المتعلمین في ارتباط بما یجري في مجتمعھم 

لھ دون إغفال البعد الإنساني، ذلك أن ھذا الحقل المعرفي انبثق من وفي التنظیمات المكونة 

كما أن الفلسفة بقضایاھا وبمنطقھا الفكري ما فتئت تمارس حضورھا  أحضان الفلسفة،

  .الوازن في العلوم الإنسانیة عامة ، والسوسیولوجیا على الخصوص
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    ت وم  
  

ناھج وبناءا على التساؤل الأول لھذه الدراسة تبین أن ـ انطلاقا من سوسیولوجیا الم

البرامج والمناھج السوسیولوجیة في الجامعة المغربیة  قد شكلت خلال المراحل التاریخیة 

مدخلا للوقوف عند المتغیرات الإیدیولوجیة والإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة الكامنة 

ثقافیة والبحثیة المحددة لطبیعة ھذا المنھاج وراء تصمیمھا وتنظیمھا ، فضلا عن الشروط ال

، لیست ثابتة ومستقرة، بل نھاجابوصفھا م المعرفة السوسیولوجیةومن ثمة فالسوسیولوجي، 

تتوالد من بعضھا البعض، ولا تستقر على مناھج الدراسیة ھي متطورة ومتغیرة، وأن ال

ة وفلسفتھا وظروفھا، تختار حال، وتبعا لذلك، فإن لكل جامعة وفي نطاق منظومتھا العلمی

جذوع مشتركة، تخصصات مستقلة، میادین مجمعة، (ما یناسب نظامھا التعلیمي والتكویني 

  .من تلك التصنیفات الجاھزة وتقتبس منھا ما یروم أھدافھا ) الخ …فروع دقیقة 

 ـ أكدت المراحل التاریخیة لتدریس علم الإجتماع التي تناولناھا من خلال الفصل 

 الإیدیولوجیة للھیمنة ھذا یومنا إلى و الاستعماریة المرحلة منذ الاجتماع علم خضوع

 علنیة خاصة، قناعات ولیدة أو السلطة، قبل من مفروضة إسلامیة، أو رادیكالیة محافظة،

 و تراجع في أو مسیطرة و مھیمنة مرفوضة، أو مرغوبة وملتویة، خفیة أو صریحة

 واضحة دائما كانت بصماتھا و حاضرة، دائما كانت لوجیةالإیدیو الصبغة أن إلا اضمحلال،

 على یجري لما العاكسة المرآة بمثابة دائما الاجتماع علم كان لقد .الاجتماع علم مسار على

 مصالحھا و توجھاتھا عن مستقلا أبدا یكن لم و والاقتصادیة، الاجتماعیة و السیاسیة الساحة

  .الإیدیولوجیة

 "لتراث ما بین التوجھ نحو المحافظة على ا ارضةالمعالدراسیة عن ـ عبرت البرامج       

والتركیز على التغییر مع "الثقافة العربیة الإسلامیة "، "علم الإجتماع الإسلامي العربي

استجابة للثورة التقنیة و الرقمیة والتطورات على مستوى التواصل   القدرة على التكیف

  ."علم اجتماع العولمة"، "الإعلامسوسیولوجیا "والإعلام والعلاقات ك

بین الرؤیة الحتمیة  التي ترى المنھاج كأثر ونتیجة  تكاملالـ عبرت البرامج عن     

قتصادیة مثل تغیر منظومة القیم والحاجیات التي لإجتماعیة و الإا ھتحولات في ،لتأمل المجتمع
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سوسیولوجیا  "،"لإعلامسوسیولوجیا ا"ك تتطلب مراجعة برنامج المادة و إعادة صیاغتھ، 

سوسیولوجیا "، "التغیر الإجتماعي"،"الانحراف والقیم"، "انثروبولوجیة الجریمة"،  "الفقر 

التي تبغي  التي ترى المنھاج كعامل من عوامل التغیر الاجتماعي رادیةالرؤیة الإ و "الھجرة

استرتیجیات " ،"مةعلم اجتماع التنمیة المستدا"،"مقاربة النوع الإجتماعي" إصلاح المجتمع

  ."الحكامة والتنمیة "،"تنمیة المدینة 

و تجدد مفاھیمھا  السوسیولوجیة تغیرات نابعة من تحول المعرفةعكست البرامج    ـ

على مستوى إنتاج المعرفة الأكادیمیة و بروز نظریات جدیدة، تقتضي استیعابھا في 

سوسیولوجیا "لمؤطرین كوذلك تبعا لمسارت البحث للأساتذة ا ،جامعیةالمقررات ال

  ."و سوسیولوجیا الثقافة"وسوسیولوجیا الأدیان"،"الصحة

تغیرات نابعة من تجدد ـ  تشكلت المناھج  الدراسیة السوسیولوجیة انطلاقا من  

النظریات البیداغوجیة العامة للتعلم و التدریس بشكل عام ، مثل ظھور بیداغوجیا الكفایات 

تكون الطالب  موادالبیداغوجي وإضافة تنظیم اللب مراجعة أو بیداغوجیا الإدماج مما تط

بناءا على كفایات ومھارات معینة كالمھارات المعرفیة والمھارات التقنیة والمھارات 

 ،"اللغات والتواصل"من خلال إضافة  )أنظر الملاحق(المنھجیة والمھارات الممھننة 

التي  لتوجھ الذي یفضل التخصصبین ا تكاملالكذلك عبرت البرامج عن  ."المعلومیات"و

المتجسد في مواد  مع الإتجاه نحو تكامل المعرفة  تجسد في مختلف فروع السوسیولوجیا 

جات  التي أفرزت التوجھ  المھني  للجامعة فقا للفرص والإحتیاووالفلسفة وعلم النفس 

جب أن تتحق لا ی، و"المقاربة التشاركیة "علم اجتماع المقاولة"،"مدخل إلى الإقتصاد "ك

مھننة علم الإجتماع  على حساب الجانب النظري والنقدي لأن  الجامعة  لیست مركز 

  .للتكوین المھني ، كما لا  ینبغي للسوسیولوجیا أن تقطع علاقتھا مع الفلسفة

? ?لس?سي?ل?جي ?لجامعي    ? مع?فية علمية ?تكن?ل?جية  ـ ?نفتح ?ل?? على مجالا

? على ?لانسا? ?ل معاص? تعليما خاصا م? ف? ?لمصا?عة لكي يساي? ?لت??ك? متشعبة تع?

? عل? ?لاجتما?  بحاجة لأ?  ? ?له?ية ?لعلمية ?لخاصة به، ?لك? لا??ل ?ال ?لمع?في ?يكتس

? به ب?ل ??  ? على تشكيل تك?ينه ?لعلمي ?لخا ? يحصل على ?لمعل?مة ?يت?? ? كي يع?



 

 
304 

? ?لعاج? ?ما? ? ? مع?فية جاه?? تضعه في م?ق لت??ك? ?لمع?في، لأ?  ?لتلقي? يلق? ق??ل

 ? ? ???يقة تلقي? ?لمناهج ??لتقنيا ? ?لمتعقة بالن??يا ? يقتص? على نقل ?لمعل?ما ?ل?

? ع? ?لمعل?مة ?لج?ي?? ?مساي?? ?لت??? في حقله  ?لس?سي?ل?جية سيح?ل ??? شغفه بالبح

 ? بناءا وظھرت  .محل المعارف في البیداغوجیات المعاصرة حلت الكفایات ?لعلمي، ل?ل

 مع وتطویرھا، العقلیة العملیات  ولوج التي تستھدف  والتقنیات الطرق على مجموعة من 

ومن ھذه الطرق  . الدراسیة المواد ومحتویات المعرفة إشكالیة من التخلص نحو السعي

و طریقة  طریقة المحاكاة و طریقة المشروع والتقنیات فیما یخص للتدریس السوسیولوجي 

   .الخ...م والوثائقیات الحوار والأفلا

ظروف  التبعیة التي أحاطت بنشأة علم الإجتماع لدینا و أثرت لا بال?غ? م?  ـ   

?  محالة على طبیعة تكوین طلبة ھذا التخصص من العلوم الإجتماعیة  ?لا ?? مساهما

? م? ?لتبعية ?تحقي? ?لنق? ?لم????  ?لس?سي?ل?جيي? ?لمغا?بة  من? ?لإستقلال م? ?جل ?لفكا

التي عبرت عنھا آراء الطلبة والبرامج  ،وتستوجب عملیة  "التبیئة "حق? ?لى ??جة ما  

إنتاج علم للمجتمع الذي ینخرط فیھ، ضرورة  الإھتمام أكثر بربط التكوین في ھذا 

التخصص بقضایا المجتمع المحلي، فبدون العمل على خلق جیل سوسیولوجي مرتبط 

ختلف قضایاه المتجددة والمتغیرة، سیصعب على بمجتمعھ وقادر على التعامل مع م

  .السوسیولوجیا شق طریقھا نحو تحقیق مدرسة سوسیولوجیة مغربیة قائمة بذاتھا و منفتحة

ـ   كشفت الدراسة على أن علم الإجتماع لیس ھودائما آخر الإختیارات بالنسبة للطلبة 

اختیار مدروس وبناءا على  ما بعد الباكالوریا  وأنھ لیس اختیار عشوائي بقدرما ما ھو

اسشارات توجیھیة ، ولكن مع ذلك  تبقى نسبة مھمة من عینة الدراسة  أجابت على أن 

اختیارھا لعلم الإجتماع كان عشوائیا ودون توجیھات مسبقة، مما یطرح ضرورة بلورة 

صیاغة بیداغوجیة عقلانیة قادرة على ضبط المتغیرات السوسیوبیداغوجیة والتحكم فیھا 

دءا باستراتیجایت اختیار الشعب والتخصصات الدراسیة الجامعیة ومرورا بالإنتقاء وتكافؤ ب

الفرص، وانتھاء بالتفوق الدراسي ، فلماذا لم تحدث لحد الآن مكاتب خاصة بالإرشاد 

التربوي الجامعي حول مختلف التكوینات الجامعیة وطرق التدریس وآفاق الشغل، إذ لا 
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لكبیر من الطلبة خصوصا المنحدرین من أصل قروي یجھل أشیاء یخفى على أحد العدد ا

كثیرة عن اختیار الشعب والتخصصات الجامعیة الشئ الذي یؤدي بھ إلى السقوط في منطق 

  .العشوائیة

 »دیداكتیك السوسیولوجیا «كشفت الفصل النظري الأخیر من ھذا البحث على أن   ـ

د  نفسھ كباقي المواد الدراسیة في علم النفس لھ علاقة وطیدة مع دیداكتیك الفلسفة، ویج

فكل الخبرات المستھدفة داخل أي عملیة للتعلم تمر عبر وساطة  التمثلات، وتظل  التربوي،

إمكانیة نجاح تعلمھا أو فشلھ مرتبطة بھذه التمثلات المتوارثة من التاریخ الشخصي للمتعلم 

ع والموجھة لمواقف المتعلم وردود أفعالھ والحافلة بشحنات خاضعة لمبدأ اللذة وآلیات الدفا

ومن ھذا المنطلق نقر بدورنا بأھمیة التمثلات المعرفیة كوضعیة .الإجتماعیة والمعرفیة 

انطلاق في بناء التعلمات لدى طلبة السوسیولوجیا اعتمادا بطبیعة الحال على مجموعة من 

اعي التربوي وغیره من الحقول التقنیات والوسائل المنھجیة التي یتیحھا علم النفس الإجتم

المعرفیة والعلمیة الأخرى، مثل المقابلة والحوار المفتوح والتداعي الحر في مناقشة 

  .  الوضعیات الدیداكتیكیة المطروحة

ـ على ھذا أساس لا ینبغي برمجة أھداف تدریس مادة ما انطلاقا من تنظیم محتویاتھا 

لاق من تحدید العوائق السیكولوجیة ووحدات مقرراتھا فقط، بل یجب أیضا الإنط

والإیبستملوجیة والدیداكتیكیة التي تمنع الذات المتعلمة من اكتساب مفاھیم المادة المدرسیة 

فمھما كان موضوع الدراسة فإن التلامیذ أو الطلاب یعرفون أشیاء كثیرة أو یعتقدونھا 

مع أنھ یستحیل ، معرفتھا فھم یمتلكون بخصوص كل شيء ـ أفكار مغلوطة وضبابیة

 ، وإن أحد أوھام المدرس بالفعل، یكم في اعتقاده أن المعرفة التي یقدمھاتجاھلھا كلیة

، الناقصة أو المتجاوزة وستقوضھا، والواقع أن المعرفة للتلامیذ ستمحو معارفھم السابقة

  .التعلمة داخل المدرسة تنضاف إلى المعارف السابقة التي تبى لصیقة بأذھانھم 

في علوم التربیة طرق تدریس قد تكون فعالة في تكوین التفكیر السوسیولوجي  ـ توجد

لدى الطلبة غیر المحاضرة كطریقة المھام وحل المشكلات وكذلك طریقة الحوار والمناقشة 

مع عدم إغفال وسائل التدریس الإلكترونیة خاصة  في بناء الدرس السوسیولوجي، ھذا لأن 
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كتشاف الشخصي والتعلم الذاتي الذي یقوم على نقل الخبرات تلك الدروس  ترتبط بطرق الإ

المتعلمة وذلك بتطبیق معارف ومھارات مكتسبة في وضعیات محددة على وضعیات جدیدة  

وكلما كان التعلم یسمح بحل إشكالات مخالفة ویتحول بذلك إلى مصدر اكتساب معارف 

لإشكالات ھي التي ینبغي  أن تكون ومھارات جدیدة، كلما كان تعلیما مفیدا ونافعا، وھذه ا

  .  حسب فیلیب میریو أساسا في بناء البرامج والمقررات

ـ یمكن القول أنھ منذ الإصلاح قد حدث تلائم نسبیا مع سوق الشغل لكن لازال المشكل 

قائما، ولكن المشكل لیس في الدرس السوسیولوجي بشكل خاص والمنظومة المعرفیة 

  .ا یتداخل فیھا السیاسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافيالجامعیة بشكل عام ، إنم

 العلم ھذا یقدمھ بما أساسا مرتبط المغرب في السوسیولوجیا مستقبل أن إذن لاشكـ       

 أو المشابھة الأخرى التخصصات أصحاب من غیرھم عن بھ یتمیزون ویجعلھم لطلبتھ،

 دخل یتلقونھ الذي والتكوین الاجتماع لمع مسلك على الوافدین الطلبة لنوعیة كما المختلفة،

 . المغرب  في العلم لھذا الراھنة الوضعیة في

  : ت وت

ـ یجب الوعي أثناء صیاغة البرامج والمقررات بالتغیرات التي تطرأ على المعارف    

الموجھة لأجل التدریس، فثبات المقررات لمدة طویلة یعیق العمل الدیداكتیكي أساسا ، 

الواقع أن تطویر البرامج وتعدیلھا باستمرار لا یأتي نتیجة  تقویم مستمر للمفاھیم والطرق و

البیداغوجیة وعملیات التعلم والتقییم فقط ، بل یأتي أیضا نتیجة تطورات حقول المعرفة 

وتوسعھا ، وینبغي أن یسایر تطور المعارف الموجھة لأجل التدریس جمیع التغیرات التي 

  .لمعرفة على اختلاف أنواعھا تلحق حقول ا

ـ التوجھ نحوالتعمیم الموسع لتدریس السوسیولوجیا في التعلیم ما قبل الجامعي ـ إذ 

یحتاج الشاب المغربي إلى إعداد یؤھلھ لفھم القوانین الواضحة والخفیة للمجتمع الذي یعیش 

الوظیفیة فیھ، وھو ھدف یقتضي بناء أریة تسعف في الترافع عن الحاجة الرغماتیة و

  .والثقافیة والإستشرافیة لھذا التخصص في البناء الجید للعقول 
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ـ الإرتقاء بمنھاج الدرس السوسیولوجي بحیث یستند على ثلاث دعامات أساسیة، 

المقاربة المستمرة والمواكبة المتواصلة لدینامیة الإنتاجات السوسیولوجیة حول الوقائع 

القوي على اللغات الإجنبیة ، والإستعمال الوظیفي  الإجتماعیة ذات الراھنیة، والإنفتاح

  .للتكنلوجیات الرقمیة

ـ استلھام العبر من الدروس المستخلصة من نماذج دروس السوسیولوجیین ، المدارس 

المرتبطة بالتدریس السوسیولوجي كنموذج كسوس في المغرب ونموذج ھوارد بیكرخارج 

  .المغرب 

تاج في علم الإجتماع تتطور باستمرارتبعا للتطوارت التي لمعلومات والإنلالحاجة ـ إن    

مما تعرفھا المجتمعات البشریة، كما أن میدان التدریس والطرق التعلیمیة  تتجدد باستمرار، 

، وكذلك الإستمرار في تكوین نفسھ وتجدید معلوماتھ یطرح ضرورة اطلاع الأستاذ علیھا

أن الخبرة والأقدمیة تسمح بالرغم من  ماالمستقاة من البحث في الواقع الإجتماعي دو

البیداغوجي لأنھا ھي  طویربحاجة إلى الت أصبح التعلیم الجامعي ، فبتطویر مستوى الأداء

ولا یلغي أي جانب جانب آخر لذلك فقد ، للتدریس كما ھي مؤسسة للبحث تمامامؤسسة 

ذلك في القسم  قطعت جامعات العالم المتقدم خطوات كبیرة في ھذا الشأن كما عرضنا

 حد والجامعیین على الجامعات أداء مستوى البحث العلمي یرتفع  بواسطتھ ، والنظري

 على قدرة أكثر ویجعلھ اختصاصھ مجال في وینمیھ الجامعي الأستاذ عقل ینشط فھو سواء،

 أنْ یستطیع لا الجامعي التدریس ھیئة عضو أنَّ بھ المسلم فمن للطلبة، العلمیة المادة تقدیم

 باحث بوصفھ عملھ في ناجحاً یكن لم ما الصحیح بالشكل التدریسي عملھ في ناجحاً یكون

تطویرھا لذلك فالعلاقة بین البحث  على القادر غیر للمعرفة الناقل بمثابة یكون فإنَّھ وإلاَّ

  .والتدریس كل لا یتجزأ

 الطریق یمھد أن شأنھ من وأھداف الشعب في كلیاتھا الجامعة رسالة على الإتفاق إن ـ  

 التدریس وطرق المناھج في الضروریة والتغیرات الطلاب بنوعیة تتعلق كثیرة مشاكل لحل

ة، والتغیرات المجتمعیة والتطورات العلمیة والمعرفیة، العلمی الدرجات على والتعدیلات

 الطالب لدى التعلم وقدرات مھارات تطویر عملیة تكتسیھا التي الكبرى للأھمیة ونظرا
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 علم تدریس مجال في بالتأكید إلیھ نسعى ما وھو التعلم، آثار استمرار في الكبیر اودورھ

  .الإجتماع

ـ إذا كان المجتمع المعاصر یتسم بالتعدد المتواتر للآلیات وقنوات ووسائل إنتاج 

وتوزیع واستھلاك الكثیر من المعلومات والمعارف والخبرات، فإنھ أصبح مطلوبا من 

موما، ولاسیما الجامعة ومؤسسات التعلیم العالي وتكوین الأطر ھو المؤسسة التربویة ع

تجاوزھا المعقلن والھادف لأدوار التعلیم والتلقین وشحن الذاكرة إلى مستوى وظائف 

التثقیف وبناء المواطنة الفاعلة ، والشخصیة المستقلة ، وإكساب الفرد قدرات النقذ والتفكیر 

تي المتواصل، وتمكینھ من التموضع العقلاني المنظم والتساؤل، والوسائل للتكوین الذا

  .ضمن شروط وإكراھات المحیط السوسیواقتصادي والثقافي الذي ینتمي إلیھ

لا أحد ینكر أھمیة البحث العلمي وترابطھ العضوي مع التعلیم العالي والوظیفة ـ 

ة المواد المدرسة أو فتلقین المناھج المعتمدة في الجامعة ومعالج لذلك البیداغوجیة للجامعة،

نسانیة یجب أن تخضع للأبجدیات وطقوس البحث المبحوثة، وخاصة في مجال العلوم الإ

العلمي ذاتھ، فنقطة قوة البحث العلمي تتم في الجامعة، مما یفضي إلى تأكید الاستنتاج الذي 

مما یحي ،  قالن لا ینفصلان كما ییمفاده أن المادة الجامعیة والبحث العلمي یعدان بمثابة توأم

إلى أھمیة  انخراط الطلاب النشط في البحث حتى یدركوا مدى الإختلاف والتعقد في عملیة 

بناء المعرفة في التخصصات المختلفة ، فالتعلیم بالبحث یعد  واحدا من أھم  طرق التدریس 

  .في التعلیم الجامعي

 أجل من الإجتماع لمع وخاصة الإجتماعیة العلوم إلى الملحة الحاجة  الیوم ـ تتأكد

 الشروط نوفر لم ما یتم لم وھذا المعاصر، عالمنا وقضایا لمشكلات حلول عن البحث

 الباحثین ھؤلاء تكوین طریقة ھو منبعھا والتي موضوعیة نقذیة معرفة لإنتاج الضروریة

المحاضرات   سیاقات في محبوسا یبقى أن یجب لا الاجتماع علم المستقبلیین ، فطالب 

 الانخراط خلال من الاجتماعي الواقع ودراسة المیدان اكتشاف من لھ بد لا بل فقط ةنظریال

 في تساھم ومفاھیم نظریات علیھا یبنى أن یمكن التي المیدانیة والدراسة البحث في بجدیة

 التدریس مھمة لدیھ الذي الاجتماع عالم أن كما. الاجتماعیة الظواھر بعض وفھم تحلیل

 من بد لا بل فقط، التخصص ھذا حول النظریة معارفھ طلابھ یعلم أن یجب لا الجامعي،
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 العقلاني الفكر الطلاب یكتسب لكي الاجتماعي المیدان ومع المبحوثین مع تجربتھ شرح

 التفكیر یجب السوسیولوجیة، الظواھر دراسة أساس ھو الذي المیداني للعمل النقدي والحس

 فقط النظري الجانب من الطلبة تأطیر ولیس المیداني بالعمل مرتبطة دراسیة وحدات في

 ربط إیجاد وعدم الفھم عدم مشكلة الطلاب وسط یحدث أو یسبب أن یمكن الذي الشيء

  .الاجتماعي واقعھم وبین یتلقونھ ما بین وعقلاني منطقي

ـ وأخیرا نؤكد أن درس السوسیولوجیا ھو الآخر یحتاج إلى دیداكتیك كحاجة مواد 

ف الأسلاك إلى دیداكتیك خاص بھا یتناول أسالیب التدریس وتقنیات دراسیة أخرى بمختل

التعلیم والتعلم عبر أجرأة مضامین معرفیة محددة، في حدود ما یسمح بھ مجال الدرس 

الجامعي والشروط الموضوعیة والمؤسسیة المصاحبة وكذلك الإستعددات النفسیة 

ل صیاغة تعاقد دیداكتیكي تربوي والمسارات الأكادیمیة لجماعة المدرسین، وذلك من خلا

بین عناصر الجماعة وطلبة المادة أو المسلك بھدف الإبتعاد عن الدرس في أن یكون مجالا 

وإضافة مادة تدریبیة في كل فصل مرتكزة على الدروس المعطاة في باقي  خطابیا فقط ، 

  .في باقي المواد في إطار  الفصل أو الدورة الدراسیة

وات حول الدیداكتیك والبیداغوجیا الجامعیة بشكل عام ، والدیداكتیك ـ عقد لقاءات وند

  .السوسیولوجي بشكل خاص

  .ـ مراجعة الحصاد التربوي  في مسالك السوسیولوجیا كل خمس سنوات

  : دراسات مقترحة 

ـ دراسات استطلاعیة للإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تحسین التدریس 

  .  الأنجلوسكسونیة خصوصا الجامعات  الجامعي وتدبیر الجودة،

دراسة في التمثلات  لدى طلبة السوسیولوجیا بدایة التكوین الجامعي لمرحلة ـ  

  .الإجازة وعند التخرج

  .ـ دراسة في المنھج الخفي والرسمي لبرامج علم الإجتماع في الجامعة المغربیة
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ي التخصصات عن ـ دراسة مقارنة بین تمثلات طلبة السوسیولوجیا  وطلبة باق

  . موضوعات اجتماعیة حساسة مثل الدین والنوع 

ـ دراسة في النقل الدیداكتیكي بین المعرفة العالمة والمعرفة المدرسة في الدرس 

  .السوسیولوجي

ین النقل الدیداكتیكي للسوسیولوجیا من معرفة ـ الإجتھاد في دراسات لتطویر وتحی

  .علمیة إلى معرفة مدرسة
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  الملاحـــــق
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*  

  

  :  1?لملح? ?ق? 

  ?لم?جهة لل?لبة ?لاستما??

  : )ة(عزیزي الطالب

یسعدني أن أقدم إلیك ھذه الاستمارة، للحصول على بعض المعلومات التي تخدم 

لتي أتوخى من خلالھا معرفة آرائك وتوجھاتك المتعلقة بطبیعة أغراض البحث العلمي، وا

  .التكوین الذي تتلقاه في تخصص علم الاجتماع في جامعتك

وأرجو منك الإجابة عن أسئلة ھذه الاستمارة بكل صدق وشفافیة، علما أن إجاباتكم 

  .لأغراض البحث العلمي ستكون موضع الاھتمام والسریة، ولن تستخدم، إلا

  

  :الشخصیة معلومات ال :أولا

  : ..................... الجنس

  : ...............................نوع الباكالوریا: ................... الفصل 

  ............................: ................میزة الباكالوریا

  ........................):قریة أو مدینة (الأصل الجغرافي 

  ............................... :ب مھنة الأ

  ............... :عدد الأفراد داخل الأسرة 

             

  جامعة سي?? محم? ب? عب? ?الله 
?لمه??? ??ه كلية ?لآ??? ??لعل?? ?لإنسانية

– ?   فا

 مختبر الأبحاث والدراسات النفسیة والإجتماعیة
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  اختیار التخصص : ثانیا

  

 كیف اخترت تخصص علم الاجتماع ؟ -1

 اختیار شخصي مدروس  -1

 بناءا على نصیحة الأھل  -2

 بناء على نصیحة الأصحاب  -3

 بناء على نصیحة أحد الأساتذة  -4

 اختیار عشوائي  -5

 

 ھل أنت  راضي على اختیارك لھذا التخصص؟  -2

  لا     نعم

  في حالة الإجابة بنعم، أذكر لماذا؟

 الاقتناع بجدوى وأھمیة علم الاجتماع من خلال تحلیل وتفھم الواقع  -

 علم الاجتماع كتخصص یعلمني كیف أكون اجتماعیا في معاملاتي  -

 أرغب في الاشتغال في المیدان الاجتماعي  -

 اع كتخصص سھل الدراسة علم الاجتم -

 ..............................................................غیر ذلك، أذكره -

.............................................................................. 

  

  

 



 

314 
 

  أذكر  السبب" لا" في حالة الإجابة ب 

 غموض علم الاجتماع كموضوع  -

 ع كتخصص لیس لھ مستقبلعلم الاجتما -

 عدم الاعتراف بمكانة علم الاجتماع -

  كانت رغبتي في تخصص آخر  -

 .....................................................................غیر ذلك أذكره  -

.......................................................................................  

 ل كانت لدیك فكرة واضحة عن موضوع  علم الاجتماع قبل التسجیل فیھ؟ھ -3

  لا         نعم 

 بعد تخرجك ھل تعرف بوضوح تام مجال العمل الذي یؤدي إلیھ تخصصك؟  -

  لا         نعم  

  ?تجاها? ?ل?لبة نح? ?بيعة ?لتك?ي? في ?لس?سي?ل?جيا : ثالثا 

? ?لم?-1 ? ??لكفايا   ?? تحصيلها م? ?لما??  في ب??ية ?لفصل؟ هل يح?? لك? ?لأستا? ?لأه??

  ?حيانا       لا         نع? 

? ?لت?بيقـي فـي تك?ينـ?       -2 ? ?لن?ـ?? ??لجانـ ? ?ب? بي? ?لجانـ هل ت?? ?? هنا

  ?لس?سي?ل?جي؟ 

?     على ح? مت?س?       على ح? بعي?    ?لى ح? ضعي

?؟  -3   هل يستعمل ?لأستا? ??? ??سائل ?خ?? غي? ?لمحاض?? في تق?ي? ?ل??

  نا???       لا         نع? 

  ..........................................................في حالة  ?لإجابة نع?، ماهي؟ 
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?؟ -4 ? شي?عا في ?لت??ي   ماهي ?كث? ?لمما?سا

? ??عمال علمية -      .?عتما? ?لأستا? على ما قا? به م? بح?

? م? م??جع مختلفة - ? مقت?فا ? تحت?    ?عتما?? على م?ك??

? ?م??جع -              يح?? لك? كت

? ?لبي??غ?جية مع ?سات?ت?؟ -5 ? تقي? علاقت   كي

? بها     جي??     جي?? ج??    سيئة       لابأ

? في تك?ين? ?لس?سي?ل?جي؟ -6 ? ?لتي تق?? ل ? تقي? محت?? ?لمق???   كي

? ?ل?لبة   -  ملبية لحاجا

  ب??جة ضعيفة    ب??جة مت?س?ة     ب??جة كبي??  

 ? ?لعمل  م??كبة لس? -

  ب??جة ضعيفة    ب??جة مت?س?ة     ب??جة كبي?? 

? خلال فص?ل ?لتك?ي?  -  ي??عي ?لمحت?? ?لتتابع ??لت??? في ?لم?ض?عا

 ب??جة ضعيفة    ب??جة مت?س?ة     ب??جة كبي?? 

? بقضايا ?لمجتمع ?مشكلاته   -  ي?تب? ?لمحت?

 ب??جة ضعيفة    ب??جة مت?س?ة     ب??جة كبي?? 

7- ? ?؟ كي  ت?? ?بيعة ?لتق?ي? ??لاختبا??

 م?تب?ة بالمق?? ?ل???سي -

 ب??جة ضعيفة     ب??جة مت?س?ة        ب??جة كبي??  

? كل م?  - ? لتقي ? ?لاختبا?? ?لحف?، ?لفه?، ?لتفسي?، ?لت?بي?، ?لتحليل، (تتن?? ?سالي

?، ?لنق?، ?لمقا?نة   .)?لت?كي
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 ب??جة ضعيفة    ب??جة مت?س?ة     ب??جة كبي?? 

-  ? ? ?لن?? ? ?لت?بيقي ??لجان ? بي? ?لجان  تجمع ?لاختبا??

 ب??جة ضعيفة    ب??جة مت?س?ة     ب??جة كبي?? 

-  ? ? ?لمع?فية ??لمنهجية لل?لا ? نتائج ?لتق?ي? ?لت?ب?? ?لق???  تعك

 ب??جة ضعيفة    ب??جة مت?س?ة     ب??جة كبي?? 

? في ?ضافتها على م-8 ?   ضع علامة على ?لما?? ?لتي ت?غ ? ?لتك?ي? فـي مسـال ج????

  . ?لاجتما?

  عل? ?لاجتما? ?لقان?ني         ?لتخ?ي? ?لاجتماعي       عل? ?لاجتما? ?لع?لمة 

 ?   عل? ?جتما? ?لمع?فة   ?بستم?ل?جية عل? ?لاجتما?        عل? ?جتما? ?لشبا

  عل? ?جتما? ?لجس?     عل? ?لاجتما? ?لف?       عل? ?لاجتما? ?لسياسي

?         تما? ?لصناعة  عل? ?ج   عل? ?جتما? ?لنخبة       عل? ?جتما? ?لهام

  عل? ?جتما? ?ل?ياضة 

? ?لس?سي?ل?جي؟ - 9   هل يع?ي ?سات?ت? ?مثلة م? ?ل??قع ?ثنا? تق?يمه? لل??

  نا???       لا         نع? 

? يما?س?? ?ي?ي?ل?جيته? ?ت?جهاته? في ?لمحاض??؟ - 10   هل تلاح? ?? ?سات?ت

  ?ب??       ?حيانا        ??ئما

? ?ثنا? ?لمحاض??؟ -11 ?  ?لفك?ية لأسات?ت   تست?يع ?? تلاح? ?لخلفيا

    لا         نع? 

? بنع?، هل تلاح? ?نها ت?ث? على ?ل?لبة؟ -12   ??? كا? ?لج??

  لا         نع? 
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? ?لس?سي?ل?جي م? خلال ?لمحاض??؟ -13   ما ?للغة ?لغالبة في تق?ي? ?ل??

 ى ?للغة ?لع?بية ?لفصح -

  ?للغة ?لعامية  -

 ?للغة ?لف?نسية -

? ل?ي?؟ —14 ? ??لث??ب ? ?لأفكا? ??لمعتق?? ? ?لس?سي?ل?جي بع   هل يخلخل ?ل??

    لا         نع? 

? تلقيته ؟ -15   هل ت?? ?? خلل في مسا? ?لتك?ي? ?لس?سي?ل?جي ?ل?

    لا         نع? 

 ? ? بنع?، ?ضح ?ل   .......................................................??? كا? ?لج??

........................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………..  

? ?خ??؟ -16   هل ل?ي? ?? ملاح?ا

........................................................................................  

........................................................................................ 

? ?لس?سي?ل?جي؟ -17 ? لتحسي? ?ل??   ماهي مقت?حات

........................................................................................  

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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hg  

  

  :  2?لملح? ?ق? 

  : ?لم?جهة للأسات?? ?لاستما??

? يش?فني ?سات?تي ?لأجلا? ?? ?ق?? لك? ه?? ?لا ? ?لمعل?ما ستما?? للحص?ل على بع

? عن???  ? ?لعلمي لأ???حة ?ل?كت???? ?لتي ?ق?? بإع???ها تح ? ?لبح ?لتي تخ?? ?ه??

? عل? ?لاجتما? بالجامعة ?لمغ?بية، ?ملة منك? ?لإجابة على ?لأسئلة " ???سة ?تحليل ت??ي

? بملاح?اتك? ?لني??، علما ?? ?جا باتك? ستك?? ?لتي تتضمنها ه?? ?لاستما??، ??م???

? ?لعلمي، شاك?? لك? حس?  ? ?لبح م?ضع ?لاهتما? ??لس?ية، ?ل? تستخ?? ?لا لأغ??

  . تعا?نك? ?ك?ي? تجا?بك?

  :   ?لمعل?ما? ?لشخصية: ??لا 

 ?       : .....................?لجن

   ?   : .........................?لعلمي?لتخص

  .......................:.............................?خ? م?هل علمي 

  : .........................................مكا? ?تا?يخ ?لحص?ل عليه

  .........................................:?ل??جة ?لمهنية 

 ?   : ................................................م?? ?لعمل بالت??ي

  بیداغوجیة  مؤلفات  :?لإنتا? ?لعلمي ??لبي??غ?جي  

  مقالات علمیة                                    

  كتب                                   

  مداخلات اللقاءات العلمیة                                    

  جامعة سي?? محم? ب? عب? ?الله 

 كلية ?لآ??? ??لعل?? ?لإنسانية

?  –?لمه??? ??ه    فا

 :مركز دراسات الدكتوراه 

الجمالیات وعلوم الإنسان 

مختبر الأبحاث والدراسات 

 النفسیة والإجتماعیة

شعبة علم الإجتماع    
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  الإجازة  :?لبي??غ?جي ?لعلمي ??لتأ?ي? 

  الإجازة المھنیة                                  

  الماستر                                  

  أطروحة الدكتوراه                                 

   تأطیر التداریب والزیارات المیدانیة الموجھة                                

  مسؤول أو عضو بنیة بحث  :المسؤولیات العلمیة 

  حث مشاریع أو عقود الب                       

  المساھمة كرئیس أو مقرر أو عضو لجنة مناقشة                       

? ? ?خ?   .................................................................:مس??ليا

  :  ?لمح?? ?لأ?ل

? ?لمغ?بية -1 ? ?لجامعا ? ج?ي?? في عل? ?لاجتما? في مختل ? م?خ?? مسال ?سس

? بنا?? ?ت??ي? ?لإقبال على ه? ? ح? ? حاملي ?لباكل??يا، هل ت??? ?? ?ل ? ?لشعبة م? ??

  : على 

-  ?        ?غبة ?ل?لبة في ه?? ?لتخص

   ت??ي? ?لأهمية ??لحاجة ?لمجتمعية له?? ?لعل? -

       ?غبة ?لأ?? ?ت?اف? ?لجه??  -

? ??ك??  -  : ...........................................................غي? ?ل

? هل ت??-2 ? على مست? ? للت??? ?لكمي ?ل?? ح? ? ت??? كيفي مصاح ? ?نه ح?

? ?لمغ?بية  ? عل? ?لاجتما?  في ?لجامعا   : تخص

  لا       نع? 

?؟  ? ?ل ? بنع?، كي   .................................................??? كا? ج??ب

? تحق? هل ت?? ?? شعا? ??ما? ?لجامعة في محي?ها ?لاقتصا?? ??لاجتماعي ق-3

  . ن?عا ما م? خلال شعبة عل? ?لاجتما?؟

  لا       نع? 
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4-  ? ? م?تب?ة    : هل ت??? ?? ?ضعية ?لس?سي?ل?جيا في ?لمغ?

? نشأ?  ه?? ?لعال?  - ???            

? به?? ?لعل?  -   ?بيعة ?لمجتمع ?لمغ?بي ?مست?? ?لاعت??

             جه?? ?لمشتغلي? به?? ?لعل? -

??ضعية ?لتك?ي? ?لجامعي في ه?? ?ل -        تخص

? ?? ?لتك?ي? في عل? ?لاجتما? يتلا?? مع س?? ?لشغل ؟ -5   هل ت?

  ?لى ح? ما       لا       نع? 

? في ?لتأ?ي? ?لبي??غ?جي  ل?? -6 ? ??لت??ي ? ??تبا?ا بي? ?لبح هل ت??? ?? هنا

  ?ستا? عل? ?لاجتما? في ?لجامعة ?لمغ?بية؟ 

  ?لى ح? ما       لا       نع? 

? ?ل-7 ? هل ت??? ?? ?ل?? ? ?لت???? ? ?لجامعية ي??ك س?سي?ل?جي في ?لم??جا

  ?لحاصلة في ?لمما?سة ?لس?سي?ل?جية ؟ 

  ?لى ح? ما       لا       نع? 

? ?لقضايا  8      ? ?لجامعية ي??ك ? ?لس?سي?ل?جي في ?لم??جا ـ هل ت??? ?? ?ل??

? ?لمجتمعية؟   ?لمعاص?? ??لتح?لا

  ما ?لى ح?       لا       نع?                       

? ?لأ?لى للعل? ?ما  -9 ? ?لس?سي?ل?جي عن?نا ل? يتجا?? ?لإ?هاصا يقال ?? ?ل??

  ت?كه ?لأ??ئل 

  غي? م??ف?           م??ف? 

? ?خ?، ??ك??    ..............................................................ج??

? ?لس?سي?ل?جي على تحصيل ?ل?لبة؟ -  10 ? ?ل?? ? ت??? تأثي? تع?ي   كي

.................................................................................  

.................................................................................  
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? عل? ?لاجتما? ?ن?عية ?ل?لبة -ـ 11 ? ت?? سياسة ?لقب?ل ?للامش??? ل?ل?? مسل كي

?؟ ?لمقبلي? على ه?? ?   لتخص

.................................................................................  

.................................................................................  

.............................................................................  

? ?لس?سي?ل?جي في ?لتعلي? ?لماقبل جامعي على ماه-11 ? تأثي? ع?? ?ج?? ?ل??

  . ?لتحصيل في ?لتعلي? ?لعالي؟

.................................................................................  

.................................................................................  

.................................................................................  

? عل? ?لاجتما? على مست?? -12 ماه? تأثي? ?لت??? ?لكمي ?ل?? شه?? تخص

? ??لمما?سة ?لس?سي?ل?جية ل?ينا؟  ? على ?ل??   ?لمسال

.................................................................................  

.................................................................................  

................................................................................  

  : ?لمح?? ?لثاني 

? ?لصحيح  -1   ضع علامة على ?لج??

? ?لتك?ي? في عل - ? ?لمع?فية ??لمنهجية لل?لبة ت??عي ?ه?? : ? ?لاجتما? ?لق???

 ب??جة ضعيفة     ب??جة  مت?س?ة       ب??جة كبي??   

  

? ?لفعلية لل?لبة مع?فيا ?منهجيا  - ? ??لاحتياجا  : تلبي ?لأه??

 ب??جة ضعيفة     ب??جة  مت?س?ة     ب??جة كبي?? 

-   ? ? ?لف??? ?لف??ية بي? ?ل?لا  : ت??عي ?لأه??

  ب??جة ضعيفة     ب??جة مت?س?ة     ب??جة كبي?? 
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  ھل تتم مراجعة ھذه الأھداف ؟ -2

  لا         نعم 

 ھل تحدد  الأھداف العامة للدرس بنفسك وھل ھناك حریة في تحدیدھا ؟  -2

  إلى حد ما       لا       نعم 

  

تحدد لطلبتك  في بدایة الفصل الأھداف والكفایات التي ینبغي تحصیلھا من المادة التي -4

  ھا  لھم ؟ تدرس

  أحیانا       لا       نعم 

  : اختیار محتوى المقررات في المسلك ھي -5

            عملیة فردیة تتعلق بالأستاذ -

 عملیة تتعلق بالأستاذ بالاستناد إلى توجیھات المسلك والوزارة؟   -

        عملیة جماعیة ومسؤولیة مشتركة بین الفاعلین -

         راعي في ذلكأثناء تصمیمكم  للمقرر التدریسي ھل ت-6

    الأھداف  والغایات المسطرة للمسلك   -

       أھداف ومعاییر تضعھا بنفسك -

  لا تضع أي أھداف وتستند لخبرتك الشخصیة في التدریس والبحث  -

  ھل أنتم راضون على المواد والمجزوءات التي اقترحتھا الوزارة في ھذا المسلك؟-7

  إلى حد ما      لا       نعم 

  طرق ووسائل أخرى غیر أسلوب المحاضرة في درسك السوسیولوجي؟ ھل تستعملون -8

  لا       نعم         

  ......................................................................إذا كان جوابك نعم ؟ ماھي 

  ماھي أكثر الممارسات شیوعا في التدریس في مسلك علم الاجتماع؟ -9

  من بحوث وأعمال علمیة تدریس ما قام بھ الأستاذ     

  مذكرات توزع على الطلاب تحتوي مقتطفات من مراجع مختلفة 

 یحدد للطالب كتاب بالإضافة إلى عدد من المراجع      
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  كیف تقیم علاقتك البیداغوجیة مع طلبتك؟ - 10

    لابأس بھا       جیدة       جیدة جدا 

    

? ?بيعة ?لتك?ي? ?-11 ? ?لتي مس ? تقيم?? ?لإصلاحا ? عل? كي ?لتن?ي? ?لبي??غ?جي  لمسل

  ?لى ?لآ?؟ ) LMD(?لاجتما? من? ?لإصلا? 

  : ......................................................................نقا? ق?? 

 ?   : ...................................................................نقا? ضع

  :المحور الثالث 

 أو ضد خلق وتفعیل بیداغوجیة جامعیة؟  ھل أنتم  مع -1

  ضد         مع 

  إذا كنتم ضد أذكر لماذا؟   

         لأنھا تعتبر تدخلا في الاستقلالیة الأكادیمیة -

 لأنھا مرھقة مع مھمات البحث والتقویم التي تقع على عاتق الأستاذ    -

       لأن خبرة الأستاذ وممارستھ تغني عن البیداغوجیة -

     في مدرجاتنا وطبیعة الطلبة لا تسمح بذلك لأن الجو السائد -

 

ھناك دعوات لتحسین الدرس السوسیولوجي في مدرجات الجامعة من خلال تنظیم  -2

 دیداكتیكیتھ، ھل أنت موافق؟ 

  لا         نعم 

  إذا كان الجواب نعم، ماھي موصفاتھا؟ 

..................................................................................................  

..................................................................................................  
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أي المعاییر التالیة تروھا مھمة في اختیار محتوى الدرس السوسیولوجي لتحقیق  -3

 أھداف التكوین في التعلیم العالي؟ 

  الحداثة والمعاصرة      شھرة المؤلفین أو الرواد     العمق والشمول

     خصائص الطلاب      مسایرة الأھداف 

  التحولات المجتمعیة والقضایا المعاصرة 

 ما نوع اللغة التي تروھا مناسبة للدرس السوسیولوجي لطلاب الجامعة؟  -4

  اللغة العربیة الفصحى -

  اللغة العامیة -

 الفرنسیة -

   الإنجلیزیة -

  كم ماھي أنجع الطرق والوسائل لإیصال المعارف السوسیولوجیة؟ في نظر-5

  طریقة المحاضرة         

  طریقة الحوار والمناقشة       

  طریقة المشاریع والحث على التكوین الذاتي 

 الطرق والتقنیات التكنولوجیة الحدیثة  

وین لعلم أي الفروع والمواد التالیة ترونھا مھمة ویجب أن تكون ضمن مجزوءات التك -8

  الاجتماع؟ 

  علم الاجتماع القانوني    ابستمولوجیة علم الاجتماع       علم اجتماع العولمة   

  مجتمعات وثقافات مختارة        علم اجتماع الفن          علم اجتماع الشباب    

   علم اجتماع الجسد                 علم اجتماع المعرفة      علم الاجتماع السیاسي

   علم اجتماع الریاضة             علم اجتماع الھامش         علم اجتماع الصناعة 

  ھل أنت مع أو ضد تألیف كتب خاصة كمقررات للدرس السوسیولوجي ؟ -9

  ضد         مع       

  ھل یمكنكم تبریر إجابتكم ؟  

.....................................................................................................  
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  ھل لدیكم أي ملاحظات أخرى - 10

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

......................................................................................................  

  ماھي مقترحاتك لتحسین الدرس السیوسیولوجي في المدرجات الجامعیة؟  - 11

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  
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  :3ملحق رقم 

  :دلیل المقابلة 

ما المواد والمجزوءات التي كانت تدرس في مسلك علم الإجتماع  في الجامعة  .1

لمراحل التاریخیة  بعد الإستقلال و قبل المغربیة في مختلف ا

  ؟)2004ـ2003(الإصلاح

 ما المواد التي كانت تدرس خلال  فترة السبعینات؟ 

 ما المواد التي كانت تدرس في فترة الثمانینات إلى التسعینات؟ 

   ما المواد التي كانت تدرس ما بعد الإصلاح مباشرة؟ ثم ما ھي  التعدیلات

  لى المسلك منذ الإصلاح إلى الآن؟البیداغوجیة التي دخلت ع

   

ما ھي المتغیرات  والعوامل التي تتدخل في صیاغة البرامج البیداغوجیة في مسلك  .2

علم الإجتماع في الجامعة المغربیة ؟ وكیف یتم الإتفاق على  ھذا البرنامج  عند كل 

 إصلاح ؟

 كیف یتم الإتفاق على البرنامج ؟ ومن ھم الفاعلین المتدخلین؟ 

 ناك متغیرات وسیاقات اجتماعیة تأخذ بعین الإعتبار عند صیاغة ھل ھ

 البرنامج ؟

  ھل تأثر الحركات البیداغوجیة على البرنامج السوسیولوجي ؟ وما ھي

 التطورات التربویة التي تدخلت في صیاغة البرنامج البیداغوجي؟
 

   

جي في على بیداغوجیة الدرس السوسیولو )2004ـ2003(كیف تقیم أثر الإصلاح   .3

 الجامعة المغربیة؟

  كیف أثر الإصلاح على الدرس السوسیولوجي في الجامعة المغربیة في

 علاقتھ مع سوق الشغل ؟

  كیف تقیم الإصلاحات البیداغوجیة في علاقتھا مع الدرس السوسیولوجي في

  الجامعة المغربیة في نقط قوة ونقط ضعف؟

  جامعة سي?? محم? ب? عب? ?الله 

 ??? ??لعل?? ?لإنسانيةكلية ?لآ

?   –?لمه??? ??ه   فا

 :مرك��ز دراس��ات ال��دكتوراه  

الجمالی��ات وعل��وم الإنس��ان   

مختب��ر الأبح��اث والدراس��ات 

  النفسیة والإجتماعیة

 شعبة علم الإجتماع
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 .بدون تاریخ النشر.ار البیضاءوالعلوم الانسانیة ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الد

 الأنوار وسلطة الخبیر البیداغوجي ، دراسة في نظریة الثقافة  منصف عبد الحق

 .2011، إفریقیا الشرق ، والتربیة عند إیمانویل كانط

 رھانات البیداغوجیا المعاصرة، دراسة في قضایا التعلم والثقافة  منصف عبد الحق

 .2007، إفریقیا الشرق،المدرسیة

 كانط ورھانات التفكیر الفلسفي، من نقد الفلسفة إلى فلسفة  صف عبد الحقمن

 .2008،منشورات إفریقیا الشرق، النقد

 إفریقیا تمثلات المتعلم واكتساب المفاھیم الشرعیة، مقاربة دیداكتیكیة ناول سفیان،

 .2017الشرق، 
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 دار  المعاصرة تطویر التعلیم العربي العالي في ظل النھضة العربیة نبیل جامع محمد،

  .2013.،الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة

 الدار المصریة التفكیر الفلسفي،المھارات،المبادئ وتطبیقاتھا النشار مصطفى،

 .1،2013اللبنانیة،ط

 منشورات مخبر المسألة التربویةدروس في علم النفس البیداغوجي نصر الدین جابر ، 

لعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة في الجزائر في ظل التحدیات الراھنة، كلیة ا

  .2009بسكرة ، 

 ترجمة الحسن اللحیة،عبد الإلھ شریاطبیداغوجیا الكفایات  ھاروشي عبد الرحیم ، ،

 . بدون دار وتاریخ النشر

 البحث النقدي في العلوم الاجتماعیة مداخلات شرقیة غربیة  ھیكوك روجر وآخرون

ن، معھد علم الإنسان، الأكادیمیة النمساویة إلیزا أغزریا جمة، ترعابرة للاختصاصات

 .1،2011للعلوم، ط

 الخطاب الكولونیالي الفرنسي حول المغرب، ثوابتھ المعرفیة وأبعاده  یاسین محمد

، دفاتر مختبر الفاعلیات الفلسفیة والإجتماعیة والثقافیة،المدرسة العلیا الإیدیولوجیة

 .2016،مكناس، للأساتذة،جامعة مولاي اسماعیل، مطبعة مرجان

 

 ا ا:  

 كتاب جماعي، تنسیقفكرة الجامعة تساؤلات حول الجامعة المغربیة  أبوحسن أحمد ، :

الطیب بن الغازي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الرباط، سلسلة ندوات 

 .72ومحاضرات رقم 

 المشرق العربيالتكوین العلمي في العلوم الإجتماعیة، حالة   بدوي أحمد موسى  ،

، كتاب جماعي، مركز دراسات الوحدة العربیة مع  مؤتمر مستقبل العلوم الإجتماعیة

مركز البحث في الأنثروبولوجیا الإجتماعیة  والثقافیة ، والجمعیة العربیة لعلم 

 .1،2014الإجتماع ،ط 
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 ترجمة بوشعیب الدرس السوسیولوجي كما یراه ویمارسھ ھاوارد بیكر بنیف جون،

جدول، الیوم الوطني الأول للسوسیولوجیا، الدرس السوسیولوجي بالمغرب، كتاب م

جماعي، إشراف وتنسیق عبد الفتاح الزین وعبد اللطیف كداي،منشورات المعھد 

 .2018الجامعي للبحث العلمي،

 الطیب .، ضمن أعمال فكرة الجامعة تساؤلات حول الجامعة المغربیة بوحسن أحمد

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الرباط، سلسلة ندوات  بن الغازي، منشورات

  72.ومحاضرات رقم 

 المسألة القیمیة في المناھج والمقررات الدراسیة بالمدرسة المغربیة ،  الجرموني رشید

قضایا في سوسیولوجیة التربیة، النوع والبیئة "، كتاب جماعي تساؤلات وملاحظات

عبد االله ھرھار، مطبعة الرباط نت ، ، تقدیم وتنسیق فوزي بوخریص و"والقیم

 .1،2018ط

 ضمن نحو سوسیلوجیة نقذیة للتربیة والثقافة والتنمیةوآخرون  الجرموني رشید ،

قراءة في أعمال وفكر عالم الإجتماع مصطفى محسن، كتاب جماعي ،منشورات عالم 

 .2015) 1(التربیة ط

 صد ابستمولوجیة، كتاب ،  مراالسوسیولوجیا كعلم وكإلتزام اجتماعي حمداش عمار

 .2013جماعي، جامعة مولاي اسماعیل ،

 درس التاریخ بالجامعة بین الإصلاح البیداغوجي والخطة الإستعجالیة ركوك علال ،

كتاب جماعي خاص بندوة تدریس التاریخ التي نظمھا المعھد الجامعي للبحث العلمي 

 .2010ینایر  16الرباط، ،بتاریخ 

 جعیات الغربیة للعلوم الإجتماعیة في الوطن العربي، مقاربة المر سعد الدین إبراھیم

كتاب جماعي، مركز  ، مؤتمر مستقبل العلوم الإجتماعیة في الوطن العربي ، تألیفیة

دراسات الوحدة العربیة مع مركز البحث في الأنثروبولوجیا الإجتماعیة  والثقافیة ، 

 .1،2014والجمعیة العربیة لعلم الإجتماع، ط
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  العلوم الانسانیة الكتابة المغربیة في السوسیولوجیا یتم بصیغة الجمع  أحمدشراك  ،

والاجتماعیة بالمغرب، طروحات ومقاربات، كتاب جماعي،المعھد الجامعي للبحث 

 . 1998العلمي، 

 المدرسة الجزائریة : في تاریخ الممارسة السوسیولوجیة وواقعھا مدخل  عروس الزبیر

م الإجتماعیة في الوطن العربي، كتاب جماعي، مركز ، مستقبل العلو"نموذجا

دراسات الوحدة العربیة مع مركز البحث في الأنثروبولوجیا الإجتماعیة  والثقافیة ، 

 .1،2014والجمعیة العربیة لعلم الإجتماع، ط

 فاس ـ،  كلمة الكاتب العام لكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ظھر المھرازـ العلمي محمد

السوسیولوجیة،  حصیلة الیوم الدراسي حول أعمال عبد الجلیل حلیم ،  تنسیق الكتابة  

فاس،  - أحمد شراك وإدریس كثیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  ظھر المھراز

 .2002، 1الطبعة 

 سوسیولوجیا أحمد شراك بین البحث والفكر والثقافة والإبداع): تنسیق ( عمارة یحیى "

، منشورات كلیة الآداب والعلوم  1تاب المختبر رقم كتاب جماعي ، سلسلة ك

 .2018، 1الإنسانیة، وجدة ، ط

 التكوین الجامعي "،  التكوین الجامعي وفرص الشغل أیة ملاءمة؟ فراعي عبد السلام

كتاب جماعي، تنسیق مجموعة من الأساتذة الباحثین ، " والاندماج السوسیومھني

نفسیة والاجتماعیة، فاس ـ ظھر المھراز، منشورات مختبر الأبحاث والدراسات ال

2001. 

 حصیلة الیوم الدراسي  الكتابة  السوسیولوجیة عند الجلیل حلیم، المالكي عبد رحمان

تنسیق أحمد شراك وإدریس كثیر، كلیة  كتاب جماعي،حول أعمال عبد الجلیل حلیم ، 

 .2002، 1، ط  -فاس  - الآداب والعلوم الإنسانیة  ظھر المھراز

 الیوم البحث السوسیولوجي ، المكتسبات ، الإكراھات وسیقات التجدید ین محمدیاس ،

الوطني الأول للسوسیولوجیا، الدرس السوسیولوجي بالمغرب، كتاب جماعي ، 

إشراف وتنسیق عبد الفتاح الزین وعبد اللطیف كداي،منشورات المعھد الجامعي 

 .2018 للبحث العلمي،
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  توطا : 

 التكوین الجامعي والتشغیل خریجوا المدرسة العلیا للتكنولوجیا   أشھبون زبیدة

،أطروحة دكتوراه تحت إشراف بوزیان بوشنفاتي ، كلیة الآداب  بمكناس نموذجا

  .2003ـ2002جامعة سیدي محمد ابن عبد االله،ظھر المھرازـ فاس ـ  السنة الجامعیة 

 ھا على تقنیات البحث عن مة التكوین مع التشغیل وتأثیرملاء الباركوري عبد الحق

أطروحة دكتوراه تحت إشراف عبد السلام فراعي ، كلیة الآداب والعلوم "  الشغل

  .2009ـ2008الإنسانیة ، السنة الجامعیة

 الأبعاد الاجتماعیة لإنتاج واكتساب المعرفة، حالة علم الاجتماع  بدوي أحمد موسى

مد حافظ دیاب وثروت أطروحة دكتوراه تحت إشراف مح، في الجامعات المصریة

محمد شلبي  نشرت في سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربیة ط 

  .2009، بیروت، 1

 بحث لنیل دبلوم العلم والإیدیولوجیا في الأنثروبولوجیة الإستعماریة الدھان محمد ،

عة الدراسات العلیا في علم الإجتماع ، تحت إشراف محمد جسوس،كلیة الآداب، جام

 1993ـ1992محمد الخامس ،الرباط، السنة الجامعیة،

 رسالة لنیل دبلوم التخطیط التربوي في النظام التعلیمي المغربي رشیح نعیمة ،

 .1999ـ1998الدراسات العلیا، كلیة الآداب جامعة محمد الخامس، السنة الجامعیة 

 لة التعلیم الجامعي التربیة والتنمیة في مغرب ما بعد الإستقلال حا فراعي عبد السلام

سیدي محمد ابن ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة أطروحة دكتوراه ، )1950-1992(

 . 1995 � 1994عبد االله ـ ظھر المھرازـ السنة الجامعیة 

 تمثلات المتعلمین للمعرفة المدرسیة وعلاقتھا بتوافقھم الإجتماعي " لمباشري محمد

شھادة دكتواراه الدولة في تخصص علم نفس ، رسالة لنیل ،دراسة نفسیة اجتماعیة

اجتماعي ، تحت إشراف مصطفى حدیة، كلیة الآداب جامعة محمد الخامس،السنة 

 . 2003ـ2002الجامعیة 
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 أطروحة الحداثة والتربیة والتعلیم الفلسفي، إیمانویل كانط نموذجا منصف عبد الحق

الخامس،السنة الجامعیة دكتوراه تحت إشراف محمد وقیدي،كلیة الآداب، جامعة محمد 

 .2002ـ2001

 أطروحة لنیل شھادة دبلوم لدراسات نظریة الممارسة عند بییر بوردیو ھلال إدریس ،

العلیا تحت إشراف محمد شقرون، ، جامعة محمد الخامس، كلیة الآداب والعلوم 

  .1999/2000السنة الجامعیة . الإنسانیة

  

  تا  ت :  

 مارس 2،العددمجلة علوم التربیةالبیداغوجیا الجامعیة،  البحث في  أوزي أحمد،

1992. 

 زیارة قصیرة لمطبخ العلوم الإجتماعیة،  بول باسكون وعلم الإجتماع  باسكون بول

  .1986، السنة 3، العدد مجلة الحكمةالقروي ، 

 مجلة  ،العلاقة بالآخر ونشأة علم الاجتماع في المغرب العربي بن صولة عماد

 .2001، 120لعدد ، االاتحاف

 أي موقع تحتلھ السوسیولوجیا في عملیة تكوین المدرسین ؟ أفكار حول   بیرنو فیلیب

عدد خاص  مجلة مقارباتدیداكتیك السوسیولوجیا، ترجمة عز الدین الخطابي، 

 . 13المجلد  26دیدكاتیك السوسیولوجیا، العدد 

 العدد الثامن ، مارس التربویةالمجلة قضایا النقل الدیداكتیكي للمعرفة ،   حمود محمد ،

2002. 

  مجلة البحث  إلى أین تسیر السوسیولوجیا،ترجمة عمر بنعیاش،  عبد الكبیر الخطیبي

  .48،2004العدد ،المعھد الجامعي للبحث العلمي،العلمي

 التاریخ وعلم الأجتماع بالمغرب مذكرة حول مشكلة  عبد الكبیر الخطیبي

، السنة 11، المعھد الجامعي للبحث العلمي، العدد مي مجلة البحث العلالإیدیولوجیة، 

1967 . 
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 مجلة اضافاتوضع العلوم الاجتماعیة العربیة في تقریر الیونسكو،  اودي محموددال، 

 . 2011، ربیع 14مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 

  اتمجلة مقاربالمعرفة والوعي والھندسة، : الدرس السوسیولوجيالزین   عبد الفتاح 

، مؤسسة مقاربات 13،المجلد  26العدد ) عدد خاص حول دیداكتیك السوسیولوجیا(

 .2017للنشر والصناعات الثقافیة واستراتیجیات التواصل،

 أي بحث علمي لأي تنمیة، مقاربة البحث السوسیلوجي بالمغرب،  عبد الفتاح  الزین

  .1992السنة ،المعھد الجامعي للبحث العلمي،41، العدد مجلة البحث العلمي

 السوسیلوجیا في المغرب ، من إعلان الحمایة الفرنسیة إلى المرحلة   الزین عبد الفتاح

، السنة 146، مركز دراسات الوحدة العربیة، عدد مجلة المستقبل العربيالراھنة ،

1991. 

 مجلة التدریسالإصلاح الجامعي وأفق التنمیة،  بوبكراوي حسن، السلیماني العربي  ،

 .2005، 3ربیة، جامعة محمد الخامس، العدد كلیة الت

 قبل النظریة یأتي التنظیر أو كیف نجعل العلوم الاجتماعیة أكثر  سویدبیرغ ریتشارد

 ، 2017، ربیع 20/05، العدد  مجلة عمرانجاذبیة ،ترجمة حمید الھاشمي ،

 5دد ، العمجلة مقارباتالثقافة والیبداغوجیة مدخل للتقریب والمناولة ، شراك  أحمد ،

 . 2010شتاء 

 20، العدد  مجلة الفكر العربيالدور الثقافي المطلوب للجامعة  الوطنیة ،  شیا محمد ،

  .1981أبریل - مارس 

 تعلیم الإنسانیات والعلوم الإجتماعیة في خطاب الجامعات  عبد االله خالد عبد الفتاح

 .2017، شتاء 2016،  خریف 37ـ36، العدد مجلة إضافات ،العربیة ومقرراتھا

 دفاعا عن العلم المنفتح ، الدرس السوسیولوجي بصیغة الجمع،   العطري عبد الرحیم

 .2017، مؤسسة مقاربات للنشر، 13،المجلد 26،العدد مجلة مقاربات

 مجلة فضاءات الدیداكتیك بین المعرفة المدرسیة و المعرفة المكتسبة،  العمراوي أحمد

 .1997مارس ، العدد الثالث، السنة الثالثة، تربویة
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 تراث علم الإجتماع ووعد العلوم الإجتماعیة،ترجمة محمود   فارشاتاین إیمانویل

 .2008صیف وخریف  4و 3، العدد مجلة إضافاتالذاوذي، 

 1996، العدد السادس ، ماي المجلة التربویةالنقل الدیداكتیكي،   لاحق محمد. 

 ث العلمي، عدد خاص ، المعھد الجامعي للبحمجلة البحث العلمي، لوداني سعید

  2004.،السنة  48بالدكتور عبد الكبیر الخطیبي، عدد 

 السوسیولوجیا المغربیة من الرفض إلى إعادة الإعتبار، ترجمة رشید مادوي محمد ،

  . 32،2015_31، العدد مجلة إضافاتبن بیھ، 

 اعمجلة الدفاتر الجز ائریة لعلم الإجتمالتكوین والبحث السوسیولوجي ،  محمد خالد  ،

    .2000،  01الجزائر دار الحكمة، العدد 

 1966، 8،عدد مجلة البحث العلميأھمیة وعلمیة علم الإجتماع ، المشاط محمد. 

  نظریة الفعل التواصلي : فكرة الجامعة عند ھابرماس  ملكاوي أسماء حسین

، 37ـ36، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد مجلة إضافاتوإصلاح الجامعات ، 

 .2017، شتاء 2016ف خری

 العدد ،فلسفیة مدرات مجلة، الفلسفیة المؤسسیة والشرعیة كانط الحق عبد منصف 

  .تاریخ بدون المغربیة، الفلسفیة الجمعیة ،12

 20، العددمجلة الفكر العربيالجامعة ووظیفتھا الاجتماعیة والعلمیة ، نجار شكري ،

 .1989معھد الانماء العرب، السنة 

 مجلة علم الاجتماع وسؤال التراكم العلمي في المغرب،  ورد عبد المالك

 . 2012، صیف 19،العدد اضافات

 مجلة كلیة الآداب والعلوم أي سوسیولوجیا لأي مغرب ، الوریاشي قیس مرزوق

 .1988، جامعة سیدي محمد ابن عبد االله، فاس،)عدد خاص( 3، عدد الإنسانیة
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  اتوات واا:  
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 .2016.ضمان جودة التعلیم العالي ،  بیروت، لبنانل
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  .2017/03/30طفیل، بتاریخ 
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